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ن حقوق الطبع حفوظةللناشر و 


الفهرس الإجمالى 


مقدمة التحفيق معد امسا عبج عامل ESKI‏ ی یو مط سس ھی 
نماذج من تصاویر النسخة کے اس ی و بسا ری کر هر اا ا 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة از ۸" 
الفصل الثانی: فى بيان سائر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرذ علیها ی وج ۱۳۲ 
الفصل الثالث: فی بيان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۱ 
الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذ کره صاحب الکتاب المعروف بهالمغنی» ممّا یتعلّق بالصّرفة.. ۲۳۳ 
شبهتان حول نظريّة الصرفة بس سس ا ل 
استدراکات سس ھجمس سام ما سمہ SEE‏ نوہ امامو CTT e‏ 
الاستد راك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن 000 ۱۳۱ 
الاستد راك الثاني: في أن القرآن لم یعارض 000021211 ۱ ۱ 
الاستد راك الثالث: فی أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذرها يیسيسسىسسىسى- سس ت385 
الاستدراك الرابع: في أنّ کر ارغ ا اا2 la SS‏ ار 


مقدّمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"َ۰ وازشادض ال 
طریق الصللام. فکان ھت الأنبیاء هم الوسائط بین شف و بین حلقه» و کانوا 
مختصّين برابط خفئ مع الغیب دون سائر البشر و هو الوحی, و لاجل أن یثبتوا 
اتصالهم بالغیب صار من المحتّم علیهم أن یأتوا بآية و دلیل يدل على ذلك 
فکانت المعجزة هی الدلیل على النبوّة. 

و قد تنوعت معجزات الأنبياء على طول التاريخ» و اختلفت بحسب ثقافات 
کل عصر و بحسب المهارات التي كان يختصّ بها آبناء كل زمان و مکان. 

.. إلى أن وصل الأمر إلى عصر رسول الإنسانيّة الکبین و باعث تعالیم الانبیاء 
6-7780 ہ۶كَٰٰٰ اه ہہ 
التوحيد الخاتمة و المستمرّة إلى يوم القیامة و جاء باية نبوّته. فكان القران 
الکريی ذاك الکتاب الخالد, و حد الثقلین لاہ ترکهما رسول مل الله 
علیه و آله فی اسم بعده, لا یناله تغیبة و لا ہت و لا یصیبه قم على مر 


الدهور و العصور بل يتجدّد يوماً بعد یوم و كأنه نزل الساعة. 


۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
القرآن معجزة الرسول الخالدة 

لقد تمکٌن رسول الّه صلّی الله علیه و آله من خلال القرآن آن یتحدّی قرت 
الفصحاء الذین بلغوا شأناً كبيراً فى مجال الشعر و الفصاحة و البلاغت 
و معارضة الکلام بالکلام. لقد تحذاهم أن يأتوا بسورة واحدة مثل إحدى سور 
لقرآن, لکتهم أحجموا عن ذلك بل عجزوا عنه, و فصلوا آن اح یبذلو 
ُهُجَهم للقضاء على دعوته بدل أن یعارضوا ما جاء به من القرآن ببضع کلمات 
کانوا هم الاقدر علیها من بين شکان الارض. 

و قد اتفق المسلمون على مدی التاریخ على کون القران معجزة الرسول 
الخالدة و لم یختلفوا فى هذه النقطة لکنهم اختلفوا في تحلیل حقيقة اعجازه 
و جهته» و أنه من أيّ جهة صار معجزا؟ 

فهل هو معجرٌ من جهة فصاحته. أو نظمه, أو كليهماء أو من جهة اخباره عن 
الغیوب, أو عدم وجود الاختلاف فيه إلى غير ذلك من الجهات التى كرت 
لاعجاز القران؟ 

و لذلك طرح بين المتکلمین بحتٌ عرف باسم: «جهة إعجاز القرآن». فهذا 
البحث لا يُبحث فيه عن أصل |عجاز القرآن؛ لأنّه كما تقذم لا خلاف فيه بين 
المسلمین, و إِنّما يُبحث فيه عن تحليل جهة هذا الاعجان و الوجه الذي حصل 
من أجله. 


النظريّات في جهة إعجاز القرآن 
و قد طرحت نظريّات متعدّدة لتحلیل جهة إعجاز القرآنء و بيان الوجه فى ذلك: 
.١‏ و من آهم تلك النظريّات نظريّة «الفصاحة» فقد ذهبت هذه النظريّة -و التي 


مقدمة التحقيق ۹ 
لاقت إقبالاً منقطع النظير بين مختلف الفرق الإسلاميّة إلى أن فصاحة القرآن 
بلغت حدّاً تجاوز حدٌ القدرات البشريّة» بحيث عجز عن مجاراتها و معارضتها 
العرت العربای الذين أمسكوا بناصية الفصاحة و تربّعوا على قمّة البلاغة. و كانوا 
يمتلكون القدرة على التصرّف بالكلمات الفصيحة بکل بُسر و سهولة. 

۲ و من تلك النظريّات نہ ی «النظم» و التى تعنی أن نظم القرآن و تأليفه 
و ترتيبه معجرٌ و خارج عن قدرة البشر. فإن لکل کلام نظماً معيّناء فنظم الشعر و 
ترتيبه یختلف عن نظم النثر و الخطابة و السجع و غير ذلك من ضروب الکلام. و 
أن القرآن قد جاء بنظم و تألیفی جديد للکلمات بحيث صار معجزاً للبشر عن أن 
يأتوا بمثله. ۱ 

٣‏ و منها: نظريّة الإخبار عن الغيوبء فقد وردت فی القرآن اخبارات كثيرة عن 
اور يعجز البشر عن معرفتھاء فصارت هذه الإخبارات عند البعض ھی 
الوجه في إعجاز القرآن. 

6 و منها: نظريّة عدم وجود الاختلاف. فإن الملاحظ للقرآن الذي نزل 
فى خلال فترة طويلة تصل إلى ثلاث و عشرين سنة. فى حالات مختلفة 
من حرب و سلم» و خوف و آمن. و حصار و مُلك. و غير ذلك من الحالات 
الکثيرق لا يجد فيه اختلافاً بين آياته و سوره و التعالیم التي نزل بهاء 
و لو كان هذا الکتاب من تألیف انسان مهما کان, لوجدناه مليئاً بالاختلافات 
و التناقضات. 

فهذء النظريّات هي أهم النظريّات التي طرحت لأجل تحلیل و بیان جهة 
إعجاز القران و قد تعرّض الشریف المرتضی لها و لغیرها فى هذا الکتاب 
بالتفصیل, و آبدی رأيه حولها. 


5 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
التعریف بنظرية الصرفة 

وق ينانا قفن E‏ یراع حول درز 
را ات 27د ھ ارد کی اتف کا رت 
إعجاز القرآنء قد يبدو للوهلة الأولى غریباء أو حثی مرفوضا و هي النظريّة التي 
عرفت بالصرفة. ۱ ۱ 

فقد ذهبت هذه النظريّة إلى أن اعجاز القرآن لم يكن فی فصاحته أو نظمه او 
غير ذلك. و نما إعجازه فى أنّ الله تعالى صرف الذين آرادوا معارضة القرآن 
و الاتیان بعفله عن القیام بذللت» و 9ی ۹9 ٘ ٘ من حالال تصرف تکوینی 
من الله تعالی القادر على كل شیء. 

بت ورياك ار ہج 

أولاها: أنّ الله تعالى سلب دواعي العرب من المعارضة. مع حصول أسباب 
ذلك. و توفر الدواعی للمعارضة فیهم. مثل التقريع بالعجز و الاستنزال من 
المراتب العالیة و التكليف بالانقياد و الخضوع. 

و ثانیها: أن الله تعالى سلبهم العلوم التى لا بد منها فی حصول المعارضة بما 
بشاکل القرآن آر یقاربه. و هذا التقریب هو الذي اختاره الشریف المرتضى» کما 
سوف يأتى. 

و ٹالٹھا: أنّ الله تعالی منعهم بالالجاء على جهة القسر عن المعارضة. و سلبهم 
قواهم على ذلك '. 
تاريخ القول بالصرفة 

أل مَن تُسبت إليه هذه النظريّة هو المتكلّم المعتزلی آبو إسحاق إبراهيم النظام 
(ت ۲۳۱) إلا أن هذه النظريّة قد نقلت بصورة مجملة عنه. من دون إعطاء بیان 


.۲ ۱۸ الطرازء ج ۲ ص‎ ١ 


مقدمة التحقيق ١١‏ 


مفصّل لحقيقتها أو الدليل عليها'. و قد نسب أبو الحسن الأشعري (ت ۳۲۶) إليه 
ذلك, کس ای نفس الوقت نظريّة ا و هي الاخبار عن الغیوب: 
حيث قال: 
و قال النظّام: الآية و الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن 
الغیوب. فَأمًا التأليف و النظم. فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا 
اللہ منعهم بمنع و عجزٍ أحدثهما فيهم ۲ 
و آیضاً نسب الیهالخباط المعتزلی (ت بعد ۳۰۰) نظريةالاخبار عن الغیوب 
فقال: 
اعلم علّمك الله الخیر أَن القرآن حجْة للنبی عليه السلام على نبوّته 
عند ابراهیم - يعني به النظام - من غير وجه: فأحدها ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب... ' 
لكنه لم ينسب إليه نظريّة الصرفة. 
و على أيّ حالٍء فقد اشتهر عن النظام القول بالصرفة. 
و قد تبعه -كما قيل -في هذه النظريّة کل من أبي إسحاق النصيبي * و عبّاد بن 
سليمان الصيمري, و هشام بن عمرو الفوّطي”. 
كما تقل عن أبى موسى المرداردت۲۲) القول بالصرفة'ء و تقل عنه أيضاً أنه 
.١‏ الذخيرة ص ۳۷۸ 
۲, مقالات الإاسلاہییّن ص .۲۲٢‏ 
۳. الانتصاں ص۲۷ و راجع: الفرق بين الفرق» ص ۱۲۷. 
في السو ود 


6. أو ائل المقالات (قسم التعلیقات» ص57 .١‏ 
٦‏ البيان فی اعجاز القرآن. ص ۸۱. 


۱۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
قال: «إنّ الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة و نظماً و بلاغة'»» و هذا قد يعنى 
إيمانه بالصرفة؛ لأنّ القائل بالصرفة يقول أيضاً هم كانوا قادرين على مثل فصاحة 
القرآن و نظمه. 1 الله تعالى صرفهم عن المعارضة. 

و ذهب الجاحظ (ت ۲۵۵) إلى القول بالصرفة فى بعض کتبه. حیث قال: «فاتا 
نقول بالصرفة فى عامّة هذه تا ای صرف آوهام العرب عن 
محاولة معارضة القرآن) . 

نعم لا يبعد أن یکون الجاحظ قد تخلی عن هذه النظريّة فيما بعد كما هو 
ديدنه فى تغيير آراءه. 

و عد الرمّانی (ت٦۳۸)‏ الصرفة أحدّ وجوه إعجاز القرآن» حيث قال: 

و ما الصرفة. فهي صرف الهمم عن المعارضة. و على ذلك كان ُعتمد 
بعض أهل العلم في أن القرآن معجرٌ من جهة صرف الهمم عن 
المعارضة, و ذلك خارج عن العادة کخروج سائر المعجزات التي دلت 
على النبوّة. و هذا عندنا أحد وجوه الاعجاز التي يظهر منها للعقول ۲ 

و ممّن ذهب إلى الصرفة ابن حزم الأندلسی (ت4۵1) حيث قال: 

و إِنّ کل کلمة قائمة بالمعنى نعلم آنها إِنْ تليت آنها من القرآن. فأنها 
معجزة لا بقدر اعد علی البح بمثلها ا لگ الل تعالی سال ین 
اللاس و بین ذلك . 

۱. الملل و النحل. ج ۰۱ ص 1۹؛ الفرق ہین الفرق» ص ۱۶۲. 

۲. الحیوان ج ۲ ص .4۵٩4‏ 

۳ النكت فى اعجاز القرآن. ص ۱۱۰. 


6 لفصّل فى الملل و الاهواء و اْحّل ج ۲ ص ۵۳. 


مقدمة التحقيق ۴۳ 


فهذه الحيلولة تعبیژ آخر عن الصرفة. 

و عندما وصلت النوبة إلى الامامیّف وَجدت هذه النظريّة بينهم مَن يؤمن بها 
و يدافع عنهاء فقد آمن الشيخ المفيد (ت 4۱۳) بھاء و قال: 

لقول في جهة عا القرآن: و اکا جهة :ذلك هو الصرف ین ال 
تعالی إلى اهل الفصاحة و اللسان عن المعارضة للنبي صلی الله علیه 
و اله بمثله في النظام عند تحدّيه لهم و جعل انصرافهم عن الاتیان 
بمثله -و ان كان قن مقدورهم ب دلا علی تيوه صلی الله علیه و آله 
و اللطف من الله تعالی مستمر فى الصرف عنه إلى آخر الزمان. و هذا 
من أوضح برهان في الاعجاز. و أعجب بیان . 

إلا أن القطب الراوندي (ت ۵۷۳) و العلامة المجلسی (ت ۱۱۱۱) نسبا إلى 
الشیخ المفید القول بنظريّة الفصاحة المعجزة لا الصرفة ‏ و لکنهما لم یذکرا اسم 
الکتاب أو الرسالة التي ذهب فیها المفید إلى ذلك. 

و ظهر بعد ذلك الشریف المرتضی (ت1۳۱) و تبنی نظريّة الصرفة. و حاول 
الدفاع عنها بقوّة في مختلف كتبه و رسائله"" حتی أنه ألف كتاباً مستقلاً حول هذا 
الموضوع. و هو هذا الكتاب الذي بين آیدینا؛ حيث خصّصه للبحث عن الصرفت 
و الدفاع عنهاء و مناقشة النظريّات الأخرى المطروحة في هذا المجال. 

و بذلك تحوّل الشريف المرتضى إلى أكبر و أبرز متکلم على الإطلاق تبنَى 


١‏ وائل المقالات. ص17. 

۲. الخرائج و الجرائح» ج۳ ص ۹۸۱؛ بحار الأنوار. ج ۰۱۷ ص ۲۲۶. 

۳ الذخيرت ص ۳۷۸؛ رسائل الشریف المر تضی (احوبة الما الرسية الاو لی اع ۲. ص ۱۳۲۶ ۱۳۲۳ 
تن رات رازه وا اس ی( یه 
المسائل الطرابلسية الثانية). ج ۱. ص ۳۶۸ 


١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
نظريّة الصرفةء و ألف فيهاء و نظر لهاء و دافع عنها بکل ما آوتی من قدرات كلاميّة 
و جدلیه. 

لکن الشیخ الطوسی (ت )٦٤٤‏ رفضّ الصرفة فی کتابه الاقتصاد. و ذهب إلى 
القول بالفصاحة و النظم الخارقین للعادة بعد أن دافع عن الصرفة فی کتابه تمهید 
الأصول الذي شرح فيه کتاب حمل العلم و العمل. و اّما دافم عنها هناك احتراماً 
للشريف المرتضى. حيث كان يشرح كتابه '. 

إلا أن رفض الشيخ الطوسی للصرفة لم یلق أصداء واسعة بين علماء الإماميّة, 
فقد کان أثر الشريف المرتضی على مَن جاء بعده قوبّاً و ملحوظاء و کان أثره على 
علماء حلب بالخصوص أثراً بالغ فقد ذهب آهم علماء هذه المدينة -ممّن وصل 
إلينا كلام له حول عجاز القرآن إلى القول بالصرفة» و هم: أبو الصلاح الحلبي 
(ت547)» و ابن سنان الخفاجی الحلبى (ت ٤٦٦)ء‏ و أبو المجد الحلبي (ق6). 
و ابن زهرة الحلبی (ت۵۸۵) و ابن أبى طى الحلبى (ت ٦٦٦)'۔‏ 

کیا الف ابن سان الخفاجی کتاباً فى الصرفة " و هذا یدل علی مدی التأثیر 
الکبیر لفکر الشریف المرتضی على مدينة حلب الامامیه. 

و أمّا فى الريّ و ما والاها. فقد ذهب المُقري النيسابوري(ق1) أيضاً إلى القول 


بالضرفة و هو معروف تمتائعته لا کنر آراء الشریفت الم تضی: 


۱ اقتصاد. ص ۱۷۳. 

۲ تقریب المعارف. ص ۱۰۵ -۱۰۷؛ سر الفصاحف ص ۰۱۰۰ ۲۵ ۲؛ إشارة السبق. ص ٤٤؛‏ عة النزوع. 
ج۲. ص ۱۳۵ -۱۳۷؛ المنتخب فی شرح لامية العرب. ص ۱۳۱۹ 

۳ لوافی بالو فبات ج ۱۷ ۲۷۲. 

.۱۸۱ التعلين. ص‎ .٤ 


مقدمة التحقیق ۱6۵ 

و أما الشيخ الطبرسی (ت۵1۸) فسدو أنه تابَعَ الشیخ الطوسی فى إنكاره 
الصرفة إلا أنه قال فی عبارة له حول الشریف المرتضی و تألیفه لکتاب الموضح: 
«...فانه فرع الکلام فيه هناك إلى غاية ما يتفرّعء و نهاه إلى نهاية ما ينتهى. فلا يُشق 
غباره غاية الابد. اٍذ استولی فیه على الأمد» ". 

فكل هذا المدح یظهر منه تأييده لمحتوی الکتاب. أي تأييده لنظريّة الصرفة. 
إلا أنْ يُحمل هذا المدح على مجرّد مدح للجهد المبذول فی هذا الکتاب. 

و قد آمن قطب الدین الراوندي(ت ۵۷۳) بالصرفة الی جانب نظريّة لفصاحة 
و غیرها من النظریّات؛ فإنّه ذکر سبعة وجوه لاعجاز القرآن. و جعل الصرفة أوَّلها 
و لم یناقشها" ثم قال: دو لو قلنا: ان هذه الوجوه السبعة كلها هو وجه اعجاز 
القرآن على وجه دون وجه لكان حسنا). 

ثم عاد و ذكر تلك الوجوه بشيء من التفصیلء و بعد انتهاءه من ذكر نظريّة 
الصرفة و انتقاله إلى نظريّة الفصاحة قال: «و الأشبه بالحیّ, و الأقرب إلى 
الحجٔة بعد ذلك القولء قول مَن قال: ان وجه معجز القرآن المجيد خروجه عن 
العادة فى الفصاحة» . 

و يقصد بقوله: «بعد ذلك القول» أي: بعد القول بالصرفة. 

ثم إن بعد ذلك خصّص باباً طرح فيه الإشكالات الموجهة إلى الصرفة 
.١‏ مجمع الٰیانء ج ۵ ص ۲۵۰. 
۲. مجمع الببان. ج ٠١‏ ص 4۲ و سوف نأتى خلال هذه المقدمة بعبارة الطبرسي بصورة كاملة. 
۳ الخرائج و الجرائح. ج ۳ ص ۹۸۱. 


.٤‏ الخرائج و الجرائح. ج ۳ ص۹۸۲. 


٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و ناقشها كلها'. و هذا كله يدل على إيمانه بالصرفة سوى أنه جعلها فی مصاف 
النظريّات الأخرى. 
و اّما قوله قبل هذا: 
و حل الله و 9 2 اا 
بمثله» و هم النهاية في البلاغةء و قويت دواعيهم إلى الاتیان بما 
تحدّاهم به. و لم يكن لهم صارف عنه و لا مانع منه, و لم يأتوا به. 
فعلمنا انهم عجزوا عن الاتيان بمثله ". 
فقوله: دو لم يكن لهم صارف عنه و لا مانع منه» لا يدل على نفي القول 
بالصرفة؛ لأنّه أوّلاً لا يقاوم تصریحه المتقدم بصحة نظريّة الصرفة و رده 
لاشکالاتها. 
اا ل أّه لیس المقصود بهذا الصارف الصرق المصطلح. أي صرف ال 
تعالی لهم بل المقصود وجود صارف شخصیی مثل عدم اعتنائهم بالنبی أو 
بالقرآن و يشهد لذلك قول الراوندي نفسه بعد قلیل: «فإنْ قیل: لعل صارفهم هو 
لَه احتفالهم به» أو بالقرآن؛ لانحطاطه فی البلاغة) . 
و على أيّ حال. فلا بد من تأويل كلامه؛ کی لا يتناقض مع ما تقدم من 
تصريحه بصحة نظريّة الصرفة. 


ثم إن الشيخ سديد الدين الحمُصى الرازي (ق1١)‏ تحدث عن نظريّة اضر 9 في 


5 الخرائج و الجرائح. ج ۲ ص ۹۸۷. 
2 الخرائح و الجرانح. ج ۲ ص۹۷۷. 


مقدمة التحقیق ۱۷ 
اکثر من عشر صفحات من کتابه. و ناقش الاشکالات الموجهة إليها '. و بذلك 
يبدو أنّه كان یمن بالصرفة, و یظهر أنه كان یمن كذلك بنظريّة الفصاحة. فهو لم 
يردها أيضاً. 

كما نقل الکُمُصیٔ عن أستاذه رشيد الدين -و الظاهر أله الشيخ ابن 
شهرآشوب (ت0888) - |شکالاً على القول بالفصاحة و تأييداً للصرفة و بذلك 
يظهر أن ابن شهرآشوب كان يؤمن بالصرفة أيضاً. 

و أمًا أبوالفتوح الرازي (ق1) فقد اكتفى فی تفسيره بذكر الأقوال فى جهة 
إعجاز القرآن» و ترك تفصيل البحث إلى كتب الکلام ۲ إلا أنّ اللافت للنظر أنه عند 
إشارته إلى نظريّة الصرفة قال بالفارسیّة: «و این در باب إعجاز بليغتر باشد. 
و مذهب محققان متأخران ا ا و ترجمته: «و ان هذا أبلغ فى ات 
الاعجاز, و هو مذهب المحققین المتأخرین». 

و هذا يدل على اهتمامه بنظريّة الصرفة» و حتّى تبيه لها. 

و عندما نصل إلى الحلة نجد الشيخ سدید الدین سالم بن عزيزة السوراوي 
الحلي (ق۷) یتوقف في مسألة الصرفة“ فلا یمن بها و لا یرفضها. و هو يدل 
على أنّ هذه النظريّة كانت ما زالت تفرض نفسها على علماء الاماميّة. بحیث لا 
یمکنهم التصریح برفضها. 

.٤ 04 المنقذ من التقلید ج ۱ ص‎ .١ 
.]14- ٦٦۸ص المنقذ من التقلید ج ۱ء‎ ۲ 
روض الجنان, ج ١ء ص ۰۱۱۲ ج ۰۱۰ ص۲۳۱.‎ .۳ 


.٤‏ روض الجنان. ج .٠١‏ ص۲۳۱. 


۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قال المحمّق الحلى (ت1716) -و هو تلميذ الشیخ سالم بن عزيزة -: 

و اختار المرتضى الصرفة, و ذکر أن العرب قادرة على مثل فصاحته 
000 م الله تعالى صرفهم عن ذلك. 
قلغل هدا ارخ اه افو ات 

و هو يدل على اختياره للصرفة لکن مع شىء من الحذر و التريّث. 

و أمّا الخواجة نصير الدين الطوسی (ت 1۷۳) فقد جعل نظريّة الصرفة 
و الفصاحة والأسلوب إلى جانب بعضها البعض, و اعتبر أذ كلها محتمل حیث 
قال: دو إعجارٌ لقرآن. قیل: لفصاحته. و قيل: لأسلوبه و فصاحتہ و قیل: للصرفة. 
و الکل محتمل؛". و هو يعني عدم إنكاره للصرفةء فهو قد جعلها إلى جانب باقي 
النظریّات فى قوّة الاحتمال. 

و اختار الشیخ ان میم در (کان میا سنة ۱۸۷) القول بأنّ اعجاز القرآن 
هو مجموع قله نوت الس ات الا وا بل ب. و الاشتمال على العلوم 
الشریفة مثل علم التوحید و الاخلاق و السیاسیّات" 

و کل هذا -من توقف بعض العلماء فى تببّی الصرفةء أو جعلها مقبولة لکن 
إلى جانب سائر النظریّات. أو الحذر في تبتیها مهد للعلامة الحلي (ت٦۷۲)‏ 
الطریق لرفض نظريّة الصرفة. لکنه لم يصرّح برها فى جمیع كتبه الکلامیّة بل لم 
يتعرّض إليها في بعض كتبهء أو ذکرها لکن لم بصرح بقبولها أو رفضها. 

لكنّه فی أحد كتبه صرّح برفض الصرفة. حيث ذكر دلیلین أقيما علیها 


.۱۸۲ المسلك فى أصول الدینء ص‎ .١ 
.1۸۶ ؟. كشف المرادء ص‎ 
.۱۳۳- ۱۳۲ قواعد المرام, ص‎ .۳ 


مقلمة التحقيق 5 
و ناقشهما و ردّهماء ثم ذكر أدلة نظريّة الفصاحة. و قال: «و هذا القول عندي هو 
الح و باقی الأقوال لا يخفى ضعفها» . 
فهذا تصريحٌ منه لا يقبل الشك فى رد نظريّة الصرفة. 
و بذلك فتح العلامة الحلى الطریق لانکار الصرفة؛ و لکن -علی الرغم من ذلك 
- نجد فخر المحققین (ت۷۷۱) و السيّد الاعرجی (ت۷4۵) فى شرخیهما على 
نهج المسترشدین. يستعرضان أدلّة القول بالصرفة و أدلّة رفضها من دون أن 
یختارا قولاً معيّناً فی ذلك. و هو يدل على توقفهما فى المسألة '. 
إلا أنه عندما وصلت النوبة إلى المقداد السیوری (ت٦۸۲)‏ نجده -تبعاً للعلامة 
الحلی - يصرّح برفضه لنظريّة الصرفة ۴ 
و بذلك فتح المجال بشکل أكبر آمام الرافضین لهذه النظريّة. 
و لکن مع ذلك بقي هناك مَن يفضّل القول بالصرفة أو يَحتمل صختهاء و لا 
یستبعد ذلك. منهم: الشيخ البیاضی العاملی رت ۸۷۷ فقد قوّى نظريّة الصرفف 
حيث قال: 
رھ اتب اتا ال سی إلى اوه تاب الل عرف امت 
عن معارضته. و هو مذهبٌ قويٌ؛ إذ لا يعقل أنهم مع شدّة بلاغتھم, 
و فرط فصاحتهم عجزوا عن مثل سورة الكوثر و نحوهاء و مَن نظر في 
كلامهم و تركبه وجد فيه ما يقاربها. 

o. | .۲۷۸- ۲۷۷ مناهج الیقین ص‎ .١ 

۲. معراج الیقین ص ۲٦٢‏ -٦٦۲؛‏ تذكرة الواصلين. ص ۱۳۱۵-۳۱۲ 


۳ اللوامع الالهية. ص ۲۸۸ ۱۲۸۹۰ إرشاد الطالیین. ص ' اد 
٤‏ . عصرة المنجود. ص ۲۳۳ ۰ ۲۳۶. 


۲.۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و من المتأخرین المولی عبد الرزاق اللاهیجی (ت ۱۰۷۲ فقد قام بطرح 
نظريّات لفصاحة و البلاغة. و النظم و رت ور الصرفة. و آشار الی أن الكل 
محتمل. له استظهر صحَة الط ۳ أي الفصاحة حيث قال: «و الكل 
محتمل. و الأظهر هو الاوّل». فهو هنا قد جعل في البداية نظريّة الصرفة نظريّة 
محتملة لكنّه استظهر فی النهاية نظريّة الفصاحة. و هو یدل على عدم جزمه 
برفض نظريّة الصرفه. 

كما نجد الشیخ جعفر الکبیر کاشف الغطاء (ت۱۲۲۸) يفصّل بين طوال السور 
و قصارهاء و لا یستبعد حصول الصرف فى بعض السور القصار. حیث قال: 

و اما الکلام في أن اعجازه للصرف عن مباراته أو لما اشتمل عليه من 
الفصاحة و البلاغة في سوره و ایاته؟ ثمّ هل ذلك من مجموع المباني 
و المعاني أو في كل و احد منها؟ و هل ذلك مخصوص بالجملة. أو 
يتمشّى إلى السور الطوال أو إليها و إلى القصار؟ و هل يتسرّى إلى 
لآ بات او لو آتا الكلمات و الضروق قلا؟ و لا تافزل بالضررفة 
بالنسبة إلى بعض السور القصار, و بالأمرين معاً في حق الکبار. أو 
المجتمع عن الصغار '. 

و هكذا اتضح أن عدداً لا يُستهان به من متكلمى الإماميّة و علمائهم كان يؤمن 
بالصرفة أو لا يستبعد صحّتهاء أو يجعلها إلى جانب باقى النظريّات المشهورة 
و هذا يعنى أن نظريّة الصرفة لم تكن نظريّة هامشيّة فی تاريخ الإماميّة. بل كان لها 
من یمن بها و ینظر لها. 
اند إنمان( ناقا س 1-59 

۲. كشف الغطاء ج ۳ ص ۵۱-۵۰. 


مقدمة التحقيق ۲٢‏ 
وعد و تس یک و ہے لقو تی 
از ضس ار الأول ہو فان و حاضة المتأخرین منهم. 

حقيقة الصرفة عند الشريف المرتضى 
تقدم أن الشريف المرتضى قد تب تبنى القول بالصرفة. و قد صرّح بذلك فى 

مختلف كتبه و رسائله بما لا یدع مجالاً للشك أو التأويل لكلامه حول حقيقة رأيه 

فی ذلك؛ و لذلك تحتّم علينا التعزف على حقيقة هذه النظريّة عنده و الأدلّة التي 
أقامها لنصرتھاء و اشکالاته على باقی لنظریّات. و خاصّة نظریتّی الفصاحة 

و النظم. لکی تكتمل الصورة لدينا حول رأيه فى هذا البحث المهم. 
لفن فق قرف فی اهامای ابع اد كان 

بما يساوي القرآن أو يقاربه فی فصاحته و نظمه» و ذلك من خلال سلب كل مَن 

أراد المعارضة. العلومٌ التي يتمكن بها من القيام بذلك'. 


وقد استدل على ذلك بدلیلین: 

الدليل الأوّل: وهو لامج و 

الأولى: أن رسول الله صلی الله عليه و آله قد تحدّى ال انا توا نها 
يشاكل القرآن أو يقاربه بالفصاحة و النظم و بعبارة أخرى: إن التحدي قد وقع 
بالفصاحة و النظم. 

و في الحقيقة إن اشتراط حصول التحدّي واضح. فإ كل معجزة لا بد و أن 
تكون مقارنة للتحدي من قبّل النبی المدعى للنبوّة. حتّى يكون ظهور المعجزة 
دليلاً على صحّة دعواه. 


١.الموضحء.ص‏ ۵۳ -۵۵: الد خیرق ص ۳۸۰. 


۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أما إن حصول التحدّي قد وقع بالفصاحة و النظم فواضحٌ آیضا؛ ان النبي 
على الله علیه و آله قد اطلق التحدّي رارف و لم یمین وجهه. و ذلك اعتمادً 
على عادة العرب عند تحدّي بعضهم البعض. فالهم کانوا یتحذون بالفصاحة 
و النظم. و لو آنهم لم یفهموا مراده بالتحدي لکانوا سألوه لكنّهم لم یفعلوا ذلك . 
الثانية: آنهم إذا لم يُصرّفوا لعارضوا القرآن. و ذلك لأنّهم کانوا قادرین على 
الاتیان ہما يماثل القرآن أو يقاربه فى الفصاحة و النظم, فإذا لم يأتوا به نعلم أَنُھم 
0ل تد ولاقو وه مد ان ال 
إن إثبات المقدّمة الثانية يتطلّب ابطال نظریتّی الفصاحة و النظم الاعجازینین, 
و ذلك كما یلی: 
ما نظريّة الفصاحه: فیرد علیها أنّها اذا كانت صحيحةء و كانت فصاحة القران معجزة 
و خارقة للعادة, لكان من اللازم أن نميّز بین فصاحة القرآن و فصاحة کلام العرب. 
و أن يكون بینهما فارق واضحٌ و کبیژ جدّأء كما هو الحال بين کل آمر معتاد و خارق 
للعادة, فکان يجب أن لا يشتبه ما بين فصاحة القرآن و بين آفصح کلام العرب. 
ليت إلى اذلف اننا تیه قد اتال سدق ااق ورس تر 
المحدئین. من دون حاجة إلى الرجوع إلى أصحاب الخبرة و الإلمام بالبلاغة 
و أسرار العربیّة مع أن الفارق بينهما ليس فارقاً کی کما هو الفارق مين اور 
المعتادة و الخارقة للعادق بينما نحن لا نميّز بين بعض قصار السور و بين أفصح 
شعر العرب. فلو كانت فصاحة القرآن معجزة لماذا لا نميّز بينهما و بين شعر 
أفصح العرب مع وجود لفارق الكبيرء بينما نميّز بين شعر الطبقة الأولئ و شعر 
المحدثين مع وجود الفارق القلیل . 
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مقدمة التحقيق كذ 

و أمّا نظريّة النظم: فيرد عليها أن القرآن ليس له نظم و تأليف حقیقی. و إِنّما قد 
استعير له هذا اللفظ (النظم) باعتبار أنه حدث بعضه إثر بعض. تشبيهاً له بتألیف 
الجواهر و نظمهاء و بذلك لا يصح القول: إن تأليف القرآن مستحیل على العباد. 

آضف إلى ذلك: إن القرآن مركّبٌ من حروف المعجم التى يقدر عليها كل 
متکلم. و بذلك لا يستحيل الإتيان بتركيب لحروف يشبه تركيب حروف القرآن'. 

فإذا ثبت أنّ فصاحة القرآن و نظمه غير معجزین. و كان التحدّي قد حصل 
هماء و لم يتمكن العربٌ من معارضة القرآن فى فصاحته و نظمه ثبت بهذا أن 
المعارضة قد تعذرت لسبب آخر و هو الصرف. 

و ينبغى هنا التأكيد على نقطة مهمّت و هى أنه على الرغم من اعتقاد الشريف 
المرتضى بأنّ القرآنَ غير معجز فى فصاحته و نظمه. إلا أن هذا لا يعنى أنّه كان 
یری أن القرآنَ يتمبّع بمستوى عادي من الفصاحة:؛ بل على العكس من ذلك لقد 
كان الشريف المرتضى يؤمن بأنّ القرآن يمتلك مستوى رفيعاً جدّاً من الفصاحة 
والبلاغة '. سوى أن بحنّه كان يدور حول إمكان معارضته بكلام يماثله أو يقاربه. 
وعدم ذلك. 

الدليل الثانى: لو كان القرآن معجزاً فی فصاحته و نظمه. لكان يمكن للعرب أن 
يقوموا بمعارضة كاذبة» يخفى كذبها على عموم الناس. و إِنْ بدا لأهل الفصاحة 
و البلاغة؛ و ذلك لأنّهم إذا قارنوا بين كلامهم و بين القرآن لوجدوا الاختلاف 
بينهما لا يظهر لكل أحد. و إِنّما يظهر لأهل التخصّص. فما المانع من أن يعمدوا 
إلى بعض أشعارهم الفصيحة و كلامهم البليغ. فيعارضوا به القرآن, و یذعوا أنه 
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٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ممائل له فی فصاحته. بل زائد عليها؟ و ماکان لأحدٍ أن یکتشف زيف ادّعائهم إلا 
ال من الفصحاء و البلغاء الذین كان جمهورهم فد الى صل الله علیه و آله 
و مخالفاً له و لا سيّما مع بداية ظهور الاسلام. و لم یمنعهم من ذلك ورغ و لا 
حياء؛ فإنّهم کانوا قد لجأوا إلى السبّ و القذف . 

فهذان الدليلان دلا على صحّة نظريّة الصرفة. من خلال إبطال نظریّتی 
الفصاحة و النظم. 
الإشكالات على نظريّة الصرفة و أجوبتها 

ومن جهة أخرى: لقد أوردت على نظريّة الصرفة إشكالات من قِبّل 
المتكلّمينء و قد أجاب الشريف المرتضى عليها. و سوف نقوم هنا بطرح أهم 
تلك الإشكالات. و التی قد ترد على ذهن القارئ» تم نشير إلى جوابه عليها: 

الاشكال الأوّل: لو صحّت الصرفةء لخرج القرآن عن كونه معجزاً؛ لأنّه بناء 
على هذه النظريّة سوف يكون المعجز آمراً مقارناً للقرآن -و هو الصرف -لا 
القران نفسه. و هذا خلاف الإجماع. 

وأجاب الشریف المرتضی بأنٌ معنى المعجز فی الاصطلاح هو: «ما تعذر على 
العباد مثله». سواء كان هذا التعذر ناشتاً من تعذر نفس الشیء و جنسه مثل 
إحياء الموتی, أو ناشئاً من تعذر مثله و إن كان جنسه مقدوراًء مثل نقل الجبال عن 
آماکنها. و إعجاز القرآن وفقاً لنظريّة الصرفة من القسم الثاني لا الاّل» بمعنی أنه 
یتعذر المجیء بمثله» و ان كان جنسه مقدوراًء و هذا یکفی لاطلاق اسم المعجز على 
القرآن. و لا اعتبار بالعلة التي صار بها معجزاً. و هل هی الصرفة -کما هو الصحیح 
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مقلمة التحقیق ۲۵ 
- أو الفصاحة و النظم. فان هذا لا يؤثر فى کون القرآن معجزاً. على ی حال. 

نم إن العرف العام يفهم من قولنا: «إنّ القرآن لیس بمعجز» أنّه لا يدل على 
النبوّة. و أن البشر يقدرون على مثله. لکن القائل بالصرفة لا يدعي إن امقس 
قادرون على مثل القرآن؛ لأنهم سوف يُصرّفون عن ذلك عندما يحاولون المعارضة. 

و إذا قيل: ان المقصود بالمعجز: «ما كان خارقاً للعادة في نفسه. دون ما هو مسند 
إليه و ال عليه كالصرف عن المعارضة» فهذا المعنى للمعجز غير مراد عند العرف '. 

الاشکال الثانى: إذا كان العربٌ قادرين على ما يماثل القرآن فی الفصاحة 
و النظم و كان المعجز هو الصرف, لوجد العرب ذلك من آنفسهم و ميّزوا بين 
حالة صرفهم و ما قبل ذلك. و لعرفوا آلهم مصروفون عن المعارضة و لادّی بهم 
هذا الأمر إلى الإيمان بنبوّة النبي صلّی الله عليه و آله, لكنّهم لم يؤمنواء و هذا یدل 
على أن المعجز ليس هو الصرف. 

وأجابّ الشريف المرتضى بأنّ عدم إيمانهم قد يرجع إلى عوامل مختلفة. مثل 
احتمالهم أن يكون عدم التمكن من المعارضة راجعاً إلى الاتفاق أو السحر فإنّهم 
کر يمون ای ی الله انم اال 

و إذا آزالوا هذه الاحتمالات عن آذهانهم. و علموا أن عدم التمکن قد حصل 
بفعل اللّهتعالی, لجاز أن یشکوا فى اه تعالی فقل ذلك لتصدیق النبي لی الله 
عليه و آله. و يحتملوا أَنّه فعله لمحنة العباده فان الکثیر من الناس پرو أن ال 
تعالی إذا آراد رفع ذ کر شخص. سر له القلوب. و ذلّل له الرقاب سواء كان مُحفا 
أو مُطِلاً؛ و ذلك امتحانا لعباده. إلى غير ذلك من الاحتمالات و الشبه التي كان 
يمكن أن تطرأ على ذهن العرب. و تمنعهم من الایمان, على الرغم من إحساسهم 
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۳5 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
بالصرف عن المعارضة . 

الاشکال الثالث: إن كان المعجز هو الصرف لا لمزيّة القرآن فی الفصاحة, للزم أن 
يُجعل القرآن فى آدون مراتب الفصاحة. لیکون الصرف عن معارضته أظهر و آبهر. 

وأجاب الشریف المرتضی بأنّ هذا جائل لكنّ الأمر تابعٌ للمصلحة فقد تکون 
المصلحة اقتضت أن یکون القرآن فی أعلى مراتب الفصاحة تم يُصرف العرب 
عن معارضته. على الرغم من أنه لو كان فی آدون مراتب الفصاحة, لكان الصرف 
عن معارضته ألزم للحجّة. إلا أن الامر على أي حال تابع للمصلحة '. 

فهذه اهم الإشكالات التى طرحت على نظريّة الصرفةء و إجابات الشريف 
المرتضی علیها. و قد ذکرناها بهدف تلخیص رژیته حول هذه الاشکالات. 
و لبيان أنه ما كان غافلاً عنهاء و لتوضیح قدرته الجدليّة الفائقة فی الاجابة على 
جمیع الاشکالات. و الدفاع عن رژیته. 

مالك اشکالانت ا یقن كون فا 0 ارت الم تفش 
أيضاً فى هذا الکتاب. و أجاب علیها کلها. 


شبهتان حول اعجاز القرآن 

ثم لقد وجَهت إلى القول باعجاز القران شبهتان قال الشریف المرتضی ان 
جمیع القائلین بغیر الصرفة یعجزون عن الاجابة عليهاء و الوحيد القادر على ذلك 
هو القائل بالصرفةء و الشبهتان هما: 

الشبهة الأولى: و هی التی عبر نيا شش( الج). أو «شبهة الجن)؛ 
و مفادها: من المحتمل أن يكون القرآن من صناعة بعض الجنّ. حيث قام بصياغته 
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مقدمة التحقيق ٦‏ 
صياغة فصیحةُ خارقة لعادة البشر, ثم ألقاه إلى مدّعى النبوّة. فما یُدریناء لعل قدرة 
الجنّ فى مجال الفصاحة أكبر بكثير من قدرة البشر فنحن لا نعرف بالدقة مدى 
قدرة الجنّ فى مجال الفصاحة فلعلها خارقة للعادة» و بذلك لا يمكن الوثوق بأل 
محا انر نزرد بجنا و ماه ایا ان 

و قد أجاب المتكلمون على هذه الشبهة بعدّة اجابات من أهمّها ما ذكروه من أن 
تمكين الجن من الا تیان بكلام فصيح معجز للبشر و إعطاءه لمتنبئ غير صادق. 
وق الی یی تعالی تفتضي أن پّمنع من تحلّق الفساد. 

إلا أن الشریف المرتضی رفض هذه الاجابة؛ و أكّد على أن دفع الفساد غير واجب 
على الله تعالی, و لا لوجب عليه أن یمنع کل صاحب شبهة و بدعة من نشر شبهته 
وبدعته» مع أنّنا نری جماعة -مثل ماني و الحلاج و غیرهم -قد جاژوا ببدع أدت إلى 
فنتاد الکتیر من لالہ رت سی الله تعالی‌من تشر تلك البدم و القیهات 

و هناك اجابات أخرى للمتكلمين على «شبهة الجن ناقشها الشریف 
المرتضی بأجمعها " و بيّن أن الوحيد القادر على الاجابة على هذا السؤال هو 
القائل بالصرفة. 

و الجواب الذي ذکره عن هذه الشبهة. و الذي یختص بالقائلین بالصرفت هو 
أن الذي يؤمن بالصرفة یقول: إنّ حقيقة إعجاز القرآن هو الصرفة بمعنی أنّ من 
تاره ات :لله تن ار ولآ لا رع اس یه 
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۳۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الانس. و لا الجِنّ, و لا حتّی الملائكة؛ و ذلك لأنّ قدرة هزلاء زائدة على ذاتهم. 
فالجنّ مثلاً قادرون بقدرة زائدة على ذاتهم. و کل من كان قادراً بقدرة زائدة لا 
یستطیع أن یؤٹر فی قلب أحدہ فیوجد فيه علماً أو یسلبه منه » و الوحید القادر 
على ذلك هو اللّه تعالی؛ لا قدرته لیست زائدة علی ذاته» بل هو قادر بنفسه. 
و بذلك یستطیع أن يوجد علماً في قلب الاشخاص أو یسلبه منهم.۲ 

و بهذا اتضح الجواب عن «شبهة الجنّ». فان الجنّ قادرون بقدرة زائدة 
و بذلك لا یمکنهم أن یسلبوا العلوم من العرب الذین حاولوا معارضة القرآن. كما 
اتضح سبب تأكيد الشریف المرتضی عند بيانه لحقيقة الصرفة على أن حقیقتها 
هي «سلب العلوم» لا سلب القدرة؛ و ذلك لاه یمکن أن یقال: إن الجنّ قادرون 
على سلب القدرة على الکلام من ألسنة العرب. فنحن لا نعلم مدی حدود قدرة 
الجنّ, و ليس عندنا دلیل عقلیخ ينفى قدرتهم على ذلك بینما عندنا دلیل عقلىٌ دل 
على عدم قدرة الجنّ على سلب العلوم من قلب أحد, و هو الذي تقدم آنفا. 

الشبهة الثانية: و هذه الشبهة ترکز على احتمال قد يبدو ضعیفاً و خيالياًء إلا أنه 
على کل حالٍ ينبغي على جميع القائلين بإعجاز القرآن مناقشته. كي يحصل الجزم 
شخة دلالته علی وة لی صلّی الّه علیه و آله. و الشبهة کما یلی: یمکن الك 
بان القرآن خارق للعادة فی مجال فصاحته و نظمه و لایوجد بشرٌ أو جن. أو 
0 الله تعالی علی أحد الأنبیاء صلّی 
الله عليه و آله. لکن يُحتمل أنه بعد ذلك جاء شخص إلى ذلك النبی قبل أن یعلن 
دعوته. فأخذ القرآن منه و قتله ثم ادّعى ذلك الشخص أنه نبی. و آن القرآن 
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معجزته. فكيف يمكن رفع هذا الاحتمال؟' 

و قد ذكر الشریف المرتضى إجابات المتکلمین -مثل استلزام وقوع الفساد - 
أيضاً على هذه الشبهةء و ناقشها," و بيّن أيضاً أن الوحيد القادر على الإجابة على 
هذه الشبهة هو القائل بالصرفة فان من یمن بهذه النظريّة يقول: إن حقيقة إعجاز 
القرآن هو سلب من يريد المعارضة العلوم التي يتمكن بها منهاء فلو ظهر القرآن 
على يد مَن قتل النبی الحقیقی, و أخذ کتابه. و ادّعی الته هو تخدی الغرّت بان 
يأتوا بمثله» فلو سلب حینذِ ال تعالى علوم من أراد معارضة هذا المتتبّى؛ لكان 
مصدّقاً له. و مؤيّداً لنبوته» و تصديقٌ الكاذب قبيح. 

فدل سلب العلوم والصرف على نبوّة مَن ظهر القرآن على ید" 

لقد حاول الشريف المرتضى من خلال طرح هائَيْن الشبهتيْن بیان أرجحيّة 
نظريّة الصرفة على باقي النظریّات. و نها قادرة على الإجابة على جميع الشبهات 
الواردة على إعجاز القرآن بینما سائر النظریّات عاجزة عن ذلك. 


سبب تبني الشريف المرتضئ للصرفة 

و فى ختام هذا القسم من المقدمة نتعرّض بإجمال إلى سبب تبنی الشريف 
المرتضى للصرفة فنقول: ان القاريء لفكر الشریف المرتضی يجد أنه كان 
یسعی لبناء منظومة فكريّة عقائديّة محكمة و مبنیّة على أساس رصین, و ذلك 
الأساس هو العلم و اليقين» فلا یتم القبول بأيّة فكرةٍ و نظريّة فى هذه المنظومة إلا 
بعد أن تكون يقينيّة. فلو كانت النظريّة ظنية. أو حتّی إذاكان احتمال بطلانها ضئيلاً 
جأ فسوف يتم رفضها و إخراجها من تلك المنظومة. 


۳. الموضح. ص ٦‏ الد خیرم ص ۳۹۵. 


۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد أكد الشریف المرتضی فى أكثر من موضم. على ضرورة تحصیل العلم 
و اليقين في مسألة اعجاز القرآنء فقال في موضع: «و الاعجاز لا یتم إلا بالقطع 
على تعذر المعارضة على القوم. و قصورهم عن الممائلة أو المقاریة».! 

كما قال في موضع آخر: «و ليس یکون دليلاً على انب إلا ما أوجب الیقین 
المحض. و رم كل شك و تجویز و متی لم یکن هذا لم ینقطم عذر المکلف به».۲ 

و لهذا أصرٌ الشریف المرتضی على تبني نظريّة الصرفة؛ لأنها باعتقاده 
یمکنها أن تجيب على جميع الشبهات الواردة على اعجاز القرآن مهما كان 
اج مالاا شاف ال الاک کی ها سای النظر كارت كاه سن 
ذلك كما تقدم. 

و بما أن نظريّة الصرفة يتوفر فيها عنصر العلم و اليقين» لذلك سوف يُفسح 
أمامها المجال للدخول فی المنظومة اليقينيّة التي أسّسها الشريف المرتضى 
و شاد صرحها. 
هذا الکتاب 

یعتبر هذا الکتاب اتی بین أیدینا فریدا من رع فلعلن لانجد کتاباً قله آّف 
للدفاع عن نظرية الصرفة و هذا یکشف عن قدرة علمیّة فائقة لدی الشریف 
المرتضی» حيث تمككّن من تجمیع مواد کتاب لم یولف حول موضوعه کتاب من 
قبل. و ترتیبها و وضعها في صورة کتاب متکامل لا رسالة مختصرة أو جواب 
مسألة عابرة. 

فالکتاب -|ذن -ابداعیع فى الکثیر من جهاته. و قد بذل الشریف المرتضی فيه 
جھداً عقلیاً كبيراً. و آورد على نفسه اشکالات افتراضيّة لم تطرأ على ذهن 
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الآخرين و أجاب عنهاء فقد قال فى نهاية بحثه عن نظريّة الصرفة. و مناقشته 
لنظريّة الفصاحة: «و أوردنا على أنفسنا من الزيادات و المسائل ما لا نشك فی أنه 
لم بخطر لأحدٍ من أهل هذا المذهب يبال»'. ۱ 
وفك تحدت الشيخ الطبرسي (ت۵1۸) عن هذا الكتاب. و أبدى إعجابه به 
فقال عند حدیثه عن وجوه اعجاز القرآن: 
ل سو تد ل یرت E‏ أو 
7 0000005 ا RS‏ 
تعالى صرف العرب عن معارضته. و سلبهم العلم الذي به يتمكنون من 
ممائلته فى نظمه و فصاحته, فموضع ذلك أ جم کتب الاْصول. و قد 
دوّنه مشایخ المتکلمین في كه لا سیّما السیّد الأجل الم تضی, علم 
الول ذو المجدین. آبو اثقاسم علق بن الحسین الموسوي (قدس اه 
روحه) في کتابه الم ضح عن وجه اعجاز القران» فانه فرع الکلام فيه 
هناك إلى غاية ما یتفرع. و نهاه إلى نهاية ما ينتهي, فلا يُشْقّ غباره 
غاية الابد. اذ استولی فيه علی المد 
و یظهر من هذه العبارة أن کتاب الموضح كان بحوزته. 
كما كان هذا الکتاب عند الشیخ قطب الدین الراوندي (ت ۰۵۷۳ فقد نقل منه 
نصا و نسبه إلى الشریف المرتضی. كما سوف تأتی الاشارة إلى ذلك بعد قلیل. 
نسبة الکتاب 
و أمّا نسبة الکتاب فلا شك فيهاء للأمور التالية: 


۱. الموضح. ص .۱۳١‏ ۲. مجمع البيان. ج١‏ ص ۲. 


۳۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


.١‏ نسبّه إليه البُصروي و النجاشی و الطوسی و ابن شھراشوب: كما سیاتی 


الاشارة إلى ذلك. 
۲ و لقد آرجع الشریف المرتضی فيه إلى کتابه المشهور: الشافی فى الامامة 
كما مر فا گر 


٣‏ إضافة إلى إرجاعه إلى هذا الکتاب أي الموضح فى کتابه الذخيرة كما 
تقدم أيضاً. 

.٤‏ أضف إلى ذلك: وجود تطابق كبير و مدهش بين ألفاظ بحث الصرفة من 
الذخبرة و الشواهد المستعملة فيه و بين ألفاظ و شواهد هذا الكتاب. 

ه. و أيضاً لقد نقل الشيخ قطب الدين الراوندي (ت۵۷۳) كما تقدّم -نصَاً من 
الکتاب. و نسبه إلى الشريف المرتضىء لکثه لم يصرّح بائه نقله من هذا الکتاب 
و لکن عند مقارنة ذلك النصّ مع الكتاب نجد أنه قد نقله منه'. و قرب عهد 
القطب الراوندي من عهد الشريف المرتضى يقوّي احتمال صحة ما ينسبه إليه. 

مھا تب اھ ھا الب كين الحم کم 
المعهود و آلفاظه و مبانیه کات کما أن ال نی ا علی کتاب ام 
للقاضی عبد الجبّار المعتزلی (ت ۶۱۵) فى هذا الکتاب یذگرنا بأسلوبه فى كتابه 
الشافی الذي رد فيه على المغنى أيضاً. 
اسم الكتاب 

ما اسم الكتاب» فهو كما قال البُصروي (ت41۳) فى فهرسه الخاص بكتب 
الشريف المرتضى. و الذي آعده فی حياة الشريف: «الموضح عن جهة اعجاز 
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القراد»؛ و أضاف البصروي: «و هو الکتاب المعروف بالصرفة»". و هکذا سماه 
الشریف المرتضی و النجاشی (ت 4۵۰)". و هذه التسمية دقيقة. فهی تشير إلى أنّ 
موضوع الکتاب يدور حول «جهة اعجاز القران» لا حول «اعجاز القرآن». 

الا أن الشیخ الطوسی سمّی الکتاب: الصرفة فی اعجاز القرأن » و الظاهر أنه 
اكتفى بالاسم المعروف للكتاب. و الذي أشار اليه البُصروي. كما تقذم و هو: 
الصرفة و لم يتعرّض إلى اسمه الحقيقى ۔و هو: المو ضح الذي ذكره الشريف 
المرتضى و البُصروي و النجاشى, كما تقدم آیضاً . ثم إن تسمية الشیخ الطوسی فيها 
شیء من التسامح من حيث إِنّه قال: إن الكتاب «في إعجاز القرآن»» مع أن الصحيح 
أنه «فى جهة إعجاز القرآن». و هذا التسامح نشاهده أيضاً فى كلام الشريف المرتضى 
تفسه؛ حیث سمی کتابه احیاناً الموضح عن إعجاذ القرآن”. نعم لقد صرح فی 
موضع آخر من کلامه بأنْ کتابه يدور حول جهة الاعجاز. حيث قال: «... و هذا 
الکلام قد فرّعناه و استوفیناه فى کتابنا فى جهة اعجاز القرآن»". و هناك احتمال أن 
کلمه «جهة» قد سقطت من نسخ کتابی الفهرست و الذخيرة التی وصلت إلينا. 
ثم إِنْ ابن شهرآشوب سمّی الکتاب: الموضح عن وجه اعجاز القرأن » و هو 
عنوانٌ صحیح. 


!. محلة العفیده العدد ۳ ص ۲۸۲ 

۲ الذخبرۃ ص۳۳۷۸ ۳۸۸؛ فهر ست (رجال) النجاشی» ص ۲۷۰. 

.٤‏ نعم لقد سمی الشریف المرتضی هذا الکتاب فى بعض کتبه بکتاب الصرف راجع: رسائل 
۵. الذخيرة ص ۳۹۵ 

۷ معالم العلمای ص ۱۰۵. 


۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد نسب بعض المتأخرین کتابین للشریف المرتضی يدور موضوعهما 
حول إعجاز القرآن: آحدهما: المعرفة فى اعجاز القران» و الا خر: المو ضح عن وجه 
اعجاز القران» و لكنّ الظاهر أنّ کلمة «المعرفة» مصحفة من كلمة «الصرفة»» كما 
آلمح إلى ذلك المحقق الطهراني 'ء و بذلك سوف لن یکونا کتابین بل كتابٌ واحد. 
تاريخ تأليف الکتاب 

و أمًا تاریخ تأليف الكتاب فلا نعرفه على وجه الدقة» و لکن يمكن معرفته 
على وجه التقریب. فقد أرجع الشريف المرتضى فى هذا الكتاب إلى كتابه 
المعروف ب: الشافى فى الإمامة " الذي فرغ من تأليفه سنة ۳۹۸ه. كما جاء فی 
هامش خاتمة إحدى مخطوطات الشافی * و هذا يعني أن كتاب الموضح قد تم 
اوس بعد هذا التاریخ. هذا من سی و من جهة آحری لقد آرجم الشریف 
المرتضی إلى کتاب الموضح فی کتابه الذخيرة أكثر من مرّة“ و هو يعني تقدم 
تاريخ تأليف المو ضح على الذخيرة. 

و کتاب الذخيرة ليس من الکتب المتأخرة للشريف المرتضىء كما أنه لیس من 
الكتب القدیمة فقد أرجع فيه إلى كتابه اامالی" (الذي فرغ منه سنة ۳٠إه)»‏ 
و المقنع فى الخيبة"(الذي قيل اه كتبه للوزیر المغربی المتوفى سنة 4۱۸ه). 

و بذلك يكون من المحتمل أن تاريخ تأليف الذخيرة يرجع إلى نهايات العقد 
الثاني من القرن الخامس. فيكون تأليف كتاب الموضح قبل ذلك. 


.۵۷۲ ,۵۳۵ کشف الحجب و الأستار. ص‎ .١ 

۲. الذریعق ج ۲۱.ص ۲۵. ٣‏ الموضح. ص ۲۹۹. 
.٤‏ راجع: مجله کتاب شيعة. العدد المزدوج ۰۱۰-۹ ص ۱۲۵. 

۵. الل خبرت ص ۰.۳۷۸ ۳۸۲ ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۳۹۵. 


. ۲۲ اد خیرم ص ۵ ۲. ۷ الذخبرة ص‎ .٦ 
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فصول الكتاب 

و ما بحوث الکتاب. فيمكن وضعها فی أربعة فصول رئيسيّة: 

الفصل الاأوّل: عرض فة الشریف المرتضی نظريّة الصرفة و استدل علیها. 
و ناقش بالتفصیل نظريّة الفصاحة. 

الفصل الثانی: ناقش فيه سائر النظریّات المطروحة حول جهة إعجاز القرآن. 

الفصل الثالث: طرح فيه شبهتین على اعجاز القران. و التى تقدمت الاشارة 
الیهاء ثم طرح ات آصحاب النظریّات خی غیر الصرفة علیهاء و بیّن 
عجزهم عن الا جابة على هاتین الشبهتین. ثم طرح إجابته على الشبهتین من خلال 
الاعتماد على نظريّة الصرفة و بيّن أن الوحید القادر على الاجابة على الشبهتین 
هو من یمن بهذه النظريّة فقط. 

الفصل الرابع: ناقش فيه کلام القاضی عبد الجبّار المعتزلی فی کتابه المغنی 
حول نظريّة الصرفةء و رد على الاشکالات التی وجهها القاضی إلى هذه النظريّة. 

و بعد ذلك ختم الكتاب بفصلیّن تعرّض فيهما إلى إشكالين على نظريّة 
الصرفة و أجاب عليهما. 

و بعد أن ختم الکتاب استدرك عليه بأربعة فصول أو استدراكات. طرح فيها 
أربعة بحوث حول نظريّة الصرفة. 
التعريف بنسخة الأصل 

و أَمّا النسخة المعتمدة فی التحقيق: فهى نسخة وحيدةٌ لا ثانی لها ظاهراً. و قد 
حُفظت بکل أمانة. فلا تظهر عليها آثار خروم أو تآکل أو رطوبة أو غير ذلك من 
آفات النسخ الخطيّة. إلا أنّ أوّلها ساقط بمقدار 7 صفحات. احتوت غل المقدمة 
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طبعاً. و رما على شیء من التعريف بخطة الکتاب. و استعراض للنظريّات 
المطروحة حول جهة إعجاز القرآن » و شىء من بداية مناقشة نظريّة الفصاحة. 

و هذه النسخة محفوظة فی مكتبة الروضة الرضويّة المقدسة فی مشهد الإمام 
الرضا عليه السلام بایران و لم یتضح كيفيّة انتقالها إلى هذه المكتبة» و المدة التی 
بقيت محفوظة فيهاء و التی يبدو نها كانت طويلة قد تبلغ عدة مئات من السنين. 
كما لا توجد عليها تملكات أو أىّ علامة تدل على مكان استنساخهاء أو مالكها 
السابق. و هی مكتوبة بخط النسخ و تحتوي کل صفحة منها على ۲۱ سطراً 
و عدد أوراقها ٠١١‏ ورقت فى ۲۰۱ صفحة. و قياسها ۲۱ سم فى ۱۷ سم. و رقمها 
فى المكتبة هو: ۶۰۹ ۱۲. 

و الأهم من كل ذلك تاريخ نسخهاء فقد جاء فی خاتمتها أَنّھا نسخت في يوم 
الاربعای منتصف المحرم من سنة ٦۷۸‏ هجريّةء أي أنه قد مر على استنساخها 
ما بقارب الالف سنة, كما یعنی نها سخت بعد مرور ٤١‏ عاماً فقط من وفاة 
الشریف المرتضی, و بذلك نحتمل أنّ سلسلة نسب هذه النسخة إلى نسخة 
الم وف لا تتجاوز الواسطة أو الواسطتین کح أقصى» و کل هذا يرفع من أَهمَيّة 
ا الن تسا كيين 

و مما يزيد فى نفاسة النسخة و أهمّيتها وجود بلاغات متعددة على جوانب 
آوراق النسخة. من آوّلها إلى آخرهاء. و استدراك بعض السقوطات؛ و ذلك 
بعبارات نحو: «بلغت» أو «بلغ العرض». و لا یخفیٰ أهمّية ذلك لدی المحققین. 

ثم إنّ النسخة مشکولة و هو يدل على اهتمام خاصٌ بها من قِبّل الناسخ؛ 


۱۳۰ آشار المصّف إلى ذلك فى هذا الكتاب. ص‎ .١ 


مقدمة التحقیق ۳۷ 
و اسمه محمّد بن الحسین بن حمير (خمیر) الجشمی, و الذي لا نعلم عنه مع 
الأسف شيئاً. و قد جاء فى آخر النسخة: 
تم الکتاب؛ کتبه محمّد بن الحسین بن حمیر (خمیر) الجشمي. حامداً 
لله تعالئ علی نعمه, و مصلیاً علی النبيٌ محمّدٍ و عترته. و مستغفراً من 
ذنوبه, و فرغ منه يوم الاربعاء منتصف المحرم سنة ثمان و سبعین و 
”ارات 

و قد ضبطت كلمة «الجشمی» بفتح الجیم و ضم الشين المعجمة ولكن 
الصواب أنها بضم الجیم. و فتح الشين المعجمة و هی تحتمل وجھین: 

١‏ -إمًا النسبة إلى قبائل جشم. و هي بضم الجيم و فتح الشين أيضاً كما ضبطها 
السمعانی فی الأنسابء ج ۳ ص ۲۷۸. 

و امّا النسبة إلى قرية جشم من قری بیهق من أعمال نیسابور بخراسان, كما 
ذکره ياقوت فى معجم البلدان (ج ۲ ص ۱۶۱). و التي ینسب الیها الحاکم آبو 
سعد محسّن بن کرامة الجُشمى الزيدي المقتول فى مكة سنة( 4۹۶) و قد كان فی 
عقبه غیر واحلٍ من العلماء و القضات و هي آسرة عار تتتمی بنسبها الی محمّد 
(ابن الحنفية) ابن الامام أمير المؤمنين عليه السلام. 

و قد قام الناسخ باستدراك بعض العبارات التى غفل عنها فى أثناء عمليّة 
النسخ. و أضافها إلى هامش النسخة ولكن مع ذلك فان هناك كلمات و ربّما 
عبارات متعددة قد سقطت من النسخة. ممّا جعل بعض عبارات الكتاب مبهمة. 
كما سوف یتضح ذلك للقاري من خلال مطالعة الکتاب. و قد کتبت العناوین 


بخط بارز و متميّز عن باقی الکتاب. 
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عملنا في الكتاب 

لقد بذلنا قصارئ جهودنا في سبيل تحقيق الکتاب, و لم نأل جهداً في إخراجه 
على أفضل ما یکون, و قد لاقینا مشاكل عديدة فی تحقيقه؛ نظراً لقدم النض. و 
نم النسخة الفريدة المتبقية منه. و قد انّخذنا الخطوات التالية فی تحقيق الكتاب: 

أُولاً: قمنا بمقابلة الكتاب مع نسخته الفريدة مقابلة متأنّية و دقيقة و ذلك ثلاث 
مرّات من قبل ثلاثة من المحققین المتمکنین من علوم الأدب و الكلام؛ زيادة فی 
الدقة و الضبط و تجئباً من الخطأ و الخلط و عبّرنا عن النسخة ب: «الأصل». 

ثانياً: قابلنا الكتاب و مطالبه على ما ورد فى سائر تراث الشريف المرتضئ. 
خاضة كتاب الذخيرة و سائر المصادر نحو الكتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار 
المعتزلی؛ لو جود مواد مشتركة بینها و اتاد عباراتها. و انتا الاخحتلافات المهمَة 
بینها فى الهامش. 

الثاً: ضبط النصّ ضبطاً دقیقاً على أتمّ ما آراده المصنّف و أوفق للمرام. و هي 
من أصعب المراحل فی تحقیق الکتاب. و تجدر الاشارة إلى الملاحظات التالية 
التی روعیت فى ضبط نص الکتاب: 

الما كانت نسخة الکتاب فريدة و هة و هی نسخة مشتملة علی جملة من 
الأخطاء و النواقص؛ لذلك آثرنا ۔حفظاً للأمانة ۔إصلاح تلك الأخطاء في المتن: و 
الاشارة إلى جمیع تلك الموارد فى الهامش» مع توضیح وجه البطلان و الصحه. 

۲. عند نقصان العبارة أو عدم اکتمال النصّ أضفنا ما تتم به العبارة و یستکمل 
به التقص بين معقوفین. مع الاشارة إلى وجه الاضافة فى الهامش. اعتماداً على ما 
ورد فى المصادر. 

٣‏ لابد من الاشارة إلى أن موارد کثيرة من الاصلاح و التغيير فی المتن یرجم 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
الی مسألة تذكير و تأنيث الأسماء و الأفعال. و قد صرّحنا بجمیع تلك الموارد فی 
الهامش؛ واو الامانة: 

رابعاً: تخریج ما استلزم التخریج من الآيات و الروایات و الاقوال و الاثار و ما 
شابه ذلك؛ اعتماداً على آهم المصادر و آقدمها. 

خامساً: توضیح العبارات و رفع الاجمال و الابهام عن النض؛ نظراً للغة 
الشریف المرتضی الصعبة و آسلوبه فى التألیف و عباراته المعقدة, لذلك قمنا 
بتوضیح العبارات المبهمةء و شرح الجمل المغلقة فی الهامش. 

سادسا: تقسیم الکتاب إلى فصوله. و ترتیب تلك الفصول وفق مراحل البحث. 
و وضع عناوین لمطالب الکتاب بين معقوفین؛ لما له من الدور المهم في فهم کثیر 
من مطالب الکتاب و سلسلة بحوئه. و تسهّل للباحثین الوصول إلى مواد الکتاب. 

سابعاً: شرح المفردات المشكلة و الکلمات الغريبة و الالفاظ الغیر مألوفة فی 
الهامش من مصادر اللغة القديمة. 

ثامناً: تشکیل الکلمات و وضع الحرکات علیهاء وفقاً لقواعد الاعراب. و تجدر 
الاشارة إلى أنّ النسخة لما كانت مشكولة لکننا لم نعتمد على اعرابها؛ لوجود 
أخطاء كثيرة فیها. 

تاسعاً: ترجمة الأعلام الواردة آسماژهم فی متن الکتاب ترجمة مختصرة؟ 


زيادة للتوضیح. 
عاشراً: إعداد فهارس عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب تسهيلاً للوصول إلى 
مطالب الكتاب. 


و أخيراً وضعنا أرقام صفحات المخطوطة فى المتن. و أرقام صفحات الطبعة 


1۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
كلمة الشکر 

و ختاماً ينبغى أن نتقدم بالشکر الجزیل لكل من آزرنا على تحقیق الکتاب و 
نخص منهم بالذکر: 

.١‏ الدكتور الشيخ حيدر عبد المناف البیاتی (الحسن)ء حيث ول ا 
الكتاب النهائيّة بصورة دقیقة مع ملاحظة النسخة أيضاًء و وضع عناوين لمطالب 
الکتاب و بحوثه و كتابة المقدمة العلميّة للکتاب. 

٢‏ الشيخ محمّد رضا الأنصاري؛ حيث سلّم لنا عمله على الكتاب مع إجراء 
بعض التعديالات على طبعته السابقه. 

٣‏ الشيخ جواد الفاضل البخشايشى» حيث قام بمقابلة النسخة و المساهمة في 
تقويم النص» و تكميل التخریجات. و ترجمة الأعلام المذكورين فی الكتاب. و 
شرح الكلمات و المفردات الصعبة. 

۶ الدکتور الشیخ حت الله التجفی» حیث كران تقویم التض, و تشکیل 
الكلمات» و وضع الحرکات علیها؛ مع ملاحظة النسخة و الرجوع الیها. 

۵ الاخ آمیر حسین السعيدي لاستخراج الفهارس الفنيّة. 

1 الشیخ محمّد حسين الدرايتي لتولیه إدارة مشروع تحقیق مصتّفات الشریف 
الم یه رع قاع وا کاپ ارف وا ع حل الا وا رت 


لیا له وت الا لش 
اللجنة العلميّة للمؤتمر العالمی لذکری 
الشریف المرتضی علم الهدی 


نماذج من تصاوير النسخة 


صورة | 
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۳ 


طة 


الموضح عن جهة إعجا 


: 


القرآن (الصرفة) 


نماذج من تصاوير النسخة 


صورة الصفحة من المخطوطة فيها علامة البلاغ و التصحيح 
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صورة صفحة من المخطوطة تظهر فيها علامة البلاغ 


صورة صفحة من المخطوطة تظهر فيها علامة البلاغ 
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صورة الصفحة الأولى من «استدراكات» المؤلّف 


نماذج من تصاویر ال لنسخة 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


أ کم نیسھ ی أ سا العو لیے لہ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن 
(الصرفة) 


ل مسح سے سم 


[ بسم الله الرحمن الرحیم] ۳۳ 
[الفصل الاوّل] 
[فى بیان مذهب الضرفة] 


[إشكال على مذهب الصرفة و جواب المصنّف] 
 /‏ كذلك لو کانوا میْعوا" ہما رف التمکنَ من الکلام. ممّا بَختَصٌُ الآلةَ و 
و ليس هذا مَذهبکم فنّطیب "فی رده. 
و ان کانوا لب العلوع: فليس يَخلُونَ من أن يكونوا سُلبوها عند ظهور القرآن 
و الحدّي به؛ و قد كانت من قبل حاصلة لهم. أو يكونوا لم يّزالوا فاقدین لها. 
فان دتم الانی. فهو مُوْكَدٌ لقولناء بل هو نص مذھبنا؛ لأنّ القرآن یکون حينئذٍ 
خارقاً للعادة بمّصاحته. من حيتٌ لم یُمَکن أحدٌ من الُصحاءِ -في ماض و لا 


.١‏ نقص من نسخة الأصل عذة آوراق. لعلها لا تتجاوز المقدّمة و بعض التنبیهات والأوَليّات خول 
مذهب الصرفة و معنی الفصاحة و مفهومها. نم إن المذکور هنا فى بداية النسخة تقريرٌ لاشکال 
على الصرفة, و سوف يأتى جواب المصّف عليه فى ص ۵۳. 

٢‏ أي لو كان المشرکون قد مُنعوا من معارضة القرآن و ضرفوا عنها. 

۳ فی الأصل: «فتطنب». و لا خفاء فى أنّه لا بلائم السیاق. 


۳ 
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مستقبل -من العلوم التي يََعٌ معها مثله. 

و إن أردتّم الاوّل. فقد كان یَجبٍ أن يَقَعَ لنا و لغیرنا الفرق بین کلام العرب و 
آشعارها. قبل زمان التَحدّي و بَعدَ زمانه و تجد بیّهما تفاوتاً. و ليس نج ذلك. 

و يجب ایضا أن یکون ما ذکرتموه من اللبس الواقع على مَن ضم شيئا من 
القرآن إلى فصیح کلام العرب. إِنّما هو فى کلامهم قبل زمان التحدّي. فأمّا فیما 
وَقَعَ منهم بَعدّه فالامر ظاهرٌ و الفرق واضحْ 

و هذا ممّا يَعلمونَ ضرورةً خلافه؛ لأنّنا لا تجذ من الفرق بین ما نَضْمِّه إلى 
القرآن من کلام العرب و آشعارها قبل التَحدّيء الا ما جده بيه و بِينَ کلامهم بعد 
ظهور القرآن و وقوع التحدي به. 

و هذامتی لم تُسَلموه و زعمتم أن بِينَ کلامهم قبل التحذي و بعده هذا الفرق 
العظیم. و احلتم بمَعرفته على غيركم» أو ادعیتموها لانفسکم. طرّقتم على دلیلکم 
الذي قدمتموه ما يَهِدِمه؛ لأنه معقودٌ بهذا المعنی و مبنئ علیه. 

و ان کانت دواعیهم [هی]" التي صُرفت عن المُعارّضة فذلك فاسد من وجوه: 

احذها: أا نعلّمُ ‏ نحنْ و کل أحدٍ ‏ تَوَفرَ دواعي القوم إلى المُعارضة و شدة 
حرصهم و کلبهم علیها. و لو کانت دوا عيهم إلى المُعارَضَة مصروفة. لما عم ما 
ذکرناه منهم 

رر جو لیست اك ین علجهم کوک 
ااا و ی اش و کل ماع لقع ضرور الا 


١‏ . مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا فى تظائره من هذا الكتاب 
٢‏ الكَلَبٌ: الحرص و اشتداده. يقال: کلب على الشىء کلب أي حرص عليه حرص الكلب و اشتد 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۳ 


ممّا يُعَذّ من كمال العقل؛ فليس يَصرفُهم عن هذه الُواعی' إلا ما أخرجهم من 
كمال عُقولهم. و ألحقهم بأل القص و الجُنونء و لم یک القومٌ كذلك. 
ومنها: /6/ أنّ ما صَرّف عن المُعارَضة لا بد أن يكو صارفاً عمّا فی معناهاء و 
عمّا یکون الدواعي إليه داعیاً إليها؛ و قد علمنا آنهم لم يَنصّرفوا عن السب و 
الهجاء و عن المُعارَضة مما لا يَسْتَبِهُ على عاقل جَهل مَن عازض بمثله و شخفه. 
کالقَصص بأخبار ر رستم و اسفندیاز. 
و الصارف عن المُعارّضة صارف عن هذا؛ لأنّ ما يَصرِف عن المعارضة 
يرئ أنّه لا غناء فى فعلهاه ولا طائل فی تَكَلّفِها. , لح ی الا شراب جو ٦‏ 
الخدول إلى المُنَاجَرَةِ بالحرب. و هذا لا مَحالة يَصرف عن جميع ما عَدَّدناه. 
متی لم ۷۷و فمذهبکم غیز مفهوم؛ و 
نتم إلى أن ُفهمونا عُرَضَكم فیهأحوخ منكم إلى أن تون على صحوہہ ... 
[ بیان المصنّف لمذهبه فی الصرفة] 
قيل له * أوَّلْ ما تحتاج إليه فی جوابك أن تعلِمّك كن مذهبنا فی التَّحدّي 


.١‏ فی الأصل: «الدعاوي»» و ما أثبتناه مناسب للسياق بقرينة ما سبق. 

۲. من رجال الأساطير الفارسيّة القدیمة فالاوّل اسم لقائدٍ بطل أسطوري. يُمثْل قِمّة البطولة و 
الشجاعة و الا قدام و الثاني | امه ام اھت ھا م فطع از بط ات 
و مجدھا و قد ألف الشاعر الإيراني الکبیر أ, جوے ےو ہب ہت 
رسالة الملوك. نک قدو شرب ا ری رطان تھا ا یا نا 
فارس قبل الا سلام. 

٣‏ فى الاصل: + «صارف عن هذا؛ لا ما يصرف عن المعارضة». و هو تكرار كما لا يخفى. 

.٤‏ قوله: «قيل له» جواب للإشكال الذي سقط ضمن ما سقط من نسخة الأصل فی أوّل الكتاب. و 
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بالقرآن. و عندنا أن التحدي وَقَعَ بالإتيان بمثله فى فصاحته و طريقته فى النّظم " 
و لم يكن بأحدٍ الأمرّين على ما تَذْهَبُ أنت و أصحابك إليه. فلو وَقَعَتِ المعارضة 
بشغر أو بِرَجَرْ مَوزونِ أو بمنثور من الكلام ليس له طريقة القران فی النظم لم 
تكن واقعة موقعها. 
و الصَّرفَةٌ على هذا نما كانت بأن یَسلّت الله تعالى کل مَن رام المُعارضة 
و فکر فی تکلفها فى الحال العُلوم التي یی معها مثل فصاحة القرآن و طريقته 
و إذا لم یقصد المعارضة و جری على شاكلته فى نظم الشعر. و وَصفي 
الخطب و التصَرَّفٍِ فى ضروب الکلام خلى بینه و بِينَ علومه. و لم يُخْل بینه و 
و لهذا لا نُصيبٌ فى شىء من کلام العرب ۔منثورِہ ومَنظومه ما يُقاربٌ القران 
و هذا الجوابٌ لا یصح الأمرُ فيهء إلا بأن تذل على أن النََحَدّيّ وَقَعْ بالقصاحة 
<> يزيدك بياناً ما قاله السيّد المصنّف فى الذخيرة فى معرض بیان ما ذهب إليه من القول بالصرفة: 
«فإن قيل: بيّنوا كيفيّة مذهبكم فى الصرفة. قلنا: الذي نذه ب إليه أنّ الله تعالى صرف العرب عن أن 
يأتوا من الکلام بما يساوي أو یضاهی القرآن فی فصاحته و طريقته و نظمه» بأن سلب کل من رام 
المعارضة العلوم التي يتأتى ذلك بهاء فان العلوم التي بها يمكن ذلك ضروريّة من فعله تعالئ فینا 
بمجرى العادة. و هذه الجملة إِنّما تتکشف بأن یُدل على أن التحدّي وقع بالفصاحة و الطريقة في 
النظم, و أنّهم لو عارضوه بشعر منظوم لم یکونوا فاعلین ما دُعوا إليه. و أن یُدل على اختصاص 
القرآن بطريقةٍ في النظم مخالفة لنظوم کل كلامهم. و على أن القوم لو لم يُصرفوا لعارضوا». الذخيرة 


.١‏ أي أنّ التحذي وقع بالفصاحة و النظم معا 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة 1 


مع الطريقةٍ في النظم. و على أن القرآن م مُختَص بطريقة في النظم مُفارِقةِ لسائر 
نُظوم الکلام. و على أن القوم لو لم يُصرّفوا على الوجه الذي ذَكرناه لقعت منهم 
المعارضة بما يُساوي أو یقاب /0/الوجة الذي ذَّ كرناه. [و]' لم یُمکِن أن بُدُعیٰ 
أن شعر الطائيّين ' و مَن جری مَجراهما من المُحدَثينٌ -إذا قَذَّرنا ارتفاع مَن بیتهما 
من ذوي الطبقات؛ لا قارب و التّساوي فيما ذ کرناه أنّهم يَتَساوَونَ فيه يريدٌ 
أن يكونّ خارقاً للعادة و إن كان بائناً متقذماً. 

على أن الاعوی فى فصاحة القرآن نها و إن خرّقت عادةً العرب. و بانّت من 
فصاحتهم. فليس بِينّها و ہیں فصيح کلامهم من التَباعُدٍ ما بین شعر ام اليس " 


.١‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 

1 فى الأصل: «الطایین». و الطائیّان هما: 
1وس او اتی نآ ۱۳۱۱۹۵[ ولد عام رت خر راوگان 
نصرانياً و أسلم. و هو صاحبٌ كتاب «الحماسة»» و وصف باه شاعر العصر و أحد أشهر شعراء 
الع قله كان ا آت نر ئن أراجيز العرب. كان إماميّاً وله شعر كثير فی 
أهل البیت عليهم السلام. و عذه الجاحظ من رؤساء الرافضة. توفی بالموصل. الفهرست. ص ۰ء 
الاغانی. ج 7ص ۳۸۳ ؛ تاریخ بغداد. ج ۸ء ص ۲4۸؛ رجال النجاشي. ص ۱۶۱ الرقم ۷١۳؛‏ وفیات 
الأعيان. ج ٢‏ ص ۱۱؛ سیر أعلام الببللىى ج ۱۱ء ص ۱۳ أعيان الشيعة ج ٤‏ ص ۳۸۹ 
۲ و البُحتريٌ, أبو عبادة, الوليد بن عُبید الشاعر المشهور ولد بالشام. مدح جماعة من الخلفاء - 
اال المتوکل -و الامراء و الرزساء و الگا عّه المعري ردیفًلأبي فا رات و أشعرهم. 
غائ نا سو س و هات ات ب ۸۱۳۸۴۳ كلاف انی مث صو ۱۱۸ وه ۱4 
الأغاني. ج ١۲ء‏ ص ۳4؛ تاریخ بغداد ج ۱۳ء ص :1۷٤‏ معجم الأدباء ج ۹ ص ۸٣۲؛‏ سیر أعلام 
البلا ج ۱۳.ص .]۸٦‏ 

۳. آمرژ القیس بن خُجْر الكنديّ الملقّب ب «الملك الضلیل» یُعذ فی أشهر شعراء الجاهلیه. ولد في 
حدس ۰ قبل الهجرة و نشأ في قبيلة كندة. و كان والده ملکاً على بني أسد. خلية واه تقو له 
الشعر و لمجونه. فهامٌ على وجهه فی أحياء العرب. ثم رحل إلى قيصر الروم. و لاقى حتفه عند 
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و شعر الطائيّينِ ' -ظاهرة التّناقض؛ لأا قد عَلِمنا أن الطائیّین قد بُقاربانِ و يُساويان 
اا ا ة في این و الثلاثةء و ان تَعَذّرَ عليهما المُساواةٌ فيما جاور 
هذا الحَدّ. و نسبة ما يُمِكِنٌ أن تَقَعَ المُساواةٌ منهما فيه إلى جملة القصیدۃِ نسبة 
مُحَصَّلَةٌ؛ لعلّها أن تكون العُشر' و ما يُقاربهُ. لأن القصيدةً المتوسَّطَّةَ في الطولِ و 
القصر من أشعارهم ليس تَتَجاوَزُ من تلائین إلى أربعينَ بيتاً. و إذا آضفنا ذلك - 
على هذا الاعتبار -إلى جُملة شعرهما و شعره وجدنا أيضاً ما يُمكِنٌ أن يُساوياه 
فيه من جملة شعرهما هذا المَبلغٌ الذي ذَّكرناهء بل کر منه؛ لاجل كَثرَةٍ شع رهما و 
زيادته على * شعر امرئ القيس. 

و قد تَبَتَ أن التحدي للعرب اسف مَوَ آخراً على مقدار ثلاث آیات قصار من 
عُرضٍ سِنَّةَ آلافٍ آية و کذا و کذا طوالاً و قصاراً؛ لائه وَقَعَ بسورة غير مُعَنة. و 
أُقضَر المُوَر ما كان ثلاث آیات. فلابد أن تكونّ العربٌ -علی المذهب الذي یرد 
على القائلین به - غیر مُتَمَكْنِينَ من مُساواتهء أو مُقَارَبَتِه فى مقدار ثلاث آیات. و 
لهذا عندهم " لم یَرومُوا المُعارضة و لم یتعاطوها. 

و نحن تعلم أن نِسبَةَ ثلاث الایات التي لم یَتَمَکُنوا من مُساوایّه و مُقاربته فيها 


إلى مه الق أن ادا ی امس ماما عیام تیه ما سلطا نان مت 


<> عودته من بلاد الروم. و يقال إِنّه أوّل من ورد له نظم فی العرب. و قد صدرت عشرات الدراسات 
عن حياته و شعره. له دیوان مطبوع. مات سنة ۸۰ قبل الهجرة. الأغاني. ج ٩‏ ص ٩۷‏ خزانة الاب 
ج ۱.ص ۳۲۲؛ معجم الشعراء الجاهلیّن ص ۳۲۔۳۷ 

.١‏ فى الاصل: «طایین» فى الموضعین, و الصحیح ما اثبتناہ. 

5 في الأصل: 0 كلو تدروو ا 

۳ أي عند هؤلاء القائلین. 


الفصل الاوّل: فی بیان مذهب الصرفة ۷ 
مُساواةٍ امري القیس أو مُقَارَبتِِ فيه؛ سواءٌ آضفت ذلك إلى کل فصیدة من شعر 
امري القّيسء أو أضَفتّه إلى جملة شعره؛ بل کان ما یمن العَرَبُ من مُقارَبَة /٦/‏ 
القُرآن فيه -إذا أضَفناه إلى ما يَتَمَكَنٌ المُحدئون من مُقَارَبَة المُتَقَدّمِينَ فيه -لا نسبة 
له إلى القرآن. و لیس هذا إلا لأن اعد بین القرآن و بِينَ مُمکین فصّحاءٍ العَرَبِ قد 
جاور کل عادق و َرَج عن کل حدّ. و أنه لم يَفضْل كلام فصيحٌ فيما مضئ و لا 
فیما باك كلها هو دوه فی الرّتبة هذا الفا و لا خضل بینهما هذا ادن و إن 
كان اعد هما دن الفسناغنة ان الا روهار ی اف اقا مر 

هذا إذا فرضنا بُطلانَ 0 ا سارت ان ارب إلى 
فرط فصاحة القرآن. فكيف يُمكِنٌ -مع ما كَشَفناه ‏ أن یُذعی أن ما بین القرآن و 
بین کلام فصَحاء العرب من البُعدِ في الفصاحة دون ما بِينَ شعر الطائيّين ' و شعر 
امری القّیس؟! 

و ما آوردناه ین الاعتبار یو جب أن یکون بینهما أ كر مما بِينَ شعر المتقدمينَ و 
المُحدَثينَ باضعاف كثيرة. و أنّ ذلك لو لم يكن على ما قلناه و کان على ما تَوَهُمَه 
الحصم لَوَفَعَتِ المعارضةٌ لا مَحالَة؛ كما أن امرَأ ایس لو تحدّی أَحَدَ الطائیین 
ببيت من عرض شعره لسارع إلى معارَضّتِه و لم يَتَحَلّف عنها. و هذا ممّالا اشکال 
فی مثله. 

د زد جزد 
و بعد. فان مَن يدعي أن خرق العادة بالقرآن نما كان من جهة فصاحته دون 


.١‏ في الأصل: «طایین» فی الموضعین. و الصحیح ما أثبتناه. 


۳۸ 


۳۹ 


0۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


من من الفصيح و إن تن م مین البُعدٍ أكثرَ ممًا بِينَ القرآن و فصيح كلام العرب؛ 

ون از اف رل 

و إذا استَحسَنٌ ارتکابه مُستَحسنّ. مُعتّصماً به ممّا تدم من إلزامِناء كان ما 
أورّدناه مُبَطِلاً لقوله. و مُكذباً لِظنه و هذا واضح بحمذ الله 

فان قال: ما الذي تُريدون بفولِکم: إِنْهم صرفوا عن المُعارَضَة؟ آثریدون أنّهم 
أعجزوا عنها. ٠‏ أم لیوا اللوم م التي لا ی إلا بھاء أم شغلوا عنها و ضرفت هِمَمُهم 
و دواعيهم عن تعاطيها؟' 

نآرد SE‏ سو شر رن : مي لور ولو 


۱ في الفصاحق و یما فيطریة النظم. و نحن تفع ذلك"‎ 1 ٦ 

۱. هذه هي الشقوق و الاحتمالات الثلاثة التى طرحت على لسان المستشكل في بداية الکتاب: و 
كان قد سقط شىء من الشق الأوّل من بداية نسخة الاصل. و من المحتمل أنّ هذا الاشکال و ما قبله 
و ما بعده أي من قوله: «و بعد فإنّ من یدعی» إلئ قوله: «و نحن نفعل ذلك» قد انتقل سهواً من 
الجزء الساقط من بداية الکتاب إلئ هذا الموضع. و الله أعلم. 

۲ الاشکال ناقص كما تری, و الجواب غير مذکور و لتتميم الفائدة نذکر کلام المحقق الحلي 
رحمه الله في المقام. و هو قوله في المسلك في أصول الدین: ص ۱۸۱ -۱۸۳: «و اعلم أنّ الناس 
اختلفوا فی وجه الاعجاز. فقال قوم: هو الفصاحة و قال آخرون: هو الاسلوب. و آخرون: هو 
مجموع الأمرین, و آخرون: هو سلامته من الا ختلاف. و اختار المر تضی الصرفة و ذ کر أن العرب 
قادرة على مثل فصاحته و أسلوبه. غير أنّ الله تعالی صرفهم عن ذلك. و لعل هذا الوجه آشبه 
بالصواب. کے عفن مره على بزد وت و بل سر ہہ 
لأنهاق آرید بها سلب القدرة, لزم تعذر النطق جو سن لأنّ القدرة تتعلّق بجنس الفعل, ولو 
لم يقدروا على حروف القرآن لما قدروا على مثلها. وان أريد بها سلب العلوم. لزم خرو جهم عن 
العقل؛ إذ هو عبارة عن العلوم المخصوصة. و إن أريد به سلب الدواعيء لزم أن يكون الداعي أمرأ 


مت 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة 04 


[[وقوع التحذی بالفصاحة و النظم معأ] 

أمّا ما يذل على أن النََحَدّيَ كان بالفصاحة و النّظم معاً: أنّا رَأينا لب صلی الله 
عليه و آله ارسَل التحذى إرسالاً. و أطلقه اطلاقا من غير نخصیص تحصره. أو 
سای E‏ تفہ اش ال 

ةقُلْ لین اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ و الْجِنُ عَلى أن ينوا پم ھذا الهُرْآنِ لا انون ہمثیه و 
Aor > 1‏ ھ و ۰۵ 1 ١ر ١‏ 
لو كان بَعْضهمٌ لبْفّض ظهیرا؛ . 

و قال: اخ يَقُولُونَ افتراه قل قأثوا بقشر شور ماه مُفتریاب و اذعوا من 
اسْتَطْعْتُمْ من دُون الله إِنْ كُنْثُمْ صادقین4 '. 

فك القومُ استفهامّه عن مُرادِه بالتّحدٌي و غَرَضِه فيه؛ و هل أراد مثله فى 
الفصاحة دون النّظم أو فيهما معاً. أو فى غیرهما فعل مَن قد سَبَقَ الفهم إلى قلبه و 
زال الرَيبٌ عنه؟ لأنهم لو ارتابوا أسألواء و لو شکوا لاستفهموا. و لم جر ذلك على 
هذا إلا و التحدي واقعٌ بخسب عهدهم و عادتهم. و قد عَلمنا أنّ عاداتهم جارية 
في التحدي. باعتبار طريقة النّْظم مع الفصاحة. و لهذا لا يَتحدَّى الشَاعرُ الخطيبَ 
الذق لا يتمكن من الطاب و نما حدق الشاعة الشاغز و الخطیبٌ الخطیب. و 
<> زائداً على العلم المخصوص.... لکن قد عرفت أنّ الداعی ليس أمراً زائداً على العلم 

المخصوص. و إذا كان العلم حاصلاً لهم كانوا عالمين بأنَ المعارضة مصلحة لهم. فكان الداعی 

ثابتاً. و ان رید به المنع من المعارضة مع القدرة و العلم و توفر الداعيء كان ذلك إشارة إلى ما لا 

یعقل و جهه و هو باطل. و لقائل أن يقول: لِم لا يجوز أن تكون الصرفة بمعنی إزالة العلوم المعتبرة 

فى الا تیان بمثل القران؟». وللمزيد راجع : المغتی للقاضی عبد الجبار. کے ود ھن و 

٦۔٣۳۳‏ مناهج البقين. ص ۲۳-4۲۰ . 


.۸۸ :)۱۷ الاسراء(‎ .١ 


۲. ھود( ۲ 


3 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


ص 


وَجَدنا آکترهم لا ینم بان يُعارض القصيدة من الشعر بقصيدة منه حتی یجعلها 

من جنس عروضهاء كأنّها إن كانت من الطویل جَعَلَھا مِن الطویل, و إن كانت من 

حرکه القافیه. 

و على هذا المذهب يجري التناقض بی الشعرة كمُناقضّة جرير' للفرزدق ١‏ 

و جرير للأخطل * و غير هؤلاء ممّن لم تذکره. و هو معروف. و إذا كانت هذه 

ڈو ای ڈو 0 : 2 2 ۵ 

عادنهم فانما احيلوا فى التحدي عليها . 

١‏ الات ين احمد: النقض. إفسادٌ ما آبرمت من خبل أو بناء؛ و المناقضة في الأشياء نحو 
الشعر كشاعر ينق قصيدةٌ أخرئ بغيرهاء و من هذا نقائض جرير و الفرزدق. كتاب العين» ٠ج‏ ۵ 
ص ۵۰(نقض). 

3 جرير بن عطيّة بن الخطفي التمیمی البصري( ۱۱۰-۲۸ ه) شاعر بني أميّة و مذاحهم. مدح يزيد 
بن معاوية و غیرہ من بني أميّة. كان هجَّاءً مُرَأ یقذف المُحصَنات. و له مساجلات مع شعراء عصره. 
فلم يثبت أمامه غير الفرزدق و الأخطل. الأغاني» ج ۷ ص ۳۸ وفیات الأعيان. ج ۱ء ص ۱۳۲۱ سير 
أعلام الا ج غ.ء ص 0۹۰ خزانة الاب ج ادص ۳۱ 
لغة العرب. و له مساجلات معروفة مع جرير» و هو صاحب الميميّة المشهورة التي مدح بها الامام 
زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام. توفي سنة ۰ هو قد قارب المئة. الأغاني. ج 48 
ص ۱۸۱؛ وفیات الأعيان» ج ٦ء‏ ص ۸٦‏ سير أعلام النبلاه ج ٤‏ ص ۵۹۰: خزانة الادب ج ١‏ 
ص 7١!؛‏ الأعلام للزركلى. ج ۸ ص .٩۳‏ 

3 0 توت ی تک 
۱ص ۹. 

۵. قال الشریف المرتضی فى الذخيرة «إنّه صلّی الله عليه و آله أطلق المّحدّي و أرسله فيجبٌ أنْ 
یکون نما أطلق تعويلاً على عادة القوم فى تحدّي بعضهم بعضاًء فإنّها جرت باعتبار الفصاحة و 


وت 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱ 


فان قال: عادةٌ العرب و إن حجرت فی التَحدّي بما ذکرتموه. فائّه لیس یم 
صحُةُ الشحدي بالفصاحة دون طریقة النّظم, و لا سیّما و الفصاحةٌ هي التي 
يَصِحّ فيها' التفاضل و التبايّنُ . و هي أولئ بصحَهة التحذي من الّظم الذي لا بق 
فيه التفاضل. 

وإذاكان ذلك كذلك غیر مُمتَنِع. فما آنگرتم أن يكون الب صلی ال عليه و آله 
تحذاهم بالفصاحة دون لّظم. 5 قصدّه /۸/ فلهذا لم يَستفهموه؟! 

قيل له: ليس ئمیَغ أن یع التحذي بالفصاحة دون اللظم من بَيّنَ عْرَضْهِ و 
آظهر مَغزاهه و إنّما معنا في " الْحدّي بالقرآن مِن حیث أطِق لح به. و عَري 
بس ور سس ریت 
كان الم صلی الله عليه و آله قد أفهَمَهم ت تخصيص التّحدّي ۔کما اذَعَيت ۔بقول 
مسموع وت أن بقل إن لہ و الما الذي تت٣‏ الوسر ول انآ 
دو لیس نج فی ذلك نقلا 


و کذلك لو كان اضطرّهم إلى قصده " بمخارج الکلام. أو بما يجري مجری 


<> طريقة النظم. و لهذا ماکان یتحدی الخطيبٌ الشاعر و لا الشاعر الخطيبّ. و انهم ما کانوا یر تضون 
في معارضة الشعر بمثله إلا بالمساواة فى عروضه و قافیته و حركة قافیته. و لو شك القوم فی مراده 
ای یه وا aC‏ نہر ما شمه از گر مل 
عادا تهم». الذخيرة فی علم الکلام, ص ۳۸۱-۳۸۰. 

۱. فی الاصل: «تصحّ فيه»» و الصحیح ما أثبتناه؛ لکون الفاعل هو كلمة التفاضل». و مرجع الضمیر 
المجرور هو كلمة «الفصاحة». 

۲. كذا فى الاصل. و الظاهر أن الأنسب: «من». 

۳ یی سين 
التحدي فيه. راجع: لسان العرب, ج 17 ص ۹۷( قوم). 

. أي قصد تخصيص التحدي. 


3 


٦۲ 


1۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
4 ۰ ل ا لك اشا 


7" "0 البحاحة ا لا کریٰ أن اله 


رر وا موی و لا ثبی بَعدي)' ثم 


أفهم السَامِعِينَ مراده من هذا القول» و أنه عنی به: لا" ی من البَشَرِ هم و أراد 


3 


بال «تعد» عموم سائر الأوقات الیل قريبها و بعيدهاء انّصَلَ ذلك بنا على حَدَ 
اتصال اللفظ. حتّی شرکنا سامعیه فى معرفة الفرض. و كنا فى العلم به كأحدهم. 
a‏ ار تلد ۰ 

على أنّ اد لو كان مقصوراً على الفصاحة دون النّظم, لوَقَعَتِ المعاَضه 
ہس هو سس پور ارام 


من الأحاديث المشهورة و المتواترة» و قد نص الجميع على صحتہہ و رواه الشيعة والسَّنّة في 
ع تسس وس ء نقلاً عن جماعةٍ من أعيان الصحابة: كأبي سعيد 
الخدريَ. و سعد بن آبي وقاص. و زید بن أرق .و جابر بن عبد الله و آنس بن مالك وا بن عباس 
و عبد الله پا اسر اه ا سان بنت عُمّيس و غیرهم. و اليك مصادر الحد یث: بحارالانوار حبت رواه 
العلامة المجلسي فی مجلدات عديدة. و يكفيك أن تراجع المجلد ۷ من ص ۲۰۱ لغاية ص ۲۲۷ 
و رواه أحمد بن حنبل فی مسنده ج ا٠‏ ص ۱۷۰ ۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۲و ج ۳ ص ۳۲وج ٦‏ 
ص ۹ و فی فضائل الصحابه ج 5 ص 4۸ ٠ل‏ ۸۳۳ ل ۰ و رواه البخاري فى صحيحه. 
صحيحه. ج ۷ ص ۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۱. والترمذيّ فى صحبحه. ج ۵.ص ٦٦٢و‏ 1۶۱ و ابن المغازلی 
فی مناه ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ ۳۱ ۱۳۳ ۳6 ۳۵ ٦‏ و راجع أيضا: أسد الغابة ج ۶ ص ٦۲؛‏ تاریخ 
ہے ل 7 7 ا 5ص 0 ا" 


الفصل الأوّل: فی بيان مذهب الصرفة ٣‏ 
علينا بین بعضٍ قصار سور القرآن و فصيح كلام العرب. یل على التقارب المُزیل 
للإعجاز. ' و العربٌ بهذا علم و له آنقّد. فکان يَجبُ أن يُعارضوا. و إذا لم يَفعَلوا. 
فلائهم فهموا من التحدي الفصاحَةً و طريقة الظم. و لم يَجِتَمِعا لهم. 

[ انفراد القرآن بنظم خاض] 

۳ وت ۷۷ 0" 
کلف الدّلالةٌ علیه. وکل سامع للشعر الموزون و الکلام المنثور يَعلمُ أن وه 
ل او لا ی فا انا الدلاله اضر بت ت55 
الْبهة؛ فأمّا فى مثل هذا فلا 


[بیان آن العرب لولا الصرف لعارضوا في الفصاحة و النظم] 

و أَمّا الذي يذل على أنّهم لو لم يُصرّفوا /۹/ لعارضوا فى الفصاحة و النّظم 
جمیعا؛ فقد تَقَدّمَ فی «القول فى الفصاحة» ما یکفی ‏ و ماالّظم فهو ما لا بَصح 
فاص فيه و التَرايْدٌ فی معناه. و لهذا تَرَى الشاجرین یَشتّرکان فی النّظم الواحدٍ. 
وكلامٌ أَحَدِھما فصيحٌ شریف. و الا خر رَكيك سَخيف. و كذلك الخطیبین. 

و الما کان هذا؛ لأنّه لا نَصِحّ* المَزِيّةَ فى النّظم حتّی يكون لِأحَدِ الشَاعِرَين 
و الخطیبین فضل فى المعنّی الذي به كان الشّعرُ شعراً. و الخطابَةٌ خطابَةٌ على 
الاخر كما يَصِحّ ذلك فى الفصاحة و جَرَالَة الالفاظ و كثرَة المعانی و الفوائد. 

20۶ » فلم یبق إلا أن تقال: إن البق إلى التظم هو المعتبرٌ. و ذلك عير 


5 تقدم شىء من ذلك فى ص ۵1 -۵۷. 2 ہے « بفصد). 
۳ فى الاصل: «یتطرق». ٤‏ تقدم فى ص ۵۶ ۵۷. 
6. فی الأصل: آج1 


و 


2 


1٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


صحيح؛ لأه يوجبٌ أن يكون السابق إلى قول الشعر فى ابتداء الظهور قد أتى 
بمُعجز. بل يَجبُ أن يكون السب إلى کل عروض من أعاريضه» و وزن من أوزانه 
يقتضى ذلك. و هذا يُوْدَي إلى أن أكثّرَ الخلق أصحابٌ مُعجزات '! 

فان قال: كيف يكونٌ السَبقٌ إلى الشعر من المعجزات» و هو مما تَقَمُ فيه 
الا واه م من المسبوق للسّابتی, حتّی لا يَزِيدَ أحذهما على الآخر فيه. و المُعجرٌ ما 
در مئله على غير من اختص به؟ 

و ما آنکرتم أن یکون نظم القرآن مُعجزاً من حیثٌ لم يَقَع فيه مُساواة؟ 

قیل له: هذا الذي يذل على أن السب إلى نوع من انّظم. لا بكو عجاً على 
وجه؛ له مما لا بد ممن وقوع المُساواةٍ فيه و المُمائل كما وت في غيره من 
آوزان الشعر و ضروب الكلام الي سَبَقَ إلیھاء نم حَصَلتِ المُساواةٌ من بُعذ؛ لأا قد 
رال رل اضر660 ےکھت 
إلى كَثرَةٍ اللوم كما يُحتاجٌ إليها فی الفصاحة. بل العلمْ ببعض آوزان الشعر 
يُمكِنٌ معه ارف فی سائر أوزانه. و كذلك القول فی منثور الكلام. 

و لولا أن الأمر على هذاء لم نکر أن يكونّ في الشّعَراء مَن يَْمَصٌ بالقول في 
البسیط دون غيره م ين الأعاریغیں, من حیث فَصَرَ علمّه عليه ومع سائ الشعراء 
7 غير +7 عليه. و لو اجتهد جميعٌ /۱۰/ 
الشّعَراءِ فى أن يقولوا بيتاً منه" جروا عقه: 


١‏ . قال فی الذخيرة: خر هدام یل في لل تفاضلفلم ی لآ يكون الفضل في السبق إليه. و هذا 
يقتضي أن يكون السابق ابتداءً إلى نظم الشعر قد أتى بمعجز, و أن يكون كل من سبق إلى عَروض 
من أعاريضه و وزن من آوزانه كذلك و معلومٌ خلافه». الذخيرة فى علم الكلام, ص ۳۸۱. 

۲ تقدم آنفاً. 

۲ اا 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة 3 

و أن یکون فيهم مَن يَخْتّصٌّ بالقولِ في الطويلٍ على هذا الوجه. و هذا معا 
یُعلم فساه. و هو دلالةٌ على أن النُظومً لا اختصاص فى بعضهاء و أَنّھا مما یب 
الاشتراك فيه '. 


[إشارة إلى وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن] 

فان قال: ما آنگرتم أن يكونّ التصرّف فی الأوزان يَحتاجُ إلى زيادة العلوم, و أن 
لا یکون العلم ببعضها علماً بساثرها على ما د كرتم و أن المساواة التي وَصفتموها 
بین السْعَراء فی ضُروب الأوزان إنّما وَجَبَّت من حيتٌ أجرى الله العادة بأن يَفعَل 
لِكُلٌ من عَلم وزناً من آوزان الشعر العلم بساثر الأوزان؛ فليس يَمَِيْمُ على هذا أن 
يَفعَلَ ال تعالی كلاماً له نظم لم يَخْصَّ أحداً من الخلق بالعلم به و يَجِعَله عَلَماً 
سے سک تھا تھے واه فیه؛ من حیث وا للم 
بطريقة نظمه. و إن تمَکنوا من مُساواةٍ سائر ما بق البق إليه من الشعر و الخطب. 

و كيف نکر ذلك و قد رَأينا كثيراً ین الشّعَراءِ المُتَصِرفينَ فى ضروب الشعره 
لا يَهِنَدونَ لظم الخطب. و کثیراً من الخطَباءِ لا يَقَدِرِونَ عَلَى الشعر؛ فما الذي 
یمن من تقد لظم القرآن علی اتب کما گا رس خطییهم اک و علی 
شاعرهم الط و هذا يُغني عَن ضرقیکم؟ 


. قال فى الذخيرة: ہو لیس يجوز أن یتعذر نظمٌ مخصوص بمجری العادة على من یتمکن من نظوم 
غیره. و لا يحتاج ذلك إلى زيادة علوم. كما قلناه فى الفصاحة. و لهذا كان كل من يقدر من الشعراء 
على أن يقول فی الوزن الذي هو الطویل قذر على البسيط و غيره. و لو لم يكن الا على الاحتذاء 
وإن خلا كلامه من فصاحة. و هذا الكلام قد فرغنا [منه] و استوفیناه فى كتابنا فى جهة إعجاز 
القران». الذخيرة فى علم الکلام. ص ۳۸۲-۳۸۱. 

0 فى الأصل: «أحدأً». و هو خطأ. 


یت 


٤۵ 
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قيل له: الخمد لله الذي جَعَلَ مذاهِبَ المُختَلِفِينَ فى وجه الاعجاز و ان تَفَرَعَتَ 
و تَتَوَعَتَء فالقرآنُ غيرُ خارج بینها من أن يكون مُعجزاً للبَرِيّة و علماً على ابو 
را كم نیس السال رھ ران اش متسشن 
مَذاهِيهم في تفصيل الإعجاز فإنّها غيرُ قادِحَةِ في أصل الإعجاز و جملة الدّلالة؛ 
لأنّه لا فرق بين أن يكونَ خارقاً للعادة بقصاحته ' دون طريقة نظمه أو بنظمه دون 
فصاحته. أو یکون مُتَصَمّناً للإخبار عن الغيوبء أو بأن يكون الله تعالى صَرّف عنه 
العربٌ و سَلَبھم العلم به؛ فى آنه على الؤجوم كُلْها مُعجِرٌ دال عَلَى التّْوَةِ و صدق 
العوق و إن اختَلّف وجه دلالته بحسّب اختلاف لطوق. 

و هذا من فضائل القرآن الشريفةء و مَراتبه المُنیفة التی ليست /۱۱/ لغیره من 
مُعجزات الأنبياء عليهم السْلام؛ لأنّه لا شیء من مُعجزاتھم الا وَحِهَةٌ دلالته واحدة. 
وما قح فی تلك الجهة أخرّجّه من الإعجاز. و لو لح هذا مُلحق بوجوه إعجاز 
القرآن. لم یکن مُخطِبئًاً. و لكان قد ذَهَبَ مذهبا. 

ثم نَعودٌ إلى الجواب عن السؤالِ, فتقول: انا لو أحَلنا في هذا الباب كُلَهِ ‏ تعني 
فی أنّ النظم لا بد من وقوع المساواة فيه و أنه لا يَصِحَّ أن يَنفَرِدَ بنوع منه مَن لا 
یُشرکه فیه غیه -علی وا الفریق الذي كَلامّنا ا واس عرش 
خرق العادة به إلى الفصاحَةء لکنا قد وفینا حجاجهم حَمَّه؛ لأنهم معترفون معنا بل 
النظم ليس بمُعجز. و دلالتّنا فی دفعه واحدة. لکنا لا نَتصرّ على ذلك. و نورد ما 
یکو ججاجاً للك و بُرھاناً على الجمیع. 


.١‏ فى الأصل: «بفصاحة». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
٢‏ هكذا يقرأ مافى الأصل. 


الفصل الاوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۷٦‏ 


[ الدلیل على أن نظم القرآن یش بِمُغجز بِنَفْسِه] 

و الّذي یل على أن نظم القرآن ليس بمُعجز بنفسه: أن نَعلّمْ أن كَل قادر 
على الکلام العربيٌ؛ و مُتَمَكْنٍ مِن تقدیم بعضه على بعضء و تأخیر بعضه 
عن بعضء لا يَعجرُ أن يَحتَّذِيَ نظم سور القرآن بكلام لا فصاحَةً له. بل لا فائدة 
فیه و لامعنی اھ لا یش و تھا مار تی طريقة اننظم. 
۶'9 00 
- الشّعَراءَ المتَقَدّمينَ و الشُطباءَ المُجَودينَء فیوردون مثل القَصِيدَةٍ و الحُطبَة فی 
الوزن و الطريقة. بكلام سخيفب المعنی. ركيك اللفظ. بل ربّما لم يكن له معنى 
مفهومٌ. و قد فعَلَ ذلك آبو العَنْبّسِ الصَّيمُرِي ' بالمُحتّريّ ' بین ن يدي المُعَوَكْلٍ ”. 


5 يقال رجل سخیف. و فی عقله سُحْفُ: أي نقصٌ. راجع: المصباح اض ۲( شیکفت ): 

۲ الماجن: الذي لا یبالی بما قال و لا ما قیل له. و الجمع: مُجان. راجع: لسان العرب ج ۳ص 1۰۰ 
(مجن). 

۳٣‏ محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الصميري, أبو العَنْبّس الكوفئ. ولي قضاء الصيمرة فنُسب إليها. 
كان أديباً مليحاً. و شاعراً هجّاءاً. قدم بغداد و نادم جعفراً المتوكل. توفي سنة ۲۷۵ ه. و حملت 
جنازته إلى الكوفة فدفن بها. راجع: تاریخ بغداد. ج ١ء‏ ص ۲۳۸؛ معجم الادباء ج ٦‏ ص ۲۲۰ 
الوافی بالوفیات ج ۲ص ۱۹۱. 

.٤‏ آبو عبادة الولید بن عبید بن يحيى الطائی البُحَثّريَ (۲۰۱ ۲۸۶ ه) من کبار شعراء العرب. ولد 
بحلب و رحل إلى العراق. و مدح الخلفاء و الوزراء. منهم المتوكل. عاد إلى الشام و توفي بها راجم 
الأغاني. ج ۰۲۱ ص ۱۳۹ الفهرست. ص ۱۹۰ تاریخ بغداد ج ۱۳ء ص ۷۱): معجم ہت ۹ 
ص ۲۶۸: سیر علام البلا ج ۱۳.ص ٦۸؛؛‏ الأعلام للزرکلی ج ۸.ص ۱۲۱. 

.٥‏ جعفر بن محمّد المعتصم العبّاسى, الملقب بالمتوكل على الله. عاشر خلفاء بنى العبّاس. ولد 
بيقن نري 2:8 ارد باه تقاف عنام کا دا ا Sea‏ 
وأهل بيته. و ضيّق سبل الحياة على العلو بین. و خرب قبر الحسين عليه السلام سنة ۲۳۹ ه. راجع: 


مت 


۶ 


¥ 
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قاجا موه 

فالمُساواةٌ في النظم حاصلَةٌ و لکٹھا في إصابة المعنى, و جَزالة ا 
و على هذا کنر شعر الطرمی " و شعر آبی العبر؛ فان فی أشعار هؤلاء 
ےر ای ھ با لد روا امن تج مت 
ہس <“ م.م م6 


بعحده 


و هذا الطريق لو سّلِكَ على هذا الوجه في کل نظم لَما تَعَذّنَ و هو يَكشِفُ عن 

سے ہت ۱ 
ع كدر الشعر علی السْطْبای و الخطابة على اسراب فلس که ان کون 

RSE EP 

و كذلك ربّما كان فيهم مَن ألّف المَوزون من الكلام؛ و مَرّنَ عليه. فلا يَهنّدي 
لنظم الخطب و الرسایٔل. 

جار بے رت سے بویٹ 
جک و لیس کل من لم یم الشعر فهو مُتَعَدَ مُتَعَذرٌ علیه, بل ریما أَعرَض 


<> تاريخ بغداد. ج ۷ص ۱۹۵؛ وفیات الأعيان. ج ۱ ص ۰ فوات الوفیات ج ۱ء ص ۲۹۰؛ سير 
أعلام البله ج ۱۲.ص ۳۰؛ الأعلام. ج ۲.ص ۱۲۷؛ الکنی و الألقاب, ج ٢‏ ص 11۵ 

۰۱۶-۱۲ انظر تفصیل ما وقع بینهما فی: معجم الأدبل ج ۱۸.ص‎ .١ 

۲. اللفظ الجزل: خلاف الرکيك. لسان العرب. ج ۱۱.ص ۱۰۹( جزل). 

۳ لم نعثر على ترجمته فى المصادر المتاحه. 

1 اش نیما اتی السلای تد شان ات حافظ 
للأخبار کان يمدح ا كه جامع الحماقات و حاوي الرقاعات. و المنادمة و أخلاق 
الخلفاء و الأمراء. كان فی أوّل أمره يسلك فی شعره الجد. ثم عدل إلى الهزل و الحماقة فنفق بذلك 
نفاقاً كثيراً( توفي سنة ۲۵۰ ه). راجع: الو افي بالوفيات, ج ۲ء ص ۱۳۱ الاعلام. ج ٥‏ ص ۳۰۷ 


1 في الأصل: ١اثفهم).‏ 


الفصل الاوّل: فی بيان مذهب الصرفة ۹ 


عنه لاه لا داعین له الیه و لا حاجهّ له فیه. او لاه ممّا لا کشر و ته 
أو لأنّه قد غرف بغیره و اشنّهر بسواه. أو لا الجَيِّدَ منه النادِژ لا يَتَقِقٌ له؛ 
فقد قیل لبعضهم: لِم لا تقول الشعر؟ فقال: ما يَأتى جَيّدُه. و آبی رده 

ول كيرا مه له تقول الشعرء و لا یرف به لو دعتهم إليه الحاجاتٌ. و 
کب علیه او ات را منه بما مھت لک کا 

۳0ھ از 
ما قینا من جود فضل بن یحبی" ‏ تجعل الاس كلهم شعراء' 

و کل الدُواعی و البّواعث. إذا آضفتها إلى دواعي العرب إلى المُعارَضَةِ رَأَيتھا 
0" ين الَّغبَةُ فی الالء و ساهاةٌ را و لدم عند الامرایه من 
الضّنَّ بفراق الأوطان التي فيها نَشَأُوا و هجر الأدیان التى عليها وُلِدوا؟! 

و أين فوت المالِ من فوت الع و جرمانٌ الوّجاهةٍ عند بعض الاس من 


حرمان الرئاسة على جمیع الناس؟! 


5 هكذا فى الأصل. و الظاهر أنّه تصحیف عن «یستحلیه» أي لا يحبّه و لا يستطيبه و لا يجده حلواً. 

5 في الأصل: «ممّاه. و الصحيح ما أثبتناه كما لا یخفی. 

۳ هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمکی, أبو العباس ( ۱۹۳-۱۶۷ ه)؛ أشهر وزراء بنى العباس. 
استوزره الرشید الذي كان أخاه بالرضاعة نم نكبه هو و أهله نكبة مشهورة ملأت صحائف 
التاريخ. و لا شك نها لحقت بهم و استأصلت شأفتهم لماار تکبوه من جريمة فى حى الإمام موسى 
بن جعفر عليهما السلام. مات بسجن الرقة. تاریخ بغداد. ج ۱۲ ص ۶ وفيات الأعيان. ج ٤‏ 
ص ۲۷۔٦۳‏ 


- ہو عمل فيه -أي فى الفضل بن يحيى‎ ۳٦٣-۳٣ قال ابن خلكان فی وفبات الأعيان. ج 4. ص‎ .٤ 


بعض الشعراء بيتاً واحداً. وهو: 
مالقينامن جود فضل بن يحيى كباله الا تل وا 


۸ 


۹ 
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و کل ذلك أصابّ العَرَبَ و نز بهم. و في بعضه ما بُظفر بکل نظم» و هدي 
إلى کل قولٍ. 

على نا قد بيا أن نظم مثل بعض شور القرآن لا يَتَعَذّرُ على مَن احتّذاه مِمّنْ لا 
قصاحة له. و لا تَصرّف له فى آوزان الكلام'؛ فأجدر أن بَتَأتیٰ للعرب. لو لم 
يُصدوا و لم يُصرفوا. 
[إمكان معارضة القرآن بالفصاحة و النظم] 

فان قال: فهبوا أن التَّحَذَّيَ وَفُعَ بالإتيان بمثل القرآن فی الفصاحة و النظم معا 
حَسبَ ما كرتم" و أنّ فی کلامهم الفصیح ما یارب بعضه مُقَاربَةً یل خعرق 
العادة بفصاحته. و أنّ النظم کانوا 00 على سبیل الاحتذاء كما ینمَکن 
منه مَن تعاطاه ما بغير کلام فصيح. لِم أنگرتم أن يكون نما تَعَذرَ عليهم صم 
أحل ا إلى الأخر ر فصاحَتهم /۱۳/ و ألفاظهم الجَرلت 
و معانتهم الحَسَنة التي يَستَعمِلوها في شعرهم و نشرهم. في مثلٍ هذا النظم. كما 
قد يكونٌ بعض الشْعَراء فی بعض آوزان الشعر و أعاريضه أُفصَحَ في غيره من 
الأوزان» و کلامه فيه جر و معانيه أوقمَ. و إن كان قادراً على التَصَرُفٍ فى سائر 
الأوزان؟ و كما کون مَن جَمَعٌ بین النظم و الخطابة, کلامّه فى أحدهما أَفصَح 
و مَنزلته اعلی. مع سو الأمزین. و اکا هذا ممّا رت العادة بمثله. فما 
الحاجه إلى الصَرفة؟ 

قیل له: إذا سم أنّ القومَ کانوا قادرينَ على الفصاحة و النظم. و عالمينَ بها. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۷۱ 
فليس يَقَعُدٌ بهم عن المُعارَضة قاعدٌ؛ لأ المُعارَضَةً لا تحتام إلى أكثْرَ من التمکن 
من الفصاحة و طريقة النظم. و اما يَتَعَذّرٌ مُعَارَضَةٌ الکلام الفصيح المنظوم ضرباً 
من النظم على من لا يَتَمَكّنُ من مثل فصاحته. أو مَن لا يَتَمَكّنُ من احتذاء طريقة 
نظمه. و من تَمَكُنْ مِنهما فليس يََعَذرُ عليه. 

فأما تَجويدٌ بعض الشعراءِ فى بَعضٍ الأوزان و عُلوٌ کلامهم فی بعض 
الأعاریض, فما لا یُنکن إلا أنه ليس یکون بِينَ کلامهم فیما جَوّدوا فيه و بینه فیما 
قصّروا فيه تفاوت عظیمٌ و تباعدٌ شدید. و الّفاوت بین الکلامین فی الف صاحة 
حاصل, و ان تَقَدَّمَ أحَدُهما على الا خر فیها. 

و کذلك القول فيمّن جِمَعَ بين الشعر و الخطابة» و جَوّد فى أحدهما. 

و لولا أن الأمرّ على هذاء لم نكر أن يَلحَقّ شعر أحدِ الشعراء فی بعضں 
الأعاريضٍ بِالطْبَقَةٍ العُلياه و یکون شعزه فى باقی الأوزان فى الطَبقَة السّفلى. 

و هذا مما لا يَسْتَبِهُ بُطلائه. فلو كانت حال العرب حال هولاء لوب أن يكون 
ین فصاحتهم في آشعارهم و كلايع و رو ہے ہپ 
جرت بمثله العادةٌ فكانت المُعارَضة حينئذٍ تَقُمْ لامَحالَة؛ لانهم دُعوا إلى مُقاربته 
لا مُمائلته. 

و نما یکونُ هذا السَّؤْالُ نافعاً للخصم. لو كان التفاضّل الذي ذَكره بِينَ شعر 
رع آن یکون الفاضلٌ لصيس بو المفضول لا عَظ له فی الفصاحت: 
د ا القرآن على ذلك. 

/ فأمًا و الأمرُ على ما یناه فأكثّرُ ما فيه أن یکون بِينَ كلام العرب إذا لم 


یَحتّذوا نظم القرآن. و بینه إذا احتذوه مثل ما بین کلام احدٍ الشعراءِ فی بعض 


۷۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


الأوزان التى يُجَوّدُ فيها. و كلامه فی غيره ین ن الآوزان؛ فکما أن من ساوی هذا 
الشاعر فى رُتبة الفصاحة, و جود فى الوزن الذي يُمَصّرُ هذا فيه. لا یکو كلام 
فى هذا الوزن مُعجزاً للمُفَصر فيه. و لا مانعاً له من مُعارَضته لو طالبّه 2-1 
فكذلك القول فى القرآن. 

و لیس تمك اتا أن تدعق آن العادة إن كانت جات بین الم تفاضل من 
الکلام بما ذ گرناه فإنّ الله تعالی خَرّق هذه العادةً فی القرآن؛ لاه لا طریق يُرجى ' 
5 0 العادة في هذا الموضع. | إلا الصرف الذي بَينَاه. و إلا فبماذا" يخرف العادق 

و القومٌ مُتمَكَنونَ من مثل فصاحته و نظمه. ولا ماع م من المُعارَضَة, و الدُواعی 
مُتَوَفرَةٌ إليها؟! 

و مذاکُلّه یوج وق المُعارضته لو لا ماد گرناه« من الضُرفِ الذي به انخرقت 
العادة. 


مم 


و اما يَسوعٌ ادّعاءُ حرق العادة بغير الصُرفِ لِمَن جَعَلَ فصاحَة القرآنِ مُفاونة 
لسائرِ کلام العرب؛ حتّی أن أحداً منهم لا يَتَمَكَنُ من مُساواتھا أو مُقارتتهاه من 
حيثٌ لم يُخَصّوا بالعلوم التي تَحتاخ المُعارضة إليهاء أو قال في النظم مثل ذلك. 
و هذا قد مضی مافیه.' ۱ 

على أنه لو كان ماظن الائ صحيحاًء واقّف القومٌ عليه ال صلی اللهُ عليه و 
آله» و لقالواله: ماء فصاحتّنا فی شعرنا و کلامنا فھی مُساوِيَةٌ أو مُقاربَة لما جنت به 


5 فى الأصل: «يرعى», و لا محصّل له فى المقام, و بما أثبتناه يتم المعنى. 
۲. فى الاصل: «فیماذا» و ما أثبتناه آنسب. 

۳ تقدم إبطال أن يكون نظم القرآن معجزاً فى ص .٦۷‏ 

كذا فى الأصل., و الصحيح: «أمّا»» و بها يتم الكلام. 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۷۳ 
و طریقته فی النظم؛ فنحن قادرون علیھاء و ان شککت فَجربنا إلا أنّه لیس یت لا 
کلام پُساوي ما نبت سی الفصاحة و النظم جمیعاه سب ما اس نَا کما لا 
کا سے دہ أن کرت ا و ناته قن عو وان اھر 
كما هي فی غیره» و إن كان مُتَمَكَناً من القولِ فی سائر الأوزان؟! 

و ذا کان هذا التفاضلٌ معھوداً بینّناء فبأيّ شىء فْقتنا و فَضلتَ علينا؟! و أينَ 
المُعجرٌ الذي لا بد لمُذَّعِى ابو منه؟! و عن أيّ شیء ضرفنا؟! 

و في دول القوم عن هذا و فيه لو اعتذروا به وخ العُذرِ و أكبَرُ /٠١/‏ 
الحْجََةٍ ‏ دلي على صِحَّةَ طريقَتنا 


[ فم العرب لمعنى إعجاز القرآن] 

فان قال: رت ' العربٌ من الاحتجاج و المُواققَةء بمالا يهتدي إليه إلا 
خُذَاقُ المُتَكَلَمينَ و أُولُو التدقيق منھم؛ أن العلم بالفصلي بین ما در على الخلتي 
ولا يكونٌ معجزاً و لا خارقاً للعادق و بِينَ ما يَتَعَذّرُ عليهم و يكونٌُ کذلك. 
و التمییز ہین التفاضل المُّعتادِ و التفاضل الذي ليس يُعتادُ مر موقوف على النظر 
الذي ليس من شأن القوم و لا يُحسنوته. و اما وجْدوا ما دعاهم إلى الإتيانٍ بمئله. 
313 سببه, و هل ا ا ب أم 
غيرٌ جاریه؟ فلهذا لم يواقفوا. 

قيل له: ليس يَفتقِر ما ذ كرناه إلى دقيتي النظر كما ظَنَنتَ بل العلمٌ به قريبٌ من 
أوائلٍ العقول التي لا احتصاص فيها بِينَ العُقَلاءء و ذلك أن كَل عاقل يَعلَمُ أن البِیٌ 
لا بد أن يُبِينَ من غيره. و یَختَصٌ بما لا يشر که فيه مَن ليس بنبئ. 


.١‏ سام فلاناً الأمرَ أي کلفه |یاه. أو أولاهإيّاه. القاموس المحيط ج »٤‏ ص ۹۰(سوم). 
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و یعلم أيضاً أن الذي يُبِينُ به لا يَجورُ أن یکون أمراً مُعتاداً؛ لأنّ المُعتاد لا إبانة 
فيه. و لو آئه مما یم به الإبانة لوَقَعَت بکُل مُعتادٍ حتّی يُدّعئ بالأكل و الرب. 
والقُعود و النهوض. و هذا ممًا یعلمّه جميعٌ العُّقلاء. و العربٌ لا مَحالَةَ عالمون به 
و عاقلونَ أيضاً بن شاعِرّهم قد يُجَوّدُ فى بعض الأوزان. و يُمَصّرُ فى غيرها. و هذا 
یمرج في عليه 

فلو کانت حالْ القرآن فی تقد رو علی ساثرهم» حال ماب فیه بعض التعراء 
من الأوزان مع تجویده فی غيره ‏ لتَسارّعوا إلى مُواقفته على أنّ ما بان منهم به 
ليس بمُعجز و لا خارق للعادة و لا مُقَنَضٍ للصَّرِفٍء و أنه ممّا قد جرت العادات 
مكلف وها زا بتي تار 

و بعد فقد قال الله تعالیٰ مخبرً عنهم: هو قالوا أن تن لك حثی فر لن بن 
الأزخِں يَنْبُوعاً ٭ أو تَكُونَ لك جِنّةٌ من تخیل و عنب قَتُفَجَرَ الأثهار خلالها تفجيراً * 
أو شقط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسفاً أو تَأْتِىَ بالل و الْمَلابِكَةِ قبیلاً * أو يَكُونَ لك 
ىك من زخْرّفٍ أو تزقی فِى السّماء و لَنْ من لِرُقِيّك /١7/‏ حَتّی تَتَزّلَ عَلَينا كتاباً 
تَقْرَؤْهُ قل سُبِحانَ رَبّى هل كُنْتُ الا بَشراً سول . 

و تظاهَرت الأخبارٌ باهم طالبوه بإحياء عَبِدٍ المُطَِبِء و تقل جبال مک عن 
آماکنها. و هذا اقتِراحٌ مَن يُفَرَقُ بِينَ المُعجزات و غيرهاء و يُمَيّرْ بین أبهّرها' 
و أظهّرها إعجازا و بِينَ ما یس أمرُه. و تدل السَبِهَةُ فی مثله» فكيف يذهب 


5 اللاسراء( ۱۷): ۰-_ ۹۳. 
٢‏ بَهَرَهُ: غلبه و فضَلَهُ؛ و منه قيل للقمر: الباهر؛ لظهوره على جميع الكواكب. المصباح المییر 
ص ۷۰۵( بهر). 


فى الاصل: «یدخل». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة Vo‏ 


عليهم ما ذکره السائل؟! 

على أن هذا السُؤال عائدٌ على مَن ذَهَبَ فى إعجاز القرآن إلى فرط الفصاحة 
الخارجة عن العادة. 

أنه ٳذا اعُرض فقيل له: بأيّ شيء نکر أن یکون ہیں القرآن و بین فصيح کلام 
العرب نعل روث تدك وك بیثلهالعاد؟ رھ تكد لغا وفع أشقق ما 
العَرَب من مُعارَضته؛ لعلمهم با ما يَأتونَ به ليس بمُماثل له. و ظنوا أنهم نما 
دُعوا إلى مُمائَلِتِه لا مُقَارَبَتِه و لم يكن عندهم ما عند کم من ۰ أن الغا - فى 
إخراجه من أن یکون خارقاً للعادة الممائلة. ولا اهتّدوا إلى أن بقولوا: إنَ فضل 
کلامكِ على كلامنا كفضل كلام بعضنا على كلام بعضٍ. و أنّ هذا لا یوب لك الإبانة 


و التخصيصٌّ. كما لا يوجبٌ لفاضلنا على مُتَوَسَّطِنا؛ لأنّ ذلك ممّا لا يتف عليه إلا 
الدظَارونَ ' المْتَكَلَمونَ؛ و ليس العربٌ منهم. و هذا يُخْرِجٌ القرآنَ من أن يكور مُعجزاً! 
لم يَجِدَ مَفرّعاً الا الکشف عن أن مثل ذلك لاب أن تعرفه العربٌ: و من هو 
نف معرفة من العرب. و أنه مما [لا]۲ بُحو رخ إلى العلم بالنظر و لطیفب الکلام. 
و هو الذي اعنَّمّدناه : فى الجواب. 


[ استحالة البقاء على العلوم ] 
فان قال: كيف يَصِحّ ما ذکرتموه من سَلب مَن رام المُعارَضة فى الحال العلم 
بالفصاحة و النظم. و العلومٌ يجوز علیها البقات و إذاكانت باقية فلیست فى "عن 
۱ أي أهل النظر و الجدل و الاحتجاج. 
٢‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق, و قوله قبل هذا: «لیس یفتقر ما ذ کرناه إلى دقیق النظر 
كما ظننت. بل العلم به قريب من أوائل العقول التی لا حتصاص فیها بين العقلاء» قر ينة علیه. 
۳ فی الاصل: «فلیس ینتفي». 
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العالم إلا بوجودِ ضدّھاء و هو الجهل بخروج المحل من صحْة خلولها فيه 
ا بجوژ آن یفقله القدیم تعالی؛ له ى۹ لو فقس 
المحل و مک خلول العلم بالفصاحة ف عنه سائژ العلوم؛ 
فکان یج أن یکون کل نفد نجع رفت مختلس الكل " فاقدً لجمیع /۱۷/ 
علومه لاحقاً بالمجانین و البھائم! بل يَجِبُ على هذاء أن يكونّ 7وس 
تقر لياق قاذ فی هزلاء علوماً بعض الاب و هذا یج من آن یکون 
عالماً بکل شىء. و ما کم تبون إلى ادعاء کل هذا! 

قيل له: الصٌحیحٌ عندنا أن العلوم لا يجوز علیها البقات و أن العالم نما يَستَمِرٌ 
وه عالماً و يدوم لَِجَددِ عُلوم تَحدّتُ ' في کل حالِ. و إِنما صرف ال تعالی 
r‏ لا كارا العلم بالغصاحة فی تلك الحال فد ما کان سم 
حُصول العلم متا و هذا يَأتى "على ما تمه سوالك. 

بن اذ ماه لو کان باقیاً -كما ادَعَيتَ لصح أن یَتَفی عن العالم 
من آضداده سوّی لجَهل. كالظّنَّ و السُھو و السك و الان و تس 
شیء من هذه قبیحاً ره الله عن فعله. و کل واحدٍ منها يَنَفِي العلم" كما 
نفیه الجهلٌ و اهر و السك و السیا؛ و ان كان فی |ثباتها معانی جلاف و کلام 
دنا 


فاقد العقل و مسلوبه من خلست الشیء و احتلسته إذا سلبته. راجع: النهایث ج ۲ ص ٦٦‏ 
رل 

5 فى الأصل: «يحدث). 

۳ أي یقضی. 

اف ال و الظاهر ا العتازةمع ما بعدها تکرار لذلك من المحتمل أن الصحیح: کن 


بالعلم». 


الفصل الاوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۷ 
قال: لیس فى الظنٌ معنی. و الصَّحِيحٌ أنه جنش مُضاد للاعتقاد. لعلمنا باستحالة 

کون آحدنا ظاناً للشىء و عالماً به فی حال واحدٍ. كما يَستَحيلُ كونّه عالِماً به 

و جاها فما دَلّ على أن الجَهل ضذ العلم. هو دا على أن الظنّ ضدٌ له أيضاً. 
ولأنٌّ أَخَدنا کے کونه مدا للع ووو ظلاً لو نا رن حا تی 

ذلك. و لولا أنه مُضَادٌ للاعتقاد لم یم هذا الفرق و التمییل فقد سَقَطَ السَّوَالُ على 

کل حال. 

[وجه دلالة الصرفة على صدق الرسول 4] 

فان قال: إذا كان الصحیح عند کم استحالة البَقاء على العلوم. و نما العربٌ نما 
صُرفوا عن المُعارّضةء بأن لم بُفعَل لهم العلم بها في الحال؛ فأيٌّ مُعجز هاهنا؟ 

وآ ما وو ضف اہ ؤلالة علی صدق اضر ل هل ال علیه و ال ؟ 

و الصَّرفَةٌ على هذا ليست أكثّرَ مِن عدم العلوم بالفصاحة التى لم تكن موجودة 
ثم عیمت. بل عَدمُھا مُسَّمِرٌ و الموجوه نما كان أمثالها؛ فكيف توف بأنها 
المُعجِنُ و المعجرٌما وفع مَوقِعَ قول القانل للمُدّعى عليه: صَدَقتٌ. و ليس يَمَعٌ هذا 
الموقع إلا ما كان فعلاً واقعاً أيضاً على وجه مخصوص! 

قيل له: المُعجرٌ فى دلاليه على صدق الرَسولٍء كأحد الدّلائل الدَالّةِ على 
ضروب المّدلولاتِ. و ليس من حَد الدلالة أن تكون ذاتاً موجودة أو فعلاً حادثاً 
على الحقيقة, بل الدَّلالةٌ /۱/۱۸ما أمكَنَ أن يُستَدَلٌ بها على ما هی دلالةٌ علیه». 

و إن كان قد أَلحَقّ قوم بهذا الحذ: «أن یکون لفاعلها' أن يَستَدِلٌ بها و لها» 


.١‏ فى الأصل: «فاعلها». و ہما آثبتناه يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: الرسائل العشر للشيخ الطوسی 


۵ 


۷۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ان بعدم القرض " علی ضف و بعقذر الفعل علی القن تقد 
علیه لیس بقادر, رگا رو علیه فشكنا على آثه لیس بعالم. ز ٍن لم کر ما 
استدللنا به من ذلك ذوات قائمة واقعاً لا حادثة. ۱ 

و إذا صَحٌ هذاء فالمعجرٌإنّما يدل على صدقِ الرٌسولٍ إذا حَصَل على وجه لم 
تج" به العادة. 

ولا فرق بِينَ أن يكونّ فعلاًلم تجر العادة بوجوده على وجه مخصوص. و بينَ 
أن یکون عَدمٌ فعل لم تجر العادة بانتفائه على وجه مخصوص ص؛ لأنّ الله تعالی إذا 
کان قد آجری العادةً بأن يَفعَلَ فی كل حال للفُصَحاءِ العلم بالفصاحة, كما يَفعَلُ 
4 ۶ای0 ے شود يعدن 
الأحوالٍ هذا العلم الذي تَقتضی العادة اهران تس ده ۲ علی ابو اذا زا 
هذا المنغ دعوَة مدع للرّسالة و : بَحتَحٌ بأنْ الله تعالی يَمِنَعُ من ذلك لأجله. و على 
وجه التصديق له 

كما أنه لما آجری العادء بأن لا يمَكَنَ الفُصحاءً إلا من قذر من العلوم يَمَعُ 
لأجلها منهم قَدرٌ من الفصاحة معلومٌ كان تمكينّه لبعض عباده -من العلوم التي 
َقُمْ بها ما يجاور المَبلعَ الذي جرّت به العادة کا 
وَقَعَ عقَیب الذعوی و الاحتجاج. 

وكذلك لما كانت ااا بطلوع الشمس من المشرق. و لا فرق في 
الا علی a‏ المغرب اکس ذلك بعض تالآ 


.١‏ فى الأصل: «ما». و المناسب لاشای ها نشاه؛ 
1 هكذا قد تقرأ هذه الكلمة فی الأصلء و ربما تقرأ: (الخر ض). 
۳. فی الأصل: لم بجر ا. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۷۹ 


لا بطلغها کل نکی التسول 5 الله تعالی لا بطلغها تصدیقاً له و علمنا ان 
المُتَولَىَ لاطلاعها و تسییرها هو الله تعالی. 

و لو کات يفا ما یره بعض المتکلمین. من 1ن العلم الحاصل عند الأخبار 
المتواترق ضروريٌ من فعل /۱۹/ الله تعالی, و أنه أجرى العادة بان يَفِعَلّه للعقلاء 
عند سَماع الأخبار ' صحیحا يجري مَجریٰ ما ذ کرناه؛ حتّی لو احتح مُحتَحٌ بأنَ الله 
تعالیٰ لا يََعَل لأكثّر لفق وت 70ھ تکرّرها على 
سمایهم و کمال شقولهی و وم ھت حَسَب ما ادعی لکان دلیلاً على صدقه. 

و هکذاالقول فى جميع ما جرت به العادا؛ لا فرق فی الدّلالة على النبوة بين 
وتا نت سر با اننا نما كوك هه له انا ول من خی گان 

و ممّا یزید ما ذكرناة ضوحا: أن ولال المّعجزات على ارات مَحمولهٌ علی 
تصدیق أحدنا لغیره فیما یدعب عليه ما بقول بل على التصنديق» او بفعل ما 
يقومٌ مقامّه؛ و قد علمنا أن أحَدَنا لو اع عليه بعض آصحابه دَعوّى مّاء و الم 
تصديقه فیهاء فقال له: إن كنتٌ صادقاً عليك, فحَرّك يَدَكَ فى جهة مخصوصة أو 
ضغها على رأسك. أو طالبّه بغیر ذلك مما یُعلم أنه لم يَفعَله مُسَتَمِرَاً على عادة له 
لكان إذا فَّه دالاً على صدقه, و يجري فعله مجری قوله: صَدَّقتٌ. 

ای ات نیت سس تت 


1 و اجان ھمامن رؤوس عرص‎ ys ١ 
E es 
.۳۵ كلا الطرفين. راجع: الذ خیره ص‎ 


07۶ 


۷ 


۸۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
باستمراره عليه» فامَِنَمَ منه. لقام مَقامَ التصديق بالقولِ. 

و إذا لم يَختَلِفِ الحال في تصديق أحدنا لغيره على الؤجهين جميعاً: لم 
يَخْتَلِف آیضاً فى تصديق الرسُل بالمُعجزات على كلا الوجھَین. 

فان قال: ما آنگرتم أن يكون عَدمُ طلوع الشمس على الوجه الذي دُگرتموہ - 
ليس بمُعجز و لا دلالة و أن تكون الا هناك فی الحقيقة -- - - في 
المَوضِع الذي سَکنّت فيه. و لم تخر منه للطلوع على مَجِرَى العادة. و ليس مٹل 
هذا معكم فى منم العرب عن المْعارَضة. 

قيل له: هذا فى نِهاية aa‏ انيع ل على اوق أذ تن نا 
غات عن للا فلابد من أن کرت باق تفط الأماکن حى كشن إلى افق 
المشرق ببلدة؟ 

و هَبْ أنّ هذا حقٌّ بالأدلة عليه /۲۰/ ليس هل المستل على البو في 
ذلك" أو شکه فيه بشخرج له من صِحة الاستدلال بر الشَّمسٍِ عن الطلوع - 
ENE ENE‏ ۰ 

و لو کان المُعجرٌما ذَكَرته لكان مَن فَقَدَ العلم به لا يَتَمَكَنْ من الاستدلالٍ على 
صدق الرَسولء و إن عم طلوعٌ الشمس على الوجه الذي ادّعاه و احتَحٌ به؛ و قد 

و بعد فلو كان المُعجرٌ هو كود الشمس فی بعض المَواضِع الغائبة عن 
a‏ ذلك فعجراً و ان اکا اتا شمسا غیزها علی 


۱ فی الأصل: «المستدل», و المناسب للسیاق ما اناه 
فق الاصل: «فذلك» بدل: «فی ذلك»» و الصحیح | شاه بقرینه ما بعده. 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۸۱ 
هیتتها و جمیم أوصافها من المشرقء و نحن نُعلَمْ أنه لو فعل ذلك لم يكن 
شکوئها فی الموضم الذي ن فیه مُعجزا؛ و لامما بذ ل علی لب 

فان قال: إنّما 5 شکوئها و الحال على ما قذرتموه -مُعجراً و لا دلیاك 
ین حیث کان المُستَدِلٌ يُجَوٌرُ أن تکون هی الطالعة عليه لا مثلّها؛ و إذا جور ذلك 
لم یُعلم صدق الخبر بأٹھا لا تطلع. 

و لو کان له سبیل إلى العلم بأن الشَّمِسَ التي َرَت العادةٌ بطّلوعِها قد سَکَنّت 
فى بعض المواضع امھ وی ان اغ لاستدلال علی 
صدق المُدّعى. 

قیل له: کان كود السّمس فی الموضع الغائب إِنّما يَكونٌ دلالةٌ على النْبوَةٍ إذا 
لم تطلع شمش تی مکانه. و ا دا بقل فی مقابلیه: و لعج 
أيضاً بخ صلی الله عليه و آله هو العلوم التي يَفَعَلَهَا الله تعالی فی العرب 
بالمُدرّكات و الصّناعات و غيرها من العلوم الضروریّة. مُنفردة عن العلم 
بالفصاحة و طريقة الننظمء إذا رامُوا المُعارَضْة فَتَعَذّرَتَ عليهم؛ لأنه کان تعالی 
قد أجزی العادة بان تكدة لهم في کل حال العلم بما ذکرناه و بالفصاحة 
و النَصَرّفٍِ فی ضروب الکلام ثم مَنَعَهُم عند تعاطي المُعارَضَة العلم بالفصاحة 
و جَلد لهم ما سواهاء كانت هذه العلومُ الواقعه مُنقَصلة عن العلوم بالفصاحة - 
و قد جرّت العادةٌ بتَجَدُدِ الجمیع على حَذّ سواء - هى المُعجِنُ و یکون وقوعها 
على الخد الذي نا کالوجه فى مق ہراس ا 
شمش /١؟/‏ أخرئ. 

على أن المُعجرٌ لو وج بشرائطە لها من غير دَعوَۃ مدع و لا احتجاج مُحتّج. 


۵۸ 


۵۹ 


۸۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


لم یکن دالاً على الب ة. و كذلك لو وَفَمْ عند ارتفاع التكليف و انتقاض العاداتِ, 
ل ال فصار وقوغه مع بقاء العادات مُوافقاً لدّعوئ مدع له و محتَحٌ به 
كالوجه فی صحُة دَلاليه على البَة. فلا يَمتَنِعُ أيضاً أن يُجَدَّدَ العُلومَ م اتی د گرناهاه 
من غير أن تتَجَدَّدَ معها العلومُ بالفصاحة على مَجرَى العادة, دَلالةٌ على الب 

ولو تجَدّد الجميعٌ لم يكن دلالة؛ لأنّ خرق العادة الذي هو المُراعی فی دلالة 
ااا لاحات 

و هذا الكلامٌ اما أو ردناه في مُقابَلةِ السائل على سبیل الاستظهار فی الحْجُة 
و إقامتها من کل وجي و إلا فما قَدّمناه -من أنّهِ لا فرق فی الدّلالة على الب بِينَ 


بوت ما تَقتَضِى العادةٌ انتفاءَہ و بِينَ انتفاء ما تقتضي تبون يُغني عن غيره. 


[ عدم اشتراط الحدوث في الدلالة إلا بمعنى خاض] 

فان قال: أ ليس قد شَرط بعض المتکلمین فی الدّلالةٍ أن تکون حادثةٌ على وجه 
مخصوص ٠‏ فكيف یکون المعجرٌ عَدَمٌ العلوم بالفصاحة مع ذلك؟ 

قيل له: هذا تک مما قدمناه من دلالة عَدَّم العَرَض على ڈاتھر کاز 
الیعل ' على [أن] من تَعَذّرَ عليه ليس بقادر. إلى غيرٍ ذلك مما ذ گرناه." 

اللهم إلا أن کون مت شاط ذلك لم یرد" الحدوتٌ الحقيقىٌ الذي هو «الخروح 
من العَدّم إلى الوجود». بل أرادَ ما بُعقَل من معتّی الحُدوثِ و اند فيكونٌ 
۱ یےے سو مو مہ 


ص ۲۵۳و ۳٣ى‏ و ۲۰۹. 
٣‏ تقدم فى ص ۷۷ 
0 فى الأصل: «لم پرو»؛ و الصحيح ما آثبتناه بقرينة قوله: «بل أراد». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة AY‏ 


ما تَكَلّمنا عليه غير خارج عن شرطه؛ لأنا نَعقِلُ من تُجَدُدِ انتفاء المُلوم بالفصاحة - 
علی من فد انها راق MEO CNS‏ 

فان قال: أي تَجَدَّدٍ بُعقَل' فی الموضع الذي ادعیشموه؟! و العلومٌ التي انتقت 
TT 0‏ زطق بل ئ۰۰۰" 

) الذى دل يه على حدر تلم‎ 7777۶٤ 
وُجوده مُتَجَدَدٌ فی الحقيقة.‎ 

قيل له: هذه العلومٌ و إن لم تكن انتّقت بعد أن وجِدَت على الحقیقة فهى مِن 
حت اقنَضَتٍ العادةٌ وُجودَها لو لا تصدیق الوَسولٍ صَلَّى الله عليه و آله فى 
حُكم الموجود. و إن /۲۲/ لم یوجد؛ فجَرَى انتفاڑھا فی تَجَدّدِه مَجریٰ ما وُجِدَ 
على الحقيقة ثم غلم 

و اّما قلنا: «في کم الموجود"؛ لأنا تعلم أن وُجودھا كانَ 00 0 
مَُتَضَى العادة؛ فإذا خرَق الله تعالی العادة فی أن يوجدها و استه ميتم اتفاو هام خریٰ 
مجری ما طرا علیه الانتفاءٌ ین الوّجه الذی ذ کُرناه. و هذا ت لا اشکال "فیه. 

على آنا قد تسل بجواز عَدّمِ العَرَضٍ؛ على خُدوثہہ و إن لم يَحصُلِ العَدَمُ 
و ےہ و ليس کوئه ممّا يجوز أن یعدم مُتَجَدَداً على وجه. و هذا يس + أن الشرط 
الذي ذْكِرَ لیس بمستَمرٌ فی جمیع الذلائل. 


.١‏ فی الاصل: «یفعل». و ما آثبتناه استفدناه مما تقدم آنفاً. 

۲. فی الاصل: «الوجود». و هو سهو و ما ثبتناه هو ما صرح به السیّد المصئف آنفاً 
7 فى الاصل : «الأشكال» بدل: الا اشکال». و ما أثبتناه هو مقتضی السیاق. 

٤‏ فى اليل «الغرض». 


۸٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

فان قال: ما آنکرتثم أن يَكونُ الاشتراط فى الذَّلالةِ أن تکون ‏ حاده هو فى 
أصول ال لأنّ مَرجِعَ جمیع الأدلّة إلى الأفعالِ الّتی لابْدَ أن تُکوںَ حادثة؟! و أن 
کون ما ا دوث العرض بتي کرس 
على [أَنْ]' من تَعَذَّرَ عليه ليس بقادر, یرجغ جمیئه إلى دلالة الفعلء غير أنه دال 
عليه بواسطة؛ لا عَدَمَ العرض " أو جواز عَدَمِه لا يُعلّمُ إلا بالفعل الذي هو 
تحريك الشيء بعذ تسکینه آو ُسکیّه بعد تحریکه. و کذلك کت راف على 
زيدء يَدُلّ على أنه لیس بقادره ممن حيتٌ عم بالفعل أن لفاعل من حيثٌ صح منه 
يَجبُ أن یکون قادراًء فقد عادّت أصولٌ الأدلّة كلها إلى الأفعالٍ. 

قیل له: هذا إذا صَحَّ لم بور فی طَرِيقَتنا؛ لأنا نتَمَكَّنُ من رَد الدَّلالةِ فی المَوضع 
الذي ذكرناه أيضاًء إلى الفعل على هذا الؤجه؛ ۰ 

فتقولٌ: إذَا ات العلومُ بالەقصاحة عند القَصدِ إلى المُعارَضَّةَ و قد كانّت لو لا 
لته واقعةً لا مَحالَةَ على العادة, فقد عادّت دلالة ذلك إلى الفعل أيضاً؛ لا فعل 
اللوم لو لم يَكّن واجباً بالعادق لَما دَلّ انتفاؤها على شیء. فالمَرجعٌ إذاً الفعل فی 
الدلالةء كما خَرَجّ ذلك فی تمد الفعل و غيره. 
[ معنی التحدي بالإتيان بمثل القرآن] 

فان قیل: خبُرونا عن التَّحَدَّي بالاتیان بمثل القرآن؛ ما المُرادُ به؟ لأنكم ليس 
تشون إلى أن العاذة اه فن ماش كما ده کرت / 98 الل الٹتتش 


1 کے الأصل:ايكون4:و الانست‌ها اشتتاه: 
5 ما بين المعقوفین أضفناه مقتضی السیاق. و قد تقدّم نظیره قبیل هذاء و يأتى بُعيد هذا ما يدل علیه. 
و فى الأصل: «الغرض». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة A0‏ 


ما أخرّجَهُ من أن يكون خارقاً للعادق و لحقّه بالیناد. و یتّساوی فيه المُماثل في 
الحقيقة و المُقاربٌ. 

وهّب أن طريقَة النّظم قصدّت أيضاً بالنْحَدي -على حَسَبٍ ما اقتضته عادائهم فی 
گا میں سا ان تكون القصاحَةٌ مقصودة, و هي الأصل فى التَّحَدّي. 

والدّعاء إلى الإتیانِ بالیٹل ۔إذا لم تصِحٌ طريقَئّنا مُحتَمِلٌ؛ فقد يجوز على هذا أن 
ِکونوا ظَنُوا هم دُعوا إلى مُعائليه في القصاحة على الحقيقة لا مُقازیته فتَعَذَّرَ عليهم 
المُعارَضَّةٌ لا للصرفةء بل لِعُلوٌ مَنزلته في الفصاحة عليهم و تَقَدّم کلامه لکلامهم. 

قیل له: المثل فی الفصاحَة الذي دُعوا إلى الاتیان به -هو ما كان المعلومٌ من 
حالهم تَمَكَنّهِم منه و قُدرَتُهِم علیه» و هو المُقَارِبٌ و المُداني لا المُماثل على 
التحقیق, الذي رُيّما أشكَلٌ كيف حالهم في لمكن 5 

فالذي یکثف عن ذلك أنه ليس يَخلو القرآنُ فى الأصل من أن تُكونٌ العادة 
انخرقت بفصاحته. و يكون التَحَدَّي بإتيان! مثله. مصروفاً إلى ما آدخله فى 
المُعتاد و أخرّجَهٌ من انخراق العادة به. أو أن يَكون مُعتادأء و التَحَدّي وَقَعَ 
بالصَّرفٍ عن مُعارَضته. و یکون دُعاؤھم إلى فعل مثله ليَمتَنِعواء فتتکشف الحال 
في الصرفة. 

فان كان الأُوَلُ: فقد دَلّلنا فيما مد على أن العادة لم تنخرق" به. و أن خفاء 
لفرقِ بین بعض ما وَقَمَ به التحدّي”منه و بين فصيح کلام العرب, ید على 


۱. فى الأصل: «إتيان» بدون الباء. 

۲. فى الأصل: الم ینخرق». 

۳ فی الأصل بدل ما أثبتناه كلمة غير مقروءة. و ماأثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج فى المقام. و به 
يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: أعلام ابو ص ۷۷ المنقذ من التقلید. ج ١ء8‏ ص .٦٤٤‏ 


۶۱ 


و 


٦ہ‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
الَماثل و قارب المُخرج له من أن یکون خارقاً للعادة. و أشبّعنا القول فی ذلك.! 

و إن كان الأمرٌ جری على الوجه الثاني فهو الذي نَصَرناه. 

و ليس یَخْلو «المثل» الذي دُعوا إلى الاتيان به بعد هذا من أن يكونّ هو الذي 
قد عُلِمَ من حالهم أُنّهم مُتَمَكَنونَ منه. و أنه الغالِبٌُ على کلامهم. و الظّاهرُ على 
الستنهم. فذاك قارب لا الكمائل علی اف لأن کان قا لا ہد کی 
۵ و لو کانوا إن 9 ٔ لوب آن پُعارضواء و ذالم قاد 
۷ مم تفر الدُواعی: فلاتهم صُرفوا. 

[أ]' و یِکون ما دُعوا إلى فعله هو المُماثل على الحقيقة. فان کانوا دُعوا إلى 
ذلك لم يَخل حالهم فيه من آمرین: ما أن یکونوا قادرین عليه و مُتَمَكَنينٌ منهء أو 

و لو قدروا و تمَکنوا لَوَجَبَ أن يَفعَلوا. 

وان کانوا غير مُتَمَكَنِينَ لا لأأئھم ضُرفوا عن ذلك و أَفقِدُوا العلم به في الحال, 
بل بقصورهم " عن نظمه فى الفصاحة أو لأنّه تَعَمَّلَ له ماناً طوبلا و طالبّهم 
بتعجیل مُعارَضتّه أو غير ذلك ممّا قد جَرّت العاداتٌ بمثله. و لا اختصاصّ لأحدٍ 
فیه» فقّد كان يجب أن يُواقِهُوا الب صَلَى الله عليه و آلِهء و یقولوا له 


.١‏ تقدّم شىء من ذلك فی ص ۵4 -0۷. و لعل تفصیل هذا البحث كان في بداية الکتاب و سقط من 
ا 

۲. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ فان قوله: «[أ]و يكون ما دعوا» عطف على قوله: «أن 
يكون هو الذي» و عذل له. 

۳. کذا فی الاصل و الانسب: «لقصورهم». 

E E ٤‏ تاج العروس» ج 06 ص (٥۲٤‏ عمل). 


الفصل الأوّل: فی بيان مذهب الصرفة ۸۷ 
ليس فی قصورنا عَن ' مُعارضَتِك دلیل على تُبِوّتَكَ و صدقك فيما اذَعَينّهِ مِن 

صرف الله تعالى لنا عن المُعارَضَةِ؛ لأنك إِنّما دعوتنا إلى مالك فيما أَنّیتٌ به. و 

قد در" مُمائَلهُ الفاضِل عَمّن لم يَكُن في طَبَقيه بِمَجْرَى العادق من غير صرفب. 
و |ذاکُنت اما تَدَعِى البو لا الفضيلة المُعتادَة التى يَدّعيها بعضنا على بعض. 

فلاحُجَةَ فيما آظهرته. و ما رَأيناهُم فعلوا ذلك و لا احتجوا به. 

[ تعذر المماثلة فی الکلام] 

و بعد» فقد كان لهم أن یَقولوا له فی الأصل: إن كان التَحَدَّي وَفَعَ 
بالكمائلة -شواء روا على اليه أو تكلرا عتها دحاوك" لنا إلى الما 
طريقٌ ؛ الشعَب و باب العَبَّثِ؛ لأنّ العلم بأن الکلامین مُتّماثلان على التحديدٍ. ممّا 
لا تضبطه امن و لا یف عليه إلَاعَلَامُ لعیوب جل و عَرَّ فلو استفرغنا کل وُسع 
فى ها تيك لکان لك آن تقول: لیش هذا شعاود لما جثث سرب دک 
مالم تساژوا فیه! 

فقد دل ما ذگرناه على أنّ الذي دُعوا إلى فعله و المعارَضة به. هو المُعَاربُ 
الّذي يَظهَرُ تُمَکنُھم منه. و لو كانوا دُعوا إلى المُمائِل أيضاًء لم یل ذلك بصحة 
طریقینا من الوجه مق 

و بل ذا ام ارس زان رن ار الى فان اه 


۱. فى الاصل: «من». و الاضبط ما أثبتناه. 

۲ ی «یتعذرا. 

۳ نو الاأصل: «و دعازك», و الصحیح ما است لی الفاءفی المقام في جواب الشوط. 
۶ فى الأصل: ہو طریق» بالوای و هو خطأ. 

6 أي هل نظر و جدل و احتجاج. 


۶ 


۸۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يَجبُ أن یُواقفوا على مثل ما ذ کرناه؛ من حيثٌ عَلِموا فی الجُملة أن الس لا بُدٌ أن 
لیر بما لیش عاد 

و ليس لأحدٍ أن یقول: إِنّهم شَكُوا فى لفظ النَّحَدّي و هل المُرادُ به المُمائَلةُ أو 
/ه”/المُقَارَيَةٌ؟ 

لأا قد دللنا فيما مضی, على آنهم لو شکوا فى ذلك لاستفهموا عنه » سِيّما مع 
تمادي زمان التَحَدَّي و تطاژّله. و نَكَوّرِ التقريع على آسماعهم. و قد بَلغوا من 
ا صلّی الله علیه و آله و کھت أقواله و آفعاله, ماکان یر منه 
شُواله عن مُراده بالتَّحدی الذي هو آكَدٌ خججه و أظھَر دلائِله. 

و بعد. فقد کان يجب مع الشّكء أن يُعارضوا ما یقد رون علیه؛ فان وَقَمَ مَوقعه 
فقد آنجحوا. 

و إن قال لهم: أَرَدثٌ بالمثل كذا و لم آرد كذ عَمِلوا على ما يوجبّه اه 
و عُذْرُهم عنذ الاس فيما آورّدوه» احتمال القول الذي خوطبوا به و أشباهه. 

و نحن تعلم أن الاستفهام مع الشَّكء أو المُعارَضَةً بالمّمکین إلى أن يَصِحٌ الأمر 
و نکشف المراد أشبّه بالعّقلاء من العدول إلى السيفب الذي لا یعدِل إليه إلا ضيقٌ 
الحال و نوجه الْحَجَّةَا 

فان قال: فَاعمّلوا على أن المُمائَلَةَ على التحديدٍ؛ ۔حتّی لا بُغادِر أحَد الکلامین 
لحر في شیء ۔لا يَعلَمُھا إلا عَلَامُ العیوب. تعالی عمّا ذ کرتم و لا یَصح النَحَدَي 
.١‏ تقدم فى ص ۷۳ 
5 تقدم فى ص 04. 
۳ الإعنات: الإيقاع فی الأذئ و فيما یُشقَ تحمّله. المصباح المیر ص ١١٤(عَنت).‏ 
.٤‏ أي أَن المماثلة المطلوبة هی الممائلة الحقيقية, المتناهية في الدقة. 


الفصل الأوّل: فی بيان مذهب الصرفة ۸۹ 
بهاء لِم آنکرتم أن تکون المُمائلة المُلتَمَسَهَ منهم هي التى يُطَبِّقُ بها العْلماء 
بین الشَاعِرَین و البّلیفین و الکاتتین و الصایعین. و إن لم یعلموا أن فعل کل واحدٍ 
مُماثل لفعل الاخر من جميع أطرافه و حدوده؟ 

قيل له: قد ّا أن النَحَدّيَ لا يَجِورُ أن یکون واقعاً بأمر لا بُعلَمْ تُعَذرُہ أو 
سل و أنه لا بد أن یکون ما دُعوا إلى فعله ممّا یرهم السك ذ فى أمره. و يَزولٌ 
الاشکال عنه. 

و دللنا على ذلك بأنّهم لو طولبوا بما يُشّكك و یبش و لا يَظِهَرُ بَراءه مهم 
عند الاتيان به, لواقفوا على أَنّهم قد أعيتوا و کلفوا ما لم يُطيقوا. 
رن رسای بل لأجل اشیاہ الكَلامين و نع تتا قاربهماء وْصِفاأ 
221 مثلان؛ فالاشکال الذي ذکرناه فی ذلك اشا حاصل. و الخلاف کات 
و لهذا ما اختلف الناش في تطبيق الشعراء و تُنزيلهم؛ و تفضیل بعضهم 
و جری فى هذا /75/المعنئ من التنازُّع ما لم يَسنَّقِرَ إلى الآن؛ فمن ذاك أن 
اک المُطبّقِينَ ' جَعَلُوا الأعشئ " فى الطبقَة الأولئ رابعاً. و قومٌ منهم جَعَلوا 


.١‏ أي الذين قسّموا الشعراء إلى طبقات. من قولهم: طبّقه. أي غطاه و جعله مطبّقا راجع: لسان 
العرب. ج ۱۰.ص ۲۰۹(طبق). 

۲. الاعشی الكبير, أو أعشى بکر أبو بصير. میمون بن قیس, من شعراء الطبقة الأولی فی الجاهليّة 
وأحدأصحاب المعلقات. وكانت العرب تُعْنّى بشعره ولذلك سمي ب «صناجه العرب» أدرك 


الإسلام و لم یؤمن, و مات كافراً سنة ۳ھ أو ۷ھ. الأغاني. ج 3. ص ۱۹ تاریخ آداب اللغة العربية 


لجرجی زیدان. ج .ص ۸ء معجم الشعراء الجاهسش. ص ٢۔.‏ 


۶٤ 


۶۵ 


۹۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن الصرفة) 
طَرَفةً! الرَابم, و خرو جَعَلوه الخامس. 

و اختلفوا أيضاً فی تفضيلهم؛ فمنهم مَن فَضَّلَ امرا لقّیس على الجَماعَةِ 
و منهم مَن فضل زُهَيراً' و منهم من فصل الابِغة . و قد فصل قومٌ الاعشی على 
أهلٍ طَبَقَتِه؛ لكثرة فنون شعره. 

فأمَّا جريرٌ و المَرَرْدَقُه فالاختلاف فى تفضیلهما أيضاً مشهونٌ فبعض العلماء 


و الرُواةِ فصل جريراًء و بعض آخر فصل الفرزدق. و آخرون يُمَصْلونَ الأخطل 


ع ل 8 


على الجمیع. و يقولون: إِلّه آشدهم أسرَ شعر و أشبَهُهم بمَذْهَبٍ الجاهليّة. 
و لكل فیما ذَهَبَ إليه قول و احتجاخ. 
و مَن تَأْمّلَ أقوال النّاس فى هذه المعانى حَنَّ تَأمّلِهاء عَلِمَ أنها کالمَتکافنة 


كرا 


۱. طَرّفة بن العبد البكري من بني بكر بن وائل, أبو عمری عدّه بعضهم في الطبقة الرابعة من الشعراء 
الجاهلیین, له المعلقة المشهورة باسمه و له ديوان شعر يَستشهدٌ به أصحاب اللغةء توفي ۸٦‏ قبل 
الهجرة. الاغانی ج ۲ ص ۷ وج ۸ص ۲۶؛ تاریخ آداب اللغة العريبة لجرجي زیدان ج ١‏ 
ص ۱۲۵؛ معجم الشعراء الجاهلیین, ص ۱۹۵. 

3 هیر بن أب کسی الہ سے ولد فى آسرة کل آفرادها شعرا» و آغلب شعره في وصف الحرب 
المشهورة بحرب داجس و الغبراء وصف بأنّه حكيم الشعراء فی الجاھلیة و في أثمّة العرب من 
يُفضّله على شعراء العرب كافةء ولد ببلاد مُزّینة بنواحى المدينةء و سيرته وأشعاره و معلقته 
مشهورة معروفة. توفي سنة ۱۳ قبل الهجرة. تاربخ الأدب العربي ج ۱ص ۱۱۳؛ معجم الشعراء 
الحاهلیین. ص .۱٥١‏ 

۳. الابغة الها زیاد بن معاوية المضري بعد في الطبقة الأول من شعراء الجاهليّة کانت 
یا كاف فا رمر قر ون اد ا یر ا ہے نات 
الأشراف فی الجاهلية و كان حظيّاً عند النعمان بن المنذر. عاش طويلاٌ مات نحو سنة ۱۸ قبل 
الهجرة. تاریخ الادب العربی ج ۱ء ص ۱۱۵؛ معجم الشعراء الجاهليين» ص 705 

.٤‏ لاس الشدّ و العَصب, أي أحكمهم صناعةً للشعر. راجع: القاموس المحیط ج ۲.ص 7( أسر). 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۹۱ 
الم فی جلاٹھا لَنعَدرَوُجودہ. 

و قد عَلِمنا أن هولای و إن اختلفوا فيما حَکیناہ, فلا اختلاف بینهم فی أن كلام 
الجماعة يُعَارِبُ بعضه بعضاً. و کل مَن فَضَّلَ دهم على غيره یم بأ کلام 
لمفضول مُقَاربٌ لِکلام الفاضل. و ليس هذا ممًا تدخل الشّبهَةُ فيه دُخولّها فی 
الأَوَلِء و لا ممّا يَصِحّ أن يُعتَقَدَ فيه المَذاهِبٌ المُختَلِفَة؛ فد عاد الأمر إلى أنه لو کان 
صلی ال عليه و آله تحَدَاهُم بأن ینوا بمثل ما آتی به على هذا الوجه. لكان مُتَحَديا 
بما لا سَبِيلَ إلى عِلمِهء و مُطَالِباً لهم بما لو حضروه لم يَخرُجوا عن الشّعَة 

و قد مضی أنّهم لو کانوا فهموا ذلك من التحدّي» لما صَبّروا تحت و لا آمسکوا 
عن المُواقَقَةِ علیه؛ فقد دل ما د گرناه على أن النََحَذَّيَ اما كان بإيراد ما هو ظاهه 
في كلايهم, و معلوم من حالهم. 

و بعد فلو كان التماثل الذي ناه السَائْلُ مما لا بعترض فيه شل و كان 
أمرُه واضحاً جَلِيَاً و ليس كذلك فی الحقیقة لم يَقدّح ' الاعتراض بالتحَدي به 
فى إعجاز القرآن على مَذهبناء لأنا قد بَيّنَا قبل هذا المَوضع آنهم لو 
ُخْدُوا بذلك و تُمَکنوا منه لعازضواء و لو لم را ارج ین "۱۳۷ 
الوجوه المُعتادَةٍ ‏ لواقفوا و تبّهوا على سُقوط الحَجَّةَ عنهم؛ فکلامُنا مُستَقَيم مِن 
[ غاية الشعراء و أهل الصنائع من التحذي مع تعذر المماثلة] 

فان قال: كيف يكو تماثّل الکلامین و تفضیل أَحَدِھما على الخ غَيرَ 
مضبوطین. و الأقوال فيهما مُتَكافِتَهَ حَسَبَ ما اذَعَيئُم؟ و قد رَأَينَا الشعراءَ 


.١‏ فى الاصل: «یقدم». و لا محصّل له فى المقام, و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 


27 


۹۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و غَيرَهم مِن أهلٍ الصّنائع يَتَحَدَىئْ بعضهم بعضاء و یستفرغون الؤسعَ فيما 
يُظهروئّه من صناییهم و الما غَرَضُهِم في ذلك أن يُفَضّلوا على نظرانهم 
و يُجِعَلوا في طَبّقاتِ صنعتهم. و يُسْهَدَ لهم بالتفدم و بُسَلُم إليهم الجذق. و لو کان 
ما فَصّدوا إليه من ذلك لا بنضبط و الخلاف فيه لا يُقَطِمُ لّما أتعبوا تُفوسَهم 
و آبدائهم فیما لا وُصولٌ إليه. 

قیل لە: اما تجشم م من ذَكَرتَ من الشّعَراءِ و أهلٍ الصّنائع ما تَجَشَّموه بن 
النَحَدَي و المُباهاةٍ و المُفَاحَرَة؛ لأن غايتهم القُصوّی التى بجرون إليهاء أن يَغْلِبَ 
فى الظّنون فَضلّهمء و یَعتَقِدَ كر المماء - أو طائِقَةٌ منهم على الجملة تَقَذمَهم, 
و هذا حاصِلٌ لهم و إن کان مر بعضهم فيه أظهّرٌ فيه من بعضں. 

و ليس فی الڈّنیا عاقِلٌ من الشّعَراء لان غيرهم» يُرِيدٌ أن یقطعٌ النَاسٌ بِقَضْلِه 
على عديله» و يُطَبّمُه مع نظیره من جهّة العلم الیقین. بل أحسَنٌ أحوالهم و أكبَرٌ 
انالف اک ھت كرون کا افو ألو تا سوال او فى 
را علی لقا ا +۹ في شيب لاله 
وا علی العلم دون القن 

و إِنْما مسق بح صَلّی اللهُ عليه و آله في الخبر بآنهم لا بُعارضولّه 
و يذل على أنّهم مصروفون. بأن تعلمََقینا أن المُعارَضَةً لم نَع من أَحَدٍ منھم, و 
أن مَن تعاطئ من القوم ما ادْعی أنه مُعارضه. [فھو]' مُتعاطٍ لِما لم بُدعَ إليه» و 
ی 

۱. فى الأصل: «لم يقع»» و الأنسب ما أثبتناه. 


۲. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق و مزيد الفائدة. 
۳ كذا فى الأصل. و الأنسب بالسياق: «و متكلف». 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۹۳ 

و متى لم تَعلّمْ ذلك و نَقَطْمْ على صِحُتد لم تَسَتَقِم' اللالهة على النَبْوَة. 
رالاس مات 7ط :فيه مقام اق کما قام ماه فی تطبیق کم 
ها ENI‏ رام یه ات ES‏ 
مظنوئین؛ فالَقارَبٍ بِينَ الجَماعة معلومٌ /4؟/ غَيرُ مَظنون. و لهذا لا رئ أحَدأ ین 
أهل القرية ' تشاكل "عليه مُقَارَبَة کلام المفضول للفاضل؛ و إن عَلّت طَبَقَة أَحَدِهما 

و لا یَصمٌ اعتراض الشَّكَ في أن کل واجِدٍ من الکلامین مسب بحظ من 
الفصاحةء و إن زاد فی أحَدِهما و تفص فى الاخر, حتّی يَقَعَ فى ذلك الخلاف 
و ناژ و يُعبَقَدَ فيه المَذاهِبٌ» و يُصَئَّفٌ فيه الكُتّبٌء كما جری کل ما د گرناه فی 
التَطبيق و المُفاضلة بِينَ النظیزین. 

فقد وَضَحَ أن التحدي لم يَمَع الا بأمر يَصِحٌّ العلمُ به و اطع عليه دو ا 
يَعْلِبُ في الظنْ, و لا بُؤمَنُ توب الخلافب فيه. 
[معنی إعجاز القرآن بناء على الصرفة] 

فان قال: فيَجبٌ على مَذهبکم هذاء أن يكون القرآنُ فی الحقيقة غير مُعجز: 
و أن يكون المُعجرٌ هو الصرف عن مُعارَضَيه! 

قیل له: هذا سوال مَن قد عَدَلَ عن الججاج إلى الشّناعَة ؛» و استنفارٌ مَن 
كد اننا وم غير قمر Mole‏ لت بون ها تا 
.١‏ في الأصل: «لم یستقم». 
۲ كذا فى الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح: «أهل العربيّة». 


۳ كذا في الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «أشكل». ۳ اتی 
٤‏ أي التشنيع و التقبیخ. 


۶۷ 


۶۸ 


۹٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ل لہ و فاد الحيلة. وما أولئ امل العلم و المُتَحَرَمینَ' به 
5 ' هذه السّجيّة و بتَجَنُھا '! و نحن تکشف عمّا في هذا الکلام: 

2 «المُعجرٌ) في أصلٍ اللعه و تھا شر أن یکون مَن جَعَلُ غيرَهُ عاجزا 
کما أن «المُقَدِرَ» الذي هو فی وزنه من جَعَلٌ يده قادراً و (المُكَرمَ) مَن له 

فإن كانوا قد استَعمَلوا لفط دثقورہ فين مکی خيره م من الاسباب و الالات من 
غير أن یل له قدرَةٌ في الحقیقةِ فكذلك* استَعمّلوا لفظة «مُعجز» فيمّن فعل ما 
زد ۲ معه الفعل من سلب آل و ما جرئ مَجراهاء و إن لم يکن فعل عجزاء غیر 
أن ارف و الاصطلاح قد نقل" هذه 00 - أعني لفظة «مُعجز» - : عن أصل 
وَضعهاء و كاوها مر فا تخل اه د كان التعڈژ لأنّهم 
غَيرُ قادرین على جنسه أو لأنّهم غَيرُ مُتَمَكْنِينَ مين فعل مثله في صفته. 

و كذلك كان تقل الجبالٍ عن آماکنها و منم الأفلاكِ مين خرکاتها مُعجزاً. /۲۹/ 
كما کان إحياءٌ المَوتی و إِعادَةٌ جوارح العُمی و الزّمنى مُعجزاًء و إن کان جنش 
الاول مَقدورا لهم. و جنش الثاني غير مقدور. 

.١‏ تحرّم منه بحرمة: تمنع و تحمّی بذمّة. القاموس المحط ج 4 ص ۳۶( حرم). 

۲ فی الاصل: (یتنکب+). 

هی الاضل: «و بتجتهاا. 

6 فی الاصل: «فهي ا. 

۵. في الاصل: «و کذلك». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

٦‏ قد تقرأ هذه الكلمة فی الأصل: «يَقدِر) كما يمكن قرا ء تھا كما أثبتناء ذ في المتن: و هو الصحیح 
قرش لیاف عابم تيده NE REE‏ فرع 


الآخر. و هو يؤيد قراء تنا 
۷ فى الأصل: «يقال». و لا محصّل له فى المقام. و قوله: عن أصل وضعها» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۹۵ 


و إذا صح هذاء لم يَمتَنِع القول بأن القران مُعجرٌ من حَيثٌ كان و جوذ مثله فی 
فص و ری آظیه ھتاس کو لا اعتباز بما له در فا ذلك و ان 
كان مَردوداً عندنا إلى توف فا تساف گا تلف سا ققد ور 
جنسه. و ما در فعل مثله في بعض صفاته في الوصف بالإعجانِ و إن كان سَبَبُ 
[ حقيقة خرق العادة بالقرآن بناء على الصرفة] 

فان قال: الأمرٌ و إن كان في لفظة «مُعجز» أو أصلهاء و ما انتَقَلّت إليه. على 
ما ذكرتموه؛ فان المُعجرَ من شرطه فى الاصطلاح أن يكونَ خارقاً للعادَق و الا لم 
رت بائه ُعج. و لیش اہی خارقاًللعادة؛ الما 
أن تحملوا ُفوسکُم على اْعاء ذلك, و تَتَأَوّلوا أ مثلّه فی القصاحة و التظم لما 
وک تا ھتاھ ات و هذا ین التأویل سس کت 
عند کم مُعتادَة فلاکلام فیهاء و طریقتّه فی النظم -و إن لم تُعهّد -فهی كالمَعهودة؛ 
ین نيك كان الثاش شل الشَحَدّي و اھ کیج من السّبق الیهاه 
و غيرَ مُمنوعین منها. 

کل شي اريس نهر في گر اصد اتود و الم رک 
فکیف يَصِحّ الجَوابٌ مع ما د کرناه؟ 

قیل له: إذا أجَبناك إلى جميع ما اقترحته فی شُوالك. فقد أسقطنا شناعتك التي 
2ت کا کلایک آن کون مل مَذهبنا غیر خارق للعاة ین 


حیثٌ فصاحته و نَظمّه. و أن يَكونَ خرق العادة راجعاً إلى الصرفب عن مُعارضته. 


۶۹ 


۹٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و العامَةُ وأصحابٌ الجْمَل' لا يَعرفونَ ما المُرادُ بهذا اللفظ؛ أعنى «خرق العادة» 
و لا بعهدون استعماله؛ فكيف یِستشْیعون بعض المّذاهِب فيه؟ و اما ُنکر آمنال 
هؤلاء ما قد عَرَفوه و آلفوه إذا قیل فيه بخلافب قولهم. 

فان سامّجتّنا ' فى هذا الموضم. و مَتعتَنا من إطلاقِ لفظة «مُعجز» على القرآن. 
مع رضح خاری للعادق من حیث کو «المعجزه آن يَكون خارقاً 
للعادق جاز آن 7 نَستَفسِرَك فى أولِ الكلام فتقول لك: ما کت بقولك: 
«فيجبٌُ أن يَكونَ القرآن غير مُعجز»؟ 

آترید: يَجبٌ أن یکون الق أو بَعضُهم مُتَمَكَنِينَ من مُعارَضته و مُساواته» فلا" 
یکون مما یل به على تُِوَةٍ لب صلی الل عليه و آله و صدق دعوته؟ 

آم تُرِيدٌ أنه يَجبُ أن لا یِکون خارقاً للعادة بفصاحته و نظمه و لا عَلماً 
على النبوَة بنفسه؛ لكنّ وصور الفُصَّحاءِ عنه يذل على اصرف الذي هو العَلَمٌ في 
الحقيقة؟ 


.و ےہ 


فان ؛ آردت الاوّل. فقد ظلمت؛ لأنا قد دللنا على أنّ مُعارّضة القرآن مُتَعَذرة 


و دَللنا أيضاً على أن التََحَدَيَ بالقرآن و قعود العرب عن المُعَارَضَةَ يَذَلانِ على 
تَعَذْرِها علیهم. و أن التّعَدْرَ لا بُد أن يكون منسوبا إلى صَرفِهم عن المَعارَضةِ 
.١‏ أي أصحاب علم الجُملة لا علم التفصیل, و هم العوام دون العلماء. 

۲. أي قبّحت قولنا. راجع: لسان العرب. ج ٦‏ ص ۳۵۶(سمح). 
۳. فی الاصل: «آوه؛ و ما أتبتناه نشب بالسیاق. 
6 فی الاصل: «وان» و ما آثبتناه انس بالسیاق. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۹۷ 


فالاستدلال به من هذا الوجه على النبِوَةٍ صَحیحٌ مُستقيم. 

و إن أرَدتَ القسم النانى» فهو قولنء و ما تأبئ' ما" رَسَمناه إذا قَيّدناه هذا 
یی و فَسّرناه بهذا التفسيرء و قد زالَتِ الشّناعَةٌ على کل حال؛ لا القوم لین 
قصدت إلى تقبیح مَذهبنا في تفوسهم نما يُدكِرونَ أن يكون القرآن غیر مُعجز, 
و یُشَنْعون [علی ]من يضاف مثل ذلك إليه؛ على تَأُويلٍ أن کون ممًا يَتَمَكّنُ البَشَرُ 
من مُساواتِه و مُعارَضَيِه أو یکون لا حظ له فی الدّلالة على النبوّةِ. و نحن بَريئونَ 
مد ونين فان 

فأمًا ما بعد هذا مِن التفصیل, فموقوف على المُتَكلّمِينَ و غيرهم لاما نحل 
فضلاً عن أن تُبطِلَهُ ولا تصححه! 


[في کون القرآن علماً على النبوّة بناء على الصرفة] 

فإن قال: الشناعة باقیة؛ لا المسلمينّ بأسرهم یُنکرونَ قول من نفی کون 
القرآن علماً لب صلی ال عليه و آلِه. كما تنکرو ما ذکرتموه و تَبَرَأثُم منه؛ من 
نفي دلالیهجُملت و الول باه مُمكِنٌ غير متعذر" 


.١‏ قد تقرأ الكلمة فى الأصل كما أثبتناه. كما قد تقرأ بصورة: «نأبی»؛ فا النقاط غير واضحة فی 
الأصل. ۱ ۱ 

۲. فی الأصل: «إذا» و لا محصّل له فی المقام. و المناسبٌٍ للسياق ما أثبتناه. 

٣‏ قال المصنّف فی الذخيرة: «فإن قيل: هذا المذهب يقتضى أن القرآن ليس بمعجز على الحقیقة و 
أن الصرف عن معارضته هو المعجز و هذا خلاف الإجماع. قلنا: لا يجوز ادّعاء الإجماع في مسألة 
فيها خلاف بين العلماء المتكلمين! و لفظة «مُعْجِرْ)؛ و إن كان لها معنى معروف فى اللغة. فالمراد 
ا فى ع ا اترمولالة شيدق ا مو امام تاب اهل لم سرت 
اش فیس أن وم و تنكر العامّة و أصحاب الجُمل القول بأنّ القرآن ليس 


مت 


۷۸۱ 


۹۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قيل له: من هولاء المسلمون الذین تتكرون ما ادْعیتّه؟ 

فان قال: هم التَظَارونَ و المتکلمون. 

قیل لە: معاد /۳۱/ الله أن نکر هؤلاء الا ما َقامُوا البرهان على بطلانه» و فَطعُوا 
العْذْرَ في فساده؛ فان کانوا مُنکرینَ لذلك -حَسَب ما اذعیت -فهات حُجُنَھم فی 
دفعه؛ للم لها بعد الوقوف على صحتها. و ما تراك إلا أن تسلّك طریق الاحتجاح. 

و إن قال: هم الفقهاءً و أصحابٌ الحديث و العامة ومن جرئ مجراهم. ۰ 

قيل له: و کیف نكر هلاء مالا یفهّموه؟! و له لم تخطر قط لأحدهم بیال. و 
الإنكارٌ للشيء و التصحیخ له نما یکون بعد المعرفة به و التَبّنِ ' لمَعناه. 

فان آنگر هذا ممّن ذَكَرئّه منک فلائه يَستَغِربُهِ و یستبع ‏ الخوض فيه لا لائه 
يَعبَقِدُه کفراً و صلا كما نکر أ كر الفقهاء و میم العامّة ذکر الجوهر و العَرَضٍ 
و الحدوث و القدم و إن كان كثيرٌ منهم يَتَسَرّعَ إلى الحُكم في کل ما لا بعرفه 
و يألقه بئه كفو و ادا ۱ 

إلا تنا ما تن أنّك تقاضینا إلى أمثالٍ هزلای و حاجنا بانکارهم؛ فإنّنا لو رجعنا 
إليهم» أو صَغْینا إلى أقوالهم, لحْرَجنا" عن الین و العقل معا و خضلا علی 
محض العناد و التَجاهُلٍ! 


ضرم ]ذا رید به اندلا يدل علی النبقت و أن البشر بقدرون علی مثله كام کونه سا سے 
الاق اه ای ماف کھرکا e WE‏ 
من يراد الشناعة عندهم. و الکلام فی ذلك وقف على المتکلمین». الذخيرة في علم الكلا» 
ص ۳۸۲ 

۱. فی الاصل: «التبیین»» و المناسب للسیاق ما أبتناه. 

۲ أي نسبه إلى البدعة. 

۳ فی الاصل: «یّخرجنا», و الأنسب ما أثبتناه. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۹۹ 

و بعد فمّتی قیل لِمنکر هذا من الفقهاء و العامّة: ما ثریذ بقولنا: «إنَ القرآن ليس 
بعَلّم» |اخراجه من الّلالة على البق و لا أن مُعارضته تُمكِنٌ' حداً من البشر 
أن ياتى بها" و نما ردنا کذا و کذاء رَجَعَ عن انکاره و عَلم أن الذي تقوله بَعدَ 
ذلك فيه لیس مما يهتدي كاله إلى تصحيحه أو إبطاله 7 غیره رم به من 
اللهم إلا أن يكون مُستحکم الجّهلء قليل الفطنة؛ فهذا من لا يَنْجَعْ فيه تّفهِيمٌ و لا 
تعلیم و لا اعتبارَ بأمثاله حَسَبّ ما قذمناه. 


فان قال: ما عیب إلا العُلماءَ النَظَارِينَ؛ فإنّهم بأسرهم يعترفون بان القرآن علم 
على النبوۃ, و یُنکرون قول مَن أبئ ذلك. 

و أمَّا التماشکم ذکر جیهم فى ذلك فَحُجْنُھم هى الإجماعٌ الذي 
هو أكبَرُ الحُجَج. و الفْقهاء المْقتّصرونَ عَلى الفقه. و أصحابٌ الحدیث 
و العامة و ان تم تفن ذلك أقوالهم مُْتَجَرّدَه فهم تابعونَ للعلماء 


4 
و 


۱ ۶ ی 7 


و ہن . 
و لو ذهبنا إلى اعتبار آقوال العَوامٌ و مّن جرئ مجراهم فى الاجماع طال 
علیناء و لم نَتَمَکن /۳۲/-نحن و لا آنتم من تصحیح دلالة الاجماع فی 


۳ ۱ 1 8 7 ۱ 2 ور 7 بے .۱ 3 ۳ 2 
.١‏ فى الأصل: «يُمكن؛: و المتاسب ما أثبتتاه. 
ا فى الأصل: «أو يأتى ٣‏ ! تاه مناست للسياق. 
۳ فى الأصل: «يعرف» و ما أثبتناه أ نسب و قوله: «متجرّدة» قرينة عليه. 
.٤‏ النظام. آبو إسحاق ابراهيم بن سیّار البصري, من أئمّة المعتزلة و رؤوسها. نشأ بالبصرة ثم هاجر 


مسب 


۷۳ 


۷۳ 


۱.۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن الصرفة) 
و عَبَادُ بن سَلمٰانَ' و مِشامٌ بنُ عمرو الفوطی " و أصحابهما خارجون عنه. 

فأمًا النَظَامُ فمَذهبّه فی ذلك معروف. 

و ما هِشامٌ و عبات فکانا يَذهَبانٍ إلى أن الأعراض لا دل على شيء؛ فالقرآنُ 
على مذهبهما لا نضح آن يكن ذال على الةو لا غیرها. و قداصارهشاة رعا 
إلى المَوضع المُستشتع الذي مت أيه السّائل أن تنحله أصحابَ الصّرفة. 

اش SS‏ داعا 9ھ" 

و بعد فلو لم يَخوُج مَن دٌگرناء لم یکن إجماعاً أيضاً؛ لأن المُتَكَلّمِينَ لیس 
هم ا بأسرها. و إذا كنا قد بَيّنا أن من عَدَا المُتَكَلّمِينَ لا يعرف هذاء 
و ربّما لم يَفهَمْه؛ و أ فيهم من إذا سَمع الخفض ' في هذا القرآن -علم أو ليس 
يَعلّمُ ۔استبِدَعٌ أيّ قول قیل في ذلك و اعتقَدَ أن من قَوَةٍ* الین و صحّة العزيمة 


<> إلى بغداد. و أصبح من آشهر المعتزلة بهاء و صارت له مدرسة و تلامذة و آتباع و تصدى للردّ على 
آراء الدهريّة و الأشاعرة و الحشويّة وأهل الحديث و المرجئة و المُجبرة, و کان يقول:إنّ على بن 
آبی طالب عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه و آله. توفي ببغداد ما بين سنتي 
r‏ ه. له مصئفات عديدة. الفهرست لابن النديم» ص ۵ تاريخ بغداه ج 7 ص ۷؛ 
الوافى بالوفيات. ج ٦ء‏ ص ۱۶؛ طبقات المعتزله ص 4غ. 

.١‏ آبو سهل عَبّاد بن سَلمان البصري. من أعلام المعتزلة فى القرن الثالث و من أصحاب هشام الفوطي, له 
مؤلفات. الفهرست لابن النديم. ص ۲۱۵؛ سير أعلام النبلاہ ج .٠١‏ ص 001؛ طبقات المعتزلة ص ۷۷ 

۲ هشام بن عمرو القُوطئء البصريّ. من أصحاب أبي الھُذیل, و من أعيان المعتزلة و أعلامهم؛ و 
قيل: كان إذا د خل على المأمون يتحرّك حتّی يكاد يقوم. الفهرست لابن النديم. ص ۲۱۶؛ سير أعلام 
النبلاء. ج ۱۰ء ص 087؛ طبقات المعترلة ص .1١‏ 

۳. الخفض: نقيض الرفع, و المراد به هنا التنقیص و التقليل من شأنه. راجع: كتاب العین: ج ۶ 
ص ۱۷۸( خفض). 

3 في الأصل: لأعقد». و لا محصّل له فى المقام, و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 

۵. في الأصل: «مرفوعه» بدل: «من قوّة». و هو كما ترى. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۱ 


فيه الإضراب عن تلف أمثالٍ هذه الأقوال. 

و فيهم مَّن إذا فهمّه رَضی بعض المَذاهب فيه. و مخط بعضاً. فکان مَن ليس 
بمُتَكلّم من سائر المُسلمِينَ لا قول له فی هذا الباب و لا ِنبا و لا رضئ. 

واكاك تكفا أقوالّ العامة و أصحاب الجُمَلِ فی مسائل الاجماع. 
كما حَصّلنا آقوال الخاصّةٍ و آراءها؛ لعلمنا بتسليمهم ذلك لساك 
و اتباعهم فيه؛ فيكونٌ هذا الاتباغ و الانقِيادُ قائماً مقام القَولٍ المُوافق لأقوالهم. 
270 "))۱ قیاع تم يقي مک انون 

و مَن صازالی ادّعاء الإجماع في مسایل الکلام لْيفة التي تُخفئ عن کثیر ین 
قرع كنا لا هلان اش راید 


[ تقدّم وجود القرآن و كونه علماً على النبوۃ] 
تم يقال له: آنت أيّها السَائْلُ و أصحابك تَقولونَ: إن القرآن ليس بمُعجن و لا 
عل على النبوة؛ لاله موجودٌ قبل مولن ال صلی الله علیه و آله فی السّماء. و نما 
المُعجرُ عنذ کم بنزولٍ جبریل عليه السّلامُ به إلى الب لی الله عليه و آله ۲ 
فالتشنيع الذي ذکرتّه لازم لمذهبك. 
فان قال: نحنْ و إن قلنا: إنٗ القرآن /۳۳/ لم يَکُن عَلماً و مُعجزاً قبل إنزاله 
.١‏ فی الاصل: «تحصل». و الصحیح ما أثبتناه بقرينة قوله: «کما حصلنا». 
۲. فی الأصل: «و ليس». 
۳ قال المصّف فى الذخيرة: ہو من ذه ب إلى أنّ القران مو جود فى السماء قبل النبوّة. لا بمکنه أن 
يجعل القرآں هو العَلّم المُعجز القائم مقام التصديق؛ لأنّ العَلم على صدق الدعوئ لا يجوز أن 
يتقدّمها. بل لا بد من حدوثه مطابقاً لهاء. الذخيرة فی علم الکلام, ص TAY‏ 


۷ 


۷۵ 


۳ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و احتصاص الب صَلَّى الله عليه و آله فا َصفْه بعد التُزولِ و الاختصاص باه 
عَم و مچ 

قبل له: قد علمنا ذلك من قولك. [إلا]' أنّ 9 ارت العَشْنِيعَ علینا عندهم 
لا يَرتَضونَ الول بأ القرآن لم يكن علماً و مُعجزاً. نم صار کذلك. و هو مَوجودُ 
في الحالین. و عندّهم أن في ذلك تصغیراً من شأنه. و حطاً عن قدره. 

فان قلت: إِنّنی إذا فهّمتّهم المُراد بهذا القَولٍ من أن" المُعجرّ يَجبٌ أن يكون 
ناقضاً للعادق و من شرطه كذا و كذا؛ و لما كان المَرآنُ موجوداً فی السَّماءء لم 
يتفض به عادةٌ و لم يَحصّلُ له شروط الأعلام و الآيات, و أنه اما صار كذلك 
ها ول ار ان اعد 

قیل لك: و نحنٌ آیضا إذا آوقفناهم على العَرَض" في قولناء و کشفناه الکشف 
أذي قَدّمناه. زال ما خامَّرَ قُلوبهم من أنّ ذلك کالطعن فی دلالة القرآن و أَْسُوا به 
و ریما اعتقدہ منهم مَن فهمه. 

ویّقال له: على أيّ وَج يَصِحٌ قولکم: إن القرآن لم يكن عَلَّماً مُعجزاً قبل ُرول 
جبْریل عليه السَلامُ به ثم صاركذلك؟! و المُعجرٌ ۔فی الحقيقة -هو الحادثٌ عند 
ارق البو لیکون شلف بها تعلق التصدیق و لهذا لا کون ما خذت رت 
لنبیع صَلَّى اللہ عليه و آله بالمدد الطويلة ونر عنها عَلَماً له ولا مُعجزاً؛ فکیف 
یِکو القرآنُ على هذا مُعجزاً. و وجوذه مُتَقَدَمٌ للَوَ؟! 

فان قال: القرآنُ و إن تَقَدّمَ وجوده. فإِنّما يَصيرُ مُعجزاً شُزولِ جبريل عليه 
.١‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق» و به يستقيم المعنى. 
0 في الأصل: «كان» بدل: امن أَنْ». و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
۴ فی الال «الفرض». 


الفصل الاوّل: فی بیان مذهب الصرفة ۱۳ 


السّلامُ به, و اختصاصه با صلی اللُ عليه و آله. على وجه لم تجر العادة بمثله؛ 
فتخل ' فى هذا الباب'ء و إن كان مَحکیّاً متقولاً على" المُبتَدَأْ للحدوث“. كما أن 
القديم تعالی لو خلق حَيّواناً في جَبّل أَصَمٌ و جِعَل بعض الأنبياء عَلَمَه ظهورَ ذلك 
الحَیوانِ مِن الجْبّلِء فَصَدَعَ اله تعالى الجَبَلَ و أظهَرَ الحَيّوانَ» لكان ذلك مُعجراً. 
و إن كان حََلقُ الحَیَوانِ مُتَقَدّماً. و لم بَکُن بِينَ ظهوره على هذا الوجه. و بَينَ ابتداء 
حَلقه في الحالِ فرق فى باب الاعجاز؛ فكذلك القولٌ فی القرآن. 

قیل له: إذا كان نزو جبريل عليه السَلام بالقرآنِ لم يَجِعَله دا لخدوث لأنّه 
و ان كان / حادثاً عند الجكاية؛ من قبل أن البَقاءَ لا یَصح عليه فليس بمبّدا 
الحدوث. و الجكاية له قائمة مقام د تفس المُحکیع؛ حتّی لو أنه ممّا یبقی لم یُسمَم 
الا كما سَمعت بحكايّته فيَجبٌ* أن لا يكونّ هو العَلم فى الحقيقة؛ لأنّه لم بَا 
عدو هد آلر غیت 72 

ہی ر کب آن یکون الخدم امعد هو نزول جبریل علیه 


2 


السَّلامُ به؛ لان ذلك" مُتَجَدَدُ دا كنذا الحدوف: و ليس الامر في صدع الجَبَلٍ عن 


.١‏ كذا فی الاصل و لعل الأنسب: «فیحل» و الضمير راجع إلى القرآن الذي نزل به جبریل 
واف بال دل الل علو اله 

a COS a 

۳ ا س0۸00 «من). 

4 کذا في اس و لعل الاسب «الحدوث» بقرينة ما سيأتی. و المرادأنْالقرآن الذي نزل به 
جبريل سوف يكل فى أب هت ون كان سک وس اس و و التي كان حادثاً قبل 
ماس ار الله شو لَه 

۵ جوات: «إذاكان نزول جبريل». 

1 آي ارول 


م۷۰۸ 


٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحَيّوان المُتَقَدّم خلقه كما وََعَ لك؛ لأن المُعجرٌ فى ذلك يَجِبٌ أن يَكونَ صدع 
وق ENE E‏ 
إذا کان مَعلوماً دم فلا يجوز أن يَكونَ هو المُعجرٌ 

و فى تُزولٍ جبريل عليه السّلامُ بالقرآن» و هل يَصِحّ أن یکون مُعجزاً أو لا 
ِصِحُ؟ و هل یکو المُعْجرُ ين فعل غير الله تعالى, كما کون" من فعله؟ كلام 
سَتَراءٌ مُستّقصى فيما بعذ بِمَشِيَة الله تعالئ. و إِنّما أورّدنا هذا الکلام هاهنا؛ ان 
مَذْهَبَ الخصوم يَقتّضيه. 

فان قال: كي يكونٌ نزول جبريل عليه السّلامٌ بالقرآن عَلماً لنا على النبوّة 
و هو ممًا لا تَعلَئہ و لا نَقِفْ على تَجَدَّدٍ خدوئه؟! و اما یَصحٌ أن يكونَ نزول 
جبريل عليه السّلامُ عَلَّماً له عند التب صلّی الله عليه و آله يَسعَدِل' به على صِدقِه 
فیما يُوْدّيه عن رَبّهِ تعالی؛ فأما أن يكون عَلماً لب صَلَّى الله عليه و آله فى تَكليفِنا 
العلمَ بنبوَیّه -و هو ممّا لا لقّف عليه ۔فلا يَصِحَ! 

قیل له: لنا سَبِيلٌ إلى ال قوف عليه؛ لأنّ البیع صَلَّى ال عليه و آله إذا تَحَدَئْ 
٤‏ 9 ابيا عر وش القن اه كلدك کار 
المُعارَصَة إلى حُروج القرآن عن العادة في الفصاحة؛ لم تخل الحال عند النَاظرِ 
المُستَدِلٌ على ال ین وجوو: 

إِمّا أن يَكونٌ الله تعالى ابا خُدوت القرآن على يده و خصّه به؛ فیکون المُعجِرٌ 
حینثذ تفيل القران. 


فی الاصل: «تکون». 
۲ فى الأصل: «نستدل). 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱6۵ 


أو کون أحدثه قبل نويه و أمَرَ بعض المّلائكة بانزاله إليه؛ لِیَتَحَدَیٰ 
به البَسَّرَءٍ /۳۵/ کون المُعجر ثزول المَلّكِ به. لا تفس القرآن الذي 
تدم خدوله. 

أو کون خصّه بعُلوم ّى معها فعل القرآن, فيكون المُعجز هو العلومٌ التي 
ین ' بها ین غيره. 

فالمَرجمُ : سر یں بے نبا 
بصدقه حاصل بت المُعارَضةِ و هي لا تع ر إلا لأحدِ هذه الوجوه التي کل 
واحدٍ منها یل على صدقه صَلَّى الله عليه و آله 

و إذا دم الهلمُ بصدقه معرفة المُعجز بِعينه فطع عليه بخبّره. و قد بر صلّی 
له عليه و آله بأنّ القرآن نَرَلَ به جبريلٌ عليه السلا و ان كان حادثاً قبل الزسالة؛ 
فيَجبٌ عليك و على أهل مَذهَبك القول بأنّ القرآن ليس بقلم في الحقيقة و لا 
مُعجزا و هذا يُعيدٌ الشْناعَةً إليك. ۱ 

ثم يقال له: عَرَفَ العامة ما تقولّه أنتَ و أصحابًكء بل أ كر مُحَصَّلِى المُتَكَلّمِينَ؛ 
من أن جمیع الخَلقٍ قادرونَ على مثل القرآنء و غيرُ عاجزينَ عنه. و اسمّع قولهم 
فی ذلك؛ فإنّه شنم عندهم و آفخش من کل شىء! 

فان قال: هذا لا أَطلِقه؛ لأنه يوهِم هم يَتَمَكَّونَ من فعل مله و أله يتأئّى منهم 
متى راموه. 

قيل له: قد أَصَبتَ فى هذا الاحتراز و التقیید إلا أن المعنی مفهوم و إن لم تُطلِقٍ 
اللفظ. 


.١‏ فى الأصل: «أَنَّينَ. و مقتضی السياق ما أثبتناه. 


۷۷ 


۷۰۸ 


۱۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و نحنٌ أيضاً لا نطلق أن القرآن ليس بمُعجز و لا عَلم؛ لائه یوم أن مُعارَضته 
مُمكِنَةٌ غير مُتَعَذْرَةِ و أنّه لا دلالة فيه على النبوّة فلا تٌسُمنا' ذلك و اقنع ما ہما 


أقنَعتَ به مَن طالبَك بأنّ القرآنَ [مقدور]" علیه. 


[ تجویز أن یکون القرآن من فعل النبئ #] 

ثم يقال له الست أنت و أصحائك کنتم تجیزون ۔لو لا إخباژ سول صل الله 
عليه و آله بأنَ القرآنَ من کلام رَبّه تعالی -أن يَكون فِعلاً ی صلّی الله عليه و آله؟ 

فاذا قال: نَعَم. 

قیل له: فلو لم يُعلّم ذلك من جهة ال ی اللہ عليه و آله و بى الجَوا على 
حاله» ما الذي كان يَكونٌ المُعجرٌ فى الحقیقة؟ 

فان قال: القرآن هو المُعجرٌ على کل حال. و لا فرق بِينَ أن يكون من فعل الله 
تعالی. و یی" أن یکو مِن فعل ال صَلّى الله عليه و آله. 

قیل له: فکیف يَصِحٌ کوثه /۲۹/عَلما ی صلی الله عليه و له و مُعجزاً و هو 
من فعله؟! و العَلَّمُ هو الواقِعٌ مَوقعَ التصديق, و التصديقٌ يَحِبٌ أن يَقَعَ ممّن 
لت الدّعوئ به و هو اللہ تعالئ. و إذا كان مين فعل الب صلی الله عليه و آله 


.١‏ أى لا تجعل ذلك مزيّةٌ و علامة لا من قولهم: وَسَمَهُ وَسْمأً و سمَه إذاأٹر فيه بسمة و كَى. راجع: 
لسان العرب, ج ۱۲ء ص 770( وسم). 

۲. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة: و يبدو أنّ نسخة الأصل كان فيها بياض 
تایه امات تیان فا بمقائلة التسخه کلمه ریما قرا سعديوة و ما اشتاه هو غایه ما 
یمکن أن يدرج في المقام و يستقيم به المعنی, و قوله رحمه الله في آوائل الفصل الثاني: لا 
یمتنعون من القول بأَنٌ القرآن غير مقدور للعباد» قرينة واضحة علیه. 

۳ فى الاصل: «لهم» و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

٤‏ 30ئ0" «من» بدل: «بین» و مقتضی السیاق ما اناه 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۷ 
كان هو ا لتاق نفسه. و هذا ظاهه الفساد. 

فإنقال: إذا قدرنا ارتفاع خصول العلم لنامین دين النَبِنَ صَلَى الله عليه و آله بأن 
القران من کلام الله تعالى, جََوّ زنا أن و کون الله تعالى 
توَلَى فعله. و جوّزنا أن کون مِن فعل الب صلی ال عليه و آله و یکون المُعجرُ 
إذ ذاك العلوم التى حص بهاء فتَأّی معها فعل القرآن. 

قيل له: أفكان تجویژکم أن يَكونَ القرآن غيرَ معجز و أن يكونّ المُعجرٌ فی 
الحقيقة غيرّه مع علمكم بصدق الرسولٍ صَلَى اله عليه و آله مِن جهة القرآن - 
ُدخلکم فی شَناعة؟! 

فاذا قال: لا. 

قیل: فعلی أيّ وجه ألرَّمتّم أصحابَ الصَّرْفَة الشناعَة و ما قالوا أكثّرَ من هذا 
الذي اعتَرَفتُم بأنّه لا شَناعَةً فيه؟! 

فان قال: لو جَرَى الأمرٌ على ما قَدمتّموه لما حَصَل الإجماعٌ على أن القرآن 
عَلَمْ مُعجرٌ و لهذا لم يكن فی القولِ بذلك شَناعة. و اما ألرّمنا أصحات الصرفة 
الشناعَة الالء بعذ حُصولٍ الإجماع. 

قيل له: و لا الآنّ در فا دنا ب و قد مَضیٰ فى ادعاء الإجماع 
ما لا طائل فی اعادته.! ۱ 
[ سبب عدم إيمان فصحاء العرب بناء على الصرفة] 

فان قال: إذا كان فصَحاء العرب -علی مَذهَبكم - قادرينَ على ما يُمائْلُ القرآن 
في الفصاحة و النّظم, أو على ما ان لم يُماثلّه فی الفصاحة. قارَبّه مُعَارَبَةً تخرجه 


.44 تقدم فی ص‎ .١ 


۷۹ 


۱۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
من أن يكونّ خارقاً للعادق فقد کانوا لا مَحالَةً عالِمينَ بذلك من آنفسهم؛ لأنّه لا 
يجوز أن تعلموا آنتم ذلك و یَخفی علیهم! 

فاذا علموه فأحَدُھم إذا رام المُعارَضَةً فلم ینت له الكلامُ القصيح الّذي يَعَهَدُه 
من نفسه حتّی |ذا عَدل عنها اد" إلى طبعه و جری على عادته لا بُدٌ أن یقّف 
على سَبَبٍ نليه" و الوجه الذي منه ھی" و بعلم أن ذلك هو تعاطي 
العا مضه لاسیما اذا جعت /۳۷/ نفسه مر بعد ای فوجذ التعد وكيا 
عند القصد إلى المُعارضة و التَسَهُلَ حاصلاً عند الانصراف عنها. فحینئذ لا 
ُعارضُهٌ شك في ذلك. و لا يُخَالِجُه ؛ ریب 8 


ر 


و إذا وَجَبَ هذا فأ شك یبقی , لهم فى النبوّة؟ و هل بعل عنها منهم 
و حالهم هذه إلا مُعاندٌ تا نید لسن ان من رم 


صَلَّى الله عليه و آله من العرب الفُصَحاء لم یکونوا بهذه الصَفَةِ بل قد كان منهم 
من يَتَدَيّنُ بعذهبه» و يَتََءَبُ إلى الله تعالی بعبادته. 

و الأظهَرُ من حالهم [أن]' عدولهم عن تصدیقه ما كان لمكن الشْبَهِ من 
قلوبهم و لتقصيرهم فی النّظَرِ المُفضى مُستَعمِلَهُ إلى الحق. و هذا یُکشف عن 
فساد ما ادعیتموه! 


قیل له: العربٌ و إن کانوا لاد أن يَعرفوا مَبلَغٌ ما يَتَمَکَنونَ منه من الکلام 
۱. فی الاصل: «عَدل». و الالیق بالسیاق ما أثبتناه. 
۲. هکنا تقرأ الکلمة فى الاصل. 
٣‏ وهی أي ضعف. يقال وَهَى الشيء. إذا ضعف أو سقط. المصباح المنیں ص 7۱۷۶( وهي). 
؛. فى الأصل: «و لا عالجه» و لا محصّل له فی المقام, و المناسب للسياق ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 
يقال: خالج قلبي أمر. أي نازعنی فيه فكر. راجع: القاموس المحیط ج ۱ ص ۲۵۶( خلج). 
۵. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۹ 
الفصيح و مَراتبهء فلیش یَجبٍ ۔إذا امتنع عليهم عند المَصدٍ إلى المُعارّضة ما کان 
نی ثم عاد إلى اي و ال مع العدلي عنها تال لها انس :ذلك هن 
القصدٌ إلى المُعارَضة. و إن علموا ذلك. فليس يَحِبٌ أن يَعلموا أن المَنعَ عنها من 
بل الله تعالی! فإذا علموه فلا یَجبٍ أن یعلموا أن الله فعله تصدیقاً للمُدّعى للبوة؛ 
کت یجوژآن راتا تجدوئه من ار ماه إلى الائفاق. و إلى غیره 
من الاسباب. 

فإذا عَرَُوا أنه من أجل المُعارَضة. جار أن يَنسِبوه إلى السحر؛ فقد كان القَومُ - 
بوبه واو دوم يي 
و يُسَهّلُ الصَّعبَّه و یضعب السّهل. و لهم فى ذلك و فی الكَهانَةِ مَذاهِبٌ معروفة 
و خباژ مأثورة. و قد رَمَوَا النبی صلی الله عليه و آله بشيء من ذلك. و نطق به القرآن 
فأکذبهم الله تعالی فیه» كما أكذبَهم فی غيره من ضروب القرف * و الَحَّص*. 

فإذا وَصّلوا إلى أنه من فعل الله تعالی, و زالّتِ الشْبهَةٌ فی أنّه من فعل غَيره 
جار أن يَعتَقِدوا أنه لم يكن للتصديق» بل للجّد و الدولة والمحنة للعباد؛ فا کر الاس 


.١‏ في الأصل: «متبايناً». و هو لا يلائم السیاق, و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «م عاد إلى التأئي». 

5 فى الاصل: «ان تعلموا». 

7 ۳ 

.٤‏ قرفه بكذاء أي أضافه إليه واتّهمه به. النھایق ج »٤‏ ص 4۵(قرف). 

۵. قال المصئّف فی الذخرة «قلنا: لا يبعد أن يعلموا تعذر ماکان متأتيّاً. و يجوز أن ینسبوه إلى 
الا تفاق, أو إلى أنه سَحَرهم, فقد کانوا يرمونه بالسّحرء و کانوا يعتقدون للسّحر تأئیراً فى أمثال هذه 
الامور. و مذاهبم فی السحر و تصديقهم لتأثيراته معروفة. و كذلك الكهانة. و لو تخلّصوا من ذلك 
كله. و نسبوا المنع إلى الله تعالی. جاز أن ید خل علیهم شبهة فى أنه فعل للتصدیق. و يعتقدوا أنّه ما 
ادها بل لمحنة العباد. کمایعتقده کثیر من المبطلین. و فعل للج و الدولة الذخرة في 
علم الکلام. ص ۳۸۳. 


۸۱ 


1۱۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ری أنّ الله تعالی إذا راد ال بعض عباده و الاشادة" بذكره و الرّفمَ لقدره سَخرّله 
لوب و ذَلّلَ له الرّقاب. و قَبَضّ الجوارح؛ لیم /۳۸/ آمره. و بطم حاله. 

و لا فرق فى هذا بَينَ الضالٌ و المُھنّدی, و الصادق و الکاذب. و لله تعالی أن 
يَمتَحِنَ عباده على رَأيهم کل ذلك. 

و الب التى تعترض فى گُل قسم من الاقسام الّتى ذگرناها كثيرةٌ جدّاً. و قد 
ستقضی الجواب عنها" تلو في کتبهم و (لماأشرنا بما ed‏ 
هو أشبَهُ بأن يَقَعَ للعرب. و أقرَبٌ إلى أفهامهم و عقولهم. 

و إذا كان العلم بأن القرآن مُعجر و عَلَمْ على البو لا َخلض لا بعد العلم بما 
ed‏ کات آن تعر ها عرفا ذلك بباوي 
آفکارهم و آوائل نظرهم؟! 

نم يقال للسّائل: إذا كان العَربُ عندك قد عَلِموا مَزِيّةَ الفُرآنِ في القصاحة على 
اپ ود ہس وو رد ای دو ور 


بع سا لبر بیان وید سم بدا ربق سائژهم. 


سِيّما و لم يكن القوم مُعاندينَء و لا فی حَذ مَن يُظهِرُ جلاف ما يُبِطِنٌ *؟! 

.١‏ أدال فلاناً على فلان: نّصّره و غلبه علیه, و آظفره به. راجع: لسان العرب. ج ۱۱ء ص ۲۵۲(دول). 
۲. الاشادة: رفع الصوت بالشيء و آشاد بذکره أي رفع من قدره. الصحاح ج ۲ص 140( شيد). 
۳ في الأصل: «عنه». و المناسب ما آثبتناه؛ لان الضمير یرجع إلى لفظة «الشبه». 

.٤‏ قوله: «ينقد» معطوف على قوله: «لم يؤمن» و مجزوم ب«لم» أي أنَّ السائر منهم ما انقاد. 

. قال المصنّف فى الذخيرة «فقلنا: إذا كانت العرب علماء بخرق فصاحة القرآن لعاداتھم, 


>< 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۱۱ 
فان قال: ليس یکفی فی ذلك العلم بمَز ' یه ِيّة القرآن و خروجه عن العادة؛ لاهم 
تحتاجون إلى أن يَعلّموا أن الله تعالى هو الخارق للعادة و أنه اما خرقها تَصدیقاً 
للمدعي للنْبوّةِ. و في هذا نَظرٌ طويل يَقضُرُ عنه أ كثرهم 
قيل له: الأمز على ما ذ کرت. و هذا بعینه جوابك عن شوالك. فَتَأَمَلْها 


[ الصرفة و فصاحة القرآن] 

فان قال: لو كان اعجاژ القرآن, و قیام الحُْجُة به. من قبل الصَرفة عنه. لا لِمَرِيته 
في الفصاحةء لَوَجَبَ أن بُجِعَل في دون طقات القصاحَةِ بل كان الأول أن 
يُسلَبّها جملة و یْجعَل كلاماً رَكيكاً مُتقارِباء لأنّه مع ات عن تن کس كلها 
تداع الفصاحة و دب گلا تمك سر کت اسب القند : و لاخ 
و القَصيحٌ [و غير القصيج]'. لگا حاله فی الاعجاز أظهّن و الحجََةُ به اکذ. 
و ارتفعت في آمره کل د شبهةه و زال کل رت اللو تعالى له على غاية 
القصاحة دلي على بُطلانِ مَذهبکم و صِحّة قولنا؟ 


<> و أنّ أفصح کلامهم لا بقاربه. فأيّ شبهة بقيت علیهم فی أنّه من فعل الله تعالی لتصديق نبیّه صلی 
الله عليه و آله. 
فإذا قالوا: قد يتطرّق عليهم فی هذا العلم شبهاتٌ كثيرة» لائهم يجب أن یعلموا أن الله تعالی هو 
الخارق لهذه العادة بفصاحة القرآن, و أنّ وجه خرقه له تصديق الدعوة للنبوّة. وفى هذامن 
الاعتراض ما لا بحصی». الذخيرة فی علم الکلام, ص ۳۸۳ ۱ 

.١‏ فى الأصل: «ما». و الصحیح ما ناما لعدم تعي 9 008 تعذیه ب«من» و «إلى». 

۲. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و به ينسجم معنى العبارة. 

۳. فی الأصل: «لو کانت». و هو خطأ؛ لأنّ الشرط يبقى حينئذ بلا جواب. 

4 قال المصنّف فى الذخيرة: «فإن قیل: إن كان الصرف هو المُعجز فألا جعل القرآن من أرك کلامه 
۷۷۳0 وو ' e‏ علم الکلام ص ۳۸۳۴ ۔٣۳۸.‏ 


۸۲ 


AY 


۱۱۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

قیل له: /۳۹/ هذا من ضَعیف الأسیْلَة؛ لأنّ الأمرّ و إن كان لو جری على ما 
قدرته لکاّت الحَُجَّةٌ أظهَرَ و الشبهة أبعَدَ؛ فليس یَجت الط على أن المَصلحَهة 
تابعَةٌ لذلك! و غير مُمتَنِع أن يَعلّمَ الله تعالى أن فى إنزالِ القرآن على هذا الوجه من 
a‏ کرات کات ات ام E‏ وس 
و ليِّنَ من ألفاظه. فيّنزله على هذا الوجه. و لو عَلِمَ أن المَصلحَةً فی خلافٍ ذلك 
لفَعَلَ ما فيه المصلحة و هذا كاف فى جوابك'. 

نم يقال للسائل: أما يَقَدِرُ القَدِيمُ تعالیٰ على كلام أفصّحَ مِن القرآن؟ 

Ng CUS NOES فإن‎ 

قیل له: و من أينَ لك هذا؟ و ما الدّلیل على أنه لا نِهايَةَ بَعدھا؟! 

فان رامع أن يَذْكُرَ دليلاً على ذلك لم يجد. و کل من له آدنی مَعرِفَةِ و انصافب 
ند در الیل في مذا الموضم. 

و إن قال: القدیم تعالی قرعا وهر انش وم القرآن. 

قیل: فألا فَعَلَ ذلك؟! فإنًا نَعلَمُ أنه لو فعله لَظَهَرَتِ الحُجَهُ و تَأَكّدَت, و زائت 


کے ا 


لکلام العرب و لا مقارتے و آنه ارقن لعادایهم خارج عن عهدهم. 
فان قال: قد یجوز أن يَعلم تعالی أنه لا مَصلحَة فى ذلك و أن المَصلحَة فیما 
فقله. و لو علم فى جلاف | مضه افا 


۱ قال المصنف فی الذخيرة: «قلنا: لا بد من مراعاة المصلحة فى هذا الباب» فربما ماکان هو آظهر 
ا ۷9 یاه يكون إنزال 
القرآن على هذه الرتبة من الفصاحة أصلح فی باب الدین, و إن كان لو قللت فصاحته مع الصرف 
عنه لكان الأمر فيه أظهر و آبهر». الذخيرة فی علم الکلام» ص 714 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۳ 


قیل له: فبمثل هذا أجبناك. 
على نا لو سَلمنا للتائل ما بده من أن مضائحة القرآن قد بل الام و اذ 


القدیم تعالی لا بوصَف بالقدرة على ما هو َفصَح منه, لكان الکلامٌ مُتَوَجَهاً ایضا؛ 
لأئه ليس يَمتَيْمٌ أن یسب الله تعالى الحَلق في الأصلء العلوم التي يَتَمَكَنونَ بها ین 
القصاحة الّتی نَجِدّها ظاهرةً فی كلامهم و آشعارهم. و لا يُمَكَنَھم منها. و ان 
مَكَنَھم فمن الشیء زر الُطيفف الذي لا ید بمثله. و يَنسِبٌ فاعلّه فُصَحاؤُنا إلى 
العئ ' و البُعدِ عن مَذهب الفصاحة؛ فيَظِهَرُ إذاً مَزِيّةَ القرآن. و خروجه عن العادة؛ 
ظُھوراً یرف الشَّكَء و یوب الیقین. و ليس هذا ممًا لا بُمكِنُ أن بوصف الله 
تعالی /٥٤/‏ بالقدرة علیه, كما أمكنّ ادعاء ذلك فی الاوّل. 

ثم يقال له: حَبّرنا؛ لو أنشَر ال تعالی عند دعوة الب صلّی له عليه و آله جمیع 
الأموات أو أكتَرَهم, أو آمات أ كر الأحياء أو سائرهم. و أهبّط المَلائِكَةَ إلى الأرض 
نادي بتصدیقه و تخاب الب بنبتہہ بل لو فعل جل و عََّ-ما اقرح على نيه 
عليه و آله السَلام؛ ِن إحياء عبدٍ المُطّلِبء و تقل چبالِ مَكّةَ من أماكنها. إلى غير 


ذلك من ضروب ما استدعوه و اقترحوه آما كان ذلك أَثْبّتَ للحَجّة و أنفیٰ للشبهة؟!" 


.١‏ العی بالكسر: عدم البیان, و الجهل, و العجرٌ عن الشيء, و عدم الإطاقة لإحكامه. و عدم الاهتداء 
لوجهه. راجع: لسان العرب. ج ۱۵.ص ۲ ۔ ۱۱۳(عیا). 

۲. قال المصنف فی الذخيرة: «و نقلب هذا السؤال على السائل عنه فیقال له: الله تعالى قادر على ما هو 
افصح من القرآن سا فلا فعل ذلك الأفصح؛ لیظهر مباينةانقرآن 00[ فصیح من کلام 
العرب. و تزول الشبهة عن كل أحد فى أنَّ القرآن یساوی و یقارب؟ فلا بد من ذ کر المصلحة التی 
کته فان ونکت تقو بل مره 0ھ امھ ی ارب فتاه 
فلا یوصف تعالی بالقدرة على ما هو افصح منه. 


م 


۸۵ 


۱٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يقال له: فکیف لم يَفعَل ذلك أو بعضه؟ 
فان قال: لاه تعالی علم المَصلحَةً في خلافه! أو قال: لأنّه لو فَعَلَ ذلك لكان 
الق كالمُلجئِينَ إلى تصديق الرّسولٍ صَلَّى الله عليه و یه و تحرجوا من أن 
يَستَحِقُوا بذلك الثُوابَ الذي أجرئ بالتکلیفب إليه! 


قيل له: هذا صحیحٌء و هو جَوابُنا لك. 

فان قال: لو كانت فضا القرآن غيرَ خارجة عن العادة, و كان اعجاژه من قبل 
لصف عنه -علی ما دهم إليه ے لم يَشْهَدٍ القْصَحاء المُبَرّزونَ بفضله و ندیه في 
اشاعت لا قال ار بن المغیرة" و كر اتيف الد تیم وتا عن 


القرآنِء فقال: «قد سَمعث الخُطَّبّ و الشُعر و کلام الكََتَةِ و ليس هذا منه فی شىء». 
<> قلنا: هذا غلط فاحش؛ لأنّ الغايات التي ينتهى الکلام الفصیح إليها غير محصاة و لا متناهية ثم 
لو انحصرت على ما ادّعى لتوجّە الکلام؛ لأنّ الله تعالی قادر بغیر شبهة على أن یسلب العربٌ في 
أصل العادة العلومٌ التي يتمكنون بها من الفصاحة التي نراها في کلامهم و آشعارهم. لا يمكنهم من 
هذه الغاية التی هم الآن عليهاء فیظهر حینثذ مزيّة القرآن و خروجه عن العادة ظهوراً تزول معه 
کرو سے رس اس لے فألا فال ات إن كاز اسر اه ای آھ ا 
تعالی عند دعو ته الأموات أو أكثرهم و أمات الأحياء أو أكثرهم؟ و ألا أحيى عبد المطلب عليه 
السلام؛ و نقل جبال مكة عن أماكنها كما اقترح القوم؟ فذلك كله أظهر و آبهر». الذخيرة في علم 
الكلام, ص ۳۸۶. 

. فى الأصل: «کان». 

. آبو عبد شمسء الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشی المخزومي. من کبراء 
قريش و زعمائها و دهاتها قبل البعثة و هو عم أبى جهل و والد خالد بن الوليد. کان من آلد أعداء 
لنبی صلی له علیه و آله, و لم یزل مصراً علی عناده حتّی هلك ا و افو بالحجون بمکة 
و عمره ۹۵ سنة. راجع: الأعلام للزرکلن؛ ج ۸ ص ۱۲۲. 


سے . ۳ 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۱۵ 


م كر و نظ و عبش و بَسَرَ و قال: إن هذا إلا خر بُؤکڑھ'! فاعترف 
بفضیلیه و أَقَرٌ بمَز یه 
و قوله: «إِنْ ها الا سخر يُؤْتَرْهِ يَسْهَدُ بذلك؛ لاه لمّا فرط ا 
و عجت" به و آخش من نفسه بالقُصورِ عن مثله, تسه إلى أنه سحر؛ كما یقال فیما 
حدر ہے ون سس و وا اس و هذا هو السحر! و قد 
قال سول اش ى انه علیه و آله: «إنَّ من الشعر لَحُكماً و ان من البّيان لسحراً» ۳ 
و كيف یَکوں الأمرُ على ما ذَهَبتُم إليه. و قدِ انقاد لب صَلَّى الله عليه و آله 
جل الشعراء و آمراژهم و و 0ر الجَعدِيٌ . و كعب 


اہ پا 


۱ مہو ہے و کوک 
ال سا ظا رک عر 00 

۲. فی الأصل: «و أعجبه» و المناسب ما آثبتناه يقال: أعجبه. أي حمله على العجب. و أعجب به أي 
عَجبّ و سَرّ. راجع: القاموس المحیط ج ١.ص‏ ۱۳۵(عجب). 

۳. کتاب من لا بحضره الفقبه ج ۶ ص 20۳۷۹ ۵۸۰۵؛الامالی للشیخ الصدوق. ص ۰11٩‏ ح ۹۸۷؛ 
المعجم الأو سط للطبرانی؛ ج ۷ ص ۳۸۱ 

.٤‏ لبيد بن ربيعة بن مالك العامريّ, أحد الشعراء الفرسان في الجاهليّة و اد اسان الات 
أدرك الاسلام و أسلم و كان معدوداً فی الم لفة قلوبھم سکن الكوفة و عمّر طویل توفي سنه ۶۱ 
ه. راجع: خزانة الأدب. ج ۱ء ص ۳۳۷ وج 4 ص ٩۱۷۱‏ الأعلام للزرکلی؛ ج ٥‏ ص ۲۰. 

۵. قيس بن عبد الله العامريّ. من مشاهیر الشعراء المخضرمین» هجر الأوثان و نهی عن الخمر فی 
الجاهليّة. و آمن برسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه و قاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام 
بصفین. ثم سكن الکوفة و هاجر إلى أصفهان مع أحد ولاتها. و توفي بها سنة ۰ ه بعد ما جاوز 
المئة. راجع: الأعلام للزركلى. ص ۵. ص ۲۰۷. 

٦‏ هو کعب بن زهير بن أبي سُلمى المازنی: و هو أشهر من أن يُعرّف. فهو صاحب اللاميّة 


مت 


۸۶ 


۸۷ 


حم الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد كان الأعشئ - أخد الأربَعَة الذين جَعَلَّهِم العُلَماءُ أوّل الطبّقاتِ ۔ 
وال پھر عها ان فص اک ہت اه لو الو الا مان 
بےء و انشاده القصيدة /١5/التى‏ قالها فیه و وله ا: «ألم تسشن عیناك 
لله أرما ؟!». 

۲ 5 2 2 کے 7 داه و ۳ ا و 1 فيلت ۱ 2 5 
ابن عبدِ شمس ء فسمع بخبّره ابو جھل بن هشام ء فاتاه یمتح ر 
و آهدی إليه هَداياء ثم سَأله: ما الذي جاء به؟ 

فقال: جئثٌ إلى محمّد لانظر ما یقول و إلى ما یدعو؟ 

فقال آبو جهل: إِنّه يُحَرُمُ عليك الاطیبّین: الخمر و الرّنا! 

قال: کبرت. و ما لی فی الرّنا من حاجة! 

قال: إِلّه يُحَرُمُ عليك الخمر! 
قال: فما الذى بح ؟ 

<> المشهورة: «بانت شعاد...» آنشدها بعد ما هجا النبی صا الله عليه و آله و المسلمین, فأهدر دمه 
فعاد و استأمن النبی و تاب و أسلم فخلع صلَى الله عليه و آله برد ته عليه. توفي سنة ۲۹ ه. خزانة 

الدب ج ا ص ۱ الأعلام للزرکلی» ج 0 ص .٦‏ 

.1۷۷ خزانة الادب, ج ١ء ص‎ .١ 
؟. أبو الوليد. من سادات قريش فى الجاهلية. عُدٌ من خطباء العرب المفوّهين و دهاتها. أدرك‎ 

الاسلام و لم يُسلم. بل عاداه و حاربه حتّی قتله أمير المؤمنين عليه السلام فى معركة بدر سنة ۲ ه. 

راجع: الأعلام للزرکلی» ج ٤أ‏ ص ول 
۳ أبو الحکم. عمرو بن هشام المخزومی القرشئ, الذي کناه المسلمون بأبي جهل. كان من رؤساء 

قريش بمكة معروفاً بالشجاعة و الدهاء و المكر. عادئ الإسلام منذ نشأته و حاربه بشتى الوسائل, و كان 
أكثر الكفار أذيّة لرسول الله صلّی الله عليه و آله و قد تولى قتل سٌمیّة و لم يزل على شركه و عناده حتّى 

قتل فى معركة بدر سنه ٢٦ھ‏ و كان عمره حين قتل ۰سنقہ راجع: الأعلام للزركلي؛ ج ۵ ص ۷. 


الفصل الأوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۷ 


فجعلو بخروه بسا لأقاويل. 

نم قال له: أنشِدُنا ما قلت فیه. 

فانشدهم. حتی اتی على اخرها. 

فقالوا له: نك إن أَنشَّدتَهُ لم يَقبَلُه منك! فلم یَزالوا به حتّی یضدوه '. حتّی قال: 


ای مُنصَرف عنه عامى هذاء و موم" ما يتكونٌ. فانرف إلى اليَمامةِ فلم يَلبَْ إلا 


شيا کی ات 


و ليس يدعي هؤلاء -و منزلئھمٴ في القصاحة و العقل مَنِلهُم - [أنّهم]” 


يَتَمَكنونَ' من مُساواټه في حُجَّتِه و يَقَدِرونَ على اظهار مثل مُعجرَّتِه. و لو لم 
ینهرهم ۲ آمزه و بُعجژھم ما ظَهّرَ على یده لما فازقوا أديائهم» و أعطوا بأيديهم!" 


۹ جد 


قيل له: إِنّما تكونٌ الشَّهادةٌ بفضل القرآن فى القصاحة و علو مرتبته فيهاء ردا 


۱ فى الاصل: «یصدوّنه»؛ و هو غلط؛ لمكان «حتی». 
: التلوّم: الانتظار و التلبٔث, و التنظر للأمر تریده. راجع: اسان العرب» ج ۲ص ۷ لوم). 


ص ۱۸۲۔۱۸۳. 


۱ فى الأصل: «منزلهم»» و ما أثبتناه مناسب للسياق. 
. ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 


في الأصل: الم یتمگنون» و هو غلط لفظاً و معنی 

هكذا في الأصل, و لعل الأنسب: «یبهرهم» كما هو فی الذخيرة. 

قال المصلّف فی الذخيرة: «فإن قيل: إذا لم يكن القرآن خارقاً للعادة بفصاحته. كيف شهد له 
بالفصاحة متقدمو العرب فيهاء كالوليد بن مغيرة و غيره؟ و كيف انقاد له صلی الله عليه و آله 
و أجاب دعوته کبراء الشعراء كالنابغة الجعديّ و لبيد بن ربيعة وكعب بن زهير؟ و یقال: ان 
الأعشى الكبير تو به ليدخل فى الاسلام. فغاظه أبو جهل بن هشام. و قال:إنّه يحرّم عليك الأطيبين: 
00 یجیب هز لاء الفصحاء إلا بعد ان بهر تهم فصاحة القران 
و أعجزتهم؟». الذخيرة فی علم الکلام, ص ۳۸۶ 


۸۸ 


۱۱۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على مَن تفی فصاخته جملك أو مَن لم يَعتّرف بأنّهِ منها فی الذَّروَةٍ العُلیا و الغایة 
القصوئ. و ليس هذا مَذْهَبَ أصحاب الصّرفة. 

و اما آنگر القومٌُ' -مع الاعترافِ له بهذا الفضل و امد في الفصاحة أن یَکون 
یه و بِينَ فصیح کلام العرب ما بِينَ المُعجز و المُمکِن, و المُعتادِ و الخارق للعادة. 

و ليس يُحتاج و لال من له حَظ من الیلم بالقصاحة و إن کل -في المعرفة 
بفضل القرآن و علو مَرتَّبتِهِ في الفصاحة إلى شهادة الوليدٍ بن المُغِيرَةٍ و أضرابه. 
و إن كان قد يَظھَر له" ين" فضله ما ار ایهم في اللم بالقصاحة. 
إلا أنهم لو كَتّموا ما عرفوه من آمره» و لم يَشهّدوا به» لم يُخلْ ذلك بالمعرفة 
التى د کرناها 

ذأما وگ ویب الشفیرۃ «قد شيعت الطب و شزو كلام الهو ليش 
هذا منه في شی ی؛ فيَحتَمل أن یکون مصروفاً إلى أنه مباینْ لِما سُمِعَ في طريقة 
النظم؛ لاہ لم يُعهّد بشیء ین الكلام مِثلٍ نظم القرآن. 


و قوله: طإِنْ هذا الا سِخرٌ یره" الما عنی به ما وَجَدَ [فی]' ات گار 


.١‏ أي أصحاب الصرفة. 

1 فى الاصل: «لها». و هو غير ملائم للسیاق, و قوله: «لتقذمهم» قرينة على صححّة ما أثبتناه. 

فی الأصل: «و لا من». و لا وجه له في المقام. 

.٤‏ قال في الذخيرة: «قلنا: ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن و عظم بلاغته الا بصحیح و ما انکر 
أصحاب الصرفة علوٌ مر تبة القرآن فى الفصاحة, قالوا: لیس بين فصاحته -و إن علت - [و بين ] کلام 
سے در ا ا رھک و الها رن اھر اسان کی فى کرت یسا 
بفصاحته و شهاد تهم ببراعته رد على أصحاب الصرفة». الذخيرة فى علم الکلام» ص ۳۸۵. 

.٤٢ المدثر(۷۶):‎ ۵ 

.٦‏ ما بین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۱۹ 


علی e‏ با مان ان دة مُمکتاً ماما هآ 


ہف رع و ۶ 


مُجزا و یکو قوله: «إِنْ هذا الا سخر يُؤْكَرُ4. إشارَة إلى ميدي 
علیه لا إلى القران. ۰ 

و هذا ات بالقضّة ممّا تاو له السائل. و ان کان جوا ت ما د کُرناه و احتمال القول 
له یکفی فى الجواب. 

و ما دخول الشْعراء الّذین ذَكَرَهم فی الدّينء و تصدیهم للرسول صَلَّى الله 
عليه و آله فإِنّما يقتضى أنّ ذلك لم يَقَع منهم -مع إبائهم و عرة نفسهم إلا لاية 
هرت و حُجَّةِ غرفت. و أي آية آظهر أو حُجَّةَ أكبَرُ من وجدانهم ما يَتَسَهَلُ 
عليهم ین التصوّف في ضُروب القصاحة و النُظوم إذا لم يَقصِدوا المُعارَضَة 
O TY‏ وهنا e‏ 
و أَحَق بإيجاب الانقياد و التسليم ممًا يَظنه السائل و أهل مَذهبه! 


[ دلالة تمكين مسيلمة من المعارضة بناءً على الصرفة] 
و إن قال: إذا كان الق عند کم مَصروفينَ عن مُعارَضة القرآن, فكيف تَمَکَنَ 
مُسَیْلَمَة' منها؟! و کلامّه و إن لم يكن مُشْبِهاً للقرآن فى القصاحة و لا قريباً. فهو 

ہے NE‏ ار ۲ 5 ۳ 

.١‏ أبو ثمامة الحتفی -نسبة إلى بني حنيفة ۔المشھور بمسیلمة الكذاب بعد ما ادعى النبوّة. ولد باليمامة 
واا ٠‏ قدم على النبی صلی الله عليه و آله أوا: خر السنة العاشرة و هو شيخ کبیر ثم بعد أن عاد ادّعى 
النبوّة و المشاركة معه صلی الله عليه و آله فى دعوته. فاستفحل أمره بعد وفاته صلی الله عليه و آله فقاتله 
المسلمون سنة ۱۱و ۱۲ هو قتل. و قيل كان عمره آنذاك ۱۵۰سنة. راجع: الأعلام للزركلى. ج ۷ ص ۲۲۷. 


ز5 فى الأصل: «عامّه». 
۳. فى الدذخيرة. ص ۳۸۵ «فإن قیل: كيف لم سرف مب چیه عاب به من المعار ضه؟». 


۸۹ 


۱۲۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قیل له: تمكينٌ مُسَيلَّمَة الکذاب مما ادّعی أنه مُعارَضة من أدل دلیل 
على صحَة مَذهبنا في الصَرفة؛ لأنّه لم يُمَكّن من المُعارَضة إلا مَن لا يَشْتَبهُ على 
عاقل ‏ فضلاً على فصيح -بُعدٌ ما آتی به عن الفصاحة و شهادثه بجهله أو 
ا مم 

و إثما مُنْعَ م من المُعارّضة عندنا من الفصحاء مَنْ قارب کلامه و تُشْكِلٌ حاله. 

ولو لم بَکُن الأمرُ على ما ذَكّرناه. و كانت [حال]' القُصَّحاءِ بأسرهم. في 
التْحْلِيّة بینهم و بَينَ المُعارَضةء حال مُسَيلَمَةَ و آمناله لْوَجَبَ أن يَقَعَ منهم أو من 
تعضهم المُعارَضَة؛ إِمّا بما يَُاربٌ أو ہما یُذعی فيه المقارَبَة المُبِطِلَةُ للإعجاز. 
و نت تج هذا المعنى مُستّوفىَ فی الدّلیلِ التالي لهذا الكلام "» بمشیئة الله تعالى. ' 

۸ ٹم بقل له: ألَستٌ تعترف بان مُعارَضَة القرآن لم تم من أحدٍء و على 
هذا یبني جماعتّنا دَلالَةَ إعجاز القرآنء على اختلافٍ طرْقهم؟ 

فإذا قال: نعم. 

قیل له: فكيف تقول فى مُعارَضَةِ مُسَيلَمَة: لا اعتراض بمثلها؟! 

و انما تبغي و قوع ع المُعارَضة المُؤَّثَرَ و ھی المُمائلة أو A‏ به على وجه 
بوعل الكو الا كان 

یل 20 0سسگکیكهككہكکئ'ٰٗ''۷' ۶0 ) المع 


۱. ما بین المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق. 

۲. يأتى بعد قلیل فی ص ۱۲۱. 

۳. فى الذخيرة ص ۳۸۵: «قلنا: لا شی أبلغ في دلالة القرآن على النبوّة من تمكين مسيلمة من 
معارضته السخيفة, لأنّه لو لم يكن غيره من الفصحاء الذين يقارب كلامهم و يشكل حالهم مصروفاً 
لعارض کماعارض مسیلمة فتمكين مسيلمة من معارضته دلیل واضح على ما نقوله فى الصرفة». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۱۲۱ 


[نفي تقدّم کلام العرب على القرآن في الفصاحة] 

فان قال: فأجيزوا على هذا المَذهب أن يكون فى كلام العرب ما هو أَفَصَمٌ من 
القرآن! 

قیل له: هذا لو أجزنا لم يَقدَحْ فى إعجازه من الوجه الذي ذَكرناه. بل 
كان أَدخَل له فى الاعجاز. غیر أَنّا قد عَلمنا بالامیتحان و الاستقراء أنه لیس فى عالى 
فصيح العرب ما يجار فصاحة ارآ بل لم جذ في تجمیع كلايهم ما اوي 
كك أ ین لقرآن؛ مات القصاحٌ فيه جلا زرا حيرف و هذا موقوف 
على السّبر و الاختبار. و کل مَن كان فى مَعرِفَةِ القصاحة أقوئ, كان بما ذ رنه 


۰ 
سس 


[من الأدلّة على مذهب الصرفة] 

و مها یل على أن الله تعالی رف فصَحاء الغرب عن معارضة القرآن, و حال 
بینهم و بَينَ تعاطی مُعابَليه: 

أن الأمرّ لو كان بخلافِ ذلك -و كان 5 ناد الا ا و العدول عنها 
لعلمهم بفضله على سائر كلامهم فی الفصاحةء و تجاوّزه له فی الجَالةٍ ‏ لَوَجَبَ 
أن تَقَعَ منهم على کل حال؛ لأنّ العربّ الذين خوطیو بِالتّحَدَي و الّفریم. و وُجُھوا 
بالتتعنيفي كانوا مَتیٰ أضافوا فصاحة القرآن إلى فصاحتهم و قاشوا كَلامَهُ بكَلامِهم. 
علموا أ المَرِبَةبَنّھما ما تَظهَرٌ" لهم دون غیرهم؛ ممّن تفص عن طبَقَتِھم, و نَزَلَ 
عن رجهم و دون الاس جميعاً؛ ممّن لا یعرف القصاحة و لا یانش بالعربيّة. 


١‏ 27 «يظهر». 
۲ فى الأصل: «يظهر». 


۹ 


۹۳ 


۹٤ 


۱۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و كان ما عليه دوو المَعرفة بقصيح الکلام مين أهلٍ زماینا من خفاء الفرق 
og‏ تدھسکت ed‏ 
99+ ۷/1 1 
آشعارهم الفصيحة, و آلفاظهم المَنثورَة البلیغة فیقابلوه به» و يَدّعوا أنه مُماثل 
لفصاخیه. و زائدٌ عليهاء لا سِيّما و عَضْمُنا في هذه الطريقة يدعي أن النْحَدِي وقع 
بالقصاحة دون النّظم و غيره من المعانی المُدّعاة فی هذا المَوضِع؟! 

تحت اتا بمَنظوم الکلام و بمتشوروه تن" هذا ھت 
يكونٌ الحکم فى هذه الدّعوئء و جَماعَةٌ لفْصَحاء أو جُمهورهم. کانوا حَربَ 
لئے صلّی ا علیه و آله و من أهل الخلاف دعر و المدوو عن مَحَجْته؛ لا 
سِيّما فى بدو لامر و أَوّلِهء و قبل آوان استقرار الحُجّة و ظهور الدّعوَقِ و کثرة عدد 
المُوافقین. و تظافر الأنصار و المُهاجری؟ 

و لا تعمل إلا على هذه الذعوی, فلو " حَصَلّت فرَدُها* بالتکذیب مَن كان فی 
حَرْبٍ الب صلّی الله عليه و آله من القُصَحاءِء أما كان ابش يَحصّلُء و الشبهة تَقمْ 
لكل من لم يُساوهاء [فی الفصاحة]* و لا في المَعرفة من المُسكَجيبينَ ع 
و المُنحَرِفينَ عنها من العرب. ثم لِطُوائْف النّاسِ جميعاً؛ کالفرس و و الترك 
ومن مائلّهم من لاحَظٌ له في العربيّة؟! 


.١‏ فى الأصل: «یعتمدوا». و المناسب ماأثبتناه؛ لمكان «الی». 

5 ف الأصل: دو من»» و المناسب ما أثبتناه؛ للتفریع على ما قبله. 

۳. فی الأصل: «لو». و المناسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 

.٤‏ فى الأصل: «لردّها». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ جواب «لو» هو قوله: «أما كان اللبس یحصل». 
.٥‏ ۵2 7 وھ ہہ" 


اس 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۳۳ 


و عند تال الدعاوي فی ژقوع المُعارَضة مَوقعهاء و تعاض الاقوال فی 
الاصابة بها مکاتها ناكد الشبهَةُ و تعظم المحتَ و يَرتَفِعُ الطریق إلى إصابة 
الحقٌّ؛ ان النَاظِرَ إذا رای جل القُصّحاءِ و أكتَّرَهُم يَذَّعى وقوع المُكاقأة و الممائلت 
و قوماً منهم یُنکر ذلك و یدفعه. كان َحسَن آحواله أن یسك فی الولین. و يُجَوٌرَ 
[علی]" کل واحدٍ منهما"الصّدقٌ و الكَذِبَ؛ فأیٌ شیء یبقی من المُعجز بَعد هذا؟! 
و الاعجاژ لا یَيِمٌ الا بالقطع على تَعَذْرٍ المُعارَضة على القوم و قصُورهم عن 
المُمائلة أو المُقَارَبَة. 

و التَعَذْرُ لا يُعلَمُ الا بعد خصول العلم بان المُعارضَة لم يَمَع. مع تفر الدواعی 
٠‏ الأسباب؛ فكانّت حینئذ لالم الإستِجابَةٌ من عاقل» ولا المُؤْارَرَة من متدیّن. 

و ليس یَحجر العربِ عمًا ذکرناه وَرَعْ ولا حَیاءٌ؛ لأنا وَجَدناهم لم يَرْعَوُوا عن 
النثت و الهجای و لم یَستَحیُوا م من القذفِ و الافتراء. و ليس فی ذلك ما یکون 
ریت ییا ی SPR‏ 
الحَيرَة قد بهم إلى استحسان القبیج الذي کات تُفوسُّهُم افق اه 
ام زرط او ريد اد 


احدهم " أخبارَ رُسْثّمَ و إِسْفَندَيانَ و جعل يه ص بهاء و بُوهِمُ الاس أنه قد عارتض. 


.١‏ فی الأصل: «مما تتأكّد». و لا موقع 1«ممّا» فى المقام. و بدونها يستقيم المعنى كما لا يخفى. 

؟. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضی السياق. 

٣‏ في الأصل «منهم». و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «القولين» الا أن نتکلف إرجاعً ضمير 
الجمع إلى كل واحد من القائلين بهما. 

.٤‏ هو النضر بن الحارث بن علقمة القرشی. من شخصيّات قریش و شجعانها فى الجاهليّة و ابن 


مت 


۹۵ 


۹7۶ 


۲٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أنَّ المطلوبِ بالتحدي هو الفَصَصٌ و الاخباز! 

و ليس يَبِلُعُ بهم الأمر الی هذا و هم مُتَمَكَنُونَ ممًا یوقع الشبهَة و ضیف مر 
الدَعوَةٍ فيَعدِلوا عنه مُختارین و أحلامُهم و إن وَفْرَثْء و عُْقُولْهُم و ان كَمَلَتْ 
۲ لای آنها تم أمثالهم من الإقدام على المُباهاۃ, و اهر بالمُكابَرَةِ. و ادّعاء ما 
تشهد انششهم يُطلايه. و تون فلوم بقساده؛ فإ الحال التي فا ها حال 
سر العسین و تُصَعُْرٌ الکبیر. و من أشرّف على الهوان بعد العرّ, و الفُصُورِبَعدَ 
القُدرَق, خف حلمه. و عَْبَ ' علمه و رَكِبَ ماکان لا يَرتَكِبّه و أقدّمَ على ماکان لا 


3-3 


[ فطنه العرب و اتخاذهم آلطف الجيل] 

و ليس يُمكِنٌ أحداً أن يَدعِىَ أن ذلك ممّا لم يَهِنَدِ إليهِ ارب و أنه لو انف 
فی ياي کا آئة a‏ انط ان تھا ما ل 
يَخفئ علیهم معه آنقذ الکیدین, و ألطَفُ الجیلتّین, فضلاً عن أن يَذھبُوا عن الحیلة 
و هي بادِیف و يَعْدِلُوا عن المكيدَةٍ و هي غَيرُ خافيّةًا هذاء مع صدق الحاجَة و فَوَيِھا۔ 


و ضيق الحال و شدّته و الحاجة تفن الحيلة و تبدي المكنون, و تطهر المصون. 


<> خالة رسول الله صلی الله عليه و آله. کان من ألدٌ خصوم النبی و الاسلام. و یقال: إنّه کان مطلعاً على 
کتب الفرس و تواریخهم؛ إذ كان أكثر تجارته مع بلاد فارس, فکان یسمع أخبار الفرس 
و تواريخهم و أيّامهم فيقصّها لقريش و یرویهافی آنديتهم بمکة و كان یقول: إن محمد بحد نکم 
بحديث عاد و ثمود. و أنا أحدّئكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الا کاسرة. فکانوا یستملحون 
حديثه و يتركون استماع القرآن, فنزلت آيات عدّة فی ذمّه. و قتله أمير المؤمنين عليه السلام يوم 
. عزب من بابي قتل و ضرب: غاب و خفی, فهو عازب. المصباح المنیر ص 1۰۷( عزب). 


سے 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۳۵ 


ری ا ےتوج کا 
و يَظْفَرُوا به مع التََصّل؟! و کیف لم ب 5 یق لیے فرط الذکاء و جودة لاو من 
الکید إلا أضعَفهُ و من القول الا سحْفْهٌ؟! و هذا من قبيح العَفلَة التى یَتََرَهُ القوم 

و ليس یرد مثل هذا الاعتراض من مُوافق فى إعجاز القرآنء و إِنّما يَصِيرُ 
موا و و سی العَرَبٌ بالبَله و 

من سو ی a‏ /€/ 
القصاحة نتم و ابلاغ طريقته» فقوا إلى الخرب التي هي أشفئ للقوم و 
احسم لمع 

و هذا الاعتراض إذا ورد علیند کانت كلم جماغتنا راد نے رده و قلنا فی 
جوابه: إن العربّ و ان لم یکونوا نظارین فلم یکونوا غَمَلَهَ مَجانین» و في العُقَولٍ 
كُلّها -وافرها و ناقصها أن مُساواةً المتحَدَي فى فعله و مُعازضته بمثله أبلَعُ فى 

1 پر 2 پا کو ہی E‏ کرک ا 
الاحتجاج عليه مِنْ کل فعل» و اقویٰ في فل غربه من كل قول. 

و لیس بَجوژ أن تذهّب العَرَبٌ ابا عمًا لا يَذْهَبٌ عنه العامة الاغبیاء! و 
الخرب غیر مانعّة من المُعارَضَة و لا صارفة عن المُقَابَلَة. و قد كانوا يَستَعمِلونَ 
فى خروبهم من الارتجاز ما لو جَعَلوا" مکائه مُعارَضهً القرآن كان آنفع لھم 


.١‏ فى الاصل: «و تقول». و السیاق لا بساعده. 

5 فز الکسر و الغدْبٌ: الحدة. أي في کسر حدته. راجع: لسان العرب. ج ١ص‏ ۶۱( حدد)؛ و 
ج ۱ ص ۵۳۰ فلل). 

٣‏ فی الأصل: «جعلوه». و الضمير لغو لا مرجع له. 


۹۷ 


۹۸ 


۱۳۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و أجدئ علیهم. مع أنه قد تَقَدَمَ قبل آوان الخرب من الرّمانء ما یتسم بعضه 
للمُعارَضَةَ إن كانت الحَربٌ شَغلت عنهاء و اقتطعَت دونها. 

و هذا بعَینه کاب فى جواب مَن يَعُذٌ كَقَهم عن المْعاَضة بما یقرب و یم به 
للبش على غيرهم؛ لأنّهم لم يَفَطَنُوا لذلك و لم یَتَبھوا عليه و لأنّ الحَربَ كانت 
عندهم أولى و أحرئ. 

على أنهم لو قَذّموا المْعارَضة أمامٌ الخرب. و جَعَلُوها مَكانٌ الهجاء و السَبٌ لم 
يَجتمع بازایهم مَنْ یَحتاجون إلى مُحارَبَتِه و يَجِنَّهِدونَ فى مُعْالبَته و لاستَغْنوا بها 
عن جميع ما تکلفوه من التَعَب» أو أكثَرِهِ. و فی إطباقٍ الكل على الإمساكِ عن 
المُعارَضَةٍ أكبّرٌ دليل على أنْهم عنها مصروفون. و عن تُعاطيها مقتَطعون. 
[أهمُ شبات عدم وقوع المعارضة] 

و نما لم تُذگر جمیع ما یُمکِنْ الاعتراض به في هذا الدَّلِيلٍ؛ مثل قولهم: فلعل 
العدول عن المُعارَضة اما كان لاستصغارهم آمرت و استبعادهم تمام مثا مثله. و أن 
الأمرّ لمّا استفحل و انتظم. و تکار الأعوانٌ و الأصحابٌء علموا آن 206 
تغنی, و أنَ الحَربَ أَنجَنُ فصاروا إليها. 

أو لأنّهم عَلِموا زِيادَةَ کلامِھم على كلامه في مَعنّی الفْصَاحة /41/ و فضله في 
و ان ران لله ما لأ كا تخل ھب امن رافق 


إقدامه على تحذیهم و تقريعهم ما رَأوا معه أن الحَزمَ فى الإمساكِ عنه و العُدولِ 


عن مُقابليه كما یَفعل أهل حصي [مع] مَنْ تخذاهم و فَرَعَهُم بمالا يَشتبه 
على أَحَدٍ فَضْلَّهُم فيه و تَقَدّمُهم له؛ لو لا آهم أشفقوا م من أن يُعارضوه. فیَحصّل 
الخلاف و التَجَادْبُ .- المساواة بالمُعارضة أو المقاریه و سردد في ذلك الکلام. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۳ 


و يَمنَدَ لرّمال, فتقوی ' شوکه, و تکثر" عدئه؛ فخرجوا إلى الخرب؛ لِقَطع المادة. 
آو لأنهم عَلموا اذ المُعاَضة اما کف" مق عل فیها الا ار المُقاربت 


و هم العَدَّدُ سین إذا أنصفوا أيضاً من تفوسهم. و لم بَبعوا آهواءهم. فأمّا 
طََائِفُ المَُِعِينَ و عم الشُستّجیبین: الذين بهم النْصِرَةٌ و فيهم الكَثرَةٌ مِمّن لا 
یلم المُفاضَلَةَ بينَ القصاحَتين؛ فإنّ المُعارَضَة لا تَكُقّهم . و لا برفعون بمنلها 
رأسا؛ لانهم لے مور ا بالكو متتككيم ا واا انقادوا بالتقايد 
و حشن الظَنّ أو لبعض آغراض الدنیا. و مثل هؤلاء لا یفرع فيهم إلا إلى السَیفب. 

لأ هذه الإعتراضات و ما مائلها متى صَحَّتء قدحث فی أن ترك القوم 
اھ الخو ارقم ما کان در و اما وجُهنا ناما من یعرف معا 
أن هذه المُعارَضَةً لم تم" و أنها لم تم لد دون شیء من هذه الأعذار 
المُدعاۃ. و كان سال التعذر E E A‏ فلیس 
يجوز أن تنعل بشيء من ذلك و تَجْعَلَهُ غذراً في ترك الشعارَضة التي أُلرّمْنا 
وُقَوعَها مَنْ يُخالِف في الصرفةء و يُوافِقُ في جُملَةِ إعجاز القرآن؛ له راجح عليه 
و عائد إليه. 


5 فى الأصل: «فيقوى». 

5 فى الا «و يكثر). 

۳ في الأصل: «ينبئ». و لا محصّل له فی المقام. و المناسب ما أثبتناهء و قوله بعد هذا: «فان المعارضة 
لا تکفهم» قرينة علیه. 

:5 فى الاصل: رل" یکفهم». و الاضبط ما أثبتناه و قوله: «بمئلها» قرينة علیه. 

۵. 7" «فيشككهم». و الأوفق للقواعد ما أثبتناه. 

٦‏ عدن لتر ناس ماد ایس تساک تکرش سا تالا معا هش هتازتتگلن) 

۷ في الاصل: الم یقع ا. 


۹۹ 


۱۳۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و الجَوابٌ عن هذه الشبهّة مُستقصئ فى الکتب. و قد مَضیٰ فى أثناء کلامنا فى 
هذا الدلیل ما إن حُْصّل آمکن أن يُسقَط به جَمِيعٌ هذه الشبهات و تَظائِرُها. 


[ جواز اجتماع العقلاء الكثيرين على إنكار ما يعلمونه ضرورة] 

فإن قال قائل: إِنٗ العَرَبَ كانوا یَعلمون ضَرورةً فرق ما بَينَ فصیح كلايهم 
و فصاحة القرآن؛ فكيف عون مع ذلك - فى شيء من کلامهم أنه مُساواه 
7 و الجَمعٌ الكثيرٌ من العْقلاء لا جور عليهم ادعاء ما يُضْطَْرُونَ إلى بُطلائه " 
و إنكارٌ ما يُصْطْرُونَ إلى صِحَتِهِ؟! 

E‏ عذال کر انشا انا سے انام عن 
الجسر" و یسترشد إليه. فيُخَبرَه جَميعٌ أهلها أو ُمھُورُھُم بائه فی خلاف جهّتِه 
أو يَجِحَدُونّه جود الجشر ملةً! و إذا استحال هذاء فالاول مثله. 

قیل له: هذه الدّعوئ على النّاس التي ذَكَرتها [ھی] من المُتَكَلّمِينَ و [قد]' 
جَعَلوها أَسَأً و عِماداً. و هي مع ذلك غَيرُ صحيحة, و لا خافیة الفساد. 

و ليس يَمتِيْمٌ أن يَجِتَمِعَ العقَلاءُ الكثيرون على انکار ما ملت رو 
و الا خبار بما يَعلّمونَ خلافه ضَرورةَ إذا اجتلبوا بذلك تفعاء أو دفعوا به ضَرَّراً؛ 


۱. المتقدم فى ص ۱۲۱. 
٢‏ أي ما یعلمون بطلائه بداهة و ضرورة. 
٣‏ يش نهر دجلة مدينة السلام بغداد و يقسّمها إلى نصفین: الجانب الغربی و يُسمّى بالكرخ. 
و الجانب الشرقي و يُسمّى بالرصافه و كان ار تباط الجانبين بجسر ورد ذكره فى کتب التاریخ 
و الخطط. و قد آشار إليه على بن الجهم في رائيّته المشهورة: 
عيونٌ المّها بين الرصافة والجسر جن اللقوئ مِنْ حيتٌ أدري و لا أدري 
.٤‏ ما بين المعقوفين فی الموضعين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الاوّل: فى بیان مذهب الصرفة ۱۳۹ 


انا نَعلَمُ أن بعض السّلاطين الظَلّمَةِ لو بَحَتَ عن أموالٍ رَعِيه و آراذ مَعرفةً 
أحوالهم؛ لِيلِيَهُم عليها و يَسَلْبَهُم, فاستدعی أهل بَلدَةٍ و فيهم الكَثْرةٌ التي تم من 
الاو ثم سَأَلَ کل واحدٍ منهم على انفراد عن حاله فطالَبّه بماله لَكذَبَه فيه. و ما 
صَدَّقَه عنه. و لَامتَنمَ من دَلالَتِه عليه و إرشاده إليه. و هو يَعلَمُ مکائه. و یَقّف على 
مبلغه. و لكان شح القُوم بالمالٍ و إشفافَهُم عليه يَقومٌ مَقامَ لوط و الاتّفاقي'. 

إلا أنه ليس يَجورٌ ‏ قياساً على ذلك أن يُخْبِرُوا بخَبر واحدٍ له صِيغْةٌ واحدت 
ين غير مواطَأة؛ لأن العادة نرق بِينَ الأمرّين لکذبه * و تُوجِبٌ حاجة أحَدِهما إلى 
المُواطأَق و استغناء الا خر عنها. 

و فی هذا كلامٌ کثیژ قد أَحکَمّه أصحابنا الإمامِيّة فی مَواضِعَء و فَرَّقُوا بينَ 
الكتمانٍ و الاخبار, و ما يَحتاجُ من ذلك إلى تواطو و ما لا يَحتاج؛ فلذلك اقتضرنا 
على هذه الجُملة و هی كافية. 

والس لاحد أن يقول: إ نها جار ها د ك شر نی الجماعة التى اا السُلطان 
عن أموالهاء فتَکنمهاه أو تدُعی فيها ما بُعلمْ جلافه؛ لأنّ کل واحدٍ منهم يُخْبِرُ عن 
مالهء فإذا كَذْبَ فی الحْبّر عنه فإنّما كَذْبَ فی غير ما کذب الآحَرٌ فيه. 

و مُخْبَراتٌ أخبارهم مُخَتَلِفَة و إذا ام جار هذا فيهاء و فارقت الاخباز عن 
الشيء الواحدِ و کتمانه. 

و ذلك أن هذا الاستدراك لا يُغنى /49/ في دفع کلامنا؛ لاه كان یَجبٍ أيضاً أن 
ید کل واحدٍ من المْصَحاءٍ فی بَعضٍ الکلام أنه مُعارَضَۃً للقرآن. و يَكون ما 


۲. کذافی الأصل. 
۳ فى الأصل: اا و ها انامه اقنابت للسیاق. 


1۰۱ 


۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ید الواحدٌ منهم أنه مُعارَضة غَيرَ الْذِي اذَعَى الآحَرُ ذلك فيه. و لا یمن کْرَنَهُم 
من هذه الدّعوئ؛ لأنّهم لم يُخبروا عن شیء واحدٍ. 

على أنه لو قدرنا أنّ بِينَ الجماعة -التی وَصَفنا حالها و كَثرَتها ‏ نبياً أو رجلاً 
صالحاً يَتَفِقَونَ على ولايّتِه و نَعظيمِه و دیون بدّفع المَكاره عنه. و أن بعض 
الال ع ميدن وكا و ع گا سر دن قرف کی کی 
على مَوضعه قله لَعَلِمنا انهم لا بد أن يُنكروا مَعرِفَةَ مَكانه» و يَمتَنِعوا م من الارشاد 


إليه؛ و إل قَوِيَ فى نُفُوسِهم أن انی أو الصالِحّ لا يَنجُو من يد هذا الظالم, و أنّه لا 


هي عن البحث عنه و النقیر " عن مكانه إلا بأن يُخبروه بأنّه قد حرج عن بَلدِهمء 
و بَعُدَ عنهم لم يَمتَنِ أيضاً أن بُخبِرَہ الجَماعَةٌ بذلك؛ فقد جار على الجماعة 
لکثيرة أن تَدَّعِىَ ' فی الشّىءٍ الواحدٍ ما يُعْلَمُ خلافه, و تَكمّمَ السیء الواحد الذي 
تقف على مکانه. 
فأمًا انیم بکتمان الجسر فإنّما يَبِعْدٌ تمان مثله؛ لأنّه لا داعي يدعو إليه. 
شهرة مکان الجسر أيضاً و أنه مما هر عليه بأهوَنِ سعی و أ بسر أمر. و لكثرة 
ويا سی سي ہف 
ليس كذلك. 
و لکن ليس يُنَكَرٌ أن يكون لأهل البَلّدِ في أحدٍ جانبيه ذَخائرُ جم و ودائع 
و تجارات كَثِيرَةَ و بَضَائِعٌ» و یدهم من الجانب الآخر بعص الجائرين؛ فيسألَهُم 
عن مكان الجسر لِيَعبْرَ عليه فيحُورَ أموالهم. و هم يَعلمون أن 


.)رقن(۸۳٦ التنقير عن الأمر: البحث عنه. الصحاح ج ۲ ص‎ .١ 
فى الأصل: (یدعی)ء و الاس ىا انناف وهكذا الكلام فى «تکتم» و «تقف», و هما فى الأصل:‎ 5 


(یکتم) و «يقف). 


الفصل الاوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۱۳۱ 
سُؤالَه لذلك لا لغیرہ و ه لا يَجِدُ مُخبراً عن الجسر سواهم. و ليس مِمّن 
طول مُقَامه بيهم فیَقف على مکانه بنفسه أو ببعض أصحابه. فلابّدٌَ أن 
يتلقاه' جميعُهم بِالجْحُودٍ و الإنكار؛ سَواءٌ أفرّد كَل واجدِ منهم بالسژال. 
أو ضمّه إلى غيره. بل هؤلاء -و حالَهُم هذه مُلجَئون إلى الكتمان 
و تركك الاعتراف. 

داد هذا علی ضا وص وجه من امھ لا سا 
اع ص به السائل /۵۰/و زالت شناعته. 

و بعد فقد قال القَومُ للع صلی ال عليه و آله: «لؤ نشاء لا مثل هذاء " و هم 
يَعلّمونَ من آنفسهم ضرورءّ جلاف ذلك. و یَعلمون أيضاً أن كَل سامع لهذا 
لکلام ين الفصَحاءِ یم هم فيه. و لم مهم -و هم كثيرٌ ‏ الهلم الشروری 
من ادعاء جلاف فکذلك [لم]" يَمَعْهُم علمهم بفضل فصاحَة القرآن علی 
فصاحتهم من أن يَذَّعُوا فی بعض كَلامِهم أنه مُمائل له بل إذا جار علیهم الأول - 
و لیس ممّا یَدخل به شبهة على أحدٍ -کان الثاني أولئ بالجَواز و أحرئ, و هو مِمًا 

فان قال: هذا القول و هو: «لؤ شا لَكُلْنَا مثل مَذاہ ۔إِنّما ا 
الجُمَحِيُ . و الواحدٌ يَجورٌ عليه الاخباژ بما يُضطرٌ إلى خلافه إذا فرط عَضَبّه 


.١‏ في الأصل: «يتلقًاهم» و الأنسب ما أثبتناہ و الضمير يرجع إلى «بعض الجائرین+. 

". الانفال (۸): ۳۱. 

٣‏ ما بين المعقوفین اضفناه لمقتضی السیاق. 

0 فى الاصل : «قال». 

۵. أميّة بن خلف بن وَهْب الجُمحی القرشی, من سادات قريش و جبابرتها فى الجاهليّة. وأحد 


ىت 


۱۰۲ 


۱۰۳ 


۱۳۲ الموضح عن جهة اعجاز القر آن (الصرفة) 
و قویّث عَصَبيْله. و ليس کذلك الجماعاث الكثِيرَة و کلام نما هو على حمیم 
الفُصّحاءٍ الذین لا یَجوژ هذا علیهم! 

كن لفان كان انان ی اکا کات اه UE‏ ری فا 
رین قدا من المُْصحاء كذبة و لا یکت و قد شمعوا کلامه و اتصل بهم| 
و الإمساك فی مثل هذا المّوضع و إظهارٌ الرّضاء يَقومُ مَقامَ المُشْارَكَةِ في الدُعویٰ 
٣‏ اس لا و اف 
فان جميع الفصَحاء حينئذٍ کانوا يُمسِكونَ عن تکذیبه و الد عليه. و يُظهرونَ 
الژضا بفعله و النَصديقٌ لقوله» كما آمتکوا عن أَميّةَ بن لب و هم مُضْطَرُونَ إلى 

و بعد فلّم يلرم أن نع المُعارَضَةُ من سائر الفْصحاء حَسَبّ ماظن و اما 
ألرّمنا وقوعها فى الجُملة. و خصُومُنا إن أحالوا على الجَمع الکثیر الذين لا جور 
علیهماللاقي و لوط و الإخبارٌ ہما يُضطَرُونَ إلى مُطلابہہ فَهُم يُجيزون ذلك 
على ال و الجَماعَة التي يصح" فى مثلها التّواطُؤٌ؛ فكي لم تم المُعارَضَةُ من 
[اختلاف الفصحاء في درجات الفصاحة] 

فإ عاد السّائل إلى أن يَقول: لو عارَض مثل هؤلاء بما لا يُمائْلُ في الحقیقةِ لما 
وافقهم الباتون من الفْصحای و لا آمسکوا عن تکذیبهم! 


<> رژوس الشرك و الضّلال الذين عاضوا النبی صلّی الله عليه و آله و حاربوه. آسر في وقعة بدر 
5 فی الأصل: (تصح). 


الفصل الاوّل: فی بیان مذهب الصرفة ۱۳۳ 


تھا ال و ترا می نوز ارت 
عن تکذیبه. 

للهم إلا أن تُرید: ما كان يمك عنهم من كان فى جهة الب صَلَّى الله عليه 
و آله, فهذا ما قذمنا فيه التّمائّلٌ. 

على أنا لو طالبناك _أَيّها السائل -بالدلالة على أن عدة الفُصَحَاءِ الذين يَعلَمِوَنَ 
فضل فصاحَة القرآن على فصاختهم و خروجه عن عادتهم. کانث فی ذلك 
الوقت كثيرةء يَستَحیل فى مثلها التَواطُوٌ؛ لاتعبناك أو آعجزناك؛ لا الفُصحاءً و إن 
عَلِمنا وفورمم فی أزمان التَّحَدّي و ظهوزهم فليس کل من جاد فی القصاحة 
طَبْعُهُه و علث مَنزلثه, و تصرف فی النثرٍ و الّظمء يَجبٌ أن یعلم ما د کرناه؛ لا رى 
لے سس رر ور یڈ کہ 
و فصیح کلام العرب في القصاحَة. و ما لا یزال يُعَالُ في مثل هذا؛ م ران ات 
كانوا على القصاحة مَطبوعينَ» و من عادَتهم لها مُكتَّسِبِينَ» لا يُغني شینا؛ لان الوم 
و ان کانوا مَطبوعينَ على الفضاحة فقد كانوا يَتَفاضَلونَ فيها تَفاضلاً شدیدا؛ 
فلیش تكد أن يه بهم تفا إلى أن کون الفاضل متهم هو الذي بعل مر 
فصاحَة القرآن و فضيلّته. و المَفضول لا عم ذلك و إن كان مَطبوعاً. و كما افتّرَقوا 

في المَنِلةٍ و الط مع انَاقھم : في الطبع. فکذلك' يَفتَرِقُونَ في هذه المَعرِفة و إن 
انوا في الطبع. 

فان قال: فلع أَميّةَ بنَ لب لم برد بقوله لو نَشَاء لَقلَنَا مثل هَذا4 " المُمائَلَة 


5 فى الاصل : «لهم». 
آ۲ فى الأصل: «و كذلك». و المناسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 
۳ الأنفال (۸): ۳۱ 


1€ 


۱۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
فی الفصاحة. و إِنّما راد مِثلَهُ فی بعض الوجوه التى يَتَمَكَّنُ فيها مِن مُساواته. 
و هذا بُسقط الاحتجاج بِقَولِه. 

قیل له: کیف ثري ذلك و هو فل رور و ل من شه اد ارال 
به حَبَرُهُ ‏ العَرَض ' فيه. و أنّهم دُعوا إلى الاتیان بمثل القرآن فى القصاحة, أو في 
الم و القصاحة معا حَسَب ما تَصرناه "؟! 

و هذا القول 8+ بالقرآن و المُطالبَةِ بهعل مثله» فليس 
77 

و لین جار أن يور ذلك على سَبيل التٌمویهِ و التّلبييس؛ فيْطْلق هذا اللفظ الذي 
ظاهده رن على ادّعاء النمَکُنْ من الاتیان بمثله فی الوجه الذي وَفَعَ /07/ 
النَحَدَّي به. ولا يُرِيدَ هذاء بل يُضْمِرَ شيئاً آخر ما اقتَضاء النََحَدَيء [جاز]" أيضاً أن 
یی هو أو غیژه من العرب -فی بعض الکلام الفصيح أنه مُعارَضَةٌ للقرآن؛ و إِنْ 
لم يكن مُمایْلاً فی الحقيقة و لا مقاریا؛ و یُضیر أن ما ادعی ذلك فیه مثل للقرآن 
من بعض الوجوو التي يُساوي القرآ فيها غیره من الکلام ممّا لم نوجه النَحَدَي 
و قرع به. 

و قد فَعَلَ قريباً من هذا اضر بنُ الحارث؛ فإنّه اٍعی مُعارَضَة القرآن 
بأخبار رَستم و اسفندیان و آوهم أن النَّحَدَيَ وَفَعَ بالقَصّص و الاخبار 
عن الم السَالفة و الرون الغابرق و لم يَمئّعه عِلْمُهُ ۳ الذی ا تیٰ به لسن 


5 فی الأصل: (الفر ض) بالفای و الصحيح ما آثبتناه بقرينة ما بعده و قوله فيما يأتى بُعید هذا: «ظاهر 
لكل من عرف الغرض بالتحدي بالقرآن». 
۲ تقلم فى ص ۵۶ -۵۵. 


۳. مابین المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ۱۳۵ 


بمُعارَضَةِ عند أَحَدٍ مِن الفَصَحاءِ من الاقدام على دعواة. 

وإذا جار أن بُعارض اضر بنُ الحارث بما ليس بمُعارَضة للقرآن عند أَحَدٍِ من 
العُقلاء -فصيحاً كان أو أعجَمیاً -مِن حَیثْ لم يُطابق ما آتی به من مَعنّی التَحَدي 
المعلوم ضَرورَة جار أيضاً أن يُعارض غَيرُه م ين القوم ببَعضٍ الشعر الفصیح, ۳ 
الکلام البليغ» و يَدَعِىَ فيه المُمائَلَةَ فى الوجه المَقصود بالحَدي» و یکون هذا 
کاو اعا غد الاي اع سای سره قوت ال ان 
و الاشتباو؛ لأنّ بَهُنّه و كَذِبَه لا بظهر الا لأهل الطَبََةِ المُلیا فی القصاحة أو 
لجماعتهم حَسَبَ ما یَقترحَه خصُومنا. 

و النَّضْرُ بنٌ الحارث کَذِبُه ظاهر لکل مَن عَرَفَ الَرضَ بالتحدّي بالقرآن, و هم 
العربٌ و العَجم جميعاً. و هذا بو کل القو لات فد وو 

فان قال: کیف لم ؛ُ يَضْرَفٍ النْضرٌ بِنُ الحارث عَمّا ادّعاهٌ من المعارَضة. و ضرف 
غیزه مِنَ الفْصَحاء؟ 

قیل له: هذا ممّا قد تدم الجَوابُ عنه عند الاعتراض بمُسَيلَمَة. ' 

و الما رف عندّنا عن المُعاَضة مَن يَحصّل بمُعارضته عض الشْبهة. و لهذا 
لم يُمَكن احد مِنَ الفصّحاء من مُعازضته. ممّا له مع طريقته فى النظم آدنی 
فصاحَة؛ مِنْ حيثٌ جار أن يَقَعَ عند ذلك الشبهَةٌ لِمَن لا قُوّةَ له فى العلم بالفصاحة. 

فأما من لا شبهة على أحَدٍ بمُعارَضَتِه و لا شك لعاقل في أمره. فليس في 
صَرْفِه فائدة. بل تمکینه من فعله يُرهانٌ على أنّ غَيرّه مصروف عن المُعارَضَةَ إذ 
لو کانت /۵۳/ حاله فی التخلية كشالف لاوا فى الاتیان بالمقارضة. 


۱۲۰ ۱۱۹ تقدم فى ص‎ .١ 
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۱۰۶ 


۱۳۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد قلنا -في اد على من ذَهَبَ في إعجاز القرآن إلى حََرْقٍ العادة بفصاخته. 
0 تكد 7 انعارشة إلى أن الة تعالی لم بجر الا 2۶ھ 0 
بها من ماله قولا افا و آورّدنا علی آنشینا ین الّیادات و العسایل ما لا نك 
في أنه لم یط لأحَدٍ من أهل هذا المَذهب ببال. 

و الحَنٌ ۔بحَمدِ الله لا يَزْدادُ على البَحثِ و شِذة المحص إلا قَوّةَ و ضوحاه 
و الباطل ل يلت ان ينيك سره و تظلقہ ا 

و نحن الآنَ رادذون على المذاهب لاجر ای حکیناها؛ لعل" القول 
بالصَّرفَةٍ و تکمل في صکته الحُجَّفُ و مِن الله تعالی تسود المَعونة و خسن 


2 فى الأصل: «لتخلص». 


[ الفصل الثاني] 
[في بیان ساثر المذاهب في جهة اعجاز القرآن و الرذ علیها ] 


[المذهب الأوّل: اعجاژ القرآن فى نظمه] 


ما المَذْهَبٌ الذي حکاه آبو القاسم البَلخِئٌ " عن جَماعة المَعترلة. و قوّاه 
و نَصَرَّه [فباطل؛ لما قال فيه] مِن فل القرآن و تأليقه بستحیلان من العباد؛ 
کاستَحالة إحداث الأجسام و إبراء الأكمّهِ و الابزص.؛ 

و لو لا ذلك لجار أن یلح هذا القول بالمَذهب الأوَلِء و إن کا لم يُصَرّح به؛ 


لا من بَدَأنا بذكرهم لا يَمِتَنِعونَ من القول با القَرآنَ غَيرُ مقدور للعباده على 


۱ تقذم الکلام حول إبطال کون إعجاز القرآن بفصاحته. و الان یقوم المصنّف بابطال سائر الو جوه 
المذعاة على ذلك. 

۲. آبو القاسم عبد الله بن أحمد الکعبی البلخی, نشأ فی بغداد. و انتسب إلى حلقة آبی الحسین 
الخيّاط مدة طويلة. ق خاصة و تبعه جماعة 
اشتهروا E‏ عديدة فی الدفاع عن مذهبه. توفي سنة ۳۱۷ أو ۳۱۹ ه. الأنساب 
للسمعانی ج ۱۱ء ص ۱۲۲؛وفیات الأعيان, ج ۳ ص ٤٤ء‏ الرقم ۳۳۰؛معجم الأدباءء ج »٤‏ ص ۱٩۱‏ 
الرقم ۱۳۶ 

٣‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و به يستقيم المعنى. و يؤيّده ما نقلناه بعد هذا عن الذخيرة. 

.٤‏ قال المصئّف فى الذخبرة ص ::٠٠‏ ہو أمًا مذهب البلخى فباطل. لأنّه قال: إنّ نظم القرآن و تأليفه 
معو ون ا ا جنات انام تر کو ا 


۱۰4۸ 


۱۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
لتأویل الصحیح. و هُم أيضاً یدفعون أن یِکون هناك منم أو عَجِرٌ عن المعارَضة؛ 
یت ما کل القاسم غیر أن التأ کید بالمَقالِ الذي ذکرہ يَمنَعٌّ من ذلك. 

والذی ).۶ آن الفرآن لا نظم له ولا تألیف علی ۶۶ھ 
تُستَعارٌ' هذه اللفظة فی الکلام؛ من حيثٌ حَدَثٗ بَعضه فی أَثرَ بعضء فشْبَّ لذلك 
بتألیف الجواهر. ۰ 

وإذا لم يكن في الکلام معنی زائدٌ على ذواتِ الحروفيء فکیف يَصِحّ أن لب 
قدرة أو عجر حتّى ُقال: ان تألیف القرآن یستحیل من العبادِ کاستحالة كذا وكذا؟" 

فأمّا الخروف: فهی _أجِمَعٌ -فى مقدورناء و من قَدَرَ على بَعضٍ أجناسهاء فلا 
بد أن یِکون قادراً على سائرها. و الکلام كل قصیخه و أعبجَويه ‏ رکب ین 
خروف المعجُم لی مت جح قادرِ على الکلام. وإذا كانت ألفاظ 
لقرآن غير خارجة عن روف المعجم التي تَقْدِرُ عليهاء لم يَصِحَّ قول من جَعَلَه 
مُستّحيلاً ما کاستحالة الأجسام و غيرها م مِن الأجناس التى لا /۰4/ يَقَدِ ر 
اا 

فان قال قائل: ما آنگرثم أن المُرادَ بقول مَن جَعَلَ اللَظم مُستَحيلاً مناه غیر ما 
ظَتَنتموٌ من أنّ هناك معنئ غير الخروف حَسَّب ما يَجَبٌ فی تألیف الجواهر. و أَنْ 


.١‏ فى الأصل: (یستعار). 

5 ۳“ تور ۰ دو إذا كان القرآن لا نظم له على الحقيقة و لا تأليف. و اما يُستعار فيه 
۵ ارام فک مه 0" 
ال القران مستحیل ؟!». ۱ 

۳. قال في الذخيرة ص ۰ دو أمًا الحروف فهى كلها في مقدورناء و الکلام تر کت م نروف 
المعجم التي يقدر علیها كل قادر على الكلام و ألفاظ القرآن غيرُ خارجة من حروف المعجم التي 
يقدر عليها کل متکلم». 


الفصل الثانی: فى بیان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱۳۹ 


كوب المرادٌ بذلك وقوعه على هذا الترتیب و هذا الوجه من القصاحة'. [و] هو 
لمُستحیل مناء من غير إشارةٍ إلى نظم في الحقیقة شو غیژه داو تألیف. و لذلك 
تر الشّعرُ على المُلْحَم, و القصاحةٌ على ان ٠‏ و ان کانا قادِرَینِ على جمیع 
أجناس الخروف '. 

و لو كان ما ذ و من أنّ الحروف إذا كانت مَقدورَةٌ لكل أحدٍ, و لم یرجم 
جار آن یکون جمیعُ یپ ود وج آن ا 
عل يتَعَدْرَ الشَّعْرُ على ناطق, و لا الكلامُ م الفصيحٌ على مُتَكَلّم و قد علمنا جلاف ذلك. 


2 


ہے 


٠‏ قیل ل إذا کان الماد بالنظم و التَألِيف ما ذَكَرتّه و تٌشره فهو صحيحٌ غيرٌ 
مدفوع» و الذي أنكرناه غیزه. 

رماي سیو سر س ہبتر خروفه). 

و قد يُتمال: إن تظم الشّعر مُخالف إنظم [القرآن]٭ : سد آن شارت كلمات 
کل واحدِ منهما ‏ فى ام و تحرو رتیپ ۔ اف الام إل أن ذلك لا 
يُوجِبٌ کون نظم القرآنِ على هذا التَفسيرٍ مُستّحيلاً من العبادٍ و غیر مقدور لهم؛ 
لان من يَقَدِرُ على الحُروفٍء هو قادر على تقدیم إحداثها و تأخیرو و ضم بعضها 
إلى بعض و تفريقه. 

وا ۶ در عليه لالم بكيفية د تقدیم عض الحروف 


.١‏ أي هذا التر تیب و الفصاحة المشاهَدین فی القرآن. 

۲ فی الأصل: «ما تعذر» و «ما» تاه متو بلاق بوضوح. 

۳ قال فى الذخيرة ص ١0غ:‏ هو ليس لهم أن یقولوا: إنَ مرادي بالنظم و التألیف هو التر تیب 
و الفصاحة اللذان وقع القرآن علیهما من غير اشارة إلى تألیف کتألیف الأجسام و أن يكون تعذره 
كتعذر الشعر على المفخم. و الفصاحة على الألكن. و إِنْ کانا قادر ین على أجناس الحروف». 

.٤‏ ما بين المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق. 


۱۹ 


۶۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
علی تعض ال جوه التي إذا حَدَنَثْ نت عليهاء كان الكلامُ شعراً أو خطابةٌ أو غیر ذلك. 

بین ما ذکرناه: أن الم : در على الکتابة؛ لأنّ الكتابة لیسّت أ كر من خرکات 
ده و اعتماداتها بالالة ؛ و هو قادِرٌ على ساثر أجناس الحرّکات و الاعتمادات 
ss‏ 

es Es‏ و القصاحَة على الألكن من هذا الباب أيضاً؛ ان 
عر لمیر على المفْحم ین حیث لم یکن قادرا على ځروفه أو على إحداتها 

کلک آو ھا کی يلم شعرا؛ و الما در ذلك عليه من حیث ققد الجلم 
بكَيفِيّة تقدیم /۵۵/ الحروف و تأخیرها؛ و مها و تفریقها. 

فان كان المَعنّى الذي ذكرناه و فصّلناه" هو الذي عَناه أبو القاسم البَلْحَئٌ 
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[ نقل كلام البلخيّ حول نظم القرآن و مناقشته] 
و قد وَجَدتٌ له فى كتابه المّوسوم ب«عیون المسایل و الجتوابات»” کلاماً فى هذا 


5 فى الاصل: «الو جه). 
۲. الاعتماد: معنیٰ إذا وجد أوجب کون محله فی حكم المُدافِع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 
الحدود. ص 7 ٣‏ فى الأصل: «فصلنا». 


.٤‏ قال فى الذخيرة ص ::0١‏ ہو ذلك أنه إذا أردنا ماذكره و فسّرهء فقد عبّر عنه بغير عبارته؛ لا 
الشعر لا يتعذّرٌ على المفخم و الفصاحةً على الألكن؛ لأنّ جنسيهما غير مقدور لهماء و إِنّما يتعذّرٌ ذلك 
منهما لفقد العلم بكيفيّة تقديم الحروف و تأخيرهاء كما تتعذّر الکتابة على نی لفقد العلم. لا لفقد 
القدرة. فقد لحق مذهبٌ أبى القاسم البلخی بالمذهب الأول الذي أبطلناه و إن كان أخطأ فی العبارة عنه». 

۵ هذا الكتاب مطبوع. > لکن يبدو أن النسخة المعتمدة و الوحيدة ناقصةء و لذلك لم نعثر فيه على 
الک الذي نقله المصّف رحمه الله. و قد نقل أبو رشيد النيسابوري عن هذا الكتاب في أكثر من 
موضع. راجع: الفهرست لابن النديم» ص ۲۱۹ المسائل فی الخلاف بين اب صریین و السفدادیین: 
ص۱۹۵ ۲۳۷ ۳۱۵ ۳۲۲ 


الفصل الثانی: فى بیان سائر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱:۱ 


و2 عو دا سے و ہے ۳ 7 ےی َ‫ 
الباب. يدل على أنه اراد شيئا فاساء العبارَة عنه؛ لانه قال: 


۱ 
5 


۳ 


۵ 


لئے 


< 


ی [أنَ]' نَظمّه - يعني القرآن - ليس بمعجز إلا 

سور سرن مر عنه لكان مقدوراً علیه, بان 
حروفٌ قد جُعِلَ بعضّها إلى جَنْبِ بعض. و إذا کان الإنسانٌ قادراً على 
أن یقول: «الحَمد», فهو قادرٌ على أن یقول: دلء.' تُمْ كذلك القول 8 
کل حرفي. و إذا كانَ هذا هكذاء فالجَميعٌ مقدورٌ عليه. لو لا أنّ لله 


تعالى أعجرّ عنه. 


سیر اس سر رو ا ار بار يه ا 
ارآ لت تر رھ رت ضرق اک 
e ۳‏ الأعجُوبة, وب في الحُجَة. 

تم يقال لهم: و کذلك قول الشاعر * 

ُفْشَوْنَ عتی ما هه كلابهم لا یشالون عَن الشواد المُقيل 

نما هو حروث. لا يمت على أحدٍ من أهل ال أن ا 
ارتا کاو د يكونَ کل من قَدَرَ على ذلك. فقد يجوز" 


ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
فی الأصل: اله و المناسب ما أثبتناه بحسب ما جاء فی الدخيرة ص .١٦‏ 


: ضبطنا الكلمة من باب التفعيل بھر ينة قوله: «و يجعله). 
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فى الاصل: «من) . 


. كذا فى الأصل. و الا نسب: «فيجب». 


کدافی الأصل. و الاب «یجوز» بدل «فقد یجو ز». 


۱۱ 


۱۱۲ 


۱:۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


يَقدِرَ على مثل هذا الشّعر, و أن ھ8 
یی سر ان اعتَلُوا بشيءٍ کان مِثلّه فيما 
لا 

و قد حکینا کلاته على وجهه و بألفاظه. و هو دال على أن رم ار 
على العْرّب يجري عندهُ مَجرئ در الشعر ٍ القصيح على المُفحَم. و السعر 
اقشت لبس کت على المُفْحَم لأنّه مُتَحیل منه نَظمّه و ترتیبه خَسَّبَ ما 
ذ کرناہ. ۰ 

إن كان ما تال في تَعَذّرِ مر كقوله ' هو في تَعذَرِ رنه فیَجبُ أن" يُصَرْحَ 
بان الرآن تما تَعَذَرَلَِقْدٍ العلم بِمِثْل فصاحته و تظمه, كما صَرَحَ القَومُ الذين 
,9۹پ ۶ت 

۷ ام لا أن يكون یت أيضاً أن الشَعرَ مُستَحیل من المُفْحَمٍ و هو عير 
قادر عليه و یآ يُجابٌ عن اعتراضه سر بت هذا 

لاد ان ا فال را لتخلیطه! فکیف کر اد تستحياذ من ال 
9 :9 9 "۷۷و" 
يَقَدِرَ عليه فی حال, كما لا بَصح أن يَقَدِرَ على الجواهر و الألوان في حال. 

و لو کات الشّعرُ غَيرَ مُستَحِيلٍ من المُفْحَم ؛ لكنّه یر مقدور له لم يَنَفَعْهُ ذلك 
أيضاً في تصحيح کلایه؛ لأنه لم برض في الرآن بأن یَول: اه یر تقدوپه بل 
زغم أنه یستحیل كاسْتحالة إحداث الأجسام میاه فکیف مل ات علق 
.١‏ نقله السیّد المصنف فی الذخيرة ص 4١١‏ و ٤٤‏ مع اختلاف. 


۲. فی الأصل: «بقوله» و مقتضى السياق ما أثبتناه. و للمزيد راجع: الذخيرة ص 4۰۱. 
۳. فى الأصل: «بأن». 


الفصل الثانی: فى بیان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱:۳ 


تعد 0.000۳0“ أن ما یل به فى أَحَدٍ الأمرین, بُعتل بمثله فى الا خر؛ 
و أحَدُهُما مُستحیل, و الآَخَرُ جائِرٌ و إن كان غير مَقدور؟! 

و لو قیل له فی جواب اعتراضه: الشّعرِنْما یذ على المُفْحَم لامن جهة أنه 
یستحیل منه. بل لاه غَيرُ قادر عليه الآنَ و جائ أن يُقَدِرَه الله تعالی عليه فی 
لمستقبل. ا لیس ما کان کن و من المُقابَلةِ بمثل ذلك فی القرآن؟! 

على أنّا قد بَيّنَا قبل حکاية كَلامِه ' أنّ المُفْحَمَ قادر على الشعرء و أن السْعر ليس 
بأکتزین خروفب یم بعظها و یأر عض. و لفحم قادژعلی جمیع ذلك. 
و انما يَتَعَذ رو بتقدیم هذه الخروف و و ضنها 
و تفريقهاء كما يَتَعَذَرُ على لام الاب 080 لا لاه ليس بقادر على الحر کات 
و الاعتمادات . 

و مما يتكشف عما ذکرناه: [أنْ]؟ الشعرَ لو کان : بتعذَرُ على المُفحَم له [غَیژ] 
قادر علیه, لم يَنَأتّ منه على سبل الجكاية و في أنه منه إذا كان حاكياً. دليلٌ 


.۱٤١ راجع: ص‎ .١ 

۲. في الأصل: «تنقدّم». و الصحيح ما أثبتناه. و هكذا الكلام فی قوله: «يتأخر». و هو فى الأصل: «تتأخر». 

۳. فى الذخيرة ص ۰۲-۶۰۱): «و هذا الكلام یدل منه على أنّ تعذّر معارضة القرآن هی جهة تعذر 
الشعر على المفحم. و الشعر لا يتعذر من المفحم لأنّه مستحيل منه. و لا لفقد قدرته عليه و نما 
يتعذر لفقد علمه بكيفيّة نظمه و تر تیب فان ار تكب أنّ الشعر مستحيل من المفحم و هو قادر عليه 
فحش خطاؤه. و قيل لە: قد يعود المفحم شاعراً. و لو كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر فی 
حال من الأحوال عليه و قد با أن الشعر ليس بأكثر من حروف تقدم بعضها على بعض. و جنس 
الحروف مقدور لکل قادر على الكلام من مفحم و غيره. فكيف يكون ذلك مستحیلا؟ وإنّما 
أوجب تعذر الشعر على المفحم فقذ العلم بغير شبهة». 

۶ مابین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 

۵. ما بين المعقوفین آضفناه لیستقیم المعنى. و هو معلوم من السیاق, و يؤْيّده ما نقلناه عن الذخيرة. 


۱۱۳ 


1 


٤٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
۵ وز انما عد و E‏ له ققد اليلم؛ نماد ر لارتفاع لوو عله 
لا يَقَعُ ! على وجه من الؤجوہ ما دامّت مُرِتَقِعَة؛ ألا تری أن من حَل إحدئ يديه 
عَجِرٌ عن الحَرَكَةَ لا يَقَعٌ منه تخريك هذه اليّدِ ابتداءٗ و لا احتذاء!" 

و بَعدٌ فهذا القول يودي إلى أن جَميعَ الصَّنائْع و الأفعال الواقعة على الؤجوه 
المُختلفة و ار ا E‏ و لو صَحٌ ذلك. لارتقع الدلیل على 
إثباتِ العالم عالماً؛ لأنا نما تر علی اثبات العاِم عالماً بالکتابة ' و ما شاكلها 

من الأفعالٍ المّحْكّمّة [الصادرة]* عن * بعض الفاعِلِينَ دون بعض. مع اشتراكِ 
اه وشن سر اسان التى أحَدُھا كَونُهما قادِرَيْن على 
لفعل. فلو كان مَن تَعَذّر علیهلفعل على بَعض ال جوو غَيرَ قادر عليه نانز 
إلى ارتفاع القّدرةٍ و تأيه إلى حُصُولھاء و لم يََقْإلى الم اص و لا کا لنا في 
a‏ و في هذا تقض لأصول رع و العذ ل علی سا المذاهب و 
جمیع الطرق. 

و أتا قوله: «لو کان الأمرٌ على ما ذهبتّم إليه. لكان الواجت | E‏ 
ف0 مسا عن هذا فا تَقَدّمَ على آکد الوجوه و آبلغهاء و استقضینا 
الجوات عنه.' 


۱. فى الأصل: «لا تقم» و الصحیح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظ «ما» و تذکیر «يتعذر» قرينة علیه. 

۲ الاحتذاء: الاقتدای تقول: خد به إا اقتدیت به في آموره. راجع: المصباح لمیر ص ۱۲۳ 
دو 

۳ الأصل: «للكتابة»» و الصحيح ها اهو اكا عم د 

.٤‏ مابین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 

۵. فى الاصل: «علی». 


.٦‏ تقدم فى ص ۱۱۰ و ما بعدها. 


الفصل الثانى: فى بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرذ عليها 4٥‏ 


قا 


5 قال أبوالقاسم. ب بَعدَ الکلام الذي حکیناه عنه: 
و یقال لهم: إِنَا لسنا نُنكِرُ أن يكون الله تعالی صَرَفَ العَرَبَ عن 
جو ہے ا بعجیب آن رہ 
على أ ن ياوا بکلام يَقدِرونَ علیه, نم یعون أنه مثل القرآن في نظمه. 
فاا افدر علی یثل الفرآن فی الحقيقة؛ اقل فیه ما لا 
و هذا اعتراف منه بالصّرفَةٍ على عض الؤجوي و إذعان شطر مَذهب القانلین 
بها. و لو قال في الجُمیع قولا واحدا و جَعَلَ د در الما ونه علی الوجهین جمیعً 
للصرفةء لاستراح من ای" الذي لا یت على ظر و لا فخص! 


[ المذهب الثاني: اختصاص القرآن بنظم مخالف للمعهود] 

و آما من ذَهَبَ في إعجاز القرآن إلى اختصاصه بنظم مخالف للمَعهوی فقد 
22 کلامنا علیهم عند اعتراضنا بدا هيت علی رکال دی لو وق 
بطريقة النّظم فقّط لَوَّقعت؛ المعَاَضَة؛ من حيتٌ كان الم لا یَصحٌ فى معناه 
لت رفائل رات تيد الخد ى به ال اقيق الیه. و دنا علی أن البق 
إلى ما یب وقوع المُشارَكة فيه لا تَأيرَ له. و مثلن ذلك بالسّبتي إلى قول الشّعرٍ في 
الابتدای /8ه/ و إلى کل عروض من أعاريضه و أنه ممّالا يَصِحٌ ادَعاءٌ الاعجاز به؛ 
لذن المساواة فة ىة 
.١‏ لم نعثر على كلام البلخی فى عيون المسائل المطبوع. 
”. يقال: ألزقته و لرّقته تلزيقاً. أي فعلته من غير إتقان و إحكام. المصباح المیر. ص ۵۵۲(لزق). 


۳. تقدم فى ص 1۱۳ E‏ 


3 . فى الاصل: «لو و قعت». و هو سهو واضح. E‏ عم أ O‏ في المتن. 


۱۱۵ 


1 


٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و دللنا علی أنطريقة القُرآن فی النّظم لا يَتَعَذَّرُ احتّذاؤهاء و لو بالکلام 
الذي لا ف صاحهة لمجا وا یی ی ی 
لی دنظ A‏ ون عقي کم ےی کا ارات وا تہ ات 
استقصاءً شدیدا و لا طائل فى إعادة ما مَضئ. 

و مما بطل هذا المَذهَبَ -و ال كان ظاهر البُطلان -ما قَدْمنامٌ" و دللنا على 
ِتِه من أن التّحَدّيَ وَقَمَ بخسب موف الوم و عادتهم: من خبث أطلق اللفظ 
به و أُحيلُوا فی مَعرفة العرض* على ما تَقوْرَ فى عادتهم. و قد عَلِمنا أنه لا عَهُدَ 
لهم و لا عادق بأنْ يَتَحَدَیٰ بَعضُهُم بَعضاً بطريقةٍ نظم الکلام دون فصاحته 
و معانیه و أن القصاحَةَ هي الا عِندَّهم فی الُحَدَي» و النّظمْ تابع لها. 

و ما نظن أن مُمَيْزاً بَخفى عليه أن مُعارَضَة القرآن لو وَقَعَتْ بالکلام الذي لا 
فصاحَةّ له و لا فائْدَة لدَحَلَ فی مَعنّى الهَذیانِ. و [لو كانّت]* له مع ذلك طريقة 
اقرآنِ في التظم» لکانث غَيرَ مُوَثْرَةٍ و لا واققة المَوقِعَ لمبتغی, و أ المَطلُوبَ 
Na COR E‏ گنی 
دُونَ غيرهاء فلا بد مِن أن کون مقصودۃً مع غيرها. 

و هذا المَذْهَبٌ إِنّما يكونٌ مَُفَصِلاًممًا تقد ین المَذهبین إذا عَنَى الذَاهِبُونَ إليه 


.17 تقذم فى ص‎ .١ 

۲ قال فى الذخيرة ص 4۰۲: «فقد بينا أنَ طريقة النظم لا يقع فيها تزايدٌ و لا تفاضل. و لا يصح 
التحدّي فيهاإِلًا بالسبق إليها. و أنّ السبق لاب فيه من وقوع المشاركة بمجری العادة و أنّ كل نظم 
من النظوم لا يعجر أحدٌ عن احتذائه و مساواته». 

۳ تقدم فى ص 04. 

۶ فى الاصل: «الفرض» و ما اثبتناه انسب بالسیاق. 

0. ۵ ء0 قوله: «لکانت» قرينة عليه. 


الفصل الثانی: فى بیان ساثر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد علیها ۱:۷ 


بنظم القُرآنِ طریقتّه في النظم التي بان بها مِن الشّعرٍ المَنظوم. و ضُرُوبِ الکلام 
اس كي وله ات ارس قاری ال ال طسو لب تالت 
لظم السائِل, و لا ئعني بذلك لاح و لام تن بالععانی. 

تا ان عم وا رای فا نا از سی مھت تھے 
ناک با و بالمذهی 1077کت ای اکا لتقل لعل الا 
قد القُرَقِ و بالعذهب الثاني إن دََبُوا إلى استحالّیه عَلی کل وجه. على حَذٌ ما 
حَكاه الب /۵۹/ عن تفسه و أصحابه. 


[ المذهب الثالث: إعجاز القرآن بإخباره عن الغيوب] 


و ما من جَعَلَ وجة إعجازه اختصاصّة بالإخبار عن العْيُوبء فان قولهم يَصِح 
إذا هبوا إلى أن ذلك أَحَدٌ وجوه جُملة " إعجاز القرآن و ضَرْبٌ من ضروب 
لاله على البو لأنَا لا ندفعٌ هذا و لا تکِڑہ و هو من وجوه دلائل المُرآَنِ 
المذکورق و جهات إعجازه الصحيحة. 

فأما ان أرادوا [أن] احتصاصه بالاخبار عن العُيوب هو اوه الذي كان منه 
مُعْجراً أو ال و أنه لا يذل ِن غیره على النبؤق و لخد به وَقَمْ دون ما دا 


فذلك يَبطل من وجوه“ 

5 فی الأصل: «أنّها». و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. 

۲ فى الأصل: «المنثورة» و هو خطأ واضح. 

۳ كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «جهة). 

.٤‏ قال فی الذخيرة ص ”07 :: «و أمّا من ذهب فى جهة إعجاز القرآن إلى ما تضمّنه الإخبار عن 
الغبوب. و هذا بلاشك وجه من وجوه إعجاز جملة القرآن, و ضرب من آياته والأدلة على أنّه من 


الله تعالیٰ, و لیس بالو جه الذي قصد بالتحدّي و جعل العلم المعجز». 


۱۱۷ 


۱:۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


اقلها: أنه يُو جب أن في شور القرآن ما لیس بمُعْجر, و لا یخی به؛ لا كثيرا 
من السْوَرٍ غير مُتَصَمّنِ للاخبار عن الغیوب. و قد عَلِمنا أنّ النََحَدَيَ وَقَعَ بسورة 
من عُرْضِه غیر مُعينَِ و أنه لم يَتَوَبَه إلى ما يحص من السُوَرِ بالإخبارِ عن الغیب 
دون غيرها . 

و ثانیها: أنّ الحدي " لو وَفَمَ بذلك لكان خارجاً عن غرفهم. و واقعاً على 
جلاف عادتهم. و قد بَا فیما مضى أن النَّحَدَيَ لم یکن إلا ہما آلمغوه و تجرّت 
عاداتُّهُم في تَحَدَي بَعضهم بَعضاً به. ' 

و ثالٹھا: أن آخباز القرآن على ضویین: 

منها: ما هو َب عن ماض, کالاخبار عن الأَمَم السَالف و الأنبياء المُتَقَدمِينَ. 

و منها: ما هو خب عن مُستقبَلء كقوله تعالی: «لَتَدْخُلُنّ الْمَْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء 
لل آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَكُمْ و مُقَصَّرِينَ لا تَخافُونَ4 و قوله: الم ٭ عُلِبتِ الوم * 
فى أَدْنّى الْأَرْضٍ و هُمْ مِنْ بغد عَلَبهِمْ سَيَغِْمونَ4' و ما أشبّهَ ذلك من الأخبار عن 
الاستقبالِ التي وفع [مُخبراتُها وَفق]' الحَبَرٍ عنها" 


.١‏ قال فى الذخيرة ص :٤٤٤‏ «و الذي يُبطل هذا أنّ كثيراً من القرآن خالٍ من خبر بغیب, و التحدي 
وقع بسورة غير معينه). 

1 فى الأصل: + «وقع»» و هو سهو. 

.۳۷ :)٤۸( الفتح‎ ۷ 

۵. الروم(۳۰): 2 

٦‏ في الأصل بدل ما بين المعقوفین: «غير أنها وقع». و لا محصّل له و ما آثبتناه استفدناه من عبارة 
الدخيرة القادمة. 

۷ قال فى الذخيرة ص ٥٤٤‏ -07غ: «فإنٌ الاخبار عن الغيوب فی القرآن على ضربین: خبر عن 


مت 


الفصل الثانى: فى بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها ١4‏ 


فأما القسم الثانى و هو الحَبَرُ عن المُستقبَل - فإنّه إنما يَكونٌ دالا عند وُقوع 
مُخبره مُوافقً للحْبَرٍ و قبل وُقوعه لا فرق فيه بِينَ الصّدق و الکذب. اللهم إلا آن 
يق من قد دَلّتْ دَلالهُ غير ذلك الخْبَر على صذقه. فیْعلم صِحََةُ الحَبّرِ بتلك 
الدّلالَة المُتَمَدمَة لا بنفسه. 

و معلومٌ أن الحُجَّة بالئُرآنِ كانت لازِمَةً /۷۰/ لِمَن نخدي به قبل قوع 
مُخبرات" أخباره المستفبلة و أن ال صلی ال علیه و اله كان نطاث 
الوم بالا قرار به و یدعوهم إلى التسليم. و لم يَفعل ذلك إلا و مُم وت 
ین الاستدلالِ على صدقه. و غير مُعتَقِرِينَ في العلم به إلى خضورٍ زمان مُتراخ. 


و هذا یطل آن تکون سد اعجازه ما" ب من الاخبار عن الحوادث 
و مرا و 
پچ ای 


- ٠ 


و أما القسم الاوّل: و هو الا خبار عن الماضی. فليس فى إخبار القران عن 


الماضيات إلا ما هو بر عن آمر ظاهر شائع» قَدِ اشترك أهل الأخبار فی مَعرفته. أو 
عرفه كثيدٌ منهم. و کل ذلك ممّا بُمکِن' المُخالِف أن يَدَعِىَ أنه مأحوذ من الکّب. 


<> ماض. و خبر عن مستقبل. فالأوّل: الإخبار عن أحوال الأمم السالفة. و الثاني: مثل قوله تعالئ: 
«لنَْحلن الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء الله آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُُوسَكُمْ و مُقَصّرِينَ لانَخافُون4. و قوله 
تعالی: «الم * عُلِبِتِ الوم * فی انی الأْضٍ و هُمْ من بَعْدٍ غلبم سَيَْلبُونَ4. و أمثال ذلك من 
الأخبار التى وقعت مخبراتها موافقة للاخبار عنها». 

5 في الأصل: «تقع». 

۲. فی الأصل: «مخبر أنٌّ». و الصحيح ما أثبتناه. و هو مستفاد من عبارة الذخيرة القادمة. 

۳. كذا فى الاصل. و الانسب: «ما». 

٤‏ فاا امن ۳ وو من المعلوم أنّ الحجّة بالقرآن كانت لازمة قبل وقوع مخبرات هذه الأخبار». 

۳ في الأصل: «ینکر». و الصحيح ما أثبتناه. و هو مطابق لما ننقله عن الذخيرة فيما يلى. 


۱۱۸ 


18 


۱9۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


تلف من آفواه الجال . 
ا و 
و الرّجَالٍ لَظَهَرَ و انتَشَّنَ و لَعُْرفَ المُلَمَنُ له ور علیه. و زمان طلبه 
و الاختلاف إلى أهله لا سِيّما مع الث و التنقير و التفتيش. و أن العادات 5 
جاريَة " مما لا يجوز أن یک اله تعالی مَن أَلرَمَه العلم بِالنبِوَةِ إليه» و يُعَوَّلَ به 
بد 1 ھا ےت ان متے لیا علی ال 
لا ما أوجَبَ اليّقِينَ المَحض, و رَفع کل شك و تُجويز. متی لم یکن هذاء لم 
َنقَطِع عُذْرٌ المْکَلف به. 
على أنّ الحَیَرَ عن الظاهر من الأمور و 
و الما يومف بذلك الاخباز عن الحوادث المستفيلة : التي قد جرت العادة بأن 
اسلا يُحِيِطُونَ عِلماً بھاء ولا ریق لهم إلى معرفتها بالّظر ذ في النُجوم و ما جری 
مجراها. و إن عَلِمُوها فَعَلیٰ طريق الجْملّة و یرد الْحَبَرُ عنها على سَبِيلٍ التفصيل. 
و قد يكونٌ الاخبار عمّا مضئ إخباراً عن عَيّوب» إذا كانت واردَة بما قد عُلِمَ 
حَفاؤٌہ و فق الاطلام علیه. حو الحبَرِ عمَّا“ أُضمَرَهُ الإنسانٌ فی قلبه. و عرض 


فى الذخيرة ص 4۰۳: «فآمّا لقسم الازن ٹور خبر عن آمور كاف و مشهورة شائعة, و ذلك لا 
يُسمّى خبراً عن غيب و ليس فى ذلك لا ما یمکن المخالف أن یذعي أَنّه مأخوذ من الکتب أو من 
آفواه الرجال». ۱ 

۲ فی الذخيرة ص 07 1: «فإذا قيل: لو كان ذلك لظهر و انتشر قيل: يمكن أن يقع على وجه من 
الخفاء لا يظهر, ثم أكثر ما یذعی فى وجوب ظهور ذلك -لو كان عليه -الظن. فأما العلم اليقين 
المقطوع به فلا يجب حصوله». 

۳ في الأصل: ابهم»» و ما آثبتناه هو مقتضی السياق. 

0 فى الأصل: «ممّا» و المناسب ما آثبتناه بقرينة قوله: «و قد یکون الاخبار عنما مضی |خباراً عن 
بے و هکذا الکلام في قوله: «أو عمّاا. و هو في الأصل: «أو ممًا). 


الفصل الثانى: فى بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها ١6١‏ 


عليه من فعله» و لم يُفْشِه إلى غيره. أو عمًا فقله مُتَمَرّداً به و مُسْتَسِرَاً بفعله. 

و لیس فى آخبار القرآن ما يجري /٦٦/‏ هذا المَجریٰ. و إن كان فی أخباره 
سرد ےت تر ارو قر يدر 
یکلامنا؛ نا إِنّما کلم فيما تَضَمَّنهِ القرآنُ من الأخبار. و إذا لم يَكّن ذلك فیهاه 
صَحَّ ما أورّدناه و وضح فساد قولِ مَن ذَّهَبَ فى إعجاز القرآن و قيام الحْجََةَ به في 
الحالء إلى الأخبار التى تَصَمّنها. 


[ بیان آن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه إعجاز القرآن] 

فان قال: قد تلم في صَدر هذا الکلام: إل الإخبارٌ عن العُيُوبء أَحَدُ وجوه 
إعجاز المُرآنء فعلی أىّ وجه يَصِحّ ذلك؟ 

قیل له: قد عَلِمنا مَبلَغْ ما يَعرِفه الاش بتجاربهم و عاداتِھم مِنْ آحکام الخوادث 
المُستَقبَلَت و أن ذلك لم یبلغ إلى أن يُخبروا عن تفصیل ما يَحدَّتُ على سبیل الَحدیدٍ 
و الّمییز؛ لان أكثّرَ ما يَعلّموئّه ! من ذلك. الجُملة" التى يرجعون فيها إلى العَادة؛ 
نحو علمهم بورود الحَرٌ و البرد فی إبّانهماء و طلوع الثمار و الزروع فی أوقاتِهما. 

و الم بهذه الجَملة لا شمه العلم بالتّفضيل الذي أورّدناه؛ لأنًا تُحیط علماً بان 
أحداً ین الاس لا يُمِكِنّه" أن يُخبرَ عن قَرَة الحَرٌ و البرد فی أيّام بعینهاء و تناقصه 
في أیام بعينهاء. و حال الا في العادة اد قرب في اُٹھا لا تقضي جلاف 
اا سو بی ران 


١‏ : فى الأصل: «یعملونه». و السیاق ندل علی ما أثبتناه. 
۲. أي علم الجُملة. في مقابل علم التفصيل. 

۳. فى الاصل: + «عن». و هو زائد. 

٤‏ . في الأصل ذ فى الموضعين: (ابعينه». 


۱۳ 


۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و کذلك لا يجوز أن یخبر بعضنا بان بعض يمار السَّنَة المُستقبلة سَیَفسد 
و یبطل, و بعضها يَرْكُو و يَكثّرُ على سبیل التفصیل» و یکو حال ما خَبَرَ بصَلاحه 
کحال ما حبر بفساده فى الحاجة إلى ما قد جَرّت العادة بصَلاحه علیه, من الحَرٌ و 
برد و الهواء و الوُكود. فَيَقَعَ خَبَرُہ صدقا. 

و ليس یجوز أن تکون صِناعَة النجوم تُكْيِبٌ مثل هذا العلم '؛ لأنّ المُستفاد 
بهذه الصناعة من أحكام الحوادث المُستقبَلَ هو ما يجري 0 الجَمّلٍِ دون 
الفصيل. و لهذا تجذُ أهلّها يُصيبونَ في ذلك فی الأأ کت و رُبّما أخطؤواء كإخبارهم 
عن زيادة الحَرٌ و البرد و نقصانهما؛ و فور الأمطار و الأنداء أو قلتّهما. كلا کل 
هذا على طریق الجملة. 

فما ما يُصيبونَ فيه. و لا یکادون أن بُخطئوا فيما يجري مَجْرَى التفصيل» فهو 
أيضاً مضبوط مَحصور قد عَرَفَ النَاسُ طریقه و وجهه و أنه الجسابٌ الذي 
ارم وت لقمرٍ في وَقتِ مُعَيّن و برج محدود, و طلوع الکوکب أو 
غروبه فی زمان بعییه. 

و لو كانت غيرُهُ من الأحكام التي تَدَّعُوئَها تجري -في أنّ الحساب طریق إليها 
و دال علیها -مجراه لک او کا لاف تر 1اظا کما وجدناه في 


٦‏ جا 


الع تخرف الکواکب و غروبها اوك "اش عل الط و قد وحدنا 
لأمر فیما یَحکُمُون عليه و يُنَذِرُونَ به بالضد من هذا؛ لا الإاصابة فيه هي الیل 


.١‏ أي العلم بالتفصیل. 
1 فى الأصل: ١یو‏ جد). 
۳ فى الاصل: «یکثر). 


الفصل الثانى: فی بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها و١‏ 


و الخَطَأْ هو الکثین و أن [ما] يَقَمُ من إصابتهم فيها [هو] ارب مما بِقَع من 
المُحَمّنِ و المُرَجُم الذي لا برجم في قوله إلى أصل, و لا يَنظُرُ في دليل. 

و ۶+ الْمَرآنُ بأخبار عن خوادت مُستقبَلة مُفصّلة 
و وفع مُخبّراتھا' بِحَسَب الأخبار, فیَجبٍ أن تُكون؛ دلالة أو مُعجزةٌ؛ لخروجها 
عن العادة شا نمی ال سین تصلون اف 

فمنها”: قوله تعالی في انهزام المُشرکین بّدر: ‏ سَيْهْرْمُ لجع و يُوَلُونَ الب 

و قوله تعالیٰ: الم * عبت الژوم * فى أَدْنَى الْأَرْضٍ و هُمْ من بَعْدٍ غلبهخ 
سَيَغْلِبُونَ) . 

و قوله تخالل لف ضدق الا رشو الذي بالحق تذخ المشجد الخرا ان 
شاء الله آمنین مُحَلَّقِينَ روسَکُمْ و مُقَصرین لا تخافون4" 

و قوله تعالی: «هُو الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالْهُدى و دین الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينٍ 
له و ز كَرِة الْمُشْرِكُونَ)'. 

و قوله تعالی: «وَعَدکم الله مغانع كَثيرَةٌ تَأْحْدُونّها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه و کف أَيْدِىَ 


۱. ما بين المعقوفین في الموضعین آضفناه لمقتضی السیاق. 

۲. من أنّ الناس لا علم لهم بالمستقبل بصورة تفصيلية. 

۳ فی الأصل: «غیر أنّها» بدل: «مخبراتها»» و الصحیح ما أثبتناه بقرينة ما تقّم من قوله: «فیقع مخبره 
وفقاً لخبره». 

؛. فی الاصل: «یکون». و الانسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة الا خبار». 

۵ اي من هذه الا خبار. 

.]٥ :)۵1( القمر‎ 1 

۷ الروم(۳۰): ۳-۱ 


۸ الفتح ( ۸ /.. 


۹. التوبة(4): ۳۳ 


۱۳۲۳ 


۱۳۳ 


۱ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
لنّاس عَنْكُمْ و لتکون آیَة لِلَمُؤْمِنِينَ4 . 

و وله تعالئ: « فَتَمَنَّوُا وت إِنْ کت صادقین * و لَنْ يَتََنَوهُ أَبدَاه '. 

فأمًا إخبارُه صَلَّى الله عليه و آله عن العیوب الخارجة عن القرآن فكثيرَةٌ " جداً. 
نحو: قوله لأمير المُؤمنين عليه السَلامُ: «تُقَاتَلُ عدي النَاكِئِْينَ و القاسِطينَ 
و المارقی» و إنذاره له عليه السام /85/ بقتل ذي ای" المُخْدّج' اليد“ و 
تله صلّی اضر آله لضار ا اف عليه گناک اله ضا اھر قوله صلی 
الله عليه و اله تساه «كأنّى بك و قد بست رارق کی 

و ما ذگرناه من هذه الاخبار قليل من کثیر. و في استقصاء ذكرنا خروجْ عن 
العَرَضٍِء و هی مَعروفة. و جَمِيمٌ ما تَلُوناه من آخبار القرآنء و قَصَصناهٌ من أخباره 


. الفتح (1۸): ۲ 

۲ البقرة(۲): ع۵-۹. 

۳ الا خبار المنقولة في هذا المقام. تعد من الأخبار المتواترةء و المرويّات المشهورة التی رواها كل 
من تعرّض لا حداث الوقائع الثلاث المشهورة التي وقعت أَیّام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
و هي وقعة الجمل و صفین و النهروان. 

۶ مات الوصیه ص 55 ١؛‏ الجمل. ص ۸۰. 

5 هو خرقوص بن زهير التمیمی, من ءوس الخوارج. قتل بالنهروان. راجع: اسد الغابة ج‎ .٥ 

ص ۳۹1 وج ۲ص 1۰ 

. الخداج: النقصان, و المُخدج: ناقص الخلقة. راجع: لسان العرب. ج ۲ء ص ۲۸( خدج). 


د 


5 

۷ الطرائف» ج ۱ص .۱۰١‏ 

۸ وقعة صفین. ص ۱۳۲۶ المسترشد» ص 508 و 104؛إعلام الورى؛ ج ۱ ص ٩۱‏ 

۹ أبوسفيان, سُراقة بن مالك بن جعشم الکنانی المدلجی الحجازي. كان ینزل القدید بين مكة و 
المدينة. و کان من أشراف قومه و شعرائهم. أسلم سنة ۸ هه و تولّی البصرة یام عمر بن الخطاب. 
توفی سنة 6 . راجع: الاصابة ج ۳ ص 14. 


الفصل الثانى: فى بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها ١6‏ 


صَلَّى الله عليه و آله الخارجة عن القرآن وَفَعَت مُخْبَراتّها وفقاً لها. 

و معلومٌ أن مثل هذه الأخبار لا تفع عن ظَنَّ و ترجیم؛ لأن الظَنّ لا يُمكِنْ معه 
الصّدقُ في مثل هذه الأخبار على سَبِيلٍ التّفصيلء و لا بد أن کون دا على علم 
المخبر بها. 

و ليس يجوز أن یکون العِلمُ بذلك مُعتاداً؛ لا العُلوم المُعتادَةَ لا ترح عن 
قسمّین: الصرورةء و الا کتساب. 

و قد عَلِمنا أنه ليس فی سار اللوم الصروريّة المُعتادَة عِلمٌ بما يَحذتٌ على 

و لو کان مُكتّسَباً لكان واقعاً عن النَظر في دلیلء و لا دلیل یل على ما یَتَجَدَہُ 
من آفعال النّاس, و ما یَختاژوته و يَجِتَيْبُونَهُ مُفَصَّلا 

و إذا صَحّت هذه الجُملَه فالإخبارٌ عن الغیوب لا يَخْرُجٌ عن جهین: 

ما أن یکو من فعل الله تعالی. تح ما تلوناه من آخبار القرآن. 

أو' من فعل انح صَلَّى الله عليه و آله نحو ما قَصصناءُ من أخباره" الخارجة 
عن القران. 

فإذا كان" مِن فعل الله تعالی. لَّم يدل على اختصاصه بالعلم الخارق للعادة 
القع E‏ اس تو بون یی فا تعد فين مرن 
فی هذا المَوضع. هو إنزالٌ الحَبَرِ إليه. و اطلاعه قَبِلَ أَحَدٍ من اسر عليه. فقد 


5 فى الاصل : «و ). 

۲ الال «أخبار». 

۳ في الاصل: «کانت». و الصحیح ما آشتناه؛ لان ضمير الاسم يرجع إلى لفظ «الاخبار». و قوله: «إمًا 
ان يكون من فعل الله تعالی» قرينة عليه. 


۱۲€ 


۱۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


حَصَلَ خرق العادة به لا مَحالَهً فى هذا الوجه. 

و إذا كان من فعله عليه السلا فهو دا على العلم الّذي أشَّرنا إليه. و المُعْجِرْ 
هاهنا هو العلم؛ لاه الذي حرق العادة ۱ 

و الذي آنکرناه في صَدرِ الکلام أن يكون الوجه الذي منه آزم العلمٌ بصدق 
لب صلّی الله عليه و آله في الابتدای, هو تَضَمُّنَ القرآن للاخبار عن الوب أو أن 
تکون ! جهةٌ اعجازه مَقصورَةً /۷6/ على ذلك دون غیره. 

فأمًا إذا قیل بأنّ هذه الجهةٌ من إحدئ جهات الإعجان و رنب الاستدلال بهذا 
الترتيب الذي د گرناه؛ فذاك الصحيح الذي لا يُمکِنُ دفاعه. 


[ المذهب الرابع: اعجاژ القرآن فى نفی الاختلاف عنه] 

و أمّا من ذَهَبّ إلى إعجازه من حيبت زال عنه الاختلاف و التناقضٌ '؛ و اعتّل 
لقوله أن العادة لم تجر بأن يَسلَم الکلام الطویل -مع سرد القصص فيه و الأخبار - 
من ذلك و أَنْ في سَلامَة القرآن منه دلالة على أنه من فعل الله تعالی. 

فاله يح" الذي لا اشکال فيه: أن سَلامَة القرآن -مع تطاوّلْه» و تکرّر القصّص 


.١‏ فى الاصل: «يكون»» و الصحيح ما آثبتناه بقرينة قوله: «مقصورة». 

۲ قال فى الذخيرة ص ۰۳: «و أمّا من ذهب فى إعجازه إلى زوال الاختلاف عنه و التناقض 
مع طول و ادّعى أنّ ذلك ممّا لم تجر به العادة فى كلام طويل بمثله. و الذي يبطل قوله أنه لا شبهة 
في أنّ ذلك من فضائل القرآن و من آياته الظاهرة, لکنه لا ينتهي إلى أن یذعی أنه وجه إعجازه. 
وأنّ العادة انخرقت به؛ لأنّ الناس يتفاوتون فى زوال الاختلاف والتناقض عن كلامهم 
و لیس يمتنع عن الكلام ذلك كله مع التیقّظ الشديد و التحفّظ التام» فمن أين لمدّعي ذلك أن العادة 
لم تجر بمثله؟!). 

٣‏ فى الأصل: «و الصحیح». و الأنسب ما أثبتناه؛ لأنّه جواب «أمَا). 


الفصل الثانی: فى بيان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الردٌ علیها ۱۷ 


پوریںغوں ہیں یس تر ا 
جَليلة و مَزِيّةِ على المعهود من الكلام ظاهِرَةٍ؛ فأمًا أن يهي إلى الاعجاز و خرق 
العادة فبَعيدٌ و لا برهان لِمُدَّعيهِ عليه؛ لأنَا قد وَجَدنًا لاس يَتَفاوَتونَ فى السَّلامَة 
ین هذه الأمور المذکوز: ة تَفاوٌتاً دید ففيهم مَن يكر فی کلامه الاختلال 
و الاضطِرابٌ و يَعْلِبُ علیه و فيهم من یتح فَقَلْ ذلك فى كلامه. 

فليس بمنگر أن رید بعضهم في النَحَفْظٍ و النصَفح لِما يورد فلا يُعثَرَ منه 
على تَنَاقْضٍ ". 

لبس تيك أحداان ن یدعی: أن لمح و إن اشد و العنايَةَ و إن وی فان 
اة و الاختلاف غي زال؛ فائه متی ادع هدا تخد ر علي یراد هة شا 
دعواه فضلاً عن پُرهان. 

و لو قیل لِمَن سَلَكَ هذه الطريقة: أرنا لا «قبل أن نظر فيما یُمكِنُ من الکلام 
المُستَاتف. أو لا يُمكِنٌّ أن جَميم ما د و فيه الحکماء من کلامهم. و روژا فيه 
ا لم یسلم شیء منه 
من ذلك لظَهَرَ” بُطلانٌ 5 له من قرب. 


.١‏ فی الأصل: «تناقض»» و مقتضی السياق ما أثبتناه. 

1 نی الأصل: «تتاقضه» و المناست للسياق ها اثيتناة, 

۳ يمال تنوق فلان في منطقه و ملبسه و أموره:إذا نجود و بالغ. راجع: لسان العرب. ج ۱۰.ص ۳۱۳ 
(نوق). 

.٤‏ کذا فى الاصل. و الظاهر زيادة «لوه. 

۵. الظاهر أنه جواب: ہو لو قیل لمن سلك» لا لقوله: «لو لم یسلم» حیث استظهرنا ز يادة «لو» هناك. 
و ادا لم يكن كذلك لبقي قوله: «و لو قيل لمن سلك» بلا جواب. 


۱۳۵ 


١7 


۱0۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فان قیل: اليس من البعیدِ أن يَسلَم الکَلامُ الطویل ممًا' ذكرناه؟ 

ول لس تشك فی سراف نما كوا علی القطع علی تعد رونو الحاقه بما 
بخرق العادات؛ فأما بُعذه فقد سَبَق اقراژنا به. ۱ 

فان قالوا: فقد قال ال عر و جَلَّ: وو لو كان /3۵/ من عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
اخُتلافاً كثيرأًه » و هذا نض صریح لصحة ما ذَهَبنا إليه '. 

قیل لهم: نما عَلِمنا بهذا القول أنه لو كان من ند غيره لجد فيه اختلاف کثیر 
و قد تدم لناالعلم بکونه صدقاً و دليل من طريي ليس هو اعتبار وال الا خیلاف 
و الناقضص عنه. و كلامّنا نما هو على مَن جَعَل وَجه اعجازه و كونه دليلاً زوال 
الاختلافٍ عنه. و ظنٌ أنه يُركَنُ من استدراك * و كذلك من جوُة العادة و اعتبارها. 


فليس القَطعٌ إذا -علی ما" ذکروه من طريق السّمع -بقادح فى طريقنا. 


[ المذهب الخامس: اعجار القرآن فی صخة معانيه و موافقتها للعقل] 


1- 
يما 


و الکلامٌ على مَن جَعَلَ اعجازه صِحَةَ مَعانيه» و استمرازها على ال 
و مُوافمَتها للعقل, یفرب من الكلام على مَن اعتّبْرَ وال الاختلاف و المُناقضَةء 


5 فى الأصل: (ہما). 

31 النساء( ۶ ۸۲/. 

۳ فی الدخيوى ص ٤‏ «فأمًا قوله تعالى: و لو كان مِنْ عند غَیْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً4 
فانما هو جھة لعلمنا بالقرآن لو کان من عند غيره لكان فيه اختلاف. و اما رددنا على من قال: إني 
أعلم ذلك قبل العلم بصحّة القرآن. و جعله وجه اعجازه». 

4 يَركَنٌ». أي یتوقف؛ كما يَرَكَنٌ الماء فی مَركَیە و السیّارهٌ فی مرکنها. و «يركَنُ من استدراك» معناه 
أن القرآن یت و قف عن أن بُستد رل علیه. 


6. كذا فی الأصل. و لعل الصحیح: «بما» بدل: «علی ما». 


الفصل الثانی: فى بيان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱5۹ 
لأن كَل ذلك اما یل على الفضيلة و عُلُوٌ لمنرلّته و يَسْهَدُ باق فاعلّه حکیم عَليمٌ 
و الاعجاژ و خرق العادة غَيرُ هذا. 

و لو لم صرف الله تعالی العَرَبَّ عن معارَضة القرآن. بل الإعجارٌ عِندّناء و لم 
يَخْرّج القرآن من أن يكون على الصفات التى ذكروها؛ من صِحَّةَ المعاني. 
و 

وكذلك لو سَلَبَه الله تعالى القَدْرَّمِنَ الفصاحة التى بان بها من الفصيح المُعتاد ‏ 
لان ناك ی ات از ووو ال ا 
خرو جه عنها. 

و هذا تكشف عن أنّ هذه المعانی إِنّما وَحبّت فيه» من خی کان کُلاماً 
للحکیم, و أنه لا تَأثيرَ لها فى الإعجاز؛ لؤجودِھا مَعَ زواله. 

على أنّ جَمِيعَ ما د کروه من صِحَّةٍ المعاني, و مُلاءّمة العقل -حاصل فی كَلامِهِ 
صَلَّى الله عليه و آلِهء و واجبٌ فى آخباره و إن لم يجب فيها الإعجارٌ 


[ المذهب السادس:إعجاز القرآن في گونه قدیما] 
فأمّا المُعتَقِدونَ بقدم القرآن, و الجاعلو وجه إعجازه کوئه قديماًء أو عبارة عن 
الکلام القدیم و جكاية له فإ الأدِلة التي تَصَبّھا اله تعالی على حَدّث القرآن 
۰ ۲ و 3۳ ۲ ۷ ا 
و ببطلان فولهم. و هی مذکورة فى غير موضع. 


5 و هو اعتقاد الأشاعرة و أهل الحدیث. 


ز5 فی الأصل: «یقتضی»: و الانسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظه «الأدلة». و قو له: «و هی 
مذكورة» قر ينة عليه. 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۹۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
[ أدلّة بُطلان قذم القرآن] 
[ الدليل الأول] 

و كيف یود القرآنُ قدیم و هو حروف و أصواتٌ تُكتّبٌ و تُتلى 
و تُسمَعٌ ۷ جائرٌ عليه النّجَرّي و الانقسام ذو أوَّلِ و آخر؟! و کل هذه الصَّفاتِ 
مما لا جور على القدیم, و لا یَختَصٌ بها إلا المُحْدَثٌ. 


[ الدلیل الثاني] 

على آن القرآنَ من الكلام المُفیدِء و الكَلام لا فید إلا بأن د يسو 
بعض, و يَتَقَدّمَ بعضه على بعض؛ لأنّ قول القائل: «داز» لو لم ی دم الدال على 
الالف. و الألف على الراءء لم يکن بان یسم ۶ «داراً» 07 ۰ أن 5 يسم م (راداً). 

و هذا نش“ عن أن الکلام إذا وّجدت خزونة کها معا و لم يکن لبعضها علی 
بعض تَقَذُمْ في الؤجوء. لم يكن مُفيداً. 
[الدليل الثالث] 

و بعد فان القديم تعالى مُتَكلُمٌ بالقرآنِء و هذه الإضافةٌ تقتضى أنّه فاعل له؛ 
أذ الکلام الما بضاف الی کل منا من حیث نملا يك دلك ا اک لو ضیف 
على غُیر هذا الوّجه لم يل من وُجوو: 

ما أن يُقال: إِنّه کلام له و اه مُتَكَلّمٌ به من حَيتٌ أوجب گوئه على صفة 
معقولة و حَسَبَ" ما تقول فى الیلم و ما جرئ مجراه. 

ay‏ لأنهقانةبه: 


.1۱۲ راجع هذا الدليل ذ فى الملخص. ص‎ . ١ 
کذا فى الأصل. و الظاهر زيادة الوا‎ 1 


الفصل الثانی: فی بيان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱۱ 


و الکلامُ ليس ممًا يوجبٌ صفةٌ للمُتَكَلُم؛ لأنه لو أوجَبَ ذلك لاستحال لو 
كول لسانان یي۳ 0۷۷۰ 
يجب أن یِکون على صفتین مُتَضادَتينِ. كما یَستحیل وُجودُ علم و جهل بشيء 
مخصوص في مجزءْین من قلبه؛ من حیثٌ كان ذلك يوجبٌ کوئه على حالین 
مُتَصَادنينِ. وقد علمنا صحة صِحََةَ جود الکلام بالالتین لو خلت وار كوه تا 
نما يود فيهماء و إن امتَنَعَ ذلك فی العلم و الجهل و ما جری مَجراهماء مما 
يوجبٌ الأحوال للحئ. ۰ 

فصّحّ أن الکلام مما لا يوجبٌ صفةً للمتکلّم و بل القسم الأول الذي ذ كرناه. 

ولس عمو ۶ + >۹ ارد عقي 0 نت برضت کرو 
اللْسانٍ کلم و الصّدئ مُخبراً و آمراً و ناهياً. و يوجبٌ أيضاً ابطال کون المُتَکَلُم 
Gan gi pS‏ 
ھکس تھار کے كل بعر يھت خر؛ لحاجة الحرفِ إلى أبنيَة 
۸ مُختَلِقَةَ فِيَجبُ على هذا أن یکون قولنا قا ده ليش یکلام لمتكم في 
الحقيقة؛ ان لمکم ما علد الکلام. و هذه الجملاً یس تع احتصاضها بمحل 
واحد. فتخرح من أن تكون كلام هکلم 

فأمًا لول بأنّه: «مُتَكَلَمٌ بالكلام؛ لأنّه قائَهٌ به»» فلفظ مُجمَل قَصَدَ إلى المُعَلَّق به 
عند ضيتي الكلام. و حاجمّه إلى التفسير و التفصيل کحاجة ما تم 

و لیس يَصِحَّ أن يراد بهذه اللفظة ۔أعنی قولهم: قائم " به إلا بعض ما ذَكرناة 


.١‏ فی الأصل: ہو یوجد» و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنه بدونه لم يو جد لفعل «لاستحال» فاعل. 
۲. فى الأصل: «يجتمع». 
٣‏ في الأصل: «قامٌ». و الأنسب ما أثبتناه. كما صرح به قبل قليل. 


۱۳۱ 


۱۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و آفسدناه" من الحلول و ایجاب الصَّفَةٍ و إلا فالوجوه التي تُستَعمَل' فيه 
من القيام الذي هو الانتِصابٌء أو ابا و البَقَاءُ أو یر ذلك» ممّا لا يَجورُ على 
الكلام أصلاً 

وكذلك إن قيل: ان المتكلم نما كان تتكليا أن له کلام وقعت المُطالبهة 
بتفسير هذه اللّفظةِ و الكَشفِ عن الغَرَضٍ بها؛ فإنّه لا يُمكِنٌ أن يذْكَرَ فيها إلا 
وکنا انان اعد 


[ بطلان الكلام النفسي] 

فان قالوا: جَمِيمٌ ما ذکرتموه مَبِنُ على أنّ الکلام هو الأصواتٌ و الخروف 
لمَسموعهٌ. و ليس الكلامٌ فی الحقیقة ما تون بل هو معنی في الّفس, لا يجوز 
عليه شيءٌ ممّا جاز على الأصوات التي ذکرتمُوها من الانقسام و النَّجَرّيِء و هذا 
المسموع عبارة عنه و حكاية له. 

قیل لهم: ليس یَجبٍ أن تلم في قِدَمِ شيء أو خدوثه و نحن لا عقله و لا 
+ لأنّ الکلام فی الصّفات فَرِعٌ على اثبات الذوات. و ما یقولوته في الکلام عبر 
مَعقَولٍ عندّناء و لا سبیل إلى إثباته» فلا مَعنى للَشاغل معکم بالخوض في قدمه 
و خدوثه. و الواجبٍ أن تُطالّبوا باثبات ما تَدّعونّه لا فإنّه يتَعَذّرُ علیکم. 

على أن من بت الكلام معنی في النّفسء و لم يُشِر إلى بعض المعاني المَعقولة 
من أفعال القلوب. كالقَصدٍ و الاعتقاد و ما يجري مَجراهماء لم يَجد فرق بيه و بِينَ 
من ادعى مثل ذلك فی ججمیع أجناس الأعراضء حتّی يَقول: إن الوت في 


.١‏ فى الأصل: «أفسدنا». 
۲. أي لفظة «قام» أو «قائم». 


الفصل الثانی: فى بیان ساثر المذاهب فى جهة اعجاز القرآن و الرد علیها ۱۳ 


الحقيقة لیش هو المسموغ, بل هو مَعنی في الّفس ل هذا علیه. و کذلك اون 
و ساب /۱۸/ الأجناس. 

و لو قیل أيضاً لهزلاء :إن المعتّی الذي یَدّعونّه فی الف لیس هو الكَلامَ فى 
الحقيقة: بل الکلام معنئ غیژه. و المعتی الذي بشیرون إليه دال عليه و شنبرگ عن 
ثم بيت ذلك علیهم في معنی يعد کے و در فا 

و لِتَقَضَّى هذه الجُمَلِ التي أورّدناها مَوضِعٌ هو أليَقُ بها من كتابنا هذا" و إِنّما 
ُھنا بما ذگرناه على طَريقٍ الکلام. و إن كان المُقصَّدٌ غیره؛ كراهةً أن يَخَلو كَلامُنا 
ِن بُرهانٍ على فساد ما تعلق به الوم 
[ بطلان کون قدم القرآن أحد وجوه إعجازه] 

على آنا لو تجاوزنا لهم عن الکلام في قدم القرآن و حُدوثہ لم يَصِمَّ أن یکون 
مُعْجزاً على طريقَتِهم هذه و بَطَلّت فَائِدَةٌ النَحَدَي به؛ لأنّ المُتَحَدَيَ لا يصح 
ديه إلا بما هو مقدور ,با منه ون له باللم ES‏ 
فعل كذا و كذا مق ظَهَرَ على يديء فإ تَعَذّرَ عليكم فَاعلّموا آي صادقء لا من 
حيتٌ خَصَّنِى الله تعالیٰ بما معه نی منّی ما در عليكم» أو من حيثٌ هر على 
يدي ذلك الفِعل بعينه و أَيَّدَنِى به. 

ومتی كان الأمر الذي دعاهم إلى فعله مُستّحيلمتعذراً على کل قاد لم بح 
لتحي به و لا الاحتجاجٌ بتَعَذّرِه؛ لأنّهم لو قالوا له قد دعوتنا إلى مالا در نت 
ولا لیذ لك على فعل مثله فأينَ مَوضِعٌ جيك علينا؟ و لِم صرت بن تذعی 
سج و أولئ بأن نع نحنٌ عليك مثل ذلك من حيتٌ 


5 راجع: الملخص. ص ٠‏ و٤٤٣‏ و مابعدها. 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


٦‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


عدر عليك. بل علی كل قادر؟! 
و إذا لم يَكُن بَينَ هذه الذعاوی فرق بطل الاحتجاج بما د گروه. 
و بعد فلا فرق بِينَ النََحَدَي بالقرآن إذا كان قديماً -على ما يدعو -و بَینَ 


و 


التَحَدَي بذات القديم تعالئ. و إذا فسّد التَحَدَي بذلك. من حَيتٌ استحال تعلق 


1 


دا 


القدرة به» فالاوّل مثله. 

فان قالوا: التَحَدَى إِنّما كان بحكاية الکلام القدیم دُونَ ذاتِه. 

لا نے نا ااتایں اک تھا لاک له ورام 
أو بأن يَحکُوهُ بمعناہ' /۷۹/ دون لفظه أو بلفظه دون معناه. 

97+۲۰ قال: «القرآن», فقد خا بلفظه و معناه و أن الوم الْذِينَ 
شوفهوا بالنَّحَدّي به قد كانوا يَتَمَكَنونَ من ذلك و يَفعَلونه. 

و حكايَةٌ معناه دول لفظه من من کل من عفل المعانی و فَهِمّھاء فصيحاً كان 
أو لک عربيّاً كان أو أعجمياً. 

و من أتئ فی الجکایة باللفظ و المعنی معاًء فهو حالٍ للفظ لا مَحالَة و ان ضم 
إليه المعنی. 

فَفَسَدَتِ الوجوةٌ له و ليس یُمکِنْ فى القسمة غیزها؛ لأنّ ما رح عنها 

فان قالوا: اما تحذاهم بالابتداء للجكاية على الوّجه الذي وَرّدّت منه. فمّن 
حکاها بعد السّماع منه لا يكونُ مُعارضا؛ لائه غیر متَدیها. 

قيل لهم: هذا تجو الی التَحَدَّي بالمُستحیلِء لتق لا یدخل تحت و قادر؛ 


5 في الأصل: ((معناه»» و المناسب ما أثبتناه؛ لان (حکی) ل یتعذی الی مفعولين. 


الفصل الثانى: فی بیان سائر المذاهب فی جهة إعجاز القرآن و الرد عليها پا 


ان الابعداء لا يَتَكَوَرٌ كالاحتذاء. فإذا طالّهم بأن يَبِتَدِئُوا حكاية' ما قد ابا هو 
حکایتّہ؛ فقد كَلّمَهِم المُحالٌ الذي لا يوصَف القدیمٌ تعالی [به] و هو أقدَرٌ 
القادرین عليه. 

و لو قالواله "-: و آنت أيضاً لا تَعَدِرُ على الابتداء بجميع ما یی أحَدْنا حکایته 
ین کلام أو شعن فلیش لك مين هذا إلا ما عليك - لکانت المُقايلة وا مُوقِکھا: 

و الما ضخ لناو كرا «مکن رگ هن طریقة هولاء A‏ کان 
القرآن مِمّن حفظه و تلا و بَينَ المُعارَضة 5 ُدعَی القومٌ إليها؛ لأنّ النَّحَدَيَ 
عندّنا وَهَعّ بابتداء* مثیه في فصاحَته مع طریقة نظیه", لا بحكايَته. فالتالي له و إن 
کان حاكياً. فليس بمُعارِضٍِں عندنا. و یَجبٍ أن یکون مُعارِضاً عند مَنِ ادّعئ أن 
لدي وَقَعَ بالجكاية. 

فان قالوا: فنحنٌ أيضاً تفول: إن النّحَدَيَ وَقَعَ بأن يُحكئ في فصاخته لا فی 
آلفاظه و معانیه فلا يَجِبٌ أن يَكون التالى له مُعارضاً! 

قیل لهم: هذا رُجوعٌ من طريقتكم /۷۰/ و دُخول فی مذهب الفرقة الأولى. 
اتی قد مَضَى الکَلامُ عليها مُستَفصئ ۷ 

و إذا صرئم إلى هذاء فَأُيٌ مَعنئ لِفَولِکم: إن النَحَدّيَ به إِنّما كان ِن حيتٌ كان 


5 فى الأصل: «فحكاية». 

5 2 ال يستقيم المعنی. 

۴ یاو لو فال ال رن لی صلى اللدعل آله 

.٤‏ فی الأصل: 072 لأنّ «الفصل» فاعل (×صح). 

۵. فی الأصل: «بالابتداء». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

٦‏ 5 4 من هذا الكتاب. 

۷. تقدم الكلام على کون الاعجاز بالفصاحة فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 


دی 


۱۳۵ 


۹۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
ولا فرق فى ما شوه ان ين أن کون کالم ندیم أو لگا 
اضق أل کاد به من عوة الَضَاعَة فا علی بات كي بالشعر 
و غيره "و ال لم يكن قدیما و لا حكاية لکلام قدیم. 
انیم ایو را ناک عو رپ 
مواقعّه بَعدَ أن لم تخل به و لم ُورد مستَغنی عنه. 
وها كركاف اه نطو اه ان ل ا له اکا کی بحاار 
تلویحاً - الجَواب عن اکا ما نا تک المٌخالفون ایراده من الاعتراضات و 
الشبُهات. و نحنٌ تلو ذلك بذکر ما یلم من عدل عن مَذْهَبٍ الصَرفة من اسئلة 
المُخالِفینَ في السو ای لا تَنَوَجَهُ على القائلينَ بالصّرفة؛ لِيَكون ما نُذکرُہ آدعی 


إلى القولِ بھاء و أَحَث على اعتقادها. تم نَم ما ذُکرہ صاحِبٌ الكتاب المَعروفِ ب 


«المغیی» ' مِن الكلام فى هذا المعنیٰ, فتحکیه بألفاظه. و نُبِينٌ عمّا فيه من فساد و 


اضطراب. بعَونِ الله تعالی و مَشِيِه. 


۱. في الأصل: (بین)ء و مقتضى السياق ما أثبتناه» و به يستقيم المعنى. 

۲. فی الجملة خلل, و لعل الصحیح: «یصح بما یقع به التحي من الشعر و غیره». 

۳. و هو کتاب «المغنى فى أبواب التوحيد و العدل» المشهور بکتاب «لمغنی» للقاضي عبد الجبّار 
الأسد آبادی الهَمّدا: نی المعتزلی امرف نة ۱۵ ۶ هجر نة و المو لت و الکتاب شت ورن 
70 1 وسوک عض المصئّف فی الفصل الرابع من كتابه لأقوال القاضي نقلاً 
من الجزء الذي صتفه فی إعجاز القرآن و هو من جزاء الکتاب المذكور. 


[ا[] فصل [ الثالث] ۱۳۷ 
في بیان ما يَلرّمُ مُخالفي الضرفة 
[ شبهتان حول اعجاز القرآن '] 

[ الشبهة الأولى: شبهة الجن و الملائکة] 
[التقرير الأول للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الجن] 

قد سَأَلَ مُحافُو الصَّرفَةء فقالوا: إذا کم اّما تَعتَمِدونَ في إعجاز القرآن أنَّ الله 
تعالى هو المُؤَّيّدٌ به سول الله صَلّی اللهُ عليه و آله؛ تُصديقاً لہ على خرقه لعادة 
0او سے خی قعدوا عن ماه 1*5 
شروجه عن العادة فی القصاحة مُسَلّمُ لكم على ما اقتَرحتموه؛ من أينَ لکم أن 
الذي خرق به عادَنّناء و ألقاه إلى مَن ظَهّرَ عليه. هو الله تَعالى؟! 

و ما أنكرتُم أن يكون المُظهرٌ ذلك على يَّدَيهِ بَعضّ الجن الذين قد اعِتَرفتم 
تر المصتف رف ای اسر شبهتین حول اعجاز ھت اواب اس 

على الا جابة عنها. و عجز سائر المذاهب عن ذلك. 


5 النکول: الامتناع, و منه النكول فى الیمین. و هو النکول منها و ترك الا قدام علها. النهابه. ج 60 
ص ۱۱۳( نکل). 


۱۳۸ 


۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


بؤجودهم» /۷۱او یو قصله به الاضلال لنا و التلبیش؛ لأنكم لا تحیطون عِلماً 
بمبلّغ فصاختهم. و هل انتّهُوا من الفصاحة إلى حَدَّ بُجاوِژ ما له أم لاء بل کل 
ذلك مُجَوَّرْ غيرُ مقطوع على شی ء منه؟! 

و إذا كان ما ذْ كرناه جائزاً غير شمتیع, بطل فَطمُکُم على آنه من قبل الله تعالى '! 
[التقرير الثاني للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الملائكة] 

و قد سيل عن هذا المُؤالِ على وجه آخر آَكَدَ من الذي ذکرناه: 

قیل: إذا كان مَن ظَهَرَ القران على يَدَيِهِ لم يَدَعِهِ لنفسه, و لا قال: اه من كلاه 
بل ذَكَرَ أن مَلَكاً ألقاه إليه» و ادّعئ أنه سول الله عَنَّ و جَل و آنتم قبل أن يَصِمَّ 
إعجارٌ القرآنء و وَج دَلالَتِه على النبِوَةٍ ‏ تُجَوّزونَ على الملائكة عل القبیح؛ 
لألكم الما تَرجعُونَ في عصمَتها إلى الكتاب. و لا عِلم لكم أيضاً بوقدار صاخ 
المَلائِكَةٍ و نهاية ما يَقَدِرونَ عليه مِن الكلام» فکیف يَصِحّ فَطعُكم على أنه من 
عِندِ الله تعالی, مع ما ذكرناه؟ ۰ 


و من أَينَ لكم أن المَلك الذي اتی به صادق فى دعواه أنه زسول الل و لعَله من 
کلامه. و إن فارَق کلام البَشَر؟!' 
.١‏ فى الذخيرة ص ۱۳۸۵ «قد بیّنا فى كتابنا فى جهة إعجاز القرآن أنّ من لم يقل فى جهته ما اخترناه 
من الصرفة. يلزمه سؤالان لا جواب عنهما إلا لمن ذهب إلى الصرفة: 
السؤال الاوّل: أن يقال: ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجن ألقاه إلى مدعي النبوّة, 
و خرق به عادتناء و قصد بناإلی الاضلال لنا و التلبیس عليناء و لیس يمكن أن یذعی الإحاطة بمبلغ 
الله تعالى هو المؤيّد بالقرآن لرسوله صلّی الله عليه و آله). 
۲. فی الذخيرة ص 787 «قد یمکن إيراد معنى هذا السؤال على وجه آخر فيقال: ان محمّداً صلى 


> 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۹۹ 


و قد قامُ هذا المُؤال بالقوم و قعّد و ذهب بهم كل مَذهب. و تعاطوا في 
و نحن دک ما آجابوا به و ما کک أن جات متام افو کا بما 


عندنا فيه: 


[ آجوبة الرافضین لنظريّة الصرفة عن الشبهة] 
[ الجواب الاوّل: لزوم الاستفساد و التلبیس] 

E 9‏ قد تَبَتَ أن القديم تعالی حَكيى لا يَجورٌ عليه 
9و5 فلو مَكَنَ الجنّ أو المَلائِكَةَ مِمَا ذکرتموه 
لا نْهايّة الاستفساد و التضليل لِلمُكَلْفِينَ. و فى ثبوت حکمیه دلالة على آنه 
یمنع ما طعنتّم به و لا مک نها ۱ 
[ ر المصنّف بعدم وجوب المنع من الشبهات على الله تعالیٰ] 

و ليس" الأمرٌ في الاستفساد و التضلیل "هو أن يَلطّفٌ في القبيح“ أو يَسِلْبَ 
کلف الطريق الی فقو اکر تس را عق لا ات 
<> الله عليه و آله لم يدع في القرآن أنه كلامه. و إِنّماذ کر أنّ ملكأ هبط به إليه» و قد يجوز أن يكون ذلك 


المَلك كاذياً فيه على رنه...». 
5 فی الد خيرة ص ۲۸۱: «قالوا: ان هذا استفساد للمتکلمین. و حکمته تعالی تقتضی المنع من 


الااستفساد». 

۲ كذا فى الأصل, و الظاهر زیادة: «لیس». ثم إن اشکال المصنّف على الجواب الأول يبدأ من هذا 
الموضع. ۱ 

٣‏ أي «و الامر القبیح الذي یقبح من الله تعالی فعله فی باب الاستفساد و التضلیل هو...». هذا ما ظهر 
لنا من العبارة. 


۱۳۹ 


۱۷۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
المَنعٌ مِن الشبُھاتِ و فعل القبائِح فغيرٌ واجب عليه تعالی /۷۲/ فى دار المحنة 
ETN‏ کا اس طض اتک الما ولس كذ 
+٣۳‏ ان ت899 EU EG‏ 
يَجِبٌ إذا لم يَفعَل القَبيحَ أن يَمتَمَ منه. 

و الاستفسادٌ في هذا الم وضع مَنسوبٌ إلى مَن أظهرّ ما ليس بمُعجز على يد من 
یش برسول. و لا N‏ 

وم اند به و ابه عليه أمژہ فَمِن قبل تقصیره أَنِي؛ لاله لو شاء أن بنظر 
لَعَلِم الفُرق بِينَ المُعجز فى الحقيقة و غیره؛ فان ما يُجَوْر العقلُ وقوعه مِمّن يجوز 
أن يَفعَلَ القَبِيسَ» لا يَصِح الحاقه بالمُعجزات. 

و نحن تْمَص هذا المعنی عند مُناقَضینا لصاحب الكتاب الملَمّب ب «المختى» 
فلذلك آخرنا بَسط الکلام فيه هاهنا. ۳ 


[ الجواب الثانی: كفاية خرق العادة فى دلالة المعجزة] 
طريقة أخرى قد أجيبَ عنه بأن قیل: إل المُراعئ في دلالة المُعجز على 
اللبوَةِ حَرقٌ العادة و ظهور ما لو لم يَكُن المُدّعى صادقاً لم يَظهّر. و قد عَلِمنا أن 
فى ظهور القرآن على الوَّجِه اذى ظَهَرَ عليه تحرقاً للعادة و أنه لا فرق 
في کونه خارقاً لها بينَ أن يَكونَ من فعل الله تعالی. أو من فِعلٍ بَعضِں مَلائْكتّه. 
1 کذافی الاصل و الانسب: «نسبته», 
۲ فى الذخيرة ص 7/7 او قد علمناأنّ المنع من الشبهات و فعل القبائح في دار التكليف غير 
واجب. و لیس پجب اذا كان تعالى لا يستفسد أن يمنع عن الاستفساد كما لا يجب إذالم يفعل 


القبیح أن يمنع منه فى دار التکلیف». 
۳. راجع ص ۰۲۷-۱ و ۲۹۱-۲۸۱ من هذا الکتاب. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۷۱ 
و نما ل إذا ان مِن فعله تعالی من الوجه الذي ذکرناه -و هو نرق العادة - 
فيَجبُ أن يَدُل و إن كان من فعل المَلّكِ؛ لاتفاقهما فى وجه الدلالة. و بَطَلَ أن 
تكون النَجويرُ الذي ذُكِرَ قادحاً فى إعجازه '. 
[ رة المصنّف حاجةٌ دلالة المعجزة إلى شروط أخرى] 

و هذا فى نِهايّةِ الضّعف؛ لأنّ الفعل الذي يكونٌ مجر ودلا على صدق من 
ظَهَرَ علیه لا بد فيه من شرائط: 

آحدها: أن يَکونَ خارقاً للعادة. ٤١‏ 

نم أن يَكونَ من فعل الله تعالى. 

نم یکون واقِعاً مَوقِعَ النّصديقٍ لِلمُدُعی, قائماً مَقَامَ القَولِ له: إنّك صادق. 

فليس خرقٌ العادة وَحدّہ هو المُعَبَرهِ لا الاخلال بما ذَّكرناةُ مِن الشروط مع 
یوت خرق العادة, كالإخلالٍ برق العادة مع ثبوت تلك الشروط فی ارتفاع 
الدلالة على النبوّةٍ؛ فکیف یکتفی بخرق العادة /۷۳/دونّ ما ذكرناه؟ 

و مَعلوم آن المُستّیل متی لم یقَطع على أن الله تعالیٰ هو المُصَدَّقٌ له فلا بد أن 
يكو مُجَوٌزاً وُقوعَ اتصدیق من بعض من يجوز منه فعل القبیح, و لا يُوْمَنُ مِن 
جهته تصديقٌ الکذاب. و مع التّجویز لذلك لا بسن منه تصدیق المدعی فضلاً 
عن أن يَجبَ علیه. 

و لم ید الفعل الواقِعٌ من جهته تعالی على الُوَقِ إذا كان خارقاً للعادة من 
حيبت خرقها فط على ما تَوَهَّمُوه في الجواب. بل بأن تکامل له الشرطانِ جميعاً '. 


۳۸۸ راجع تكرار هذا المضمون من المصنف فى كتابه الذخيرة ص‎ .١ 
لاقن اھ او ۷06 کی ماه کات تو ونا أ نظ فا سر ات‎ 


مت 


۱:۲ 


۱۷۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و قولهم: «لا فرق في باب رت العادة بین أن یِکون من فِعل الله تعالی, أو من 
فعل المَلّك» صحيمٌ» غير أن الرق و ال لم يَكُّن بیئهما من هاهناء فهو حاصِلٌ 
بینهما فى الذَّلالَةِ على الصّدق التي هى مَقصّدًنا. 

فأمًا ولهم فى أوّلِ الکلام: ان المراعی حرق العادی و ظَّهورٌ ما لو لا صدق 
المُدَّعى لم يَظهّر)؛ فهو المَطلوبٍ و لکن لاسبیل إليه مع تُجویز أن ی التصديق 
مِمّن لا يُوْمَنُ منه فعل القبیح؛ لأنّ مع النّجويز لا من أن يكون المُدَّعى غير 
صادق. و إن هر الفِعلُ لع على يَدِه. 

9١+۹ 9۷ +0‏ لم 
یهن ادا عَلمناه من فعل الحَکیم الّذي لا یم مِنة القَائِحُ» جل و تعالی عَلواً كبيراً. 

رھ اتی وھ آکھ على هذا لوقع با تفه او 
صاحِبٌ الکتاب الذي قَدّمنا 9899900 ۰ 


[ الجواب الثالث: بداهة مجيء النبئّ بالقرآن] 

طريقةٌ أخرئ: و قد أجیب عنه: بأن العلم حاصلٌ لکل عاقل بأن بیع صلی الله 
عليه و آله هو الآتى بهذا القرآنء و المُظِهِرٌ له» على حَد حُصولِ العلم بؤجودِہ عليه 
السَلام و دُعائِه إلى الله تعالیٰ, و تَحَذیه العرب بالإتيان بمٹلِ ما ۴ به. 

و إذا كان ما اعترض به من سُؤالِ الجن يوجبٌ رف الیلم الذي ذکرناه وَجَبَ 
/ اطراخه. ۰ 


<> یفعل القبیح و يُصدّق الکذاب. و اما دل خرق العادة من فعله تعالی لأُنّنا نأمن فيه وقوعه على 
و جه یقبح...». 

.١‏ في الأصل: التجویز أنٌ وقوع», و هو مضطرب. و ما أثبتناه مناسبٌٍ للسیاق, و به يستقيم المعنی. 

اق فو فی 85 ستھا 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۷۳ 


[ رذ المصنّف نفئُ بداهة أن یکون القرآن من فعل النبي, أو أنه لم يأخذه من غیره] 
و ليس هذا بشیء؛ لأن الذي وَقَعَ العلم به. و ارم الشّك فيه. هو أن القرآن لم 
يُسمّع إلا مِن الب صَلّی الله عليه و آله و لم يَظهّر لنا إلا من جهته فأمًا العِلمُ باه 
1 ۶ ع 2 7 2 1 ۳ ۳ ١‏ اور 7 7 
من فعله او انه لم یاخده من غیره. فليس مَعلوما .بل المعلوم لنا خلافه؛ لانه عليه 
السلا قد تفی أن یَکون من کلامه» و بْرنا باه لِه من مك هو سول الو 
و فى هذا تأکید الشبهة على طريقة خصومنا؛ لا لِلمُخالِفِ أنْ يُقول: اعملوا 
على انى سَلمت أنه ليش من کلامه. من این لكم ان المَلك الذي القاه الیه 
و ادعی أنه رسول الثو". صادق؟ و لعلّه لم یات عن أمر الب و لا برسالته. فیعود 
الامر الی السؤال الذي ذكرناه في صدر هذا القصلء و يُحتاجُ في الجواب عنه إلى 
غير ما ذ کرناه. 
[ الجواب الرابع: ثبوت وجود الجن بواسطة قول النبي يله 
طريقة أخرئ: و رما جاب بَعضُهم بأن يَقول: ما بت وجوذ الجن بعد توت 
وة تین 2 الله عليه و آله؛ لاتّا من جهته عل علمنا وجودهم ف فکیف يَصِحّ المَذَّحُ 
في التبوَةٍ بما لا يصح إلا بعد صحتها؟ 
[ رذ المصنّف: عدم توقف شبهة الجن على القطع بوجودهم] 
و هذا فى غاية الرّكاكةٍ؛ لأنّ الما الذي آوردناه لا يَفتَقِرُ فى لزومه إلى القطع 
7 2 الا اپ کس ہو ا E E‏ 7 2 َ۰ و 
على وجود الجن. و إثبات کونهم . بل لو شلم ان جهه العلم بؤجودِ الجن هى قول 
5 فى الاصل: «معناً». و الصحیح ما آثبتناه بقرينة ما بعده. 
5 فی الأصل: + «صلی الله عليه و آله». و هو من سهو الناسخ. 
٣‏ أي کینونیّتھم و وجودهم. 


۱۳ 


٤ 


٦۷‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
یا صَلَّى ال عليه و آله. و ما وَرَدَت به شریَعتُناء لكان الكلامُ لازماً؛ لأنّ العقل 
لابدٌ أن يكون مُجَوّزاً لأن کون لله تعالی خَلقٌ هم جنٌ. و لو لا أن ذلك جائرٌ في 
العقل لما صح وُرودُ الشرع به؛ لأنّ الشَرعَ لا يَرِدُ باثبات ما يُحيلهُ العقل. و إذا جاز 
ذلك في العقل لزم الكلام. 

و قال المُخالف: إذا جار فى عُقَولِكُم أن يكون لله تعالى خَلَقٌ غائِبِينَ! عن 
أبصاركُم, لایبلعْکُم آخباژهم و لا مُحِيطُونَ علماً بمبلغ قواهُم و عُلومِهم - كما 
عون الإحاطّةَ بذلك فی الانس -فَلَعَلُ بعضهم صَنَعَ هذا الكِتابّ, و أظهّرَهُ على 


ید من ظهَرَ من جهته! 


[ نفي توقف معرفة وجود الجن على شریعتنا] 

و بعد فان اطع على جود الجن لیس موقوفاً" على شَریعتینا كما ظَنُوه, بل هو 
موجودٌ فی شريعة اليهود و النّضَارئ و المَجُوس /۷٥/‏ و الماَوبّةء و جَميعٌ طوائفٍ 
لوب تَعتَقِدُ أيضاً وجودهم فشهرة ذلك -فیمن ذَكَرناهُ ‏ يُغنى "عن إقامة دلالة عليه. 

و في الجُملة: فان مَن كان ينبت الجنّ من طوایّفب الّاس - قبل شَريعَتناء أكثر 
ممّن كان ينفِيهِم؛ فکیف يُذَّعئ أن إثباتهُم مَوقوف على شریعتنا؛ لو لا لعف 


[ الجواب الخامس: عدم جواز وضع القرآن من قِبَل الجن بکل أصنافهم] 
طريقة أخرئ: و ممّا قي فى الجواب عمّا أورّدناه: أن القرآنَ لو كان من فِعلٍ 


5 كذا فى الأصل. و هو حال من قوله: «خلق». و إن كان الأولى أن يكون «غائبون» صفة له. 
۲. فى الأصل: «موقوف». و هو سهو؛ لاہ خبر [«ليس»؛ و هو منصوب. 
3 کذا فی الأصل. و الأولى: (تغنی). 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ۷۵ 

من أن يَكون من فعل عقلائهم. 

أو مِن فعل ذوي النقص منهم. 

فان كان من جهة ناقصیهم. و مَن ليس بكامل العقل مِنهُم. فيَجبٌ أن يَظهَرَ فيه 
الاختلالٌ و الّفاوث؛ لؤجوب ظهور ذلك فى أفعالِ دوي النّمصٍ. 

و إن كان ِن فعل العُمَلاءِء لم يَخْل أن كول فَعَلَهُ المُؤْمِنونَ منهم. أو الکَفَارُ 
الفاسقون. 

وی :نهو ز أن کرت لفاڈلاٹر تیر ور لمیر به الل خلى ای 
و الاضلال لهم و إدخالٌ الشْبَهِ عليهم. 

و لو كان مِن فعل کفارهم. لوَجَبَ أن یُعارضه المُؤْمِنونَ " و یلوا إظهارَ مثله 
على يَدِ من يزيل عن النّاس الشبهّة به و ذلك من أكبر قربهم إلى الله تعالی. 

و إذا فْسَدَت کل هذه الاقسام بَطل أن يكونّ من صَنيع الجن على وجه. 
[ رذ المصنّف] 
[أوَلاً: عدم توقف الحذق با کثر الصنائع على كمال العقل ] 

فیقال لِمَن تَعَلَقّ بهذا: ليس يَجبٌ لو كان من فعل الناقص عن كمال العَقلِء أن ٠٤۵‏ 
يَظَهَرَ فيه الاضطرابٌ و الّفاوت كما ظنَنتٌ؛ لن الحذق بأ کثر الصّنائْع لا يَفتَقِرُ إلى 
كمال العقل و وفورِہ و نما یُحتاج فى الصَنْعَة المَخصُوصَة إلى العلم بهاء فليس 
ےک و 7 1ھ وه 1 تہ ۱۳ ®< 2 6 
Gs‏ لی ۔ سو سی با و ی . و لهذا نجد كثيرا 
.١‏ الواو فی قوله: «و المقصود به» حاليّة. 
٢‏ أي المؤمنون من الجت. 


۳. ذهب المصّف إلى أنّ العقل عبادة عن «مجموع علوم تحصل للمکلف». راجع: الذخيرة 
مھ 
ص ۱۲۱. 


۷۱ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
من أهل الجذق بالصنائع و التقدم فيها بُلھا [غیر] عَمَلاءَ و بطح في آکثرهم على 
خروجه من جُملَةِ المکلفین, و ُعیه عن كمال العَقل! فين أينَ لك أنّ فقد 
التّفاؤتِ و الاختلالِ یل على أنه ليش من فِعلٍ خارج عن الکمالی؟ 
[ ثانياً: جواز اجتماع الإيمان و المعصية] 
ا 
a,‏ مس دی ہیں 
ذلك؛ سواء قبل مَذهَبٌ أصحاب الاحباط ', أو مَذْهَبٌ من نَفاهُ؛ لأنّه على المَذهبّین 
معاً جار أن يَعصِي المُومِن؛ و اّما الخلاف فی ژوال تُوابٍ إيمانه بالمَعصِيةء أو 
[ ثالثاً: جواز اختصاص الفصاحة بقوم دون غیرهم ] 
نم من أينَ أن کار الجن لو کانوا ضَنَعُوہہ لوَجَبَ أن یُعارضه المّؤْمِنونَ؟! و هذا 
امالك بعد توت آمرین ۰ 
أحدهما: أن توینی الجن لاب أن یکت من القصاحَة التي يَتَمَكَنٌ کُفَارُهم 
.١‏ الإحباط مصطلح کلامی, يراد به خروج الثواب و المدح المستحقین عن كونهما مستحقین بذع 
وعقاب أكثر منها. و لا خلاف بين المسلمين أنّ الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة 
وان الايمان يزيل استحقاق العقوبات السابقة. نما الخلاف فى جواز اجتماع استحقاق الشواب 
و العقاب من غير أن يحبط و يزيل أحدهماالآخر. فمن يذهب إلى عدم جواز الاجتماع 
يقول بالاحباط. و هو مذهب جمهور المعتزلة. والاماميّة على خلافها حيث يقولون بأنّ العقاب 


الطارئ لا يحبط الثواب الاوّل. راجع: أوائل المقالات» ص ۱۸۹ الذخيرة ص ۳۰۲ مناهج السقین؛ 
ص ۵۱۲ -۵۱۶. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۷۷ 


منها؛ حتی لا یزیدوا فى ذلك علیهم. 

و الاخر: آنهم لم يُخِلّوا' بالواجب علیهم. 

فک واحدٍ من الأمرین لا سبیل لك إلى إثباته: 

ما الوجه الآخِرٌ: فقد بيا ما فيه" و قلنا: ان الایمان لا يَمِنَمُ من مُواقَعَة 
المعاصی. فکذلك هو غیر مانع من الاخلال بالواجب؛ لأنّ الإخلال بالواجب 
ضَرْبٌ من المعاصي. ۱ 

و ما لأوّل: فليس يَمتَيْمٌ أن بَختص العلم بالقصاحَة بالجیل الذين هم كافرون؛ 
لا العلم بالمهن و الصَّنائِع قد يَخْصٌ قبيلاً دون قبیل و جيلاً دون جیل. 
و لیس یج في ذلك وی لا ترق نالیم ھا قد اختقش 
به العَرَبُ دون العَجَمء تم قَبِائلُ من العَرّب دون قبایّل. تم سْكَانُ ديار مخصوصة 
دون غيرها؟ ۰ 

و ضروبٌ من الصنائِع كَثيرَةٌ قد احص بیلمها وم حتّی لم یتعدهم. لو شننا 
عَدَّدناها. 

و إذا جاز هذاء فما المانِمٌ من أن تکون المَصاحَةٌ ‏ أو هذا الضربٌ منها إِنّما 
اختّصٌ به طوائف من الجن كافرون و لم یَتّفِق أن يكون في جملتهم مؤمنٌ؟! 
و جواژ ذلك كاف فيما أورّدناةُ. 


0۳۲ کے ا ا ا 3 2302٦‏ ھ2 
فقد صَحَّ ضعف التَعَليٍ بهذه الطريقة ' من کل وجه. 


.١‏ فی الأصل: «لأخلوا». و هو سهو؛ لأنّه حلاف المقصود فی العبارة. 
۲. تقدم آنفاً. 


۳ أى الجواب الخامس. 


۱۴ 


۱:۷ 


۱۷۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


[ الجواب السادس: عدم معارضة الجن للقرآن مع توفر دواعیهم إلى ذلك] 

و ممّا قیل في الجواب عنه: أنه لو كان من فعل الجنّ أو في مقذورهم. لَوَجَبَ 
کت حر اہ سر E‏ اعد سر 
المُعارضة. 

ولو ار أن ا کرس RO‏ تلالض اس ضف 
و مَنقولّ من عِندِھم, /۷۷/ لجار مثل ذلك فى العَرّب؛ فکنا لا من أن يكون أكَرُ 
الغرب قادرِينَ على المُعارَضَةِ مُتَمَكَنِينَ منهاء و إن كانت لم تم" منهم. 

فلمًا فَسَدَ ذلك فی العَرّب -من حَيتٌ عَلِمنا أن النْحَديَ لاد أن يَبعَتَّهُم على 
اظهار ما ضعب بل و علی طلے ما لیس عندهم يو عت مثلّه فی الع( لو کانت 
ا ہہ لعموم النَحَدّي للكُلٌ و تَرَجُهه یا ی 

و القرآنٌ مُصح مُصَحُحٌ لدَعوَةٍ من تُھي عن اتُباع الشَياطينٍ و الاغترار بھم, واه 
بالاستَعادة منهم و البَراءَة من أفعالهم ۲ 


[رذ المصنّف توفر دواعي معارضة القرآن عند العرب دون الجن] 

و هذا کلام فى غاية البُعدٍ عن الصّواب؛ لأا نما ُوجب في لرّب المُسارعة 
إلى المُعارّضة. لو كانوا قادرينَ علیها؛ فو حي 1 عيهم إليهاء و آنهم 
قد قارّبوا حَد الإلجاء * إلى فعلها. 

۱ قو الأصل: «من»» و الا تا انتا لتعدية الاامساك ب«عن». 

٦‏ في الأصل: «لم يقع». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «كانت». 

و و هذا شامل للجن. و غير خاص بالانس و العرب. 

.٤‏ الالجاء: ما یقوّي الداعى إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حد بُخرج الفاعل من استحقاق المدح 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۷۹ 


و وجه ذلك ظاهِر؛ لأن الى صَلّی اللہ عليه و آله حَمَلَّهم على مُفارَقَة أديانهم. 
و خلع آلهتهم. و تعطیلٍ رناستهم و عبادتهم. و حَوّمٌ علیهم أكثّرَ ماكانت جرّت به 
عاداتهُم من المَآكِلٍ و المشارب و المَناكح و جوه المُتَصَرّفاتِ, و لرمَهم من 
العبادات و الكُلّفِ ما یش على تفوسهم. و يَْقُلُ على طباعهم. 

هذاء إلى تعجیزه لهم فيما كان إليه انتهاء فخرهم. و به عُلُوٌ كَلِمَتِهم؛ من 
القصاحَة التی كانت مَقصورَة ۶س9 "9 

و لیس هذا -ولاشیء منه ۔مّوجوداً فی الجِنٌ, فَيّحمَل حالهم على العرب! 

و أمّا التّحَدّى و التَّقَريٌ: فإنّما یا منهما من أن في حاله. و حط من منز 
فيُبادِرُ إلى المُعارَضة إشفاقاً من الضرَرِ النازلٍ به. فأمّا من لا يُسْفِقُ من تَعَيْر حال 
فيناء و انخفاض مَرتبة عندّناء و ليس بمُخالط لنا فیَحفل بِذْمّنا أو مَدحِناء فليس 
لجان ھی با أو یادن میں 

ولا ضَرَرَ أيضاً على الجن فی الٹھی عن اتباعهم ‏ و استماع غژورهم ".و لو 
لمآ فی ذلك ۳ لكان ما کرد على لت 27 الشَّرَفٍ و شفاء الغيظ. 
بادخال الشبهة علیناء و تُفوذ حِيلَتِهم و مَكيدَّتِهم /۷۸/ فينا ‏ يزيد عليه و يُوفى؛ 
من حَيثُ کان فی طباعهم عداوة بر و السَعیع فى الإضرار بهم. و الضرَر اليَسيرُ 
قد يُتَحَمّلُ فى مثل ما ذَكرناه. و هذا کاف. 
[ الجواب السابع: جواز تنبّه العرب إلى شبهة الجن و إشارتهم إليها] 

طَرِيقَةٌ آخری: و ممًا ذُكِرَ في جوابه: أن القرآن لو جاز أن يُكون من فعل 
الجن و مما يُتَمَكَنٌ من إلقائه إليناء و إظهاره على بَدِ بعضنا: لکانت 


۹ 97 ا ر 
ای جهالاتهم و أباطيلهم. راجع: لسان العرب, ج ۵.ص (١7‏ غرر). 


۸ 


۱2۹ 


۱۸۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
العرب تُواقف على ذلك الت صَلَّى الله عليه و آله و تحتَحٌ به عليه. و تقول له: 
ما أیتنا به و احتجَجت علينا بالعجز عنه» ليس يَجبُ أن يَكونَ من فعل رَبك 
على جهَة النّصديقٍ لك؛ لأنّ الجنٌ جائرٌ أن يَقدِروا عليه فلا أمانّ لنا من أن 
يُکوںَ من فعلهم. و إِنّما ألقَّوه إليك طلباً لاد خال الشبهّة عليناء فلا تُبوّةَ لك بذلك. 

ہے ۱21 

و ليس يجوز أن يَغفلوا عن الاحتجاج بمثل هذا لو كان جائزا -مع عِلمنا 
بتغافلهم فی رفع أمره صلی الله عليه و آله إلى کل باطل. و طوجهم أنفسَهم كل 
مطرح. و الحازمُ العاقل لا یَعدِل عن أقوّى الحجتین و آوضح الطریقتین إلى 
الأضعَفف الأغمّضٍء و الجَميعٌ معروض " له. 

و إذا كُنًا قد أحَطنا علماً أن ذلك ما لم تَحتَحٌ "به العَرَبُء و لم یتفوهوا؟ بشىء 
منه قطعنا على أنه لم یکن. 
[ رد المصنف نفى وجوب علم العرب بكل شبهة] 

و هذا أَضعَفُ من کثیر ما تَقَدَم؛ لأنه یوب أن تكون” العَرَبُ عارفة بکل 
تسه تیمک ادها قن اضحاز الم اوعے لا تخطو ميال اس مه 
.١‏ قال فى الذخيرة ص ۳۹۲ «و مما أجاب به القوم عن سؤال الجن: أنّ القرآن لو کان من فعل الجنْ . ' 

لواقفت العربٌ النبى صلّی الله عليه و آله على ذلك. و لقالت له: ليس فى عجزنا من مقابلتك دلیل 

على نبوّتك؛ لأنّه جائرٌ أن يكون الجنّ ألقته اليك». 

٦‏ فى الأصل: «معرض. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
٣‏ فی الأصل: «لم یحتح». و الأنسب ما أثبتناه. 


۹1 فى الأصل: «لم یتفوّه». و الانسب ما انتا لرجوع ضمیر الفاعل إلى «العرب»» و هو جمع. 
۵. فى الأصل: «يكون). والمتاشت‌ها انا بقرینه قوله: «عارفه». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۸۱ 
المْتَكَلّمِينَ شیء فی هذا المعنی إلا و قد سَبَق حطورّه لهم. و قد عَلمنا أن ذلك 
ليس بواجب '. 

[و]" لو كان مثل هذا الاحتجاج صَحيحاًء لَوَجَبَ أن یُستَعمَل فی الجواب عن 
کل شبهة بورذها الخالفون فی القرآن, فیقال في کل ما برد من ذلك: 

لو كانت هذه الشّهَةُ قادِحَةٌ في اعجاز القرآنِ, و مدره في صِحة دَلالَته 
على الَبوة لَوَجَبَ [أن]" تُواقف العَرَبُ النّبِئَ صَلَّى الله عليه و آله 
على معناهاء و تابه بھاء و تجغل عِلمَنا بفقدِ مُواقفتهم على ذلك دليلاً على 
بطلان التعلق به. 

فيوُولُ الأمر إلى أ الجَوابَ عن جمیع شه المُخالِفِينَ في /۷۹/ القرآنٍ واحذ 
لا يُحتاج إلى أكثَرَ منہہ و يَصیر جمیغ ما تَکلَقهُ المتَكَلّمُونَ -من الأجوبة و الطرق. 
و ما خَصُّوا به کل شبهَة من القَدْح* -عيباً" و فقضلا" و عُدولاً عن الطریق الواضح 
إلى الوّعر الشاسع. ۰ | 


.١‏ فى الذخيرة ص ۳۹۲ «و هذا من ضعيف التعلل؛ لأنّه ليس بواجب أن تعرف العربٌ هذا القدح. و لا 
تهتدي إلى هذه الشبهة. و کم أورد المبطلون في القرآن من الشبهات التي لم تخطر للعرب ببالء و لا رأينا 
أحداً من المتكلمين و المحصّلین جَعَل جواب هذه الشبهة: نها لو كانت صحيحة لواقف عليها العرب». 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

۳ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و به يستقيم المعنی؛ إذ بدونه يبقى فعل «لوجب» بلا فاعل. 

؛. فی الأصل: «یواقف». و الأنسب ما أثبتناه. و هکذا الکلام فی قوله: دو تحاجه بها. و هو في 
الأصل: ہو يحاجه بهاء, و في قوله أيضاً الاتی بعد هذا: «أن تواقف العرب» و هو في الأصل: «أن 
يواقف العرب». ۱ ۱ ۱ 

.٥‏ فی الأصل: «القدم»» و لا محصّل له في المقام و ما أثبتناه هو مقتضی السياق. 

.٦‏ هكذا یمکن قراءة الكلمة فى الأصل. 

۷ کذا فی الأصل, و الظاهر اسان أن الصحيح أن تكون الكلمة: «نقصا». 


۱0۰ 


۱۸۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (لصرفة) 
[ موارد الاعتماد على العرب فى رذ الشبهات | 
و اما يَحتَحٌ بمثل هذه الطريقة مَن یَحتَحٌ بها فيما يُعلّمُ أن العَرَبَ به أَبصَر مناد 
و آهدی إلى استخراجه من جُمیعناء بشروط الفصاحَة و مَراتبهاء و مَل ما جرت 
به العاداثٌ فيهاء و كُيفِيّةِ التفاضل فى صناعتها!. 
فنقول: لو كانت فضيلة القرآن فى القصاحة على سائر کلام العرب کفضيلة 
بعض الشعراء على غيره» أو لو كانت مرتَبتّه فى الفصاحة ممّا قد جَرَت به العادة 
بالبلوغ إليهاء لکن باستعمال التکلفب الشّديدٍ و النْعَمُل الطویل؛ لَوَجََبَ أن تواقف 
الع ح علی ذلك و کے ١‏ عنه. 
و إذا' ادذعی مَن ذَهَبَ فى |عجازه إلى التظم» أن جهة إعجازه بنظم غير مسبوق إليه. 
يمكِنٌ أن يُقال له: لو كان ما ظَننتَهَ صحيحاً. لواقفت العَرَبُ على أن ذلك 
ليس بِمُعْجِرِء من حيث كانوا يَعلمُونَ من انفسهم انهم قد سَبّقوا إلى ضروب من 
النظوم كثيرةء و أن حال بَعضٍ مَن سَبَقَ إلى بعض النظوم لا يزيد على بعضٍ في 
و کل هذا إِنّما من المُجوعٌ فيه إلى هذه الطریقَة؛ لأنّه مما لابْدَ أن تَقف عليه 
العَرَبُ. و لأنّ مرجم غيرهم فی العلم به إليهم» فیتجعل إمساكهم عن ذكره دليلا 
.١‏ فی الذخيرة ص ۳۹۲ ہو نما تحیل على العرب و توجب أن يواقفوا عليه فيما یختض 
البهم. و المعوّل عليهم. فأمّا في الشبهات التى لا يخطر مثلها ببالهم. و لا يهتدون إلى البحث عنها. 
فلا معنی للحوالة عليهم بها». 
٦‏ فی الأصل: ۷(یہین)ء والاس با اجان 
۳ فى الأصل: «و ذلك إذا». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۸۳ 


على أنه لم يكن و بُحیلُ علیهم ہما لا بُدَ' أن يَزِيدَ حالهم فيه على حالِناء و بما إن 
حَفِىَ عليناء فلابُدٌ أن يَكون ظاهراً لهم. 
[ الموارد التي لا يعتمد فيها على العرب في رذ الشبهات] 

و لیس , ۶ تجری" هذا المجری؛ ا اذاستلناه فقیل: 

لعل القرآن و إن کان ین فعل الله تعالی, فاه لا يذل على تصديي مَن ظَر على 
يَدّيه؛ لأنّه غیر مُمتَنِع أن يَكون اله تعالى فَعَلَهُ لا للتصديتي» بل لِلمِحنَة و تغلیظ 
التلوئ, أو لوجه آخرَمِن المَصلَحَة. 

أو قيل لنا على طریقتنا فى الصَّرفَة: اعمّلوا على أن الله تحالی صَرّف عن مُعارَضَة 
القرآن؛ من ی لكم أنه فعل ذلك تصديقاً /۸۰/ لِلوَسولٍ صَلّی الله عليه و آله؟ 

لم تفرّعْ إلى أن تقول: الدَلِيلُ على أنه لم يُرد إلا التصدیق. أنه لو احتّمِلَ خلافة 
لواقفت العَرَتٌ على ذلكه و لقالت: کیت و کیت! 

و کذلك لو سئلنء فقيل لنا: ما أنكرئم أن يكون القرآن غيرَ مُعجز, و لا دا 
على التّصديق؛ لأنّه من جنس مقدور البَشر. و المُعجرٌ لا كول الا بما يَنفَرِدُ الله 
تعالی بالقدرة علیه. و بَيّنَ أن يَكون ممّا يَقَدِرٌ العبادُ على جنسه؛ أن العربَ لم 
تواقف عليه. و لم تَحتَحٌ به. و أنه لو کان بِينَ الأمرين فرق فی معّی الدلالة لَوَجَبَ 
أن يَقَعَ منها المُوالَقةُ بل كُنَا نَعدِلُ فى الجواب عن جمیم هذه الشْبَه إلى ذکر ما 


.١‏ في الأصل: «بالأبد». و لا محصّل له فی المقام. و الصحيح ما ثبتناه, و به يستقيم المعنی, و ذيل 
الكلام قرينة عليه. 

٢‏ کذا فی الأصل. و الظاهر أنّ الأولى: «الشبه». 

۳ ف الام «یجری». و الأنسب ما أثبتناه. 

0۰۰ ۶ی‎ ٤ 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


۱۸۶ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
طِلّھاء من غير أن تحیل بذلك على غيرناء و لا يجري الكل مجری واحدٍ. 
[ نفي وجوب علم العرب بکل شبهات المتکلمین] 

ثم بقال للمتعلّق بما كاه ا عددك أن بَخطر لمق ا مال 
أو لبعض مُخالِفي الملة, شُبِهةٌ في القرآن لم تخط را للعزب؟ 

فان قال: يجوز ذلك و لا یمن 

قیل له: فلع هذه الشّبهَة لم تخطر للعرب. فلهذا لم بُواقفوا عليها. 

و ان قال: لا جور أن یَخطر لأحدٍ فی هذا المعنی ما م بخطر للعرب. 

قیل له: و لِم قلت ذلك؟ و كيف ظَنَنتَ أن العرب لا بد أن تعرف كل شى 
و يَخطْرَ ببالا دیق هذا الباب و جَلیله؟! 

و هذا یوج أن یکون جَميعٌ ما زادّہ المُتَكَلّمُونَ على تُفوسهم من له في 
القرآنء و آجابوا ۳ ت علی بعض, و د وغل 
مذاههم و ما بدالد ووش " و استنقدوا فیه اغمان کان فر ا عند العرب» 
و مجموعاً علمه لهم. و ليس يَظَنُ مثل هذا الأمر ذو العقل. فضلاً عن أن یَعتقده. 

و كيف يُتَوَهَّمُ هذاء و نحن تعلم أنّ شُبِهَةَ الجن نما زادها مُتَكَلّمُو الاسلام على 
ا قریباء و لَقنّھا منهم المُخالفون فی الملة و انحذوها شُبهَةٌ و عُمدَةُ و آنها 
لم تو جد فی کب من تَقَدَّمَ من تکمین و في جملة ما زادوه على تُفوسهم في 
القرآن. مع ما آنهم قَدٍ استقصَوا ذلك بجهدهم. و بخسّب مبلغ علمهم؟! 
.١‏ في الأصل: «لم یخطرء و الأنسب ما أثبتناه. و هكذا في نظيره الا تي. 


؟. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «الطروس» أي الأوراق. 
بر فى الأصل: «لم يوجد). 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۸۵ 


و لاشمعت ایضاً /۸۱/فیما دم [من] أحدٍ من المشالفین: مم تعلقهم بکُل 
باطل, و تَوَصّلِهِم إلى كُلْ ضعیفب من الب 

و ما اعت استدراکه علی خذاق المتكامين و وجوه التظارین. تم على أهل 
الخلاف فی الله -و فیهم مَن له جذی با و خواطر قريبةٌ فيه -أولى و أحرئ 
أن يَذْهَبَ على العرب» و لا يَخَطْرَ لهم ببال. و ليس النظرُ ین صنعتهم. و لا 
استخراج ما جری هذا المجری فى قولهم. 
[ عدم دلالة تأیید العرب لشبهة الجن على صختها] 

ثم یقال لهم: إذا جَعَلتُم ترك العرب المُواقَقَةٌ ۔علی ما د گرتموه دلیلا" على أنّ 
القرآنَ ليس من فعل الج و لا وارداً مِن جهتهم. فحَبّرونا عنهم لو واقفوا على 
ذلك و ادعوه» لکانت مواقفتهم " دليلاً على أنه من فعل الجنّ؟ 

فان قالوا: نَعَم 

قبل لهم : ما يُرعْبُ بالغقلاء* عن مثله. و طولیوا بتأثير مواقفتهم" و ترکها فی 
الأمرّين جميعاً. و جه دلالتهه فإنّهم لا جدون ملق 

فان قالوا: لا تَدُلُ " دعواهم على أنه من فعل الجن و مُواقفتهم على ذلك. على 


.١‏ ما بین المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و به يستقيم المعنى. 

۲. فى الأصل: «دليل». و هو سهو؛ لاه مفعول ثان («جعلتم». 

5 في الأصل: «موافقتهم»» و هو سهو. و الصحیح ما أثبتناه بقرينة قوله: «لو واقفوا». و المظنون أن ما 
في الأصل تصحيف عمّا أثبتناه فى المتن. 

.٤‏ فی الأصل: «قالوا» بدل: «قيل لهم». و العبارة فيها اضطراب. 

6. کذا فى الاصل. و الاولی: «العقلاء» بدون الباء. 

5 فا قرشي بو نمی ا یرک مر مھا رگاان توا ی 

۷ فى الأصل: ہلا يدل». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ«الدعوى» مؤئّئة. راجع: المصباح المیر, ص۱۹۵( دعو). 


۱۳ 


٦‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
أنه مِن فعلهم فی الحقيقة. 

قیل لهم: فكيف لم بل المُواقَقَةٌ على هذاء و دل تَرکُھا على ما ادْعیتّموه؟!و أي 
تأثير لترکها ليس هو لِفِعلها'؟ 

و إن" قالوا: لأنّه لو كان من فعل الجنّ لَوَجَبَ أن یخطر ذلك ببالِ العَربء مع 
اجتهادهم فى لتماس الات [و]" لو خطر لهم لواقفوا* عليه. و إذا لم يَفعلُوا 

وليست” دعواهم أنه مِن فعل الجن بهذه المَنزلة؛ لاهم قد يَجور أن یکزبوا" 
بادّعاء ذلك. و يَحمِلَهُم الفُضُورٌ عن الحُْجَة و قلة الجيلة على البَهْتِ و المُكابرة". 

قیل لهم: هذا رجوعٌ إلى أن العربّ يَجبُ أن تعرف كَل شىء و قد قلنا في ذلك 
ما فيه كفاية. 

و بعد فليس يُمكِنْكُم أن تقولوا: (إنّ الجن لو كانت فعَلتِ القرآن, لَوَجَبَ أن 
تعلم العربٌُ بحالهم»؛ لأنّه لا دلیل لهم على مثل هذاء و لا طریق يُوصِلَّهُم إلى العلم به. 

و أکتر ما تدعو أن تقولوا: ان العرب لا بد أن یَخَطرّ ببالها جواژ کون مثل 


افق الاصل: «ليس هذا فعلها»» و الصحیح ما آثبتناه؛ قال في الذخيرت ص ۳۹۳ هو ان قال: لا یدل. 
قيل له: كيف لم تدل المواقفة على أنه من فعلهم و دل تركها على أَنّه ليس من فعلهم» و أي تأثير 
للترك ليس هو للفعل؟». 

۲ فى الأصل: «فإن». 

۳. اق المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

.٤‏ فی الأصل: «لوافقوا». و الصحیح ما أثبتناه. و تقذم له نظير غير مرّة. 

۱ فى الاصل: «و لیس و المناسب ما أثبتناه؛ ان «الدعوی» مؤنثة. 

۱ فى الا «یتکذبوا» و هو لا محصّل له فى المقام؛ فان التکذب هو تکلّف الکذب. و هو غير 

مراد فی المقام ۱ 

۷ راجع: الذخيرة ص ۳۹۳-۳۹۲ 


Oo 


کے 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۸۷ 


قران کے رہ بپ ‏ /۸9/ و لم تزیتها ین آن تکون وم 

و آظهرته شىء لم يكن لها بُد م مِنَ المواققة! علیه! و هذا ممّا لا فرح لکم فیه؛ لأنَا 

فول یل 

اذ گروا ما الذي من ن العربّ من أن یکون الجن فعَلتةُ ۔مع تجویزها أن يكور ۱۵ 
ہے سج ےرت هذا تا 
بَحسُن أن تم" الحَوالَةٌ به على العرب, فان حالهم فيه إن لم تن "عن حال 
ارم نوا 

و ما فينا إلا من يُجَوّز أن يُخْطِىَ العربُ. و من هو بت مَعرفة من العرب فی 

مثل هذاء و يَعَقِدَ فيه خلاف الحَقٌ”. 

فيَعودُ الكلامٌ إلى أن الجواب عن السُّوْالٍ يَجبٌ أن يُذْكَرَ بعينه؛ لیم النظر فيه و 
لصفم له. و يَكون الحُكمْ على صِحَّتِه أو فساده بحَسَب ما يُوجِيّهِ الط و أن 
الحوالة' ذ في وَقعَة " على غائب لا يغني شيئاً. 


.١‏ في الأصل: «الموافقة», و الصحيح ما أثبتناہ و الظاهر أنّ ما في الأصل تصحيف عمّا أثبتناه. و 
هكذا فى نظيره الآتى. 

5 في الأصل: «يقع». ۱ 

۳. فى الاصل: «ينقص». 

۹1 في الأصل: «يزد). 

۵ في الذخبرت ص ۳۹۳: «علی أنهم إذا جعلوا ترك المواقفة دليلاً على آمان العرب من أن یکون 
القرآن من فعل الجن. فانّا نقول لهم: ما الذي أمَّن العربٌ من أن یکون القرآنٌ من فعل الجن. حتّی 
آمسکت لاجله عن المواقفة؟ أشيروا إليه بعینه حتّی نعلمه. و تکون الحجة به قائمة إن كان صحيحاً؛ فان 
هذا ممّالا یَحسنْ الحوالة به على العرب. و حال المتکلمین فيه أقوئ. و هم إليه آهدی». 

.٦‏ في الاصل: «أحواله». و لا محصّل له فی المقام. و قوله قبل هذا: «فنَ هذا ممّا لا یحسن أن تقع 
الحواله به على العرب» یو ید صحه ما اثبتناه. 

۷ في الأصل: «و قعه». و الصحیح ما أثبتناه. و المعنی: في واقعة و قضبّة. 


۵ 


۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


[ الجواب الثامن: مخالفة شبهة الجن للضرورة و البداهة] 

0 و٠‏ و ممّا يُمكِنٌ أن يقال ذ فى السُؤالِ الذي ذکرناہ: أن تجویزٌ کون 
لقرآن ین ئک ارت ھت سنا لادخال الام الی اش فی 
إضافة الشُعر إلى قائليه و الکتّب إلى مُصتفيهاء و ججمیع الصنائع إلى صناعها! و کنا 
3 7ء کشا إلى اید نو نے ھی ار 
عض الجنٌ ألقاۂ إليه لِبَعضٍ الأغراض. و أن یِکون امرؤ القّیس من أعج النّاس 
عن قول الشعرء و آبعدهم عن نظمه و رَصَفه! و کذلك «الکتات» المنسوت إلى 
سِيبَوَيهِ فی جَمْعِه و ترتیبه؛ و لا مَعرفة له بشیء منه. 

فإذا کان السك فیما د کرناه یرب من مَذاهِبٍ السوفِسطائيه وال لم یک بیله و 
ین ما ألرّمناةُ فرق, وَجََبَ فسادٌ الاعتراض بذكر الجنّ. 
[رذ المصنف] 
[ أوَلاً: نفي بداهة بطلان شبهة الجن] 

ال ما تقولّه في الكلام على من علق بهذه الطریقة: أن سائلها لم يُجب عمًا یل 
عنه» و لا انفَعَل اله ما عارَضٌ ہما ظَنَّ أنه لا فصل بیئه ھا اوغ 


2 


و لو قيل له: گر ما یی من الجمیع, و آظهر له الشّكُ في الكُلّ؟ لافتر 
ضرورة إلى الجواب. الهم إلا أن یقول: کے یس سی ات 
لاشعار و الب لمق ضیقت اسر لا سر اف في ذلك. 

فیقال له حینتذ: َفتعلج أيضاً ضرور أن القرآ ليس من فعل الجن و لا 


.١‏ كذا في الأصل. و لعل الصحیح: «و لا انفتل». 


اک هن الال و الانسب: «و لا یعترضنی». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۸۹ 


فان قال: نعم» کفیٰ مَؤُونَة الاحتجاج. و وَجََبَ عليه أن َجِعَل ذِکر الیلم 
الصَرورَيٌ هو الجَوابَ عمّا سُیْل عنه. فلایتَشاغل بغيره! 

و لو كان هذا مَعلوماً ضرورةً لما صح من العُمَلاءِ التَنارُعٌ فيه. و لْوَجَبَ أن 
یُشترکوا فى مَعرفیّه» و ليس هم كذلك. 

فان قال: لست أَعلَمُ ما ذ کرتموه فى القرآن ضرورة و إِنْ كنت أعلم الأوّل.' 

قیل له: قد حَجَجْتٌ تفس لأنّ خصمّك یَقول لك: الفرق بِينَ الموضعین هو 
الععلمُ السروریٌ الحاصل فى أحدهماء و َعَذرّه فى الاخر. 
[ ثانيً: نفي اذعاء النبی ب أن یکون القرآن من فعله ] 

على أن المُعارَضَةً أيضاً موضوعة غيرَ موضعها؛ لان الب صلی الله عليه و آلِه 
لم یل قط: ان القرآن من فعله و إِنّه المبتَدِئُ به بل ذَكْرَ صلّی الله عليه و آله أن 
بک N‏ كاك ای ها راسيو کایرلااض یه 
تابعيه أيضاً له أَنّه فعَل القرآن. 

و كيف يَصِحَ خمل ذلك على کتاب أو شعر ظهَرَ من جهة رجل بعينه اذعاه 
لنفسه و أنّه المُتَقَرَدُ بنظمه و رضفه و سلم الیه جميمٌ الاس دعواه و أضافوا إليه 
ما اضافه إلى نفسه. و لم یُعثر فى آمره على مُنازع و لا مخالفی؟! 

و الها کون هه لقعا ركه فقي سا EN SEC NEIL‏ 
.١‏ أي أعلمُ صحّة نسبة الكتب و الأشعار إلى أصحابها ضرورةٌ. 

۲ يقال: سلم الوديعة لصاحبها بالتثقیل. أي أوصلهاء فتسلم ذلك. و منه قيل: سلم الدعوى. إذا 


اعترف بصحتها. فهو إيصال معنوي. المصباح المیر ص ۲۸۷(سلم). 
فى الأصل: «يكون». 
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۱۹۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و آله مُضيفاً للکتاب إلى نفسه, و ذاكراً أنه من فعله فیسقّط قول من نفاةُ عنه. 
و شك فی إضافته الیه بمثل ما ذکر. 

فا و الأمرٌ على ما ذ گرناه, لكان هذا المُعارض یقول: 

إذا جاز أن یکون القرآنُ ‏ الذي لم یدعه مَن ظَهّرَ على يديه و لا ضافه إلى 
نفسه ‏ فعلاً لیر فَليَجُورَنَ أن يَكون ما اذّعَاهٌ الشّعراءُ و المُصَتّفونَ مِنْ شعرهم 
و هم ضیف إليهم و لم يَظهر الا من جهتهم فعلاً لغيرهم؟! 

و لیس /۸٤/‏ یخفی بُعدٌ هذه المُعارَضَة على هذا الوجه. 
[ ثالثاً: جواز الشكَ في نسبة الأشعار إلى أصحابها] 

و بَعدٌ فمع النَّجويزٍِ لؤجودِ الجنٌ و تُمكينهم من التصرّف في ضروب العُلوم 
و الکلام [و] عُدِم ما يُْمِنٌ من إتيانهم في ذلك إلى حذ مقطوع عليه؛ لاب من 
لك في جمیع ما دک ۱ 

0 "۶ "٘۶ 
الشعرَ على أَليِنَيِھم, و بخطرونه بقُلوبھم؟! 

و هذا حسّانٌُ بن ثابت یقول: 
ولي صاحبٌ بن بي ی الشّيْصَّبانَ! قطوراًأ 


أ أة 


لو هُوه۲ 


ےد تجح رھ e‏ 
من الجنّ, و أنشد هذا البيت». و راجع: جمھرۃاللغق ج ۳ ص ۱۲۳۵. 
۲. دیوان حسّان بن ثابتہ ص ۲۵۸؛ خزانة الدب ج ٢ء‏ ص /47. 


الفصل الثالث: فى بیان ما يلزم مخالفی الصرفة ۱۹۱ 


أنّ الروايةٌ جاءت بأنّه كان جالساً فی مسجد المدینة فى جماعة فیهم كُثَيْرُ 
عَوَةَ'ء یتناشدون الأشعار حتّی طَلَّمَ عليهم غلا فقال: أيُكم الفَرَرْدَقٌ؟ 

تقال له بعض الحاضرین: أهكذا تقول لسو الب و شاعرها؟! 

فقال: لو كان كذلك لم آقل له هذا! 

قال له الفُرزدق: مَن نت لا 1 لك؟! 


او ہیں 


قال: رَجْل من الانصار من بني النْجَارِ ثم آنا ابنُ آبي بكر بن خزم بَلعَني 


- 


اه له نی اتا الب قن قال وا اکان شرا رقت ان 


كذَابٌ مُنْتَجِلٌ ! 


نم آنشده: 
٣ی‏ 0 ا ا فين وی 
الى آخر القصيدة. 


۱ هو کر یو عبد الرحمن بن الاسود الخزاعی بو صخر. شاعر مشهور من أهل العیة گان 
کسانا و تفا نات المشهورة: ۱ 
الا إن الافجَة من قریش واه ات ا شتعه ياء 
على و الثلاثة من بنيه هم الاسباط لیس بهم خفاء 
إلى ارا كان ما بیع ردك سم فسيوة امات ا وا ۸ ص ۲۵؛ 
خزانة الادب. ج ٢‏ ص ۳۸۱ سیر أعلام البلہ ج ۵٥‏ ص 1۵۲. 
۲. الجفنة: القصعة. و الجمع: جفان و جفنات. القامو س المحیط ج ,٤‏ ص ۱۹۵( جفن). 
۳. العْرّ: جمع الاغز و هو الأبيض من كل شىء. و الجفنات الغر: البيض من كثرة اللحم الذي فيها. 
و کثرته دلیل على الکرم. راجع: لسان العرب. ج ۵ ص ۱و ۱۵(غرر). 
.٤‏ هذا البیت من قصيدة طويلة مذكورة فی دیوان حسان بن ثابت. ص ۰.۲۲۱ یفتخر حسّان بها بکرم 
قومه و نجد نهم. 


۱۷ 


1١164 


۱۹۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قال له: قد أَجَلتّك فيه حَولاً. 

نّم انصَرّف الفرزدق مُغضباً يَسحَبٌ رداءَهُ حتی خَرَجَ من المسجد. فعَجِبَ 
الحاضرون ممّا جری. 
الأنصارئ؟ فالا مهو مهم ییون بل لاخ أن تطيت ١‏ :: نفش الفرزدق. فقال: 
ال الا ما میت بمثلهہ و لا سَمِعتٌ بمثل شعره! 

نم قال لهم: نی فارّقتكم بالامس فائیت مَنزِليء فاقبّلت اصَعّد و أَصَوّبٌ فی کل 
۳ 2 عو ہو خی ع6 جج ان 2 ا 07 - ۳ 
ای تا تن و و و لا ہف وو 
بالمدينة 0 ات 7 - أجیبوا خاک 5 ا /۸/ فجاش صَدري 
مور المرجل * فَعَقَلتٌ ناقتی, و تَوَسَّدتٌ ذراغهاء فأقمث سی قَلتْ مائة 


مه | هه مه 


ہے 
اب 


سے 


040090 إذ طُلَّعَ الأنصاريٌ حَتَى انتّهئ إليهم» فقال: آما إني لم 


تلك اه اج الذی وفتّه لك و کے احیث آن لا اراك الا شالك ما 


ص 


حنتوت؟ 


فقال له الفرزدق: احلش» الل 

2 فی الأصل: اتقو الائ سس ما اناه لبايك (نفس »). 

۲ کاو الا و فى الأغانى: «بالفجر». 

7ی الأغاني: لد کہا ۱ 

.٤‏ المرجل: قدرٌ من نحاس:, أو منه و من الحجارة. و قيل يُطلق على کل ما يُطبخ فيه من قدر و غيرها. 
راجع: لسان العرب. ج ۱۱ء ص ۲۷۶(رجل). 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۹۳ 
عرفت " بأغشاش, و ماکنت" تغرف" 
فار مه تام شا كتفت تمر یه 
الو لی الذي ناداه الفرزدق فى هذه القصيدة هو الذي يُقال: اله شيطانٌ 
الفرّزدقِ, و المُظاهِرُ' له على قولِ الشعر و المُلقِيهِ " إليهہ كما قالوا: اد «عَمْرَاه شیطانُ 
المُخَبّل المُعدیٗ و ان «مِسْحَلاً» شيطانٌ الأعشی, و أنشّدوا في ذلك قول الأعشئ: 
دَعَوثٌ خليلي مِنْحَادَ و دَعَوا له بينام“ جدعاً لِلهَجِين المُذْمَّم '' 
و هو الّذي يَعنيه بقوله فى هذه القصيدة أيضاً: ۰ 
O OT‏ 
و آنشدوا أيضاً فى هذا المعنی لاعشی بني شلیم: ۹ 
و ماکان جى الفَرَزدقِ بارعا عاك قیال جار لتكت 


5 کذا فى الأصل. و فى المصادر: (عزفت». 

.١‏ فى الدیو ان و الأغانى: «كدت». 

۳. کذا فى الأصل» و فى المصادر: «تعزف). 

. فی الدیوان: اکٹ 

۵. شرح ديوان الفرزدق لايلياحاوي ج ۲ص ۱۳. و في القصّة راجع: الأغاني, ج ٩4.ص‏ ۲۳۰ -۲۳۱. 

5 أى النتكاند و الظهیر لقن ةلا 

۷ فى الاصل : «و الملقیه». ۱ 

۸. هو ربیع بن ربیعة بن مالك بن عوف السعديٌ, من بني تميم. شاعر فحل مخضرم. هاجر إلى 
البصرۃ, و عُمَّر طویلا مات أَيام عمر أو عثمان. راجع: خزانة الاذب, ج ٦‏ ص .۹٤-۹۳‏ 

۹. ُهُنَام: اسم تابعة عمرو بن قطن. أي شيطانه. راجع: الصحاح. ج ,٥‏ ص ۱۸۹۲( جهنم)؛ رسیم 
الاہرار ج ۱ص ۳۲۰ 

۰ دیوان الأعشى. ص ۱۸۳. 

۱ ديوان الأعشى. ص ۱۸١‏ و فيه: «بأفيح جَیّاش العشیّاتِ خحضرم». 


۱۶۰ 


۱۹۶ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و ما في الخوافی مِثل عمرو و شیخه و لا بعد عمرو [شاعر] مثل مسحل" 
و راد بقوله: «الخوافی» الجنّء و واحدهُم حاف سُمّوا بذلك لخفایهم. 


و 
ت 


75۶ +۶9۶ ین 0 9 گ0 
السَّلَمىَ . و أن السَّبَبَ فی ذلك إحراقهُما شّجَرَةٌ بِرَيّة* و أنّهما لمّا أحرّقاهاء سَمِعا 
یل کی فارسا قد لبشوا القّوانسا 
لشن ب قله بجحاجحا عاب 


وها الخ مروف 


وكذلك سَعْد بن عبّادَة'» قيل: إن الجنّ فلت و قالت فى ذلك: 


.١‏ بياض فی الأصلء و ما بين المعقوفين من كتاب الحیوان» و ضبط كلمات البيتين في الحيوان 

۲. كتاب الحیوان ج ٦ء‏ ص ٢۲۲۔۲۲۷.‏ 

٣‏ حرب بن أميّة بن عبد شمس القرشی» جد بني ا كان معاصراًلعبد المطلب ن ماقم مات 
بالشام و تزعم العرب أن الجنّ قتلته بثأر حیّة. راجع: الأعلام للزركلی: ج ۱۲ء ص ۱۷۲. 

.٤‏ فی الأصل: «السهمى». و هو خطأ. و مرداس هو والد العبّاس بن مرداس, أحد الصحابة. و کان 
مرداس شريكاً و مصافیاً لحرب بن أميّة. قيل: إن الجنّ قتلتهما جميعاً. راجع: الاستیعاب, ج 7. ص 
ESF 3‏ 

۵. القريّة على لفظ التصغير: موضع فی ديار بنی سليم. راجع: معجم مااستعجم. ج۳ ص ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۲. 

.٦‏ سعد بن عبادة الخزرجئ, سیّد الخزرج و أحد الأمراء الأشراف فى الجاهليّة. شهد العقبة مع سبعين من 
الأنصار و أسلم و كان أحد النقباء الاثنى عشر, و شهد المواقف مع رسول الله صلی الله عليه و آله. و بعد 
وفاته لم يبايع أبا بكر و ترك المدينة و سکن الشام؛ فبعث عمر من قتله هناك و أشاعوا أنّ الجن قتله. 
قال ابن عبد ربّه الاندلسی فی العقد الفرید ج ۵. ص ۱۶: «قال الكلبئ: بعث عمر رجلا إلى الشام, 
فقال: ادعه إلى البیعة و احمل له بکل ما قدرت علیه. فان أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرجل الشام 


مت 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١6‏ 
نحن' قتلنا سَيّدَ الخز رح سعد بن عَبادَة 
كك سم نء فلم تخطی " فؤادة 

و نظائرُ ما ذ کرناه كثيرة جدّأًء ان ذَهَبنا إلى تَفْصیها خرجنا عن غرضنا. 

7 و مذاهِبٌ العرّب فى هذا الباب مَشهورة و ما يَدَّعونّه فيه مُعروف. و لا 
سبیل معه إلى القطع على أن قَصِيدَةٌ بعينها ین قولِ مَن أضيقت الیه و أنه السَابقٌ 
إلى نَظمِهاء و المُتَقَرّدُ به من غير مُعین و لا ظَهِيرٍ على ما يَحتاج إلى ذكرٍ الجن 
و التعلی بما س العَرّبٌ فی بابهم. 

و نحن عم أن مع تفیهم"-أ و تفي تعکنهم من اظهار اشر و غيره على يدي 
یلا تیاغل قو ماد ارفا اتال المضاف إلى الشاعر 
نفسه يُمِكِنٌ أن لا یو أو أكتَّرُه -له بأنْ أعاّهُ عليه مُعِينٌ لم يُضِفَهُ إلى نفسه 
و أضافه هذا و ادّعاه. فْرُوِيَ عنه. [أو]“ أن يكون قولاً لخامل ظَفِرَ به مَن ادّعاه 
فاضافه" إليه دون قائله فى الحقيقة. و لِبُعدٍ العهد فى هذا ٦‏ تأثير قویٌ. 


[انتحال الشعر] 
و ممّا يَشْهَدُ بصحهة ما ذکرناة: أنَا قد وَجَدنا جماعة من مُجَوّدي الشعراء قد 


<> فلقيه بحوران في حائط. فدعاه إلى البیعة فقال: لا أبايع قرشياً أبداً... فرماه بسهم فقتله... فبكته 
الجنّ فقالت ...» ثم ذ کر البیتین مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ. و راجع: الطبقات الکبری ج ۳ 
ص !1١7‏ المعارف. ص ۲٥۹‏ أسد الغابق ج 7. ص ۳۵؛ سير أعلام البلاه ج ۱ص ۲۷۰. 

۱. فى بعض المصادر الماضیه: «قد» بدل: «نحن). و فى بعضها: «و» بدلها. 

.» فى بعض المصادر الماضیه: «فلم نخط‎ ٢ 

". أي نفی أصل و جود الجن 

.٤‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

6 فى الاصل: «فأضاف». 


۱۶۱ 


۱۹۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أغاروا على شعر غیرهم فانتخلوه مع مُنارَعة قائِليه لهم و مُجاذبتهم علیه. و لم 
یمنعهم ذلك من التصميم على الدعوی. 
اف زرل ال مرن بهذا الأمرو ر ارات عنته فد ات 
كان يُصَالِتٌ' الشعراءً على شعرهم فيُعالِيُهم عليه. و كان يَقول: «ضَوال 
الشعر أَحَبٍ ال من ضوال الابل و خَیر السَرقة ما لا يجب فيه القَطمٌ؛'؛ يعني 
ےنانس 
و إذا اسبّحسَنَ الشّعراءُ هذا و أقدّموا عليه فيما له قائل حاضر بُنازءٌ فيه» فکیف 
بهم فيما قدانَطعت فيه الخْصومَةٌ و زالَتٍ الشّنَعَةُ ما لِدُروسِ بر قائله و انقطاع 
آبره, أو لامساکه أو لخر هذامن الاسباب؛ و ھی كير ة؟! 
و مما یود کلامَنا ما هو ظاهه من اختلاف الرٌواۃِ و العلماء بالشعر فى قصائد و آبیات 
من قصاند کثیرة؛ ففیهم مَن يروي القصيدة أو الابیات منھا لشاعر بعییه» و آخرون 
يَروونّها لغیرہ و آقوالهم فى ذلك كالمُتَكافِئّة؛ لأنّ كلا منهم يُسيِدٌ قوله إلى رواية. 
و قد رُويّ عن الزیاشوه ۲ أنه قال: «یقال: ان كثيراً من شعر /۸۷/ امری القّیس 
ليس له و نما هو تیان كانُوا یکونون معه مثل عَمرِو بن قمیّة " و غيره». 
۱. المصالتة: هى أن يأخذ الشاعر بيت غيره غصباً من غير تضمین و لا تغییر شیء منه. الطراز الأول 
ج ۳ص ۲۵۵(صلت). 
۳ العبّاس بن الفرج بن علی الريّاشي البصري. مولی, لغويّء راویة عالم بأَیام العرب. قتل بالبصرة 
یام فتنة صاحب الزنج سنة ۲۵۷ ه. الأعلام للزرکلی» ج ۳ ص .۲٦٢‏ 
03 هکذا في الأصل. و هو عمرو بن قميثة بن ذریح. كان في حذقة حجر بن الحارث والد امرئ 


القيس. و صحبه امرؤ القيس معه إلى بلاد الروم فمات أثناء الطریق ببلاد الروم سنة ۸۶ ه. معجم 
الشعراء الجاهلیّن» ص .۲٦٢‏ 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۹ 
و رَعَم ابنُ سَلَام' أن الصيدة المَّنسوبَة إلى امرئ المي التی رها 
* خی الحَمُولٌ بجایب العَزل " * ۱۶۲ 
انما رَواها حَمَادُ أ و هي لامرِيْ القیس بن عامر الكِندِيٌ. و قد قيل: اتها لابن 
الْحَمَيّرِ الباهلئ. 
و قد نّفى عنه هذه القصيدة أيضاً المُمَصَّل الصَّبَّنْ " الراوية. 
و روي: أَوَّلَ بيت من اللامِيّةِ المَنسُوبة إلى مر القييس» وهو: 


* قفا بك من ذکری حَبِيبٍ و مَنزلِٴ ٭ 
و قال قوم: هو و أبياتٌ بَعدّه من أَوّلِ هذه القصيدة -لامريٰ لقّیس بن حُمَام 
و قيل چذامء و الما عَلْقَمَت على امرِي اليس بنِ حُمام. 
و رو عن ابن الکلبی" أنه كان يَنفى عن امرِيْ القيس: 


.١‏ محمّد بن سلام الجُمجی, ولد بالبصرة سنة ۱۶۰ هه و توفي ببغداد سنة ۲۳۱ همن رواة اللغة 
و الشعر. و ترجع شهرته إلى كتابه طقات الشعراء الواصل إلينا و الذي يعد مرجعاً في بابه. الأعلام 
للزركلي. ج ٦ص‏ ۱۶. 

۲ دیوان امرئ القیس ص .۱٥١‏ 

۳ المشهور بحمّاد الراوية. و هو حمّاد بن سابور بن المبارك الدیلمی الكوفي, عُدَ أعلم الناس بِأيّام 
العرب و أشعارها و آخبارها و أنسابها و لغاتها. و هو جامع المعلقات. مات ببغداد سنة ۱۵۵ ه. 
الأعلام للزرکلی؛ ج ٢‏ ص ۲۷۱. 

7 المفضّل بن محمّد بن يعلى الضبّی الک وفی. علامة بالشعر و الادب و أيّام العرب. له کتاب 
«المفضّليات» و الذي صنّفه للمهدىّ العباسی. توفى حدود سنة ۸٦۱ھ.‏ الفهرست لابن ندیم 
e 013‏ ع الس ۳۱۹ 

۷ شرح المعلقات السبع للزوزنی ص‎ .٥ 

٦‏ محمّد بن السائب بن بشر الکلبی الکوفی. نسّابة و راوية و عالم بأخبار العرب و أيّامها. له کتاب 
٦‏ للزرکلین. ج 9 "0 
ص ۱۳۳۰؛ الفھرست لابن ندیم ص ۱۳۹. 


۱۶۳ 


۱۶ 


۱۹۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
تطاوّل لَيلكِ بالائمد و نام اللي و لم ترقدا 
و يُضيفها إلى عمرو بن مَعدِي كرب . 
و كان الأَصْمَعِيٌ ' يَنفى عنه قصیدتّه: 
ألا و أبيك ابه العامِريٌ لا يَدَعِى القَومُ أني اوه" 
و رُوِيَ عن أبي عُبَيدَة* في نفيها عنه مثل ذلك و أنه كان يَنسِبّها إلى رجل من 
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وو رالاس الد عن الور "اند قال عتا اع عرفا نان 


۸۶ دیوان امری الفيس. ص‎ .١ 

۲. عمرو بن معدي كرب الرّبيديّ. فارس الیمن و شجعانهاء أسلم سنة ٩‏ ه. له شعر جيّد. توفي سنة 
١ه‏ بالقرب من الرّيّ. الأعلام للزرکلی. ج ۵ ص .۸٦‏ 

٣‏ عبد الملك بن قريب الباهلی البصريء من أئمّة العلم باللغة و الشعر و الادب. و كان مرجعاً فيها. 
له مصتّفات كثيرة. توفي بالبصرة سنة ۲۱۳ ه. الأعلام للزرکلی؛ ج 4 ص ۱۰۲. 

اج هدا اليف غیر مد کو رف طبعه دار ضادر لد یران آمری الفیس. 

۵. سر الى سی الک اناق و اب ال کا ارتا يعض اوت 
و صتّف فى مثالبهم کتباً كثيرة. له نحو ۲۰۰ مؤلف. توفی بالبصرة سنة ۲۰۹ ه. الأعلام للزرکلی 
ج ۷ ص ۲۷۲ ۱ 

.۵۷٦ بطن من بطون بني حنيفة. راجع: جمهرة النسب للکلبي» ص‎ .٦ 

۷ محمّد بن يزيد بن عبد الا کبر الثمالی الأزديّ إمام فی اللغة و الادب في زمانه ولد بالبصرة سنة 
٠ھ‏ و توفي ببغداد سنة ۲۸٢‏ ه. له مصلّفات أشهرها: الكامل. و شرح لامية العرب. الأعلام 
للزركلي؛ ج ۷ ص .١١5‏ 

۸ سفيان بن سعيد الثوري. من أئمّة الحديث عند العامّة ولد بالكوفة سنة ۹۷ھ امتنع أن يلي 
القضاء للمنصور. فهرب منها و سكن مكةء فطلبه المهدىّ فتوارى و مات بالبصرة سنة ١1١‏ ه. 
الأعلام للزرکلی؛ ج ۳ ص ۱۰۶. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۱۹۹ 
ال القصيدَةً اش العف بن عله ‏ 
٭ طحا بك قلبّ في الجسّان طرّوب * 

اما هی للمثقب العَبِدِيّ '. قال: و اسمّهٌ شأسٌ بنُ بهار, و فيها یقول: 
۹ء 9 تہ 

فقیل لابي عَبَيدَة: فمّن ألقاها على عَلقَمَةَ و رَوّیٰ فيها کثیرا؟ 

قال: «صیرفیم أهل الكوفة الذی تَضرّت عنده الاشعان و تولد منه الاحباژ؛ 
يعنى حَمّاداً! 

و غَيرُ أبى عبد يروي هذه القصيدةً لِعَلقَمَةَ و یَقول: ال عَلقَمَةَ كان له أح يُقالُ 
هه یہہ و رھ ہے تہ کاو SEEN‏ 
علقَمة الحارِثٌ بنَ أبي شور بهذه القصيدة, و سأله اطلاق أخيه /۸۸/ فأطلقّه وله 

پر ۶ 
معه حبر معروف . 

و الول فيما تخوناه واسِعٌ» و اّما د گرنامنە قليلامِن كثير. و مَن أُرادَ استقصاءَهُ 
و استيفاءَهُ طلبّه من مَظاله و فی الکتّب المَخَصُوصَة به. 


.١‏ علقمة بن عبدة من بني تميم. شاعر جاهلئ فی الطبقة الأولئ. راجع: معجم الشعراء الجاهليئن: 
ص ۲۲۸. 

۲. شاعر جاهلى من أهل البحرین؛ وصف بجودة الشعر و الحکمة توفي سنة ۳۵ ه. راجع: معجم 
ره الا ۳۲ 

۳ هو الحارث بن أبي شمر الغانی الذي أسر شأس بن عبدة فشفع به علقمة بن عبدة و مدح 
الحارث بابیات. فاطلقه. الاعلام للزرکلی. ج ۲ ص ۱۵۵. 


0 راجع: خزانة الأدب. ج اص ٥‏ الشعر و الشعراء. ص ۸ سمط اللائي. ص تفرم 


۱۶۵ 


۳۹۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و كما أن الدُواةَ اختلفوا ذ فی الشعر ٠‏ فأضاف قوم بعضها إلى رجل. و هالت 
آخَرونَ فأضافوها إلى غيره. 
و اختلافهم فى کتاب الین المَنسُوب إلى الخليل' و الأغانى المَنسوب إلى 


اسحاق ‏ مَعروف. 


[ جواز معرفة علم الأشخاص بالشعر و غيره من خلال الاختبار] 

غیر أنّ الطريقٌ الذي سَلکناث لا يوجبُ علینا السك فى علم سِيبَويه بالُحوء 
و قدرة امری القّیس و آمثاله على قول الشعر» و تجويرٌ کون هذا جاهلاً بالنحو, و 
هذا مُفحَماً ' مسکتاً* لا يَستَطيمٌ نظم بيت من الشعر؛ لانا الما سلکنا فی اضافة 
القصيدة بعینها إلى الشَّاعرٍ من حیثُ لم یکُن لنا طريقٌ یوصلنا إلى العلم بأنّه قائلّها 
أكثّرُ من قوله و دعواه. ۱ 

و لیس كذلك حال العلم بأنّ رجلاً بعینه يَقَدِرُ على نظم الشع و یعلم النَحوَ؛ 
لا الطریق الی اختبار ذنك رہ رات لا يب سا لا الف آتانا 
بقَصيدةٍ منظومةء أو كتاب مُصَّب في الٽحو يجوز فيما أتى به أن يكور من نظم 
غيره و إن ادّعاه لن لنفسه. و لا سَبِيلٌ لنا إلى العلم بصدقه من جِهَةٍ قوِهہ و لا من قولٍ 


.١‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدىّ( 17١-٠٠١‏ ه) صاحب «کتاب العين»» و هو أشهر من أن يعرّف. 

۲. إسحاق بن إبراهيم الأرّجانىَ الموصلی, تسب إليه «كتاب الأغاني» المشهور و المطبوع باسم 
اغاني ابي الفرج الا صفهانی. و كان لاسحاق كتاب بهذا الاسم مفقود. فنسب بعضهم كتاب 
الاصفهانی له. راجع: مقدمة الاغانی» ص ۳۸-۳۷ 

٣‏ المُفْحَمْ: من لا يقدر يقول شعراً. القاموس المحیط ج 4ص ۱۲۶(فحم). 

.٤‏ فی الأصل: «مكنا». هکذا غير منقوطة و بدون إعرابء و المظنون قويا أنّها تصحیف عمّا أثبتناه 
في المتن. و المُسكِتٌ: المنقطع الکلام يقال: تكلم الرجلء ثم سكت بغير ألف. فإذا انقطع كلامه 
فلم يتكلم قیل: أسكت. لسان العرب. ج ٢ء‏ ص 4۳(سکت). 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۰۱ 


من أضاف ذلك إليه. ممّن يجري مَجراه في جواز الکذذب عليه. و لنا سبیل إلى 
اختبار حاله فی المعرفة اا و القدرة على تقول الشعر؛ بأن ا عن مسائل 
النّحو المُشکِلَة؛ فإذا زأیناهیتَصرَّف فی الجواب عنها و الحَل لمُشكلهاء قطعنا على 
علمه بالٽحو. و إذا أرَدنا امتحائة فى الشعر اقتَرحنا عليه أوزاناً بعینها و معانی 
مَخصوصه فألرّمناة أن يَنظِم ذلك بحَضرَيّنا. فإذا فَعَلَ و أرَدنا لاستظهان كَرّرنا 
قت آوزان وتان أن ھا علی آ5 کی المأئوز خالي جا تس ون المعنی 
و الوزن ما اقترحناه؛ فإذا فَعَل فلا سَبِيلَ إلى تُهِمَتِه. 

و لهذه الأْمورین الأمارات الا علی EE‏ من الضاوق, ما پُعرف بمشاه: 
لحال. و لا ُمکِنُ الإخحباژ عنه؛ فن المُتَمَكْنَ من قول العره يَظَهَرُ منه 
/ عند المُبِاحَنَةِ و الامتحان ما يُضْطٌ إلى صدقه. و کذلك المُتَجِل يَظَھَرُمنە ما 
يُضطرٌ إلى كَذِبه. 

و فى هذا الباب لطایّف يَشْهَدُ بها الحش, و مَن بلی باختباره و كانت له مَعرفة 
به و در علم بصححة قولنا. 

و الشعرٌ و غيرُه من الكلام يَجِرِيانٍ مَجرّی الصّنائْع التي يَظهَرٌ فيها الإتقان و 
الاحکام في القطع على علم فاعلها. أو السك فيه؛ أن أحَدَنا لو اه نويا 
تن ی 
تصدیقه. و لو أنه نَسَجَ مثل ذلك الثوب بحضریه للم المَطعٌ على علمه بالشسَاجة 
و خبره بها. 

ولوكان ‏ أيضاً ‏ المُعتَبرُ على هذا المُدّعى صحَّةَ قوله بعض أهل الجذقٍ 


١‏ فی الأصل:«بعينهة: و المتاسب ما اثبتناه: 


ع1 


۱۶۷ 


۳۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
اوه یس یو وی ین 
سس بهذا القدر من ' الامتحان 0 


[نفي الفرق بین الشعر و الصنائع في إمكان معرفة الصادق من المنتحل] 

ولعو الأحد أن كول ان ال و ین أجناس الکلام و الصناْع في 
ال د الزجقین 00 دون أذ العف انا ۳ ۳ علی 
رع سو سیت شور 

لا الشَّعرَ -و إن جار فيه ال و الحفظ فمَعلومٌ أن الاعتباز قد یَنتّھی إلى ما 
تیج ور سس سپ رات کے 
سے کے ؛ مقطوع على أنّها لم ي تدم مثلها على صنعتها و 
هيئتها. ہز کس E‏ و ذِکر خصائصهاء و استظهر* عليه باقتراح وزن 
ُعَیّن و قافية مخصوصة. عَلِم ابِداؤٌہ بما اتی به كما يُعلّمُ ابتداء غيره. و الكتابَة 
و النَّسِاجَةٌ [کذلك]* و إن كان العِلمُ 0 طریقاً من الات لانه مد الى 
العادات. و ما يجوز أن , نر افيها و ما لا تتفی 


۱. فی الأصل: «الابصر». و لا محصّل له و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

۲ فى الا (عن) الاس ا اه لان «من» بيانيّة تبيّن «القدر». 
8 ری (ابعينه)» اتا سنا اناد 

4 ا «و استظهره». 

۵ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السياق. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۰۳ 


و بعذ. فمَعلومٌ عند أهل هذا الشأنٍ أمرٌ الاعتبار على الشاعر طريقاً یوصل 
إلى العلم بحقيقة أمره؛ و هل هو مُتَمَكَنٌ مِن تظم الشّعرٍ أم لاء لیس هو الرجوع إلى 
مرد ذعواه لنفیه 

و إذا ضحت هذه الجُملة التي أورّدناهاء و عَلِمنا بالتَّلٍ الشَائِع الذائع تصرف 
سیبَوَیهِ و آمثاله المُشَهَّرِينَ فی عِلم النحو و نهم كانوا يَْرَحُونَ غایض المَسائِلٍ. 
و يُوضِحُونَ مُشکلها على البديهة و في الحالِ, مین غيرٍ رُجوع إلى کتاب أو غیرهه 
و أن خصومهم كانوا رُبّما أعنّتوهم و امتَحَنُوهم بمسائل غريبة مَفقودة من الب 
فتكونُ حالَهُم ١‏ في الجواب بالصّحيح عنها واحدةٌ لا تختلف! 

25 من دم في قول الشعر و اشتهر به؛ لاله لاد 9" 
امّحِنَ و استظهر عليهہ حتّی رف حقيقةٌ آمره؛ إِمّا بامتحان مخصوص انّصَلْ بن 
أو بأمر عَرّفناۂ على سبیل الجُملَة. و قد كان کنیژ منهم نجل الشعرَ في المَقاماتِ 
و المَحافِلٍ المَخصوصّة. و یف في القت ما جری فيها ممّا لم یتدم عِلمّه به. 
و کذلك کانوا یَصفونّ الُروبّ التي تجري بيهم و یرتجژون في الحالٍ بذکر ما 
جری فیھاء و يُعَيّرونَ بقتل مَنْ َيِل و فرار من فر و کول من تکُل. 

و ذا اتيف بعضها إلى بعضء خرح منها ما أَرَدناه. 

و فى الجُملة: إن کل من ظَهَرَ منه الشُعر و غَيرُہ -ممًا' لا یرجم في اضافته إليه 
إلا إلى قوله دون دلالة أو آمارة تُوصِلُنا' إلى صِحَة قوله ۔فالواجبُ السك فى حاله. 


و نِهايّة ما نُصیر' إليه فی أمره عند خسن الظَنٌّ به و قَوَّةِ أمارات صدقه 
.١‏ فى الأصل: «ما», و المناسب ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى؛ لأنّ «مِنْ» فى «ممّاه تبيّن «غیره». 
ا2 فى الأصل: «يوصلنا». 
۳. فى الأصل: «بصیرا. 


۱۶۸ 


۱۶۹ 


٤‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
أن يَعْلِبَ في الظنْ أنه صادق. فأمًا العلم لیِقینٌ. فلا سبیل إليه إلا بسّلوكِ بَعضٍ 
ما قَدمناه. 

و من ليس بِقَويٌ البَصيرَة إذا عَلَبَ ظَنّه في هذه المواضع. و استبعَد أن یکون 
غوف فوط كنا لش علم یقین» و لو تب علی بعض ما زلا فقوت 
دم 
[الجواب عن شبهةالجن با على مذهب سیت 

فان قال قائل: ۸ قد ب یسم روم الاعتراض بالجنٌ لمخالفیکم. و کشْفتّم عن 
بطلا أجرتيهم عند و لم تق عليكم إلا أن ینوا آنه غیژ لازم على عذیکم. ولا 
قادح في طرییکم. تم ما جر یتم إليه من الْعَرَضِ. 

قیل له: د قوط هذا لا عن مهب ال کال ید ذلك أن اک 
قد دلّلنا على أنّ تَعَدْ َذر المُعارَضة لم يكن لفرط الفصاحَة. و إِنّما كان لن العُلوم م التي 
يَتَمَكَنُونَ بها من المُعارّضة سُلِبُوها فی الحالِء فلا مَعنى للاعتراض بالملائكة 

و الجنٌ؛ NS‏ 'قافعة علی أن أحَداً من و لا EEG‏ 
في قلب غيره شيئاً ین العلوم و لا مِن أضدادهاء بل لا يَقَوٍ در أن يَفعَلٌ فيه شيئاً من 
أفعال القُلوب جملة. 

و لا فرق في مذا تقد وبي ا لاه لما تقذ و علینا لوا 
ار ی 

و لیس يقد خ' فيما ذکرناہ ما يَقولّه البَغدادِيُونَ من أنّ بعضنا بعل فى بَعضص 
.١‏ فإِنّ القادر بقدرة زائدة على ذاته لا يقدر على إيجاد شىء فی قلب غيره» بینما القادر لنفسه و هو 

الله تعالی -قادر على ذلك. 

۲. في الأصل: «يفدم», و لا محصّل له في المقام. و بما أثبتناه يستقيم المعنی. 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ۲۰0 
العُلوم؛ لا مَذهبَهم هذا و إن كان واضح البُطلانِ, فانهم نما يقولون ذلك فی 
العُلوم التى يَعتَقدون أن لها أسباباً مخصوصة توجبّهاء مثل العُلوم بالمُدر کات. 
و لیس للمعلوم بالفصاحة باب شار إلبهاء يعن اٹھا توجبها. ود ذلك 
أيضاً لم يُمكِن أن بُدّعیٰ أن أضداد المُلوم بالقصاحة أو غيرها مِن سائ العلوم. 
ل مو امن آسباب مین فعلنا. و هذ اھ هو الذي سات ال 

فاذا فخت هده اکسا آن السْوال غیه کو الینا؛ لذنا اع اتا نے 
المُعجِرٍ على أمر لا يقر عليه غير اللو تعالی. 
سس سوج امت e‏ توب سی 

و قد كان بعض المُعتّزلة قال لی -و قد سَمِع ما مى الكَلام فی مَسأَلَةِ الجن و بیان 
آزومها لِمن عَدَلَ عن الصَّرفَةٍ -: هذا الذي تسلکه يُبطِلُ جَمِيعَ المُعجزات؛ لأنّه لا 
شیء منها إلا و يُمكِنٌ أن يُذّعئ أن الجنٌ صَتَعَتهُ''ء فيَجبٌ أن ترك هذه الطريقة 
للبَراهِمَة و لا تعتمدها و آنت تُصَحَحّ المُعجزات! 

فلت له: كيف تن مثل ذلك؟ و المُعجزاتٌ على ضریّین: 

آخدهما: یت /۹۲/ القدیم تعالی - علیه؛ تحر احیاء الم و ابراء 
الأكمّهِ و الابزص, و خلق الجسم. و فعل در و العُلوم المخصوصّة. 

وهذاالوجه يَنقسِم: ۱ 

فمنه: ما وُقوعٌ قلیله كاف في الدلالة کوقوع کثیره؛ نحو إحياء المَيِّتِء و إبراء 
الأكمة و لأبزص؛ لان الیل منه و الکثیر لم تجر به العاذة. 


.١‏ فی الأصل: «و صمّ». و الواو زائدة؛إذ مع و جودها تبقی «فإذا» بلا جواب. 
۲ فی الدذخیرت ص ۳۸۹: «و ممااعتمدوا عليه فى دفع سؤال الجن. أن هذا الطعن وان قدح فى 
إعجاز القران. قد فى سائر المعجزات». 


۱۷ 


۳۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


سے 
و 


و 2ا محصوض کاظارر الغلوم ا ٹر مه 
سَبّب ما العادةٌ جارية بوقوعه. لا يُمِكِنٌ أن بُعتَرَضَ فيه بالج كما لا يُمكِنٌ 
بالانس؛ لخروجه عن مقدور الجُمیع. 

و الصَربُ الثانی من الأوَّلِينَ: هو ما دَخَلَ جنشه تحت مقدور العباد. 

و هذا الو جه انما E‏ 
علیه ممّا لا يَتَمَكَنّ أحدٌ من المُحدَثينَ منهء فمتی لم بُعلّم ذلك لم یکن یکن دال كما 
أنه متئ لم يُعلّم عند خصویمنا فی الوجه أن الفعل ممّالا یَتَمَكنْ ابر منه لم يدل 
فنُجري نحنٌ اعتباز ځرو جه عن إمكان البَسَرِا. 
[كيفيّة العلم بعدم قدرة جميع المحدئین على بعض أنواع المعجزات] 

و لیس لك أن تقول: و كيف يُمكِنُهم الیلم بائه ليش فی امکان جمیم 
ماي وم ہپ سا 
المُعجزات واحد؛ و هو مایت یختص القدیم تعالی بالقد زر 

لا ---- وی و ی 

ببعض المُعجزات التى ی حص جل و عر بالقدرة عليها ۔بأن عادة الملاثكة 

و الجن مُساوِيَةٌ لنافي کل الأفعال و فی بعضهاء و أن ما ب تكد علیتا من فلت قد 
عليهم؛ فمتی ظَهّرَ على ید مدعي اوه - بعد تفر هذا عندنا -فِعلٌ قد تَمَدَمَ عِلمُنا 


بأنْ عادة الملائكّة و الجن فيه مُساويَةٌ لعاديّناء و تَعَذّرَ علينا على وَج يَخْرِقٌ 


5 راجع ما ورد بهذا المضمون فی تقسیم المعجزات و ما یتر تب عليه في الذخيرة ص ۳۸۹ 
۲ فی الأصل: «يصحَ» و الأنسب ما أثبتناه؛ لتأنيث الفاعل. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۲۳۷ 


عادَتّناء ا ذلك الو ات المتقدمة:وردل تنب 


[ الفرق بين إحياء الموتى عند الجنء و بين قدرة الجن على فصاحة القرآن] 

فقال: و لِم آنکرت أن يكون اللهُ تعالى قد أجرئ عادة الجن بأن بُحيى المّوتی 
ينهم عنذ إدناء جسم له طبيعةٌ مخصوصة -منه, و كذلك فی الأكمهِ /٩۳/‏ 
88 - عند کثیر م من المُتَكَلّمِينَ ‏ بَِحَوُكٍ الحديدٍ عند فرب 
حَجَر المقناطیس منه و انجذابه إليه. و كما العادة بما یر من التأثیرات عند تناوّل 
الادویّة و إن كانت غیر موجبة لها. 

و إذا جَوّزنا ذلك لم يجب لنا تصدیق مَن ظَهَرَ على يده احیاء المَیّت؛ لا لا 
امن أن يكون الج تقَلَ إليه ذلك الجسم الذي قد أجرى الله عادة الجن بأن 
یح عنه الموتی. و سَلْمُه إليه فتأنّى منه لاجله ما تَعَذّرَ علينا ينا. و لا يَجِبُ على 
اللو تعالى المَنمُ من ذلك لیثل ما ذَكَرئمُوه في الاحتجاج على خصویکم " 
و كود هذا الكوال مساویاً لما سا عنه من خالفکم لما فل لهب :فلعل عادة 
الجن جارِيةٌ بجٹلِ قصاحة الفُرآنِ؟ 

و لعل بَعضّهم نَقَلَ هذا الکلام إلى من ظھَرَ على یده؛ لأنّ کون عادتهم جارية 
به. و تلهم "له على سبیل الاستفساد مقدورٌ و منعُھم منه غيرُ واجب؛ فلا بد من 
أن ترجعوا إلى طريقيناء أو تدخلواافى جملّة التراهمة و ميطلى البوّات*! 

۳۸۹ راجع: الذخیرق ص‎ .١ 

5 تقدّم الكلام عن أن المنع من الشبهات و فعل القبائح غير واجب على الله تعالی. فى ص .١14‏ 
۳. فی الأصل: ہو جائز نقلهم». و فيه اضطراب ظاهرء و بما أثبتناه تستقیم العبارة و المعنى. 

.٤‏ فی الذخیرق ص ۳۹۰-۳۸۹ «فإذا قيل: ما تنکرون من أن يكون الله تعالی أجرئ عادة الجن أن 


مت 


يفنل 


۱۷۳ 


۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

فقلت له بَيْنَ الأمزین فرق واضحٌ لا يَخفئ على مُنَأَمْلٍ؛ لأ إجراءً عادةٍ الجن 
بإحياء المَیّتٍ عند تقریب بعض الا جسام منه - قياسأ على حَجَرِ المقناطیس عير 
منک إلا أ الج إذا نَل ذلك الجسم إليناء و سَلمَہ إلى بعضناء لم يَحسّن من الله 
تعالى أن بُحییَ عِندّه المَیّتَ» إذا احبّيحّ به كذابٌ؛ لأنّه تعالى هو الخارق لعاديّنا عند 
دَعوَةٍ الگذاب بما يجري مَجرّی المْصديق له. و ذلك قبیخ لا يجو ر عليه رو جَلَّا 

ألا ترئ أنه لو أراد أن يَحْرِقٌ العادَةَ عند دَعوَّتِه لم ید على ما فعَله من إحياء 
المَِّتِ بحسّب دعواه و لا مُعترَ بأن عادَةَ الجنٌ جاريةٌ به؛ لأتها إن كانّت ججرّت 
بذلك فعلی وَج لا نف ' عليه؛ لأ ما تجري به عادائُھم أو لا تجري عير داخل 
فى عادتناء فلا بد من " أن يَكون احیاء المَيّتَ فيما باه على الوجه الذي دگرناہ 
خارقاً لعاديّنا؛ لأنها لم تجر بمثله. 

و کم کل عادة مقصوژ" على أهلهاء و مخت بهم فغَيرُ مُمبَنِع أن یکو ما 
هو خارق لعادة بعضهم غَيرَ /۹٤/‏ خارق لعادة بعض. ۱ 

و ليس يُسْبهُ هذا ما سُیِلُم عنه في تقل القرآن؛ لا الجنی إذا كانت عادنهُ جارية 
بمثل فصاحة القرآن و نله إلى َحد لبس فبنفس نقله قد حرق عادَتّنا من غير 
<> يَحيى المیّت عند إدناء جسم له صفة مخصوصة إليه. كما أجرى العادة بحركة اليد عند تقرّبه من 

الحجر المقناطیسی, و إذا جوزنا ذلك لم يكن في ظهور إحياء الميّت على يد مدعي النبوّة دليل 

على صدقه؛ لأنَا لا نأمن أن يكون الجنّيَ نقل إلينا ذلك الجسم الذي أجرى الله تعالی عادة الجنّ أن 

یحیی الموتی عنده» و هذا طعن فى جميع المعجزات». 

۱. فى الاصل: «لا یقف». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى لفظة «عادة الجنّ». 
۲ في الأصل: «في»» و الظاهر ما أثبتناه وفاقاً للقواعد. 


۳. فى الأصل: «(مقصو رة)» واا شان لاہ خبر والمستدالفظ «حکم»» و هو مذکر. وقوله: 
او مختص بهم» قرینه علیه. 


۱ 


۱ 


الفصل الثالث: فى بیان ما يلزم مخالفی الصرفة ۲۹ 


أن یکون لله تعالی فى ذلك فعل حالف ما آجری به عادتنا. 

و الجنیْ إذا نَقَلَ إلينا الجسم المُخنّصٌ بطبيعة - قد آجری الله تعالی عادة الجن 
باحیاء الموتی عنذها -فبتفس نَقله للجسم لم بخرق عادتناء و إِنّما الخارق لها مَن 
اا عند نقریب ذلك الجسم سر کل في عادینا ما جر به عاد غیرن 

فقد صاز الفرق بِينَ المَوضِعَينِء هو الفرق بین أن یتولی الله تعالی تصدیق 
الکذاب و بين أن لا يَمِنَعَ من تصدیقه. و لیس یخفی بُعذ ما بَنّهما'. 
[ نفی جواز قدرة الجن على ابدال جسم بآخر من دون مشاهدتنا لذلك] 

فقال: هَبْ أن الکلام مُتَقیم من هذا الوجه كيف بُمكِنُ الثْقَهُ مع ما ذكرَمُوه 
فی الجن بأن المَيِّتَ بعییه عاد حيَاًء و أن الجسم الذي تَذّعى أنه مُخْمّرَعٌ فی الحالٍ 
کذلك, دون أن يکو مَنقولاً من موضع آخر؟ و نحن لمآ الج مَع 
رُؤْيتِهِ و سَعَة حیلیّه يُمِكِنّه إحضارٌ حَئٌ و بعاد میت عند دَعوَةٍ المْتبی. 

و القول فى الجسم" کمثله " لأنّه يَتَمَكَنُ من احضار أيٍّ جسم شاءً فی طرْفة 
ین بغیر زان متراخ. 

و هذا اغا فی قل الجبال و اقتلاع المُدن, لو اذعاه مد ع؛ لأنه ان أظهَرَ 
زان ذلك بجوارجه. مک الج آن شق عنه وى كانه ما في الحمول 
من الاعتمادات بأفعاله. فلا يَحصّلُ على المُظهر لحمله شىء من الكلْفة. 

و إن لم یت المُذّعى بنفسه, بل ادُعیٰ وقوعَهُ و خصوله فقط. فالجنَّئٌ یتکفیه 


۱ تاو بج وہ 207 ہ*٭ ۳۹۰ 
۳. فی الأصل: وو ۳۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


1۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
بوقوعه! على حَسّب دعواه» و يُضيفه هو إلى ربّه. 

فقد عادّتِ الحال إلى الشك ذ في المُعجزات و استعمال جوابنا الذي أنکرتموه 
وهو أن القديم تعالی يَمِنَعُ الجن من مثل هذاء إذا كان جارياً مَجرّی الإستفساد. 
و الا فما الجوات "؟! 

فقلتٌ له: أمّا اقتلام الُدّنِ و حمل الجبالِ و ما جری مَجراهاء فليس يجوز أن 
ارا حو ید جج لے 

و الَحَلحل؛ لأ هذه الأفعالٌ إذا وَفَعَت ممّن لیس بقادر لنفسه. احتاججت إلى در 
کثيرة بحسّبهاء و زياد القُذر تحتاج إلى زيادة فى البنیت و صلابة أيضاً مخصوصة؛ 
0 تخل الثملة من المد رما یل الفيل»واإكها تر ذلك بان یراد 
في بنيتهاء و بعظم من خلقتها. فالجنّيٌ إذا تُمَكُنَ من حمل جبل أو مدینةء فلابد أن 
تکثف بنیثه» و تکبر جنته. و إذا حَصَلَ کذلك. لم يَخف على العُیونِ السُلیمة 
رو تلوحت أن تكون مضاهدا گیا تاه زاون الكثيفة. 

و إذا اقتلعَ مدع للنَبوةِ مدینڈ أو ادّعئ أنه سر یلها ؛ أو يَنتَقِلْ من مَكان إلى 
غیره. و وفع مَا اذّعاهُ من غير أن تشاهد جسماً كثيفاً تولاه أو أعان عليه بَطل أن 
کون من فعل الجنْ. 

سس سے تہ ہت یر ی کے 
بحَملٍ جسم تقیل لا ر علی الهوض بمثله أخد ماه 7 کن د فی 


.١‏ فى الأصل: «بكيفه يو قعه»» و لا محصّل له» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
؟. لاحظ نفس هذا المضمون فی كتاب الذخیرة ص ۳۹۰. 
۳ فى الأصل: قلف و الات ها اناه لرجوع الضمير إلى لفظة «مدينة». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۲۳۱۱ 


۳ وت 


الاعتبار عليه من أن يَمنَعَه من الاستعانة بغيره. و يزيل کل حيلة ' يُمكِنٌ أن بُستَعانَ 
معها بالغیر على وجه لا يَظهَرٌ. 

و الجنُ فى هذا الباب کالانس؛ لا إذا كنا قد ی أنه لا يَتَمَكَنٌ من هذه الأفعالٍ 
إلا بان یکون كُنيفاً مُدْرَكاًء فالطّريقٌ الذي به تَعلّمُ أن الاستعانّة لم تم بإنسئ. به 
لم تالم نع بل 

فا (بدال المیّت ؛ بح وإحضارٌ جسم من بُعَدِء فليس يجوز أن : لاه یضا 
مَن له قدَر تحتاخ إلى بنية كثيفة تقعٌ " الرژية علیها۳ 

و أکنرّما يُمِكِنٌ أن یال ماهنا: جَوٌّزوا أن یکون الجسم الذي بَغُله لطيفاً 
و ال الذي مس "بذلا مو النكيتة يق" الخد كالر 131و تی 
بواجب أن يكون إ: نساناً أو حیوانا عظیم الجُنّة " 

و ذلك مما لا يُجدي أيضاً فى دفع كلامنا؛ لا أقلّ أحواله أن یکون مُكافئاً 
في اند وك رو ادر يس ینکن ین خمل أ كك الخیوان وزاً 


5 


.١‏ فی الأصل: «حمله»؛ و لا محصّل له في المقامء و الظاهر ما آثبتناه. و هو المطابق لما فى الذخيرة 
ص ۳۹۱ 

۲ في الأصل: «یقطع». و الظاهر ما آثبتناه, و هو مقتضى السياق. و للمزيد راجع: الذخيرة ص ۳٩۱‏ 

۳٩۱ راجع تفصيل ما أجمله المصتّف فی هذا المقام. فی الذخيرة ص‎ ٣ 

1 في الأصل: «لا يحضّرةُ». و هو سهو. و يظهر ذلك مما نقل عن الذخبرةذیلاء و قوله فيما يأتي بُعيد 
هذا: «فلا بد من أن يكون ما يحضره و ينقله مرئيّاً» قرينة عليه. 

۵. فى الأصل: «صغيرة» و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّه فى الأصل خبر لقوله: «الحئ». 

5 الد صغار النمل, واحدته: الو لسان ارپ اض ` 

۷. فی الذخيرة ص ۳۹۱ «و أكثر ما يمكن أن یقال: جوزوا أن یکون الحی الذي آبدله الجنّى بمّیت 
من أصغر الحیوان جه كالدرة و البعوضة». ۱ ۱ 


۱۷۶ 


۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و لو كان کذلك. لوَجَبَ أن یُساویهما فى الج و الكثافةء و يَعودَ الأمر إلى أن 
۷ وه واجبة'. 

على ائه إن لم يَكُن مَریتاء فلا بدٌ من أن يكون ما ُحضزه و يَنقلَهُ مَریتاً ی 
من غیره. و إلا لم یکن فرق بِينَ خضوره و غیبیه. [و]" ما كان بهذه المنزلةِ لا 
يصح اذّعاءٌ الإعجاز و الإبانة به. 

و إذا كان ما یله مَرثیاء لم یخف على الحاضرین حالهہ [و] وَجَبَ أن يَفطّنوا 
به» و توا علی " الحيلة فة“ 

و يَلحَقٌ هذا الوجة أيضاً بالاوٍّ فى مُساواةٍ الجن للبَسَّرِ فى الاعتبار علیهم 
و الامتحان» أ لا ترئ أن كثيراً من المُشَعبِذِينَ و أصحاب الحْفَةِ' يَتَمَكّنون على 
سبیل | من تس یی رر اپ ےر یر تی یسیو پیم 
مُلؤن بملوّن یُخالفه! و إذا اعتَبَرَ عليهم الحُصَفاء'ء و کشفوا عن مَظان جِيَّلهم, 
ظهروا على أمرهم. 

و لا بد فى مُذَّعِى اوه من أن يُوْمَنَ فى أمره ما جوّرَ في المُشعبِذِ و ليس يَمَعٌ 
الما إلا بالامتحان الشدید و الببحثِ الصحیح. و كنا تالا تُصَدق مُذّعِيَ النبوّة 
راجم: نیرت ۳0۱ 

۲ ما بين المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق. 

۳ فی الاصل: «عن» و ما ثبتناه هو الموافق للقواعد. 

۳۹۲ راجع: الذخيرة ص‎ .٤ 

۵ ص‎ .٠١ الحَقَة: وعاء من خشب أو عاج أو غيرهما ممّا یصلح أن ينحت منه. لسان العرب, ج‎ .٥ 


(حقق). و بحتما ۳ «الخفة». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفى الصرفة ۲۳ 
و الإعجاز بإحياء المَیّتٍ إلا بَعدَ أن تعلم أنه لم تَقَعْ ! فى أمره حيلة منه و امن ۰ ۱۷۸ 
غیره من البشرِ فكذلك لا تُصَدَّقه حتّی تعلم أن الحیلةً -فیما جاءً به -لم تمغ " من 
بش و لاملك, و لاجنن. و طریق الاعتبار واحد على ما ذَكرناه ". 
فلمّا سمع ما آورده آمسك مُفکراً فیه و مُنَدَبْرا له. 


[ الشبهة الثانیة: قتل النبی بب و انتحال کتابه] 

سوّال علیهم ˆ آخَرْ 

و قد سَأَلَ المُخالفون أيضاً فقالوا: لو سم لکم جميعٌ ما عون فی القرآن ین 
تقد و شنار نهم علی ات فان ا تما کان لخوويعه عن عادتهم و آن کم 
الملائكة و الجن 3 قادر من المُحدثیينَ -في نراف کو کک اکا 

۳ اها أن القرآن مِن فعل القديم تعالی, و ذلك نهايةٌ أمركم, لم يصح 
الاعجاژ الذي یه دیش ربتک يَكون الله تعالی آنژله © علی تبك ین 
أنبيائه» فظفِرَ به من ظَهَرَ ین جهته فلب عليه و قله من حَيتٌ لَم يُعْلّم حالهہ و 
ادع الاعجاز به!!' و نما يَنقَعُكم تُبوتٌ كونه فعلاً لله تعالى مع خرق العادة.  ١8‏ 


5 فی الأصل: «لم یقع ا. 

3 في الأصل: «لم يقطع». و لا محصّل له في المقام. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 

۳. راجع: الذدخیرق ص ۲۹۲. 

أي علی غیر القائلین بالصرفة من و جوه اعجاز القرآن ال عری. 

4. في الأصل: «أنزل» و المناسب ما أثبتناه. و الضمیر يرجع إلى «القرآن». و يويّده ما سننقله بعد هذا 
عن الذخيرة. 

قال في الذخیرۃ ص ۳۹۳: «إذا سلّم لكم تعذر معارضة القرآن على کل بشر وجني و ملك. و کل 


چ 


لف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
|ذا الاقف آن لوا علی اختصاص من طهر على تدروو انه ما فیل تصدیفاً له 
ومع الما الذي أورّدناهُ لا مک ذلك. 

و ليس لأحدٍ أن یقول: إنٗ مَعنى هذا المُؤالِ یرجم إلى /۹۷/ معتّی السُوالِ 
المُتقدُم '؛ لأئھما و إن كانا معاً طاعتین فى الطَريقَة, فبَتّهما مَزِيةٌ ظاهِرَة؛ لأن سُوَالَ 
مَن اعترض بالجنّ يدح في کون القُرآنِ من فعل الله عر و جَل. و في اختصاصه 
أيضاً به لِمَّن ظَهَرَ على يَدِه. و السُّؤالُ النّانی يَتَضَمّنٌ القَدحَ فى الاختصاص 
خشب.مع تسلیم كونه من فعله تعالی. 
[ آجوبة الرافضین لنظرية الصرفة عن الشبهة] 

و سنا تعرف للقوم ول اش راع هذا الشوال ۲ 

فحاقب ات مدت لقان ھت تھے ان ها 
فساد ما تَعَلَّوا به فی دفعه تم تتلوه بذکر الجواب الذي یَختَض به أصحابٌ 
الصَرفَةِ؛ لینکشف لزومٌ السَّوَالٍ لهم دوتن حَسَبَ ما استَعمّلناہ ه في السؤالِ المُتَقَدّم. 
و نحن ذاكرون ما تَعَلَقَوا به: 


[ الجواب الاوّل: لزوم الاستفساد و التلبیس] 
ربّما قالوا: إن القدیم تعالی قد مَنَعَ من ذلك من حیث يُوَدَي إلى الاستفساد و 

<> قادر من المُحدّئين. و سلم أيضاً أنه من فعله تعالى على غاية اقتراحهم. ما المنكر من أن يكون 
أنزل هذا الكتاب على نبی من الأنبیاء غير من ظهر من جهة تغلبه عليه و قتله الظاهر من جهته. 
و ادعی الاعجاز به؟». 

۲. فى الذخيرة ص ۳۹۶ «و لسنا نعرف للقوم جواباً سديداً عن هذا السوال». 

.۲۲۱ و ذلك فی ص‎ ٣ 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۵ 


أجرّوه مَجریٰ أن یعلم الله تعالى أن بعض المُمَوّهِينَ ' یل القرآن إلى بَلَدِ شاسم. 
لم یت بأهله حَبَرُ ال صَلّی الله عليه و آله و مُعجزائه. فيَدّعى به الإعجاز. 
و ادعوا فى الأمرّين أن الواجبّ على الله تعالى المَنعُ منهما. 


[ الجواب الثانی: بداهة مجیء النبی ب بالقرآن] 

و رما قالوا: ان الذي يُوْمَنُ منه. خصول العلم الضروري أنّ ال صلی الله 
علیه و و ا برقت کب جهة غیره 
[ الجواب الثالث: لزوم التشكيك في نسبة الأشعار و الکتب إلى آصحابها] 

و ما تقو باق لش في ذلك تشک في إضافة الشعر إلى الشُعراءِ 
و الکثب إلى المُصَنّفِينَ. 

و هذه الوجوه لت قد تَقَدّمَ الکلام عليها و النقض لها" على حد من البسط 
و الشرح لا يُحوِج إلى تکرار" 
[ مناقشة المصنّف للجواب الثاني] 

تا تولهم: ال العلم حاصل باه لم يُسمَع من عَيره» فهو صحیخ شم 

و كذلك إن قالوا: «إنّا نَعلّمُ أن المُظھرَ له لم يَأخذه من غیرها" و آرادوا من 
نف" على بره و يَجبٌ أن تَنّصِلَ بنا أحواله. 

فأمًا على کل وجه. حتّی يَدَّعُوا قوعَ العلم باه لم یوجد من أحدٍ ‏ ظَهَرَ على 
OT‏ 
و 7 المتقمة 


.٤‏ فی الاصل: «یقف». و مقتضی السياق ما أثبتناه. و ذيل العبارة قرينة عليه. 


1۸1 


۳۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يِه أم لم يَظهَر عرفناه أم لم نَعرِفهُ کا ممّن يَجبُ أن صل بنا آخباژه أم لم يكن 
- فهو المُكابَرةٌ الظَاهِرَةٌ التي /۹۸/ یَعلَمُھا کل من رَجَحَ إلى نفسه. 

و لا بد أيضاً أن يَكونَ هذا العلمُ متخصوصا؛ لاتهم إن ادَعَوه على العُموم 
حرجوا عن الإسلام؛ لأا قد بَينا أن المعلوم تُزولٌ المَلّكِ به. فيَجبٌ أن تقولوا على 
هذا انا تعلم أنه لم یوجَد من أحدٍ من البَسَّرِ و يَجورُ ذلك فى غيرهم. [و]' من 
حاسّبَ نفسّه و سَبَرَ ما عندهاء لم یجد فيها فرقاً فيما ادا العلم به بَينَ مك 
و بش إذا فرَضنا أن المَأخودً منه لا يَجِبٌ أن يَتَصِلَ بنا خَبَرُہ'. 
[ الجواب الرابع: كفاية خرق العادة في إعجاز القرآن] 

و قد تَعَلَقَ بعضهم بان المُراعئ هو حرف العادة, و لو كان القرآنٌ مَأخوذاً مِن 
الغیره على الوجه الذي ذکُرتم. لم یرم مِن خصول خرق العادةٍ به» لا سِيّما 
0 :9گ 
ذلك إلا لان الله تعالیٰ شغل الئاس عنه» و عَدُل بهم عن ذكره. 

لو دض ما ره ین موق الا اود 
[ رد المصتف؛ أولاً: اشتراط اختصاص القرآن بمن ظهر على یده] 

و هذا بَعيدٌ جدا؛ لا خرق العادة و إن كان حاصلاً فی القرآن, فلم يَحصّل لنا 
اختصاصٌ مَن ظَهَرَ على یه به على وجه یوب أن العادةً اّما حرفت من أجله. 


و على سَبِيلٍ التصديق له. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
۲. راجع: الذخيرة ص ۳۹۶ 


الفصل الثالث: فی بيان ما یلزم مخالفى الصرفة ۲۱۷ 


و خرق العادة غيرُ كافي. إذا لم یُعلم" ما ذکرناہ من الاختصاصر؛ ألا تری أن 
مُدَعِياً لو دی ابو و حَصَل عِلمُه ببعض الحَوادثِ البديعة التي قد تَقَادمَ 
ُجودُھا و لم تم مُخْتّصَّةُ بدعوة أَحَدٍ بعییه أو جَعَلَ مُعجِزَنَه إحدئ ' مُعجزات 
الأنبياء المُتَقَدّمِينَ» و ادعی أنّه الممخصوصٌ بالتصديق بذلك. لم تحفل بقوله. من 
خی عَدِمنا فيما ادّعاهٌ الاختصاص الذي لا بد منه. و إن كان خارقاً للعادة. 

هذا إذا نُسَبنا حرق العادة إلى الله عَرٌ و جل من حيتٌ رل الکتاب. فان نُسَبنا 
خرقها إلى مَن أظهّره لناء و سَمِعناه من جهيه» و جَعَلنا إنزاله إلى مَن آنل إليه غَيرَ 
مُعتَذُ به فی باب حرق العادة, من حيثٌ لم نتف عليه و اعتبرنا في عاديّنا ما اطلعنا 
عليه و أحَطنا عِلماً به؛ فان الکلام يِكونٌ آوضح و سقوط الاحتجاج بما 
ذگروه أَبيَنَ؛ لوا أن يَكونَ /۹۹/ الاختصاض و خرق لعادة جمیعاً ین تل 
القديم عالی. 


[ ثانيً: عدم لزوم ظهور الحوادث و انتشارها] 
فأما فولهم: ان مثل ذلك لو جری لَوَجَبَ ظهوژه بالعادة و إذا لم يَظهر 
فلامر من قبل الله تعالى؛ فليس بصحيح؛ لن العادة إن اقتضت اس آمثال 


- 


ما ذكرناه و انتِشارّه, فإِنّما تقتضیه * فيما وَقَعّ فى أصله ظاهراً. و الاإلزامُ بخلافِ 
ذلك؛ لانهم اما ألزموا أن يَكونَ مأخوذاً ممّن لم يَظهَر على یه و لا سم من 


5 فی الأصل: الم تعلم». 

5 في الأصل: «معجزة احد؛ و ماأثبتناه هو المناسب للسیاق و به یستقیم المعنی. 

۳. فی الاصل: «واضح». و الصحیح: «واضحا»؛ لکونه خبراً («يكون». و إِنّما اخترنا ما في المتن 
بقرینه قوله: «ابین». 

.٤‏ في الأصل: «یقتضیه». و الأنسب ما آثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «العادة». 


۱۸۲ 


۳۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
جهته, ولا اطَلمَ أحدٌ غير آنجذه على حاله. و العادة لا تقتضی ظهور مثل هذاء فَمَن 
ادع اقتضاء‌ها لظهوره -و إن كان على ما مَتَلناه -طولت بالدّلالة على صحة قوله 
ولن یجدها! 


[الجواب الخامس: تجويز الشك في سائر المعجزات و التنفير عن النظر فيها] 

و ممًا تَعَلّقوا به أيضاًء أن قالوا: تجويرٌ ما ألزمناه في القرآن يدي إلى تُجويز 
مثله في سائرِ مُعجزات الأنبياء صَلّواتٌ الله عليهم» و يَقَتضِي الشّكَ في وُقوع 
جميعها على هذا الوجه. 

قالوا: فإن قیل لنا: إن تلك المُعجزات مِاينَةُ للقرآن مِن حَیثٌ عُلِمَت حادثة في 


لاك 


الحالِء على وجه یوب الاختصاص و يُرفمٌ الشك 

قلن: آ لیش من قبل آن تفر جا ی سر 
الاختصاص التامٌ بها يجوز فيها ما ذکرتموه ؟ و إذا جَوَّرَ ذلك كان تجویژه مُتقرا 
له عن الت فيه وی ایس و 


[ رذ المصنف: عدم حصول التنفير عن ذلك] 
و ليس هذا بشيء؛ لن تجویز ر المُسِتَدِلٌ النَاظِر ۂ فى المُعجزاتِ - قبل أن يَعلم 
تددو ہاو جيوتت الاختتصاص بها ۔أن تکون غیر حادثة و لا مُقَنَضَةَ 


.١‏ فى الأصل: «ينكر» و لا محصّل ظاهراً لهاء و ما أثبتناه أنسب بالسیاق, خاصّة مع ملاحظة قوله بعد 
قليل: «فان كان لو نظر...». 

٢‏ أي المستدل بالمعجزات على نبوّة الأنبياء عليهم السلام. 

۳ أي يجوز و لا يقطع بماذ کر تموه من مباينة المعجزات للقرآن. 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۹ 


للاختصاص. لا يَقنَضِى النفیر عن ار فيها حَسَب ما ظنّوہ. و كيف نظن مثل 
ذلك. و نحن تَعلَمْ أن النَاظِرَ في كَل عَلَم من أعلام' الأنبياء علیهم السَلام يُجَوْرُ 
قبل نَظره فيه أن یکون مَحْرَقَة ' و شَعِبَدَة و غير موجب لصديق مَن ظَھَرَ علیه؛ 
لاہ لو لم يكن مُجَوٌزاً ما ذَّكّرناه. لكان عالماً باه عَلَمْ مُعج و لو كان عالِماً لم 
يصح أن يَنظَرَ فيه لعل أنه مُعْجرٌ. و تجویژه أن یِکون غیر مُعجز في الحقيقة فان" 
کان ظاهزه الإعجان لا یقّضی تفیره “عن /۱۰۰/ النْظَرِ فيه. بل نَظَرُه فيه واجبٌ؛ 
من جهة الحَوفِ القائِم» و عَدّم الأمان من أن يَكون المُدّعى صادقاً. 

فكذلك حُكم الَاظر في الأعلام -مع جویزہ أن تکون غیز حادثةٍ و لامعتسا 
يَجِبٌ أن یکون تَجِويرْهُ مُتمْراً عن الظر؛ لأنّ الخوف الموجبّ للنَّظَر و البَبحث قائم* 
[الجواب السادس: قبح قتل الب قبل أداء رسالته إلى الامَة] 

وممًا یمک أن يَتَعَلّقوا به أن یقولوا: لو کان القرآن مأخوذاً مِن بخ حَصَّهُ الله به 

ما أن يَكونّ قد أدّی الرسالةه و صَدَعٌ بالدّعوَةِء و ظَهَرَ أمرُه و انسر حَبَرُه. 

أو يَكون لم يُوَّدّها. 

فان كان الأَوَّلُ: استحال أن يَخفیٰ مره و تنطوي حال مَن فََلَهُ و غَلَبَه على 
کتابه. لا سیّما مع البَحث الشدید و لبم التام. 


.١‏ فى الأصل: «علم». و مقتضی السياق ما أثبتناه. و قوله: «فى أعلام سائر الاتفاءة قر ينه علیه. 
5 «مخرقة)». أي ادَعاءً و كذباً. راجع: شمس العلوم. ج 5ص ۷۵ 

٣‏ کذا فى الأصل. و لعل الصحیح: «انْ». 

۳۹: في الاصل: «بتغیّره», و المناسب ما أثبتناه. و هو ما نص عليه فی الذخبرة ص‎ ٤ 

۵ راجع تفصيل هذا المعنی أو نحوه فى الذخيرة ص 414 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۳۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و إذا كتا مع ما ذكرناه من القحص و البَحثِ -لا نقف ! على خَبّر من هذه 
صفته. وَجَبَ الَضاء ببٌطلایه. 

و إن كان الثّاني: فالواجبٌ على الله تعالی أن يَمنَمَ من قتله لِيَقُومَ بأداء الرّسالَةِ؛ 
لأنّه إذا كان العَرَض ببعْته تعریفنا مَصالِحَناء و تنبیهُنا على ما لا قف " عليه إلا من 
جهّتِه؛ فليس یجوژ أن يُمَكنَ ال تعالی من اقتطاعه عن ذلك كما لا بجوژ أن 
یقتطِعه هو عنه, و لهذا یقال: ان ال اذا عَلِمَ أن عليه شین ین الرَسالَة لم یه بعد 
فائه لابْدَ أن یکون قاطعاً على أنه سَیبقی إلى أن يُوَدَيَه و يَأمَنَ القتل و غیزه من 
القواطع عن الاداء. 

NE‏ جا طل وال 


[ رد المصتّف: جواز أن يكون النبی مبعوثاً إلى آحاد الناس لا إلى الاقة] 

و هذا أيضاً غيرٌ صَحيح؛ لائه لیس بمُنكر أن ین 
من الناس؛ فان جواز عمد الژشُل إلى احاد الناس فی العْقول» کجواز بعنتهم إلى 
جماعتهم. و إذا جاز أن يكو مبعوثاً إلى الواحدِہ فما الذي تُنكِرُ من أن بُقتَل هو 
و الذي بُعِثٌ إليه معا و يُنتَرَءَ ' الكتابٌ من يده بعد ده الرسالة و قیامه بتکلیفها؟ 


5 فى الأصل: رلا يقت )و المناسب ما آثبتناه بقرينة قوله: او إذا کنا». 

؟. فی الأصل: «لا يقف». و مقتضی السياق ما أثبتناه. 

۳. فى الذخيرة ص ۳۹۵: «و ممّا يمكن أن يتعلقوا به. أنّ القرآن لو كان مأخوذاً من نبئ خصه الله 
تعالی به, و لم یخل حاله من وجهين: ما أن يكون قد أدَى الرسالة و ظهر أمرہ و انتشر خبره؛ أو لم 
يؤدّها. و فى الوجهالأوّل: استحالة أن يخفى خبره» و ينطوي حال من قتله و غلبه على كتابه. لاسيّما 
مع البحث الشديد و التنقیر الطويل. و ان كان على الو جه الثاني» وجب على الله تعالى أن يمنع من 
قتله, و الا انتقض الغرض من بعثته». 

في الاصل: او تنتزع» و هو سهو. 


الفصل الثالث: فی بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ۲۲۱ 
أو یکون مبعوناً إلى الذي قتله و آخذ الکتاب منه وحده و ندر أنه أوقَمَ القتل 

به بَعدَ أداء الرسالْة حتّى لا يُوجبوا على الله تعالئ المَنْعَ من قتله؟ 

[ الجواب السابع: دلالة القرآن على اختصاصه بنبیناع] 

و ما الجَوابٌ الذي ابنَدَأناہُ و وَعَدنا بذکره و استمراره على أصول الجمیع '. 
نير" ان ان لفقل رذ ل على أن بسا خی قفا اه رتهب 
دون غر فا ا -مما بال على ذلك - قوله تعالی في ا الف جال 
قد سمع الله قَوْلَ الى تجایك فی رَو جھا و تشتکی إِلَى الله و الله يَسْمَعٌ تحاورکُما إِنَّ 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسائهخ4 إلى قوله تعالی: طو لِلْكافِرِينَ 
عذاث أَلِيمُ» ۳ 

و قد جاءّت الرواية بان جَمیلةً رَوجَةَ وس بن الصامت" -و قیل: خولة بنت 
تَعلَبَةَ ‏ ظاهر منها زوجهاء فقال: «أنت على کظهر أمّى!» و کاّت هذه الکَلِمَةُ مما 
بلق بها في الجاهليّة. فأَنّتِ المَرأةٌ إلى رسول الله صَلّی ال عليه و آله و شکّت 
حالها. فقال عليه و آله السَّلامُ: «ما عندي فى أمركِ شيء» فشكت إلى الله تعالی * 

و رو نها قالت للتّبئَ صلی ال عليه و آله: «إنْ لی صِبِيَةَ صغارآ إن ضَمَمُِهُم 


.۲۱۶ تقدم فى ص‎ .١ 

؟. راجع: الذخيرةة ص ۲۹۵. 

۳ المجادلة(۵۸): 1-۱ 

.٤‏ وس بن الصامت بن قيس بن أحزم الأنصاري الخزرجی, أخو عبادة بن الصامت. صحابی من 
الأنصار. و قصّة ظهاره مع زوجته الذي كان السبب فی نزول آية الظهار معروفة و مشهورة. راجع: 
الاصابة فی معرفة الصحابة. ج ۱ ص ۸۷. 

۵ راجع: تفسیر القمی ج .١‏ ص ١۱؛‏ وج ۲.ص ۳۵۳ کتاب من لا بحضره الفقبه ج ۳ ص ۵۲۱ - 
۷ ح 1۸۲۹ 


۱۸۵ 


۸۰۶ 


۳۳۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


إليه ضاعُواء و إن ضَمَمتُھم ال جاعُوا؛. فأنزل الله تعالی كَفَارَةَ لظهار على ما نطق 
به القرآنٌ '." 

و من ذلك قَولّه مُخبراً عن المُنهزمین عن الب صَلَّى الله عليه و آله في يوم 
مھ یو ونا تاذو على او الکو وگ درگ رت 
وَرَدتِ الرّوايَهُ في هذه القِصَّةَ مُطابقة للتّنزيل * 

و قوله تعالی: «و یوم تین إِذ أ بتکم نکم فلغ تفن عَنْكُمْ شَيْئاً و 
عك الْزض بما رجت کاٹ مذبرین * نم اَل ال شك غلی رشو له و على 
الفأ 

و قد جاءت الأحباز بأن ب ۶ تعض الصّحابةٍ قال في ذلك الیوم :«لن تُعْلَبَ اليوم من 
لاہ و هو الذي عَنِى بقوله تعالى: «إذْ بتکم كَتْرَتُكُو4'. 

أن الات ی عن لب صَلَى الله عليه و آله فأسلموه "و لم بت 
معه فی الحالِ غير أ مير المؤمنين عليه السلا و لاس بن عبد المُطّلِبٍ رَحمه اللہ 
ےت مام 

ومن ذلك قوله تعالی: و إذا ر وا تجارة أ لَهُواً انْقضُوا إِلَيْها و تَرَكُوكَ قائماً فل 


قش 51 
ا راجع هذا المعنیٰ فی کلام المصنف فی الذخيرة ص ۲٦‏ 
OT OEE‏ 
- راجع: الذخبرة ص .٦‏ 
6. التوب۹(4): ۲۵ -۲۱. 
راجع: الإرشاد. ج ۱ص ۱۶۱-۱۶۰ الذخيرة ص ۳۹٦٣‏ 
5 آي خدلوه و ترکوه. راجع: الصحاح ج ۵ص ۲ سلم). 
راجع: الڑرشاد ج ١ص .151-1١50‏ 


ف > < 


الفصل الثالث: فی بیان ما یلزم مخالفى الصرفة ۲۲۳ 


۸ اا عِنْدَ اله خَيْرٌ من الله و من التّجارَةٍ و الله خَيْرُ الرّاذِقِينَ؟ '. 
و وَرَدّتِ الرّواية بان ال صلی الله عليه و آله كان يَخطبٌ على المنبر یوم 
الجُمُعَةء إذ أقبَلّت یل لِدِحيّةَ الكَلبِئَ '. و عليها تَجَارَةٌ له و معها من يَضْرِبٌ 


بالطل فترّق الاش عن اي صَلَى الله عليه و آله إلى الاب لينظروا إلبهاء وب 
لی الله علیه و آله فی عة فة فر لت الا المذكورة” 
ومن ذلك قوله تعالی ٭ «یفولون لَيْنْ زجغفنا إِلَى الْمَدِيئّة لَيُخْرِجِنٌ الأَمَن بنها 
لاد و به الْعِرهُ و لِرَسُولِهِ و لِْمُؤْمِنِينَ و لک المُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ)”. 
راقائل [لما] خکی فى اة -علی ما أت الا عدا أنه بن تشلول ” 
و من ذلك قوله عر و جَلّ: دول أَسَدٌ الب إلى بَعْضٍ آرواجه حدیثا ات 


هذا قال نَبَأَنِىَ الْعَلِيمٌ الْخَّبِيدُ4". 


.۱۱ الجمعة(57):‎ .١ 

۲. دحية بن خليفة الکلبی القضاعی صحابی, بعثه النبی صلی الله عليه و آله برسالة إلى عظيم 
بُصرى؛ ليوصلها إلى هرقل ملك الروم. و قيل كان يُسْبِّه بجبريل لجماله و حسن منظره. راجع: الطبقات 
الکہری لابن سعد ج ٤‏ ص ۹ أسد الغابق ج ٢ص ٥۸‏ سیر أعلام اسلا ج ۲٢ص ٥۰‏ 

8 راجع: تقسیر فرات الکو في» ص ۶ ح ۳۱ الدخیرَ ص ٦۔۳۹۷‏ 

.۳۹۷ راجع: الذخیرق ص‎ .٤ 

۵ المنافقون( ۱۳): ۸. 

1 راجع: تفسیر فرات الکوفی» ص ۰4۸1 ح ۱۳۲؛ مناقب ال ابی طالب علیهم السلام. ج ١۔ص‏ ۲۰۱. 

۷ أبو الحبّاب. عبد الله بن ابی الانصاري الخزرجی, من رژوس المنافقین فى المدینة سلم بعد 
وقعة بدر الکبری, لکن أبطن الکفر و لم يزل على کفره و نفاقه حتّی اصیب بمرض قضی عليه سنة 


۱۳۷ 


۱۸۸ 


۲٤‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

0 0 مشسهوزه؛ لا ال خد :الله علیه 

ہس میسن ی ای رب رای 

ہے اون “+8۳000۳۷۳۳٣‏ .و شرح م الحال مَعروف؛ 

ومن ذلك قوله تعالی : إلا تنضووه فَقَدْ نَصَرَةُ ال إن أَخْرَجة الّذِينَ زوا ثانی 

1 ین لد هُما فى الّغارِ اد يفول لصاجبه لا تَخْرَنْ | اِنٌ الله مَعَنا مَعَنا فَأَذْذَلَ الل له سَکینَتَه عَليه> 
إلى قوله: و الله عَزِیزُ حَکیم4 '. 

و ما وَرّدّت به الرّواية من خروج الب صَلَى الله عليه [و آله] خائفاً من فَرَیِش 
و استتاره فى الغار» و أبو بكر معه» و نهيه له عمّا ظھُر منه من الجَرّع و الخوفي. 
مظان لظاهر القرآن“. 

و من ذلك قوله تعالی *: «و إِذْ تفول لِلَذِى أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ و أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آشيك 
لك رَوْجَكَ و اتّق اللہ و تُخْفِى فى نَفْسِك ما الله مُئْدِيه /۱۰۳/ و تحشی النّاسَ و الله 
احق أن aT‏ سج بت ل 
حَرج فى أَرْواج أَدْعِيائِهمْ إذا قَضَوا مِنْهُنَ وطراً و كان أَمْژ الله مَفُْولاً»' 

.١‏ راجع: تفسير القمى. ج ٢ء‏ ص ۳۷۵۔۳۷۷ مناقب ال ابی طالب عليهم السلام, ج ۳ ص ۷۷؛ سعد 

السعود. ص ۸۱۰۱۔ ۱۸۱۔ 

۲ ذكره المصلّف فى الذخيرة ص ۳۹۷. 

۳. التوبة(4): ٠غ‏ 

۶ راجع: تفسير مفاتل بن سليماد. ج ۲٢ص‏ ۷۱ در المنثور ج ۲ ص ۰ ۲. 
۵ استشهد المصّف بهذه الآية الكريمة فی كتابه: الذخيرة ص ۳۹۸-۳۹۷ 
٦‏ الا حزات(۳۳): ۳۷ 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۲۵ 


وعلی ما تَضمَتّتِ الآةٌ رت الحال بین الب صَلّی الله عليه وآله و زیدِ بن حارة 

فأما وله تعالی: وو تن فی تفسك ما الا و و تتشي الناش: و الله أحق أذ 
تساه فتأویله الصَحيحٌ أن اله تعالی كان أوحئ إلى تیه صلی اللۂ عليه و آله بأن 
يتَرَوّجَ امرَأةَ زید. و آعلمه أنه سَيُطَلقُها. و أراد تعالی بذلك نسح ما کانت الجاهِليه 
عليه من حظر نکاح أزواج أدعِيائهم على تفوسهم. و «الدّعِئٌ» هو الغلا الذي 
ره ير وله و ان لم یکن وَلَدَہ فى الحقيقة. 

فلمّا حَضَرَ زید لطلاق زوجيف أشلق رسول اله على ابل علیه و اله من أن 
خسن له طلاقهاء أو يمك عن وعظه و أَمَرَه بای و التثبّتٍ -مع ما عَرّمَ عليه 
ین یکاح رَوجَتِهِ بعده. فیرجف" به المنافقون, و ينسبوه ' إلى ما قد نَرَّهَهُ ال تعالی 
عنه و باه منه -فقال له: «(آشيك غليك وجك و آحفی فى تفه إراذته لطّلاقها؛ 
من حیث تعلق عليه فرض نکاجها؛ مُراعاةٌلِما ذگرنه 

و ظاهر الآية يَسْهَدَ بصحَة هذا التأويلء شهادة ثریل ال و ترفع اليب و لو 
لم يَكُن الا قوله تعالى: لک لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرج فى اواج أذ عِيائهخ إذا 
قضوا مِنْهُنَ وَطرأ». 

و اما آحوجنا" إلى ذكر تأویل الآية -و إن لم یکن ممّا نحن فيه -الخوف من 
أن تعلق يه تفس کات كرا من الاس فداه عله تأويلهاء و نت إلى اة 
صل ال علیه و آله ما لا بل به. 

.١‏ أرجف القوم فى الشىء. أي أكثروا من الا خبار السيّئة و احتلاق الأقوال الكاذبة حتّی بضطرب 
الات متها راج اتناك اليتوياض 11( وج 


۲. فى الأصل: دو ينسبوها». و الصحیح ما أثبتناه؛ لأنّ الضمير يرجع إلى «رسول الله». 
۳ فى الأصل: «أحرجنا». و لا محصّل له فى المقام. و مقتضى السياق ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. 


1۸۹ 


۳۳۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و لما ذکرناه من الآيات المُطابقَة للخوادث الواقعة. و القص الحادئة نظائر 
يطول ذِکڑھا في كثير ' من القرآن و إن لم يكن أكثره. 

و اتا ا اف ار ا کل اه علدو اھ لے al‏ تنا 
و و مالقى من أعدائه و المتظاهرین بخربه من الاقوال و الافعال 
المتخصوصة. نم من المنافقينَ له و المُختَلِفِينَ به ممّن أظهَرَ الولايّة /۱۰/ 
و أبطنَ العَداوَة. 

و ندل أيضاً بذكر ما كان الدسول تال عنه؛ إمَا استرشاداً و اغات 

كقّصّة المُجادَلَة التى حکیناها. 

و کمسالتهم له صلی الله عليه و اله عن الروح. 

وكقولهم: «لنْ ُؤْمِنَ لَك حتی تَفْجُرَ نا من الاض يَنْبُوعا ٭ آؤ تکون لك جنه مِنْ 
تخیل و علب قثقجر الأٹھاز خلالها تفجیزا * أؤ تشقط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا کسفاً 
أ ی بالله و الْمَلائكة قبيلاً ۳ 

فلو كان القرآن مأخوذا مِن نب مخصوص به. ليس هو مَن ظهرّ إلينا ین جهته. 
لم يَخْلُ الحال فى الأخبار الواردة المُطابقّة للَصص و الحَوادِثِ التى حَکینا 
بَعضها و آشرنا إلى جمیعها -من آمرّین: 

ما أن تکون مُخبّراتها واقعة فیما تقد حتّی يكو“ مثل جمیع القَصص 
و الوقائم و الأفعالِ و الاقوالي المذکورة قد جری لذلك الب 
1 فى الاصل: «و کثیر؛ء و ما أثبتناہ مناسب للسیاق. 

۲ جاء مثله فى الذخيوة ص ۳۹۸ 


٩۲-۹۰ الاسراء(۱۷):‎ .۳ 


ف الأصل: «تكون). 


0 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۳۷ 


أو یِکون لم یّجر ذلك فیما تَقَدَم بل جری فی الأوقات التى عَلِمناها. و وَرَدَ 
الحَبَرُ بوقوعه فيها. و تكو الأخبارٌ المذكورّة و إن كانت بلفظ الماضى -إخباراً 
عمًا بح فی الاستقبال '. 

و القسم الأول يَفسّدٌ من وَجهَین": 

آحدهما: أن عض هذه السَّيّر و الخوادث -فضلاً عن جمیهها لو وَقع دما 
لوَجَبَ أن تَعلَمَهُ نحنُ و کل عاقل سمع الأخبان و أحاط بأهلها علمً لا برض 
فيه الشكوك و لكان الب بذلك مُنْتَشْراً مُستّفيضاً كاستفاضة أمثاله. 

و كيف لا يُعلّمُ حال تب له تعالی [مع]" کثرة آعوانه و أصحابه. و كان مِنهم 
مُهاجرون و أنصانٌ و مُناصِحونَ و منافقونَ» و نا أعداءَهٌ و نازلوه و حارَيَهُم ' فى 
موطن آخر و حازبوه» و حاتُهُم فی مقامات مَعلومة و بأقوالِ مخصوصة و حاجوه. 
و استفتی, و انزلت به المُعضلات. و اقترحخت عليه الات و المُعجزابٌ و أظهَرَ 
دیئه و شرعه على سائر الادیان و الشرائم» حَسبّ ما تَضَمئَهُ القرآنُ؟! فأيُّ طریق 
لك علی عاقل کی شا مثل مذاء و كل الأسباب ال للظهور 
و الاستفاضة المُتَرَقَةِ /۱۰١۸/‏ مُجتَمِعَةُ فیه؟! و إن كان [كذلك لكان] أعداءٌ تَبِيّنا 
۲ قال في الذخيرة ص ۳۹۸: «لم تخل هذه الأخبار المطابقة القصص و الوقائع و الأفعال و الأقوال 

و السژالات و الجوابات. و قد جری لذلك فیما تقدم. بل جری فی هذه الاوقات التي وردت 

الا خبار بوقوعها فیهاء و تکون الا خبار -و ان كانت بلفظ الماضی ۔إخباراً عمّن يحدث في 

المستقبل. فذلك جائرٌ على مذهب أهل اللسان». 

۲. راجع نفس المعنی و الالفاظ فی کتاب الذخيرة ص ۳۹۹-۳۹۸ 


۳. ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السياق. و هکذا فى المواضع الآتية. 
£ في الأصل: «حار به». و الات هاا فتاه بقر ينه قو له: او حار بوه». 


۹۱ 


۳ 


۳۳۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


صلّی اللہ عليه و آله [غیر غافلین] عن الظهور على ما ادّعِی, و المواقفة" عليه 
70 0 
واا 

و هذا ممّا لا يَتَوَهُمُه إلا ناقض العَقلء خالٍ من الفِطنة! و كلامنا نما وَفَعَ 
فيمّن لم يُظهّر له على بر و لا آّ و لاعلم له و لا ول ولاعَدّقٌ و فرض تزول 
تب عليه في فلز ين الأرض لا تفه و لا صاحت غیر من قذرنا آله 
للق اتد اا مو تاوس نہ بهذا الترتیب و التقدير 
بعض الجواب. و لو کان مُتضَناً لما دُکرناہ آیفاً لم يَستَحنٌ جواباًء و لكان" 
ملق به مجنوناً 

و الوج الثاني مِن افساد القسم الأَوّلِ: أنّ ما حَكَيناه ین القِصّصٍ و السَیّر 
و الحوادث و الوقانع. .لو کان ری تدم لاستحال أن ينين خدوت آمثاله و ما 
هو على سائر صفاته؛ أن استحالة ذلك في العادةٍ معلومٌ کل عاقلٍ رو بل 
مَعلومٌ عند العقلاء ء أن خدوت مثل قصَة قِصَّةَ واحدة تَقَدّمت فى سائر صفانها 
وکسا نها خی لا و مها و لهذا جيل أن دی الا سيان Or‏ 

مِن الشعر أو كتاباً مُصَنَّفَا يتف فیتیق لجماعة أو واحدٍ مُواردنه في جميع قصيدَته 


ي7 
هو 


كتابه حرفاً بحرف. 

و |ذا كنا قد اطا علماً بخدوث رات الأخبار -الْتی آشرنا الیها على ند 
با صلی الله عليه و آله و مُتَعَلَقَةَ به و برّمانه. مُطابفَة للقران قطعنا" على أن 
5 فى الاصل : «و الواقعه». و لا محصل له فى المقام. راجع: الد خبرة ص ۳۹۹ 


اہ فى الأصل: دو لعل». و الصحیح ما أثبتناه. و هو جواب الوق و نصب «مجنوناً» قرينة عليه. 
۳ فى الأصل: «فقطعنا». 


الفصل الثالث: فى بیان ما یلزم مخالفی الصرفة ۳۳۹ 


أمثالها و ما هو مخت بجمیع صفاتھاء لم يَمَعْ فيما مضی. و كان ذلك فى النفوس 
أبعَدَ مِنَ النُوادر فى القصائد و الکتّب. 

و لیس يَخفى على مَن كان له حَظ من العقلِء أن مثل وفعة أَحْدِ' و خنین -في 
من أحوالهما التي جرّت -لم يمع فيما مضی. و اه لم يكن على عهد نَبِيّنا لی الله 
و انض" أصحابه عنه في يوم الجْمُعَةِ لب اللهو و أسَرّ إلى ژوجه حديثاً 
آفشته » و تست" فى الغار مع بعض أصحابه» إلى سائر ما عَددناہ و لا معنیٰ 
للإسهاب فيما جری هذا المّجرئ فى الظهور و الؤضوح'. 

و أمّا القسم الثانى -و هو أن تکون هذه الأخبارٌ إخباراً عمّا سَيَحدُثُ فى الوقت 
المُضايَفَة فى لفظ «الأخبار» و دلالة جمیعها على الماضى الواقع؛ و ذلك أن جَميعَ 
الأخبار الّتی تلوناها دالَّةٌ على تعظیم من ظَهَرَت مُخبّراتھا على يديه و تصديقه 
و نبۆټه؛ آلا ترئ إلى توبیخه تعالئ للمُوَّلِينَ عن نبیّه صلی اله عليه و آله فی يوم 


او لاف «بدر» ال اه بقرينة قوله بعد قلیل: «و تارب ف عتما بظهر أن المقصود ا خن لا 
5-7 فان الفرار قد حصل في «أخُد. وسوف يتكرّر هذا الخطأ فی نسخة الاصل مرة اش قلیل. 

۲. فی الأصل: «الزوج». و هو سهو. 

۳ فی الاصل: «و نفوض». و هو لا یلائم السیاق. 

.٤‏ فى الاصل: «آفشیته». و هو سهو. 

EEE 

۱ لاحل تشن هذا الیش از قريباً منه فی الذخيرة ص ۳۹۹ 

. في الأصل: «فإن»» و هو مو جب لاضطراب العبارة. و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. و 

بان» وصليّة. و للمزید راجع: الذخيرة ص ۳۹۹ 


گے 


< 


۱۹۳ 


۱۹ 


۲۳۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


را و خنین و تقریعه لهم؛ من شهادیّه له بالرسالة بوله تعالی: و ارس ول 
کر مس آ ئک ای مره قفا وک ار ناش عتلاقل شر و عل 
الْمُؤْمِنِينَ4 " و هكذا قوله تعالی: طو لله الْعِرَّهُ و لِرَسُولِه4ء بعد حکایته عن عبد الله 
بن ی المُنافِقٍ قَولّه: <لَيّخْرِجَنَ الأعَرٌ مِنْها اذل و قوله: وو إِذْ أَسَنّ الب إلى 
بَعْضِ أَرْواجه حَدِيثاً»”. 

و جميع القصص إذا [تأمّلتها] ۲ وجدتها شاهدء بما ذکرناه و دالةً علیه و أن الا 
على ما قلناه؛ [و إِلا] کیف كان یَحشن بیان خکم ما سألّت عنه المُجَادلةٌ ين الظهار 
ET‏ ۔علی دَعوّی الحَصم عمق لیس عا ليحت بیائه. بل لاتحت || 

ومن E N‏ 
الأخبازٌ مُعَظّحٌ مُصَدَّقٌ, مَشهود له بالنّبوًة. 

و إذاكات" قد دنا ہما تدم على انها لم تن أخباراً عن غير نییّنا صلی الله عليه 
و آله و لا نازلة الا فی قِصَّصِه و خروبه و الحوادث فی أُيّامِه؛ وَجَبَ أن يَكونَ هو 
عليه و على آله السَّلامُ المُخنّصٌ بالتصديق و التعظيم دون غیره" 


5 فى الأصل: (بدر» بدل: وش شین کما ان ارت کرو فة ج ۰۰-9۹ «یوم 
یواسم سے ا فا اتا سر الدون اظطرت یڑ اھ 
قليل من أهل بيته و أصحابه. و انهزموا جميعاً. و أمّا في معركة بدر الكبرئ فقد کان النصر حلیف 
المملهين و الهوويية خف الك 

3ن غمران ۱۵۲۰۳ *. التوبة( ۹): 51. 

۶ المنافقون( 17): ۸. ۵ التحریم(۱۱): 

1 ما بين المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق, و به يستقيم المعنی. راجع: الذخيرة ص .٥٠٤‏ 

۷ کذا فى الأصل, و الأنسب: «کنا»؛ لنظیره الا تى بُعید هذا. 

۸ قال المصتف في الذخيرة ص ۰۰-80 دوم لقسم الثاني -و هو أن تكون هالا شار انها 


وت 


الفصل الثالث: فى بیان ما يلزم مخالفی الصرفة ۲۳۳۱ 
[إبطال أن تکون قصص القرآن من فعل البشر] 

و لیس لأحدٍ أن یقول: فلعلٌ ما /۱۰۷/ ذكرنَهُ من الأخبار الواردة فى افص 
ال لت من جملة الکتاب اور الڈی أشرنا اله بل من فعل ال 
و انما الحمّت بالکتاب, و آضیفت إليه '. 


أن الذي بُؤمِنُ من ذلك. عِلمُنا بأن کل آية - أو آيات 8 ختصت بالقصص 
و الخوادث المذكورة, تزید "على مقدار أقصَر سورة م من القرآن كثيراً .ومن سر ما 


قلناه عرف ف صحتّه ‏ 


و إذا كُا قد بَينا أن النحَدَیَ وق بسورة غير ی کا اف E‏ تس تل 
ُد ن القٌطع على أن مقدار أقضر سورة من سُوَرِه نع غير مُمکن. فکیف 
جور مع هذا أن يكون ما تَلُوناه من الآي -آو مَا احص بقصَة واحدة منه ۔مُمکِناً 
لأحَدٍ من البشر؟! 


<> هى عمّا یحدتٌ مستقبلاً فى الأوقات التی حدثت -فالذي یبطله إذا تجاوزنا عن المضايقة فى أنّ 
لفظ الماضی لا يكون للمستقيلء أناإذا تأمَلنا وجدنا جمیع الا خبارالتي ا علی تعظیم من 
ظهرت مخبراتها على يديه و تصلّق دعوته و نبوّته. ألا ترى إلى توبيخه تعالى للمولین عن انب 
صلَى الله عليه و آله فى يوم أحدٍ و حنين... فكل القصص إذا تزملت. عُلِم أَنّھا شاهدة بنبوّة نبیّناصلی 
00550 

.١‏ کتبت الکلمة فی الأصل بحيث تقرأ على وجهين: «المعيّنة» و «المَعيّة». و الأنسب للسياق هو الاوّل. 

۳ فی الذخیرق ص :5٠١‏ «و لیس لأحدٍ أن يقول: فلعل هذه الآيات المقصوصة ليست من جملة 
اكاب انس اننا الات ر اتد ند 

٣‏ فی الأصل: «و يزيد و الواو زائدة؛إذ على فرض وجودهالا يبقئ خبر ل«أنّ» فى العبارة. 
و الأنسب و الأولی تأنيث الفعل؛ لرجوع الضمیر إلى «كل آية». ۱ 

کا ورد نفس هذا المضمون آو قریب منه فی الذخيرة ص 1۰۰. 

.٥‏ فی الاصل: فلت الصحیح ما تا لکونه فی الأأصل خبراً. و المبتداً هو «أقصر» و قوله: 
«غير ممكن» قر ينة عليه. 


۱۹۵ 


1۹7۶ 


۳۳۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


[ الجواب عن الشبهة الثانية با علیمز مذهب الصرفة] 

فان قیل: فاذ گُرُوا الجوابِ الذي ی بخص به هل الصَرفة كما وَعَدتّم.! 

سس یہ سد سر 
RL‏ الما یقرت کی سی وما تاھد مرا 
و إِنّما كان لأنَ الله تعالی سَلَبَھم فى الحالي اللوم التي يَتَمَكنونَ بها من المُعارَضَةِ 
و أنّ هذه كانت حال كَل مَن رام المُعارَضَةً و قَصَدّھاء فقد سَقَط الَّوَالُ عنا؛ لا 
لح صَلّی الله عليه و آله لو لم يكن صادقاًء و كان ناقِلاً للکتاب عن غيره -كما 
ادَعَوا -لم يَحسّنْ صرف مَن رام مُعارَضَتّه و الدَدَ عليه؛ لأنّ ذلك نهاية التصديق 
و السْهادة بالنبوة؛ لأنّه صَلَواتٌ الله عليه و آله - على مَذهبنا إِنّما تحخذاهم بهذا 
الوجه دون غيره» فكأنّه على [هذا] التقدير قال: الدَّلالَهٌ على بوتي أن الله تعالى 
يَصرفكم عن مُعارضتي متی ژمتّموهاء فإذا صَرَفَهُم اله تعالی عن المُعارَضَةِ فقّد 
فعَل ما المَسَّه. و ذلك غايّةٌ التصديق. 

و لما ترجه" هذا الكو ل کو ترک واه علی کر تی 
حَیثُ جَعَلُوا المُعجرٌ أمراً لا يُعلّمُ خُدوثُهُ فی الحال, و يُمِكِنٌ أن یکون مَنقولاً فأما 
من جَعَلَ المُعجز ما یط على حدوثه فی الحال. و تبوت /۱۰۸/ الاختصاص 
التامٌ فیه, فلا يُوَجَهُ السَّوَالُ عليه جملةً. 


ماه ماه ماه 
زاب ۶:۳ ون 


.۲۱۶ تقدم هذا الوعد فى ص‎ .١ 
تقرأ الكلمة أيضاً: ١یو جه»» و مقتضى السياق ما أثبتناه بقرينة قوله رحمه الله: «و صعب جوابه).‎ ۲ 


[01] فصل [الرابع] 


فی تَتَبُع ما ذكره صاحبُ الكتاب المعروف 
ب «المغنى» ما يَتَعَلْقْ بالضرفة 


[ المقطع الأوّل: دلالة الاختصاص على النبوة] 
قال الشُریٹ المُرتضئ رضوان لله علیه: قال صاحبٍ هذا الکتاب ‏ في فصل 
وَسَمّه ب: «بیان ما يَجبٌ أن يُعلّمَ ِن حال القرآن فی الاختصاصٍ؛ لِيَصِحٌ الاستدلالُ 
به على صحة النبوَة»: 
اعلّم أنّ الذي يَجبُّ أن يُعلَّمَ في ذلك ظهوژه عند ادّعاء النبوّة من قبله. 
و جَعلّه لاه لاله" على نبوته. و کلا الوجهین مَنقولٌ بالواثره مَعَلومُ 
باضطرار. و ما عدا ذلك مما يَشتَبةٌ الحال فيه" قد يَصِحّ الاستدلال 


.١‏ و هو القاضی عبد الجبّار الأسد آباديَ الهَمّدانىَ (ت 1۱۵ه), حیث یتابع المصئّف رحمه الله 
نظريّاته و آقواله الواردة في الجزء السادس عشر من کتابه المعروف ب«المخني في أبواب التو حيد 
و العدل». و هو الجزء المتعلق ب «إعجاز القرآن» و الذي طبع بتحقیق أمين الخولی. و ستکون 
|رجاعاتنا لأرقام الصفحات و عناوین الأواب و الفصول و اختلاف النسخ و الضبط من هذه الطبعة. 

۲ فى المصدر: «دليلاً». 

۳ من احتمال ان كون القرآن قد ظهر على يد مَلك أو على يد نبی قد خفی أمره. كما سوف يأتي 


۱۹۸ 


۳۳ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
بالقرآنٍ و إِنْ [لم]" يُعلّم'. فلا وجة لذكره الان. و إِنّما یَجبُ فيما حَلّ 
هذا المَحَلَّ أن تَتَشَاغَلَ بحَلّ الشّبَهِ فيه عند وُرودِ المطاعن و إن كا 
الاستدلال [الاوّل]۲ صحيحاً. 

و إن لم یط بالبالِ على ما ہے نے ول - فليس 


2 22 


لأحدٍ أن يقول: یَجب أن یعلم* الا أ نّ هذا القرآنَ لم يَظهّر في السّماء 
على مَلَكِه أو في الأرض على نبی أو" غيره. و خَفَِ آمره» ثُمٌ جَعَله 
جلى ان عله و آله دول على وة لان هذا الجنش من الما 


لم یخطر بالبال" له تحت الَشاعُلْ به. 


و لا يَمعُ على کل حال م ین الهلم بآنه ضلی الله عليه و آله قد 
اختصض بالقران ( (اختصاصه بالرسالة و بالدّعوى, إلا ماقد عر‌فناه؛ 
لاه إن اأحدِث)* فی السّماءِ على مَلَلكٍِء فالاختصاص لا یَصمٌ الا على 


هذا الوجه. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

٢‏ أي وان لم يُعلم جواب ما یشتبه الحال فيه. 

۳ ما بین المعقوفین من المصدر. و المقضود بالاستدلال الأول الاستدلال بالقرآن -الذي ثبت 
کیو هلبه ید انس على الل علو الوصا وله رالقوا ای و الط از على الد 

.٤‏ فى المصدر: علي 

۵. فى المصدر: -«او». 

5 جس «دلالة النبوّة». 

۷ تو تنل 

۸ ممیت سے «لأنّه إذا علم هذا الاختصاص الذي لا يمكن غيره. قد حصل 
المراد. و قد علمناأنّه لا یمکن في القرآن اختصاص بالرسول و بالدعوی, الا ما قد عرفنا» لأنّه ان 
لم یحدث إلا في تلك الحال, لم يصح في الاختصاص غیره و ان كان قد حدث». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما بتعلق بالضرفة ۳۳6۵ 


و لا جور أن يُطْلَبَ في الاختصاص ما لا یُمکِنْ کنر منه. و هذا كما 
تقوله فی کول بالفاعل؛ لاله لا بُمکنْ فیه اک من ژ#جوب 
وُقوعِه بخسب أحواله» فمتئ طالب لطاب فيه بأزيدَ من هذا اش 
فقد طَلَبَ المُحال"؛ لأنا إن قلنا [فيه: إِنّه]" يَجِبُ کوّجوب المعلول فيه 
عن العِلّةء إلى ما شاكله. كانَ ذلك ناقضاً للفعل و الفاعل بطريق؛ 
إثباتهما. 

فكذلك القول في القرآن؛ لأنا تَعلَمْ أنه لو لم یَحدّث الا عند ادّعاء 
النبوة. ما كان یکون ۷ء من الحُكم إلا ما قد عَرَفناه. فإذا كانَ لو 
كان حادثاً لد على النَبِوَة فكذلك [متی جُوّرَ فيه]* خلافه. فيَجبُ 
آن لا یدح في کونه دالاء بل یج ال الشجویز بحصول ره 
الدَّلالةِ. كما آوجَبنا على مَن قال: جَوّزوا أَنّ الفِعلَ من الله تعالی" يَقَعُ ۱۹۹ 
بِحَسَبٍ مقاصد العَبدِ و أن لا ید على ما ذَكَرتّموه من جوب وقوعه 
بخسب مقاصده. علی أله لو" له نی آن بطل اجوز بطريق 
الدّلالةِ؛ لأنّ التَجويرَ شك و امکان فکلاهما لا يَقدَحٌ في الدّلیل. 


. فى المصدر: «المتعلق). 

: تشگ «فقد طالب بالمحال». 

. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

. في المصدر: دو طریق+ 

: ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر و فی الأصل بدله: «يتمٌ حور و لا محصّل له. 
۱ في المصدر: «من الفاعل» بدل: «من الله تعالی». 


فی المصدر: - الو . 


۱ فى المصدر: «نبطل». 


۳۳۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و کذلك القول فیما ذ کرناه من حال القرآن . 

الكلامٌ علیه؛ فقول و بالله التُوفِيقٌ 
[ مقدمة في بیان شروط المعجز ] 

إن الواجت قبل مناقضیه. بيان مُقَدمةَ موجَرَةٍ فيما يَحتاجُ المُعجز إليه من 
الشرائط؛ لِتَتَكامَل " دلالنّه على صدق المُدعی: 

وأَحَدَ شروط المُعجز: أن يَكونَ من فعل الله تعالی. 

و الثانى: أن يَكونّ ناقضاً للعادة التي تَخمّصٌ مَن ظهَرَ فیهم. 

و الثالث: أن يَخْصّ الله تعالئ به المُدعِى النبوَةٍ على وجه التصديق لذعواه. 

وإِنْ شنت أن تَختّصِرَ هذه الجملة فتقول: 

المُعجز: «هو ما فعله الله تعالی تصدیقا مدع النبوّة» فیشتمل كلامّك على 
جميع ماقم 

وإلّمالم يدل في جملة الشّروطِء «أن يُكون ممًا در على الخَلقٍ فعل مثله. 
امّا فى جنسه» أو فى صفته المخصوصة» لأنّ الشرط الأول الذي قدمناه لا يُمكِنٌّ 
الیلم یشوه إلا بعد العلم بأئه مما يتَعَذّرُ على الخلق فعل مثله؛ و الا فلا سَبِيلَ إلى 
اطع علی هل الل تعال. و دي ال رط الأول ُغني عنه. 

فا ما تفه بو بشروط لعج ین «کونه واقعاً فى حال التکلیف» 
احترازاً ین الطعن ہما يوجَدٌ فی ابتداء وضع العاداتِء و بما يُفْعَلُ مع ژوال 
التكليفي عند أشراط الساعة و عنه. و إن كان لذکره على سبیل 


.۱7۸- ۱3۷ المغنی۔ ج ۱7.ص‎ .١ 
اھ فى الاصل: «لیتکامل».‎ 


الفصل الرابع: فی تتبّم ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضرفة ۲۳۷ 
الایضاح و إزالة الإيهام /۱۱۰/ وجة؛ لا ما يَمَعُ فى ابتداء العادات لیس ينمض 
وه فا ام رات 

و ما يَمَعُ بعد زوالِ التكليفي. سرت ی بیو بس نو 
سرچ ےہ سس شا سه مُککٹھا 
و هذا كلد ٰ 1 

.وی رو سيا بے مو میں 
الشرط الثالتٌ. یت ال انیت سیب لم يَقَعْ مُطابقاً 
لذعوی تَقَدَمتء فلا يَجبُ أن وب نب فيه الشرط الذي مع تبوته 
يَكونٌ انتقاض العادة دالا 

و الذی له قلنا: «إنّ المُعجرّ يجب أن یکون من فعله تعالی» أنّه متئ لم یت 
ذلك لم أمَنْ أن يكون من فعل بَعضٍ مَن يجوز أن يَفْعَلَ القبیح و يُصَدَقَ 
الکَذَاب. فيَخْرْجُ من اا 

و لا ذعوی مُتَحَمّلٍ الرّسالة مُتَعلَقة بالى تعالیٰ, و من جهته یَُمَش التَصديقٌ 
و الدلالةُ فیَجبٍ أن يَقَعَ التصديقٌ و الإبائةٌ من تَعَلّمَتِ الدّعوی به و امس 
النَصديقٌ من جهیه؛ ألا تری أن أَحذنا لو ادّعى على غيره أنه زسوله و مر عنه 
بما حَمّلَه و النَمَسَ منه أن يُصَدَّقَه لم یَجُز أن يَدْلّ على صدقه إلا ما وَقَمَ مِمّن 
تعلَفّتِ الدّعوئ به دون عَيره ین النّاسِ؛ فكذلك القَولُ في المُعجز. 

فأما الوجهٌ فى كونه ناقضاً للعادة. فهو: أنه من " لم يكن كذلك لم بُعلم 


١‏ . كلاذ في الأصل. اس : «عادةٌ». 
۲ کنا فى الأصل. والانسب: «ما» ۲ «لو». 


۳۱ 


۳۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
أنّه مَفعول لِتصدیتِ المٌدعی, بل جوز آن یکون واقعاً بمجزی العادةء و لا بعلن 
له بالتصدیق. 

و لأ لفعل لو دل -مع کونه مُعتاداً ‏ على النصديقء لم بَکُن بعض الأفعالٍ 
المُعتادةٍ بذلك أولئ من بعض. فکان يَجبُ لو جَعَلَ مدع النَبوَةٍ الم على صدقه 
طُلْوعَ الشّمس من مَطلَعِھاء أو ورود بعضص الثمار في ابانهاء على الوجه الذي جرت 
به العادةٌ أن بُعلم بذلك صدقه. و هذا ممّالا /۱۱۱/ شُبهَةَ في بُطلایه. 

نأمّا الوجهٌ فى پجابنا اختصاصّه بالمُدّعى لوق على وجه التصديق لذعواه: 


ہے 
مو 


فهو أنّه متى لم يُعلّم هذاء فلا بد من التجويز لوقوعه لغير وجه التّصديقء و مع 
النّجويز لذلك. لا يُعلّم صدق المُدّعى. فإذاً لا ُد من العلم بائه لم يُفْعَل إلا 
ای و ا ا حارج عن کت 

و إِنّما زدنا في هذا الشرط «آن یَخص الله تعالی به اي لللوَۃِ على وجه 
التصدیق». و لم تشرط (الا ختصاص المُطَلقّ) الذي بَشرطہُ یت فی هدا 
الموضع؛ لن المُعجزات على ضرین: 

منها: ما لا یمک فیه الق و الجکايَة 

و منھا: ما يُمكِنٌْ ذلك فيه. 

فالضرت لاوّل: إذا عُْلِمَ خدوثه مُطابقاً عى المُذَّعىء على وجه لم جر به 
العاده و أنه من فعل القدیم تعالی ۰ تکاملت دَلاللہ؛ لأن حال خدوثه غَيرُ منفصلة 
ین حال اختصاصه بالدعي. 

ولأنّه مما لا یْمکِنْ أن يقال فيه: اه حَدَتَ غير مُطابق لِدَّعواه و لا مخت به 
و جَعَلَه هو بالتّقل و الحکاية مُختَصَا به. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ۳۳۹ 


و أما الضَربُ الثّانى: فلا يُمِكِنٌ أن يُعلَّم' بؤرودِہ مُطابقاً للدّعوئ أنه مفعول 
لتصديقها؛ و إِنْ علم في الجملة أنه من فعل الله تعالی و أنه خارق للعادة؛ ان 
جكايته |ذاآمَکنّت. جار أن يكون الله تعالی فعله تصدیقاً لغیر من ظَهَرَ علیه؛ و إن 
جس فی نله و جکایه کر "تن سیسات اھ الما 
بی چ ۱ 

فلا بد في هذا الضرب من اشتراط وقوع الاختصاص من جهة القديم تعالی؛ 
من وقوعه ممّن يجوز أن يَفعَل القبیح. 

و لاه لو جاز أن يدل الاحتصاضص الذي لا نام أن يكون اله تعالی ما أرادة 
و لا فقل المُعجر من أجله ‏ لَجارَ في الأصلِ أن يدل على النبوّةٍ ما لا ِي بأنه بن 
فعله تعالی. 

فإذا كان ما ليس من فعله لا یل -من حَيتُ جار وُقوعٌهُ مِمن يَفعَلُ ایح 
و يُصَدَّقُ الکذاب ۔فکذلك ما لا يُعلّمُ وقوغ الاختصاص به من جهته تعالیٰ, 
7 ایذل؛ لهذه العلّة. 

ولا فرق فی خصول الاختصاصٍ الذال على البوَةبَینَ أن يُحَدِتَ ال تعالی ما 
یُمکِنْ فيه الجكاية و الق على ید الرسول و بحضرته و بين“ أن بُحيِئَه و يَأْمُرَ 
بعض مَلایْکته بانزاله إليه و اختصاصه به. 

لن على الؤجهين جميعاً؛ یرجم الاختصاصٌ إلى القدیم تعالی» غير آنه إذا 


.١‏ فى الأصل: «يعلمه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: ہو إن عُلِمَ). 

٢‏ أي لدعوئ غير من ظهر عليه. 

٣‏ فی الأصل: «ينقل». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و هو عطف على قوله: «بنقله». 
. فی الأصل: «و هو» بدل: «و بين» و لا محصل له. 


۳۰۲ 


۳۰۳ 


گی الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
أَحِدَنَهُ على يَدِه كان المُعجرٌ نفس ذلك الفعل الحادث. و إذا أَمَّر بتَقيه إليه. كان 
للم الواقع موق التصديق هو أمرهُ بتقله إليه. 

و نحن لش استقصاء ما يحول هذا لکلام ین اژادات و اشفریعاتِ؛ کلم 
عليه عند یراد صاحب الكتاب له فى مواضعه؛ لثلا يَمَعَ منا تكرارٌ. 
.١ [‏ نفي كفاية اختصاص النبئَ بظهور القرآن من جهته في الدلالة على نبو ته ] 

و اذا صخت هذه الا ا أورّدناهاء بَطْلَ ول صاحب الکتاب: ران الذي 
يَجبُ أن یُعلَمٌ من الاختصاصء ظهورٌ القرآن من جهیه. و جعله اي دلالةٌ على 
نویه و أن ما عدا ذلك -مثل أن لا يَكونَ ظَهَرَ على ید غیره فى السماء أو في 
ار ال قن در کات کا زر فيه ذا ورف 
سَبيل الطعن. من غير أن يُكون تقدیمّه واجباً في الدّلالة»؛ لأنْ القَدْرَ الذي د كره 
ليس بكافبٍ في اللالة ِن وجهّین: 

آحدهما: أن ار و ناقضاً للعادة 
و مُتَعذراً على البشر ؛ فغیز مُمتیع عندٌ المُستَّدِلٌ أن کون من فِعلٍ مَن ليس بِبَشْرِ؛ 
۳٤۷ف‏ هر على یل 
لعقول لا دَلالةَ فیها على مَبلَغ ما تنتهي إليه منزله من عذا اشر في الفصاحة 
و البلاغة. و هي سی ےہ حتّی يُقطعٌ على 
اکسا تكد علیا معذر علیهم. 

و هذا ببَيِنُ أن الذي افتَضَرَ على ذكره م ین الاختصاص لیس بِمُقیع, 

والوجه القانى : أنه لو سل مع الاختصاص الذي ذکرہ و مع نقضه للعادة 


۱. لقد نقل المصنّف كلام صاحب المغنى بالمعنی, و قد تقدّم نصّه و تخريجه فی أوّل البحث. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ۲٤١‏ 
و تغذره علی البشر كونُه من فعلٍ القديم تعالى و خُرُوججه من مَقدورِ جمیع 
المُحدئین؛ لم تستقم ۱ ایضا الذَلالةُ دون أن یعلم أن القدیم تعالی هو الذي 
خصّه به و فعله على يَدِه تصدیقاً له. 

و متى لم يُعلّم ذلك. فلابد من النَجِويزٍ لؤقوع لاختصاص من جهة غیره 
ممّن' يَجورٌ أن يَفْعَلَ القبیح؛ لاه ممّا يُمِكِنُ فيه الق و الجكاية. و مع التجويز 
لذلك لا تَصِحّ الدلالة. 

و هذا الوجه أَخَصٌ بالطعن على ما أورَدَهُ هاهنا؛ لاه ذَكَرَ ما يُحتاجُ إلى علمه 
من اختصاص المُعجز بالرسولِء دون حال المُعجِرٍ في نفسه. من فِعلٍ أيّ فاعلٍ 
هو و إن كان قد صَرٌحَ فيما يأتي بان مع تجویز کون من فِعلٍ یر الله تعالی. قد 
يذل على الب 

فقد وَضَحَ ہما د كرناه أن ما اذعی أنه لیس بشرط في الدّلالة» و أنه اما یب 
تیان ادغ واد على سيل الطعن وله لابد ان کر ا 
بدلالة أنّه متّى اذعی, [و]" لم يَتَقَدّم العلمٌ به للمستدل, كان مُجَوّزا لما لا صم 
الدّلالةً مع تجویزه. 

و لیس له أن یقول: فکیف السّبیل إلى العلم بالاختصاصٍ الذي ذکرتموه, و أن 
ارت ونور علی غير شاع الب و ذلك یت لا س المُعجرٌ 
مِمَا یُمکنْ فيه ال و الجكايّة؟ 


.١‏ فى الأصل: یستقیم). 
٦‏ فی الأصل: «من». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و هو يبيّن «غیره». 
۳. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 


€ 


۲۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


۲ 


[ ۲. بيان الفرق بين نوعین من الاختصاص ] 

فأما قوله: «إنّ هر القرآن على يَدٍ الرَسولٍ صَلَّى الله عليه و آله هو 
الاختصاصٌ الذي لا يُمكِنٌ غیزه؛ لاه إن لم يكن حَدَتَ إلا في تلك الحالء لم 
يَصِحَّ فى الاختصاص غيرُهُ. و ان كان قد حَدَتَ فی السّماءِ على ملك فالاختصاٌص 
لا يَصِحٌ الا على هذا الوجه» و حَملّه ذلك على تَعَلَقٍ الفعل بالفاعلء و اقتصارنا 
عليه فی الدلاله مِن غير لب لِما هو له منه من الق إلى آخر کلامه؛ 

فباطلٌ ہما أورّدناه؛ لأنَا قد بنا أن الاختصاص الذي اقتَصَرَ عليه غيرٌ كاف فی 
الدّلالةء و أنّه متى عُلِمَ أن المُظهرَ للمُعجز على يد المُدّعى هو القدیم تعالیٰ, أو من 
مره القدیم " تعالی بإظهاره؛ استقامّت دلالّه 

و ان /١١5/‏ فرّق بِينَ الاختِصاصَينٍ یکول ہے آحدهما دالاً على 
الأ المطلوب. و اک رکال لا ممّا : بی انكر يوا انكرت سے 
ادْعاژه مع ما د گرناه أنه لو لم یَحدّث الا عند ادعاء لبق لم يكن له من الخکم إلا 
ما له و إن کان حادثاً من قبل؟ ۱ 


[ ۳. بیان صحّة حصول اختصاص يزيد على ما ذكره صاحب المغني ] 
و قوله: «إنْ هذا الاختصاص هو الذي لا يُمكنٌ غيزره». 
إن اراد به فى صحة صِحَّةِ خصول اختصاص يَزِيدٌ على ماذکره فبما أورّدناه 


1 فى الأصل: (یستقبله». 
۲ یأتی فی ص ۲۹۶ 
۳ فی الاصل: ہو القدیم» و الواو زائدة لا موقع لها في المقام. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالصّرفة 4۳ 


تفسده: لأنا قد يثنا احتصاصاً أوتد مها كمد عليه و دللا أیضاً علی أن دلاله 
المُعجز لا تس تَستَمِوٌ' إلا مع ثبوته و أن الذي اقتضر عليه غیرُ كاف فی الدّلالة. 
و إن أراد أله لا طریق يُوصِلٌ إلى العلم بما' هو رم من الاختصاص الذي 
ذَكَرَ وان كان حُصُولَه جائزاًء فسَتَيْنْ فيما بعد أن إلى ذلك طریقاً يُمِكِنٌ أن 
و لو لم يَكُن طريقٌ یوصل إليه أيضاً على ما اقتَرَحَ - لم یَجبٍ أن يُكون ما 
اقتصَرَ عليه فى الاختصاص دال لاه ان وَجَبَ ذلك. كان بمَنِلَةٍ من یقول: إذا لم 
كن لي سبي إلى العلم بالاختصاص -اّذي إذا تبت و عُلِمحُصُوله كان دالا على 
التصديق لا مَحالة بل ا السبیل إلى الو توق علیه ین الاختصاص دا 
و إن کان مما إذا اعتبر لم تكن فيه دلالة. 
[ 5. بیان الفرق بين تعلّق الفعل بالفاعل و محل البحث] 
ما تعلق علي بالفاعلل: فإئما لم باب فيه بتعأتي أزَدَ ين المعلوم نالا 
القدرَ الحاصل من التَعَلّي كاف في الدلالة على ما تریده من کونه فعلاً له. ولولم 
يكن ذلك كافياً. لطالینا بزيادة علیه. 
EEE‏ مه تر ا شر را ان َقَعَ آفعالکُم من الله تعالی. 
بحسب قصودکم؛ لھا لا يُمكِنْ أن تاف إلى ۸ تعالی الا بهذا الشرب 
مو س ساس تی او لم یکن آن 
سسجت 
۲. فی الأصل: «إنّماه. و لا محصّل له. 
۳ فی الأصل: «منتفياً». و هو سھو؛ إذ به يصير صدر الكلام و ذيله متناقضین, و قد ورد كذلك في 
هامش الاصل بلا علامة. 


۳۵ 


۶ 


۲٤٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
تب" ا مایب الآ على ها رات کال آن گر سس 
بنا و بغیرنا معاً؛ لإستحالة فعل من فاعِلین ۔وَجِبَ المَطعٌ على نها آفعال لناء و فى 
حُصولِ علقة بینها و بينَ غيرها. 

فقد کان یجب على صاحب الكتاب. إذا أراد ۷ التَّسِويَة, بِينَ الأمرينء أن 
ا ناجریس چو رڈ عليه یز 
ی ای ی ا تن واضحا. 


[ المقطع الثانی: جواز حدوث القرآن قبل دعوی النبوة] 

قال صاحبٌ الکتاب: 
[فان قال]": فان" أَقدَمٌ بذلك في کونه مُعجزاً أصلاً. 
فأقول :ذا كان لا تل الم و قو ات ن سال و ف كان من 
قبل حادثاً ‏ فیجب أن لا يكونّ دليلاً على الو و أن یکون الذ 
8 ما یم في الحا أله حادث, كإحياء الموتئ, و فلب القصا 
حي دون الاو ني یجور ز فیها ما ذكرناه. 
و هذا كما قُلتُم: إنَ تَعلّقَ الفعل بفاعله ما مَدُلٌ على حاجته إليه. 


.١‏ فی الأصل: «يتعلق». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «أفعالكم»» و في العبارة 
قرائن شتّی على ذلك. 

؟. ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر. 

۳. في تبرت 

1 کس : الو ال 

۵. فى السار «دل). 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضَرفة £0 
و حدوثه من قبله» متى علم آنه حادث. فأمّا إذا' لم یعلم ذلك لم يَصِحَّ 
کوئه دالاً. 
و کذلك القول في المُعجز, لاد سن |ثباتِ حادت علد دعواه من 
تله تعالی يَحُلَّ مَحَلَّ النّصديق؛ فاذا کان الامر الذي بضطهر, یجوژ أن لا 
يكونَ في حُكم الحادث. فيب أن لا يَصِحّ الاستدلال به؛ أَوَ لستّم قد 
فصلتم بينَ دَلالةٍ القيام و القعود على حاجتهما إلى مُحدِثٍ, و بَينَ 
E‏ 
8 و هذا ليس بواضح' و إِنْما هر بعد کون فلا يَصِحّ أن يَدُلَّ»؟! 
فان قلتم: إِنّ القرآنَ حادثٌ في الحقيقة, في حال ظُهُورِه على الب 
صَلَّى الله عليه و آله“ فهو خارخ ین الباب الّذي ظَنتتُم, 
قیل لکم: اه و إن كانَ حادثاًء فهو في کم الباقي. [کما أنه ان و إِنْ 
كان حادثاً إذا تلاه التاليء فهو في حُكم الباقي]”. فاذا جار فيه أن 
يكونَ في کم الباقي و في کم الحادثء فیجب أن تَدُلُوا على آنه 
في کم الحادِثِ؛ لِيَتِمّ الاستدلال لكم به على النّبِوّة. 


.١‏ فى المصدر: «فإذا» بدل: «فأمًا إذا». 

۲ في الأصل: «بواقع». 

۳. فى الاصل: «كمون». 

ا و اوو التو ا و ات تانيع کاب اسف و 
في مواضع أخرئ. 

۵ ما بین المعقوفين لم يرد فى المصدر. 


٢‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و بعد. فانکم تفولون في القرآنِ ما يمن أن يكونَ حادثاً في حال 
ظهوره على السول صَلّی الله عليه ' عد اتی وعو الما 
أحدّتّه اد تاه فی السّمای و ات جبریل عليه السّلام كان 1 بل 
علی اب على :ان علیه و آله" بخسّب الحاجة ال ل 


قَدروه تقدیر الحادث. و آنتم تصَوحون القول بأَنّه مما تَقَذُمَ حدوئَه؟ 
فاذا كان ذلك حاله عندکُم, فکیف یل على نبوّته عليه الگلاۂ؟ 

ثم قال: 
قیل لە: إِنّ المُعتبَرَ في هذا الباب بأن" بَظھَرَ عند ادّعايّه النَبِوَةَ ما لو لا 
صِحَهُ بوّته لم يكن لیظهر. فمتى كان الأمژ الذي بَظھَرُ عليه بهذا الصّفَة 
تر دا علی اود 
ین ذلك: أنّ ما یطهه عند ادّعائہ, فقد؛ کان يَجورٌ أن یَظھَرَ لو لا صِحَهُ 
دا أن یکون دالاً؛ فإذا كانَ هذا طریق دلالة الثعجزاتِ, و 
هو قائمٌ في القرآن كقيامه في |حیاء الموتی و ما شاكّلّه. فیَجبُ أن 
مو ايا ہار ہو ارہ 
و متى لم ھا بالمُعجزات. و هذا كما 
تقوله في دَلالة المُحدثٍ على الفاعل أله يعبر فيه وُقوعٌه بحَسَبٍ 
أحواله. على وجه لولاه لم يَقَعْ؛ فمتى عَلِمنا ذلك من حاله دَلّء و إِنٍ 


۱ فی المصدر: «علیه السلام» بدل: :صلی الله عليه). 
۳1 ف ات «و سلم» بدل: «و آله). 

8 8 المصدر: «أن». 

1 كذا في الاصل. و الظاهر أن الصحیح: «و قد». 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالصّرفة ۲۷ 
اختَلَفّت' أحواله و أجناسّه؛ فكذلك إذا عَلِمنا من حال الأمر الظاهر على 
ياوه حادث عند عواه. على وجو لولاۂ و لولا کہ بوته 
ما ظَهَر فیجب أن یکون دالاً. و اختلاف أحواله لا یویر في هذا الباب. 
یب ذلك: أنه لو كان المُعمبَدُ بأن يَتَقَدَّمَ العلم بحال ذلك الأمر الظّاهر. 
لَوَجَبَ يله في الشَاهِدٍ؛ فكانَ بَجبُ أن لا يَدُلَّ ظھوژ الشّعرٍ و الخلَبٍ 
من یَختصٌ بهما على تمد في الیلم. بأن يَجورَ آن ذلك قد کان 
حادثا, و أنّ الفختصٌ به لم یی به" بل أده عن غیره. و هذا 
يُطََقُ باب الجهالاتٍ في دَلالة الفعل على أحوال الفاعلین. 
رلك اله قد نیت آن ایا اتا کات لا ماد مه فتاه 
تعالیٰ, و أنّ تَقلّ الجبال و قَلب المدُنِ إلى ما شاکلها" قد یجوژ بل 
تَقطمٌ على خُدوٹھما من قبل مَن اذَّعَى ابو و لم يمع ذلك ین کونه 
دالاً؛ للوجه الذي ذكّرناه, و هو أنه متا قد عم أنه لو لا صدقه في 
27 /۱۱۷/ اید ما هس و ان خالف حالما حال احیاء الموتی. 
و کذلك فلو جَعَلَ دلیل تُُوْتہ آنه یَمتنغ على الاس القِيامُ و القعود. أو 
تق ین العالم تصديقهُ. و الخضوخ له عند أدنئ؛ وه لّة» لكان ذلك 
[يدل]* كدّلالة إحیاءِ التوتی مِن الوجه الذي ییا و إن کانتِ الحال 


.١‏ فى الاصل : ختلف. 
yT‏ 
٣‏ فى المصدر: «إلى ما شا کلهما. 

0 «اوّل». 

6 باب ارہ تا من المصدر. 


۳.۹ 


۳:۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
ُحتفة. فبعضٌ ذلك حادثٌ من قبله تعالی '. و بعضه يَكشِفٌ عن تغییرِ 
أحوال العُقلاء في الّواعي ‏ إلى غير ذلك. 
فكذلك القول في ظهور القرآنء أنه يَجبٌ أَنْ يكونّ دالاًء و إن لم عم 
کر أنه ابتداه. أو ادا في الحال؛ لان حالّه ‏ و هو كذلك ‏ کحاله 
و إِنْ كان ما في الوقتِ, كما أن حال تَقلِه الجبال عن فُدرته كحاله 
لو كان القديجُ تعالى فَعَلّه '. 
الکلام علیه؛ يُقَالُ له 
.١ [‏ نفى كفاية ظهور ما يمكن فيه النقل على صدق من ظهر على يديه ] 
قاط ال واه الحر ات مها بدا لا كتحصو لیامت على دی 
لم تَتَشاغَل بالدّلالة على صحْتها! و قدمت أمامّ جوابك مُقَدَمَةَ صحيحة, لكك لم 
تین وجة مُوافَقَتِها لِمَا ادَعَيتَهُ و عَوَّلتَ عليه و ظَنَنتٌ أن المُمَدَمَةَ إذا 
كانت صحیحةً مُسَلَمةُ فقد صَمَّ ما ره عليها مما لا تَقنَضى نها صِحَنّها 
و هذا لا يَخْرُجّ عن أن يكون غلطاً أو مُغالطة؛ لأنّه لا شُبهَة فيما ذَكَرئّه من أن 
المُعتَبَرَ فى هذا الباب ہما يَظهَرُ عند ادّعاء البق مما یلم أنه لو لا صحه نة 
المُدّعى لم يَظهَر؛ لکن من أينَ لك فیما اقتضرت عليه و اذَعَيتَهُ أنه كاف في 
الدّلالةء أنّه بهذه الصفة؟ 
و ليس قد بَينَاء أن ظهور الأمر الذي يُمكِنْ فيه ال و الجكاية و إِنْ كان 


١ 


طا 


1 فى المصدر: + «و بعضه يكشف عن أمر قد حدث من قبله». 
۲ فى المصدر: «الدعاوي». 


.۲۶۱- ۲۳۹ تقذم فى ص‎ .٤ 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالضرفة ۲۹ 


خارجاً من العادة - غير كاف في الذَّلالةٍ على صدق من ظَهَرَ على یی و احص 
به؛ من حَیثُ كان جائزاً أن يكون هو الذي نحص نفسّه بظهوره و نقله عَمَن حص 
الله تعالی به و جَعَلّه علماً على صدقه. أو نَمَله إليه غيرُه مِمّن يجري مَجراهٌ فى 
جواز فعل القبیح منہ. و انا متی لم تَأَمَنْ هذه الحال. فلا سَبیل إلى التصديق و القطع 
علی ولك لوا ۱ 

و قد کان يجب أن کون فك كله مصروفاً إلى أن الکفایة ۷ واقعة 
بالقدر الذي اقتضرت عليه و أنه لو لا صِحَّهُ وه المُدعی لم يكن و الا فلامنقعة 
فیما ف لا تقول لك علی کیل اة 

کل أمر ظَهَرَ على مُدَّعِي الَوَِ على وجه لو لاس بوبه ما ظَهَرَ على ذلك 
الوجه فهو دال على صِحَّة ابو و يتبقى على مَنِ ادّعئ في فعل مُعَين ‏ على 
مل التفصیل قدال آن 2 موافقته اتلك تن 

و قد بيا أيضاً القرق بِينَ دلالة إحياء المّوتئ و ما جری مجراه مما لا یُمکِنْ فيه 
الق و بِينَ الرآن و أمثاله ؛ لا التَقلّ بِحَيتٌ لم يُمِكِنْ "فيه حَصَلَ لنا الأمانُ من 
لوجه الّذي لأجل تجویز ما يتأت“ فيه القل, لم یکن دالا 

فسَقَط بذلك قول مَن سَویٰ بِينَ الأمرّينء و ادّعئ أن طریق دلالة الجميع 


.١‏ كذا فى الأصل. و الدعوة: مرّة من الدعوی. و هو القول. و هو أيضاً اسم من ادعیت الشیء. أي 
تمنَینّه و طلبتّه لنفسی. راجع: المصباح المنیں ص ۱۹۵(دعو). ۱ 

.۲۳۸ تقدّم فى ص‎ .١ 

ال مه وت هاا تا روز یکی الل 

0 فى الال «يأتى). 


۳۰ 


0٠‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ .بيان الفرق بين دلالة الفعل على الفاعل و محل البحث] 

فأمًا دلالة الفعل على الفاعل» فغیر مُفتَقرَةِ إلى اعتبار جنس الفعل و نوعه 
و النظر فى أحواله؛ ان تلم به و احتياجه فى وُقوعه إلى أحواله لا يَختَلفان 
و إن 9099 الافعال و أحوالها. 

فالواجبٍ على مَن ظَنّ فى الموضم الّذي مدمه دال من غير حاجة إلى 
لْظر فیما بت ار فیه» و َمل ذلك 1)۶ علی الفاعل - آن ی 
فیما ادذعاه أنه بهذه الصّمَةِ؛ فنا لم نَمل فی الفعل و الفاعل ما ذکرناة الا بدلالة 
أوجَبّت علينًا لول به و نحن نَطلْبٌ ' بمنلها من ادّعیٰ في بَعض الأشياء مُساواته 
لدلالة الفعل على فاعله. مع أن قد دللنا -فیما تقد و اخ غل أن الاقتصار على 
ما افقضَرٌ عليه صاحِبٌ الكتاب غیژ کافپء و أنه مُخل ہما لاب فی دلالة الصدیق 
منه, و لا غِنِىَ بها عنه. 
[ ۳. عدم دلالة ظھور الشعر و غيره من الكلام على علم فاعله به] 

فأمًا قوله: دلو کان المُعِتَبرُ بأن تدم العلم بحالٍ ذلك الأمر الظاهر, لوَجَبَ أن لا 
ید هو الشّعرِ و الحُطّبِ على علم مَن اختَص بهما؛ لتجویزه ' أن يكو ذلك 
حادثاً من قبل Ns‏ . عن غيره). 

فقد بنا فيما تدم من هذا الكتاب كيفيّة لول فی دلالة الشعر و ما ری مَجراہ 
من الكلام على علم فاعله. و ما یط به على اضافته إلى من /۱۱۹/ هر منه و ما 
لا بقع به, و قصَلنا بینه و بينَ ظهور القرآن و استّوفيناه غاية الاستيفاء. 


.١‏ كذافى الأصل. و الأنسب: «نطالب». 
۲ کدافی ااهل وال تست «لتجو يز». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالصّرفة ۲۵١‏ 

على أن تقول له: کل شعر أو کلام ليس بشعر رین بتعضناء و جوَّزنا أن َون 
َقَلَهُ و حَکاه؛ لفقد ما يقتضى أن يكون المُبتَدِىَ به و السابق إليه. من الذلانل 
و الأمارات ای قد تدم کزنا لها فیما سَلَفَ من الكتاب؛ فإنّه لا يَدُلُ على أنّ من 
ظَهَرَ علیه ال يكيفيّة صیفَیه و ترتیب, و أكتدما يذل عليه من حاله أنه عالم 
بحکایته؛ لا الجكايّةَ هى المَعلومُ خدوتها من جهّتِه. و قد ضربنا لذلك مَثَلاً 
لا شْبِهَةَ فيه و هو: أن ُحضر أحَدُنا توباً حَسَنْ الصَّنْعَةَ لم بُشامّد قبلَهُ مثله 
و يَدَعِىَ أنه صَانِعُه و لا يُرجَعٌ إلى إضافتّه له إليه إلا إلى دعواه. 

فإذا كان من الواجب عند كَل أحدٍ الامیناغ من تُصديتي هذا مدع و اضافة 
لثوب إلى صَنعته. و الاستدلال به على علمه دون أن يَعلَّمَ أنه هو المُبِتَدِىُ 
صَنْعَتِه و أنه لم يَنقلَهُ عن صَنعَيه و لا يجري ذلك في باب الذَّلالةٍ مَجرئ أن 
يَصنَعَ بحَضرَّتّنا ثوباًء فكذلك القول فى الکلام؛ لا ال فيه يُمكِنٌ كما بُمکِنُ في 
الثوب و أشباهه. 

نم يقال له: خرن عنك لو حضرّك مُحضر قَصيدةً من الشعر و ادعی أنه 
مها و مُبتَدِعْها و هو یمن جور أن يَكذِبَ في بره و لم ترجغ في جلمه 
بالشعر إلا إلى ظهور القصيدة من جهّتِه. دون أن يَقَعَ منه تصرف فی أمثالها. 
و القول فى أوزان و معان تقرح علیه؛ أ كنت تَقَطَمْ على عليه بالشعر و صِحّة 
إضافة المصيدة إليه؟ 

فان قال: تم كُنتٌ أقطعٌ بذلك. قال قولاً مرغوباً عنه. و لَزِمّه أن يَقَطعَ فيمَن 
أحضّرهُ النُوبَ و سائرٌ ما يُمكِنٌ فيه النقل بمثل ذلك! و قیل له: و من أ وجه 
علمت صِحَةَ ول هذا المُدّعى. و آنت لا تم أن يكون كاذباً جاهِلاً بقولِ الشعر 


۳۱ 


۳1۲ 


o۲‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن الصرفة) 
و تأليفِه. و إِنّما نَعَلَ تلك القَصيدة عن غیره؟ و فسادُ ارتكاب ذلك أَظھَرُ من أن 
یخفی. فيّحوج /۱۲۰/ إلى الإطالة. 

فان قال: إذا لم يَظهّر منه إلا القَدْرُ الذي ذکرئموه لم يَجُزْ' أن أقطّعَ على علمه 
بتألیف الشعرء و لا على أنّه صاحِبٌ القصيدة. 

قيل له: أ فليسٌ إذا علمتَ ببعض ما قدمناه من الدلائل و الأمارات. أنّ تلك 
القصيدة لم يُسبّق إليهاء تَقطّمٌ على علمه؟! 

فیقال له: فقد صرت فى باب إضافة الشعر إلى مَن ظَهَرَ عليه بغير حاله و هل 
هو ممّا سب إليه» أو اب من جھُة مَن ظَهْرَ معه؟ و بَطَلَ تقدیرك أن ذلك غير 
مُحتاج إليه في باب الشعر. 

كما اه «علی ما ادعَيتَه غَيرُ مُحتاج إليه فی دَلالة القرآن؛ لاتك قد صرحت بان 
القرآن دال مع تجویزالناظر أنه تنقول غعَيژ بت و ليس يمك أن تقول منل هذا 
فى دلالة الشعر و ما أَشْبَھهُ من الكلام. 

على آنا قد ییا ان تجویز الناظر في القرآن أن یَکونَ مفعولاً ‏ قَبِلَ اذّعاء من 
َظَهَرَ" الرسال و أنه انتقَلَ إليه بغیر الله تعالی» أو غیر مَن مره ال تعالی بنقله الیه - 
يَمنَعٌ من صِحَة الاستدلال به فبَطَل ما ذَكَرَهِ على کل حال. 
[ 5. بیان الفرق بین القرآن و سائر المعجزات على النبؤة] 

فأمّا تسویته بينَ تقل الجبال و إحياء المَوتی و انّفاق التصديق من جمیع الخلتي: 
على وجه غير مُعتادٍ في باب الذَلالقِ و إن كان وجهها مُختَلِفا و قوله: «فکذلك 


5 في الاصل: ہو لم يجز» بالواو, و هي زائدة؛ ٍذ على فرض و جودها یبقی الشرط بلا جواب. 
٢‏ فی الاصل: «ظهر» و الانسب ما أثبتناہ و عليه تر تبط الصلة بالموصول. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف بهالمغنى» مما يتعلق بالصّرفة or‏ 


ظّهورٌ القرآن يَدُلَّه و ان لم يَعلّم المُفکر آئه بدا" فی حال؛ لا حالَهُ و هو مدا 
فلا شك فی أنّ دَلالةً ما ذَكَرّهِ مِن نَل الجبالٍ و إحياء المّوتئ و الاتّفاتی على 
لتصدیق َير مُختَلِقةِ و إن كانت هذه الأمورٌ فى أنشبها مُختَِقةٌ 

و اما لم تختلف؛ لأن مرجع كَل ذلك إلى فعل الله تعالئ, بُقطَعٌ على أنه 
لم يَفعله إلا للتصديق و الابانة؛ لان إحياءً المّوتئ و إن كان فعله تعالئء و واقعاً 
مَوقعَ النّصديقٍ بغير واسطة؛ فكذلك نقل الجبالِ و اجتماعٌ العالم على التصدیق؛ 
لأن فل اا ات کس فعله تعالی عا نے کور علیه -علی 
احتصاص الفاعل بِفُدر لم تجر /۱۲۱/ العادةٌ بمثلهاء واقعة من فعله تعالی على 

و اجتماحٌ الخَلقِ على التصديق ید آیضاً على آمور فَعَلَها ۔جَل و عَرٌ -علی 
جلاف العادة. اقنّضّت بإجماع الدُواعی و اتفاقها. 

ررحم هلاه تعره ان تا يكونَ الاختصاص بالتصدیق واقعاً مِمّن 
يَجِورٌ أن بُصَدق كذاباً. 

و ليس كذلك الحال فيما يجري مَجرّی الکلام إذا اعتَّبّرنا وجة دلالته على 
اون الم نله شتا فی و انان رکا ئک 
رپ رر ہے کون تال 
و ظهوره اما كانا مِمّن يَجورُ أن یُصَدَقٌ الَذاب. فلم يَكُن الا ین هذا الوجه. 
و فارَقٌ ما تَقَدمَ 


١‏ . فى الأصل: «ابتدآ» والأننسيما أتبتناه وق لمافی لسن 


۳۳ 


1€ 


Yo‏ الموضح عن جهة إعجاز القران (الصرفة) 

ولا فرق -متی عم مب في الحالٍ -بينَ أن یِکون من فعل الله تعالیٰ, أو من 
فعل مَن ظَهَرَ عليه بعذ أن يكون غَيرَ مُعتاد؛ لأنه إن کان من فِعلِه تعالی. جرئ 
مجری إحياء الموتی في اللالة بغیرٍ واسطة. 

وان كاذ ین قعل من طهر علیه ضرع مجرى قل انال و قلب اتا 
عَلِمنا أن الله تعالئ لَّم تول فعلهما - فِي الذّلالة على امور وفعت من ذ فعله تعالی 
موق النّصديتي, و هي العُلومُ التي يُتَمَكنُ معها من فعل مثل ذلك الكلام. 

و لیس المُعَوّلُ -في الطعن على مااعتَمَدّه في هذا الموضع -علی أنّ القرآن إذا لم 
عم تق تن و موز آن سا ناس ھ E‏ 
عن مه بل المعو على ما یناه من أنه إذا لم یلم حادثاًء و يجوز انتقاله مِمّن 
یجوژمنه فعل لقبیح, لم تكن [دالاً]'. و الا فلو عَلِمناه مد دم الحُدوثء و أمِنا أن 
کون انتقاله و اختِصاصّة ممّن ظَهَرَ عليه من جهة من يجوز منه لب لكان وال 

و لعلنا أن قصل فيما يأتى من الكتاب بعَونِ الله الکلام : في المُعجز الواقع 
موق النصديقء و هل يجوز أن یمد ناعمو اليد آم تم 5 

و هل القُدَرُ الکثیرة ال ل ی 


کے رای 


هي المُعجرٌ و الم الدال على الصَّدقٍ فیمن ی تخت بها يجوز“ أن تتقدمَ 
E AN en AE SSL ۱‏ 
۲. كذا في الأصلء و الدعوة: مرّة من الدعوی. و هو القول. راجع: المصباح المیں ص ۱۹۵(دعو). 
و هكذا الکلام فیما يأتى ذيلا. 
۳ ياتى فى ص ۲۷۷ و ما بعدها. 
NS‏ الما وه یضاق رامش ات اولخت 
0 في الأصل: «یتقذم». و الانسب ما انتا لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «القدر الكثيرة». و هكذا 
الكلام في قوله: «أن تتقدّمها». و هو في الأصل: «أن يتقدمها». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضرفة 00 
الدّعوَة أم لا /۱۲۲/ یَجوز أن َتَقَدّمَها. و لابْدَ من خُدوٹھا فی حال الذعو:؟ 
فان کلام صاحب الكتاب إلى هذه الغاية ليس یَقتضی أَکْر ممّا د كرناه. 


[ المقطع الثالث: في بیان المعتبر في صخة الاستدلال بالقرآن] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و على هذا الوجه قُُلنا: ان المُبتَدِى بالاستدلال على تعلق الفِعلٍ 
بالفاعل» [و]' دلالټه على أله قادژ, قد يَصِخَّ استدلاله متى غلم تعلقه 
أحواله, و إن لم يكر في أنّ الأعراض يَجِورُ عليها الانتقال. و إِنْ کان 
متى عَرضّت له شُبِهَةٌ في ذلك يَلرَمُه أن يَنظَرَ في حَلّهاء لا لأنّ أصل 
استدلاله لم يَصِمَّ. و إِنّما كان كذلك لاه مع تجويز الانتقال, حال ما 
يَظهَدُ منه فی أنه يَقَمُ بخسب أحواله عندّه. كحاله متئ لم یج الانتقال 
عليه. فوجة الدّلالة لا یه بهذا الجویز, فلم یی حاله في صِخَةٍ 
الاستدلال. فكذلك لول فيما ذَكّرناهُ مِن دلالة القرآن على البق 
ین فة ذللك: أن الناظر في إحياء التوتن - و | ن لم یستدل فیعلم أنَ 
الیاۃ لا بجر فها لاتقال و الھور و الكو يمك أن سل 
فيك وه ون یت عله أله ار BS‏ لو سرت ذلك 
5 . فبهذه الق يُمكِنّه الاستدلال؛ فإذا كانت صحيحة؛ و إِنْ لم 
بقع النظژ في أنّ دوه مُتَجَدّدٌ في الحقيقة. أو دوه في هذه العينٍ 


.١‏ ما بین المعقوفين أضفناه من المصدر. 
۲. فى المصدر: + «فيقارن حاله عنده حال الأمور المستمرّة على العادة». 


٢‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
مج بل كان ذلك کالمجَوّز عنده. فكذلك القول في القرآنِ, آنه 
فرق بین E AON‏ 
ظھوزہ الا على وجه لم تجر العادةٌ بمثلهء فى أنّ علی الوجهین 
جميعاً. قد عَلِمَ لفق بيه و بينَ ما يَحدّتُ على طريقة العادة. 
و هذا يَكشِفٌ لكَ عن' صحَّةٍ ما قلناه. من أنّ المُعتبَرَ في هذا الباب أن 
علَم المُستَدِلٌ أنه ظاهه عند الدّعوئ. على وجه يفار حاله حال 
الأمور المُعتادة. 
فَمَن" عَرَفَ هذه ار فقد صح استدلاله, و إن جَوَرَ فيه ما دگرناه". 
الكَلامُ عليه؛ يقال له 
.١ [‏ نفي صخة الاستدلال على تعلق الفعل بالفاعل مع تجويز انتقال الأعراض] 
ما لناظر فی على /۱۳۳/ الفعل بالفاعل أله قاد متی * کان فجورا علی 
الأعراض الانتقال. فإنّه لا سَبیل له إلى العلم بأ اختراع ذلك الفعل, الذي عَلِمَ 
ظهوره من الفاعلء إِنّما ان به. | 
والاستدلال -مع هذا التجويز على أنه قادرٌ على اختراعه و إحداث عبنه. 
الما یلمع ظهوره به على الوجه الذي ظَهَرَ عليه. 
و متی عُلم فی الأعراضٍ آنها لا يَصِحّ عليها الانتقال صَمَّ أن یْعلم ما ذَكَرناهُ ين , 


1 فى الأصل: «من»» و الانسب ماأثبتناه كما هو فى المصدر؛ لتعدية «الكشف» ب«عن». 
8 ا «فمتى). ۱ 

3 تھے ٦‏ ص ۱۷۱-۱۷۰ 

1 فی الأصل: «من». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

۵. في الأصل: «و نما» مع الوای و ھی زائدة؛إذ على فرض و جودها یبقی المبتدأ بلا خبر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضرفة ۲۷ 


تعلق الخدوث به. و لم تعد صاحب الکتاب فصل هذا التفصیل. بل أطلق الول 
بأ دَلالَةَ الفعل لا تختّلف فی الحالین! 

فان كان أراد أن الدَلالَةَ على الإحداث و الاختراع لا تختلف -مع تجویز 
الانتقال و امتناعه -فقد ییا اختلافها. ۰ 

و إن أراد أنّها لا تختّلف من الوجه الخ فقد ذَ کرناه. 

و قد تَقَدَّمَ الکلامٌ فی أن النَاظِرَ في القرآن, إذا جَوّرَ انتقالَه إلى مَن ظَهَرَ على يَدِه 
مِمّن يَجوزٌ منه القبيحٌ لم يُمكِنّه الاستدلال به فبان الفرق بين و بین دلالة الفعل 
على الفاعل. 

[۲. كيفية الاستدلال بإحياء الموتى على النبوة] 

فأمًا النَاظرُ في احیاء المّوتیٰ -مع تجويزه على الحياة الانتقال و الكُمُونَ 
و الظھور -فلیس تُخلو حاله من وجهین: 

تا أن يكون ۔مع تجويزه على الحياةٍ لانتقال ‏ بجوو أن تل بغير اله تعالئ. 

أو يَكونَ غير مُجَوّز لذلك. بل مُعتَقِدأً أنّ انتقالها لا یکون إلا به تعالی. 

فان كان على الوجه الأوّلٍ: لم يَصِحٌ استدلاله على النبوَةِ؛ ماد گرناه ین التَجويزٍ 
الذي لا يَأْمَنُ معه أن یکون الانتقال وَقَعَ مِمّن يَجِورُ أن يَفعَلَ القبيح. 

و إن كان النَاظرٌ على الوجه الثّاني: صح استدلاله مع تجويز الانتقالِ؛ لا 
الانتقال فى هذا الوجه يجري مَجرّی الخدوث و الاختراع فی شار للعادة 


5 تقذم فى ص ۲۳۸ -۲۰۰. 


5 فى الأصل: «ينتقل». و الصحيح ما اثتناء: لعود ضمير الفاعل إلى لفظة «الحياة». و فو له: «انتمالها» 


۳۹ 


۳۱۷ 


0۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


و 


و من فعل مَن نَأمَنُ منه فعل القبیح» فکیف یتََهَمْ ان النَاظِرَ في إحياء الموتی - 
لاله على صدق مَن ظَھَرَ عليه -یُمکنه الاستدلال به. مع تجویزه فى الحياةٍ أن تَکون 
نله بغيرٍ الله تعالی؟ و أن یکون ناقِلها بعض من يَجوڙ عليه تصدیق الكذاب؟ 

و هل هذا إلا كقّولٍ مَن یقول: إن النَاظرَ في إحياءٍ الموتی» يُمِكِنّه الاستدلال 
به على /74١/النَبِوَة‏ مع تجويزه أن تكوب الحَياةٌ داخلة تحت مَقدور البشر و من 
جُملة ما یُمکنهم أن يَفعلوه؟ 

فاذا كان ظهور الحياة -مع هذا التجویز -لا يدل من حيثٌ كنا لا أمَنْ اذا كانت 
الحياة مَقدورۃً لهم من أن تَقَعَ | من مُصَدَّقِ للکذاب! و کذلك حالها عند مَن جَوّرَ 


علیها الانتقال بغیر من يی بحکمته. و هذا آوضح من أن يَخفیٰ على مُتَأمّلٍ. 


[ ۳. شرط الاستدلال بالقرآن على النبؤة | 

فأمًا قله: «إنّ المْعتر هو أن يَعلّمَ المُستَدِلُ فى القرآن و أمثاله أنه ظاهرٌ عند 
الدّعوئ, على وجه يُفارِقٌ الأمورّ المُعتادة. و متى عَرَفَ هذه المَعرفة صح 
استدلاله و ان حور فیه ما ذکرناه». 

فقد مضَى الكلامٌ فی أن القَدر الذي ذکره غَيرُ كافٍ فی اللالة ؛ و أنه لابد 
أن يَأمَنَ الناظرٌ من أن یکون ذلك الأمرٌ” الذي ليس بمعتاب ظَهَرَ بفاعل 
جور عليه الاستفسادٌ و فعل القبیح؛ لأن حُكم الأمر المُفارق للعادة في هذا 
لوجه - كو الداع تحتّهاء ین حیثّ جاز فیهما جمیعاًآن با من غیر حك 
و على وجه لا یوج التصديق. 


5 فى الاصل: «یقع ا. 
۲. تقدم فی ص .71١‏ 
۰2 فی الأصل: «الأمن»» و لا محصّل له فی المقام. و بما أثبتناه یستقیم المعنی. 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضرفة ۲۱۹ 

ثم يقال له: 0 وجه لم يذل سائه الأفعاي الْعتادة مثاء ادا ظَهَرّت علی 
عض مَن يدعي النْبوَة؟ 

فلابْدٌَ من أن يَفرّعٌ إلى ما ذَكّرناه. من أنّها إذا كانت بهذه الصفة لم تأمّن من 
أن تق من مُصَدَّق أو کذاب. فحينئذٍ يقال له: فإذا كانت هذه العلّهُ موجودةٌ ین 
بعض ا م علی خلا العادة عن الأفعال فلا ند مين القول جا عير دال. و إلا 
فَالمُناقَصَهٌ ظاهرة. 

تم يقال له: أ ليس قد يَصِحّ أن EE‏ فیعلم أن القدیم تعالی قادژ 
على أجناس و أفعالٍ كثيرة لا تقد در البشر علیھاء وان کان شاکاً فى جكمته و يُجَوّرْ 
أن يَفَعَل القبیح؟ 

فلا بدٌ من الاعترافِ بذلك؛ لاد العلمین غَيرُ مُتَعلَقَ الا خر. 

فیقال له: خَبّرنا عَمّن تظرَ في بَعض ما يَظِهَرُ على مُذّعی البق فَعَرَفَ أنه من 
هت ل 0000 
على الب مع تجویزه على الله تعالی ذ فعل القبیح» و تصدیق الکذاب؟ 

/ فاذا قال: لا. 

قیل له: فقد بَطَلَ قولك أنّ المُعدَبَرَ فى صحّة الاستدلال هو بأن يَظهَرَ عند 
الدَعوَّةٍ أمرٌ مفارق للعادق و أنّ ما عدا ذلك من أحواله لا حاجَةً إلى العلم به. 

ر الدع كا ات الموضع من عيش الاستدلال علی ارہ قائمٌ فی 
الموضع الّذي اختلفنا فيه. إذا جور أن يكون ظُھور ذلك الأمر و انتقاله ممّن يَجَورٌ 


ہحمیت 


۱ فیٰ الاصل: «یقع». و الا تیفست قاتا لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «الأفعال المعتادة». و قوله: 
«من نها إذا كانت» قرينه عليه. 


۳۱۸ 


۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

فان قال: إذا سَوَيتّم فى الکلام الذي ذ کرتموه بِينَ المُعتاد و غير المُعتادِء فى أنه 
غير دان قلم شَّرَطتّم فی دلالة المُعجز أن يَكونَ خارقاً للعادة؟ و أي تأثیر لکونه 
خارقاً لها؟ 

قیل له: إا لم تجعل المُعتاد مُساوياً لغیر! اُعتادِ في کل موضع. و بط 
الحاجَة فی دلالة المُعجز إلى کونه خارقاً للعادة كما ظَنَنتَ» و نما سَوّينا بینَهُما في 
امتناع الاستدلالٍ على البوَة بهما فى الموضع الّذي يَجِورُ فی كل واحدٍ منهما أن 
اي ی ےر نات 

فأمًا تأثيرُ کون الفعل خارقاً للعادة في غير هذا الموضع» فواضِحٌ معلومٌ؛ لأنّ ما 
عم ین آفعال اه تعالی علی کسی العادة. نما لم ظاحل کرو حیث مور 
لناظر أن یِکون واقعاً لغير التصديق» و على مَجرّی العادة. و ذا کان غيرَ معتاد زال 
هذا التجویز. 

فان قال: اما قلسْ: المُعتَبَرُ بأن يَعلّمَ النَاظرٌ فى الأمر الظاهر أنه خارق للعادق 
و يَكتَفیَ به فی الاستدلال؛ لاه 2 ا کر ظطمسر اشقالة يكن تس أن 
يَسِتَفِسِدَ و یفعل القَبِيَ من حَيتٌ يَعلَمُ أن القديم تعالی لا يُمَكَنُ من ذلك. و یمن 
منه من يَرومُهُ؛ فَصحٌ استدلاله. 

قیل له: فقد صرت إذاً إلى قولناء و ركت ما أنكرناه عليك؛ لأنا لم خالفك 
في الوجه الذي منه من أن يَقَعَ ذلك من فاعل للقبیح, فيّذكُرَ فيه طريقاً 
دون طريي! و انم أنكرنا اطلافک أ الم ہما أوجبناة یر محتاج إليهہ ولاف 
فی صحة الاستدلال الی تقدمه و اليش ا ین الیلم بان الفعل 


5 فی الأصل: «بغیر»؛ و الانسب ما أثبتناہ و اللام للتقو یه. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلّق بالضرفة ٦‏ 
على خلافِ العادة. و إذا ارف بأنّهِ ابد من أن یَأَمَنَ وُقوعَهُ من فاعل للقبیح. ۰ ۲۱ 
فقد تم ما أرَدناه. ۱ 

۷ء سَنَتَكَلُمُ على فساد ما اعنَمَدّہ ین ایجاب المَنع مين ذلك على اللہ 


تعالی» و ین أنه لا وجه لوجوبه فیما بعد سے له تعالی . 


[ المقطع الرابع: تجویز وضع القرآن من قبل الملائكة» و الرذ على ذلك] 

قال صاحِبٌ الكتاب. بَعدَ کلام قد ویو وت ی 
فان قال: ار العُفكر إذا جَوَرَ ذلك. و أن یکون قل" ذلك" إلى السول 
صلی الله عليه و آله“ على وجه لا یل [على الَبوۃ]" بل اراد 
للمَفسَدَةِ؛ لأنّه يَجورٌ أن يَكونَ من فعل الملائكة, و أنّ عادتهم جارية 
بهذا الحَدٌ من الفصاحةء و إن كانوا تعصون. و يَجورٌ منهم الاستفساث 
فکیف یَصمٌ مع هذا التجویز أن يُقولوا: إِنّ الاستدلال به يَمِمُ؟ 

ثم قال: 
قیل له: قد بيا أن ما هو عادةٌ للملائكة, قد یکون تقضاً للعادة فينا. 
و قد صَمَّ أيضاً أنّ تقل الملائكة الشيء إلى واحدٍ دون آخَرَء من باب 


.١‏ يأتى فى ص ۲۸۶ و ما بعدها. 

EF 1‏ «نقلت». 

۳ نی الا «فان قال: إنّ المفکر إذا جوز ذلك و لم یتقدم منه أن الملائكة لا تعصی, جوز انتا 
نقلت إلى الرسول». 

.٤‏ فی المصدر: «عليه السلام». 

. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


۳۳۰ 


۳۹۲ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
تقض للعادة ' من الوجهین, فلا يَقدَحُ ' ذلك في دلالته على البوَّة. 
و لو كان ذلك یَقدحُ في دَلالة البو لَوَجَبَ - لو اذَّعى النَبوَةَ و جَعَلَ 
اللالةً على تُبوَتِهِ طلوع اسمس من مَغربهاء بل حركة الأفلاكِ على 
خلاف عادتهاء و حَصَل ذلك - أو یمک الاستدلال به علی الب 
لتجويز المُفَكّرٍ أنّ ذلك ين فعل بعض الملائکة؛ لأنّ العقل " كما دل 
على أن مثل القرآن قد يجوز أ ن؟ يوق علیه 3 فکذلكه قد دل 
على [أنَ]* ما دُکرناہ في الشمس و القَلّكِ قد يَجورُ أن يَقدِرَ عليه 
المَلّكُ. فإذا كانَ ذلك لا ید" في دلالتهما" على النّبوّةِ من الوجه 
لذي ذَكرناه. [فكذلك]” في القرآن, فقد بَطَلَ ما سَأَلَ عنه؟ 


الكلامٌ عليه؛ یقال له 


.١ [‏ قادحيّة شبهة الملائكة فى القرآن و سائر المعجزات] 


لا فرق بِينَ ما ذَكرتّهُ من حركة الشمس فى جلاف جھتھاء و حركة الأفلاكِ على 


.١‏ فى المصدر: «من باب نقض العادة, فيعلم المفکر أنّ ذلك يتضمّن نقض العادة من الوجهين». 

۲. هكذا في المصدر و فی الأصل: «و لا تقدّم» بدل: «و لا یقدح». و هو سهوء و قولہ: دو لو كان ذلك 
يقدح في دلالة النبؤة» قرینة عليه 

۳ هكذا فی المصدر. و هو الصحيح. و فی الأصل: «الفعل». و هو سهو. 

ع. فی‌المصدر: - «یجوز أن». 

۵ ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر. 
۱ هکذا في المصدر و هو الصحیح. و فى الاصل: «لا يقدم»» و هو سهو. 


. ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر. 


1 
۷ فى المصدر: «دلالتها». 
۸ 
۹ 


. المغنی۔ ج ١۱ء‏ ص ۱۷۳۔٢۱۷.‏ 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا یتعلق بالصّرفة ۳۹۳ 
غير عادتھا -إذا جَوّزناه فرَجَع " ذلك أن يَّكونَ من مَقدور الملائكة - و بِينَ ما 
يَظهَرُ على مُدَعي اللََوَۃِ من الکلام الذي يَجوڙ أن يكو من مقدورهم. في أن 
جَمِيعَه لا يَدُلّ على البق إلا بعد العلم بأن الملائكة لم تعص فی فعل ذلك على 
سَبیل الاستفساد؛ لذن العلة و و 

و كيف ظَنَنتَ أنّا تقول فی حركة الأفلاكِ بخلاف ما قلناه فى القرآن. حتّی 
اعتَمّدت و جَعَلتَ صلا" فعل مَن لا /۱۲۷/ خلاف علیه و لا نزاع فیما قََّرَهُ؟ 

و لست تخلو فیما اذَّعيتَهُ من دلالة حركة الافلالٍ على البو مع التجویز الْذي 
و ان نی إلى کشر رت أو إلى اال وما طت کی نی 
ذلك الاضطرار؛ لك قعل 11 الق بین ما ول علی الب و مالا يدل لا یلم الا 
بدقیق التظر و شدید التعّب. فلم یب إلا الاستدلال الذي كان يجب أن تَذْكُرَ وَجِهَهُ؛ 
تیم لوصفین ما 


[ ۲. قادحيّة جواز فعل المعجزة بيد البشر في دلالتها] 
نم قال لە: أ يُمكينٌ النَاظرَ أن يَستَدِلٌ بما ذَكَرَهُ من حركة الأفلاكِ و طلوع 
الشُمیں, مع تجويزه وُقوعٌَ ذلك من فعل البَسَّرِ و كونه من جُملة مُقدوراتهم؟ 
فاذا قال: لا. 
قيل له: و أي فرقٍ بِينَ البَسَّرِ فى هذا و الملائكة, إذا كان مُجَوّزاً ‏ قبل صحهة 
النبوَّةِ على الملانكة المعاصی و فعل القبيح, كما يُجَوّزْهما على البَشْر؟! 
فإنه لا يَتَمَكّنُ ین إيراد وجه يُفسِدٌ به الاستدلال, إذا کان مُجَوّزاً لما د گرناه في 
البشرء إلا و هو بعينِه قائم ثابثٌ فى باب الملائكة. 
.١‏ كذا فى الأصل. 
۲. كذا فی الأصل, والأنسب: «حتّی اعتمدت ذلك و جعلّه أصلاً». 


۳۳۱ 


۳۹۶ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
| ۳. خروج كلام صاحب المغني عن محل البحث ] 

فأما قولّه فى أُوَلِ الفصل ': «إنّ ما تجری" به عادةٌ الملائکة قد يَكونٌ ناقضاً 
لعادتناء و ان نقل الملائكة الشیء إلى واحد دون آخر من باب نقض العادة» 
فصحيحٌ» غير أنه لا یسم به؛ لا قد ین أن العلم بانتقاض العادة فی هذا الموضع. 
غِيرُ كافٍ مع التجویز لما تدم فى صحَة الاستدلال. 

و انما کون ما ذَكَرُه -من أن عادةً الملائكة لا تنم جر آن تکون فینا قا للعادة - 
جواباً من قال: «إنّ عادتنا لا تفص "إلا ہما عله خرو جه عن عادة کل أخل من 


الخلق»؛ و عتا ما نحن فیه. 


[ المقطع الخامس: بقيّة الکلام في سبهة الملانکة] 
قال صاحبُ الکتاب. بعد سوال و جواب لا طائِلَ فیهما: 
فان قال: انا نقول فیما دکرتموہ في الشَّمِسٍ و اه بل على 
الَبوَة؛ لأنّ الا لو آراة أن يَفعَلّه على طريق الاستفساد لكان تعالی 


و جات بان قال: «فکذلك القول فى القرآن». 

.١‏ أي فى أوّل جواب صاحب المغنی على الاشکال الذي آورده على نفسه لا فى أوّل المقطع الذي 
تقله الرملفت 007 

۲ فى الأصل: «يجري». 

۳ فی الأصل: الا ينتقض». 

:- فى الأصل: «نعلمه». و ضمیر المفعول زائد؛ لات المفعول هو قوله: (خرو جه). 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالصّرفة ۲۵ 

و ذَكَرَ أن هذا فصل بَعَدَ تقض العلَة؛ لأنّ الاعتلال إّما كان بأن تَجِويرٌ وُقوعه 
ممّن ليس بحکیم يَمِنْعٌ من ۸ للاستدلال به . 
الكَلامُ عليه؛ یُقال 
[ یجاب صاحب المغنى عليه تعالى ما لاوجه لوجوبه ] 

ر ۶ م و 2 0 0 7 #۶ ,2 
َعلّمُ شِدَّةَ جرصك على أن یَعتَل مُحالِفُكَ بما ذَكَرئه؛ لته الفُرصَةَ فی مُقَابَلته 
بمثله " في الموضع الذي وَفَمَ الخلاف فيه! 
i 1‏ 22 ۶ دمروھ ٠‏ وی 2 1 

و لا شىء اضعف و اظهَرٌ بُطلانا من التعلق بمَنع الله تعالی فى الموضعین 

جمیعا؛ لائه إيجابٌ عليه تعالی ما لا وَج لِوجُوبه! 


[ المقطع السادس: فى بیان خرق العادات] 
قال صاحب الکتاب: 
فان قال: إِنّ الباب واحدٌ فى جمیع ذلك عندي'" في آنه يَحِبُ أن لا 
نل او ر206 علبها ما لا يي اق ال" منه تعالی. 
قیل له: قد ینا فى باب مُفرد أنّ ما يَدخْلٌ ؛ جنشۂ فى مقدور العبادء إذا 


.١‏ قال في المغني» ج 17. ص ۱۷۵؛ «قیل له: فکذلك القول في القرآن. على أن ذلك فصل بعد 
نقض العلّة؛ لأنك اعتللت بأنّ ذلك إذا جوز أن يكون من فعل من ليس بحكيم. فكيف يدل 
على النبوّات؟». 

۲ فی الاصل: «منله». و الانسب ما آثبتناه؛ لخد ية المقابلة الى المفعول الثانی بالباء. 

۳ فى اون إن الباب فی جميع ذلك واحد عندي». ۱ 

: فى المصدر: «يدل». 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


٦٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


0 ى9۶ يم 
تحت مقدورهم. إِنْما کت على اللَبوٌۃِ؛ لخُروجه في الحُدوثِ عن 
طريقة ' العادة؛ و لهذا الوجه لا یل خُدوث الثمار و خَلقُ الولد في 
الأرحام على البواتِ. و يذل على ذلك إحياء التوتی. 

فإذا صح ذلك. و وَجَدتَ هذه الطريقة فيما يَقدِرونَ عليه في الجنس - 
إذا حَدَتَ على وجه مخصوص: نحو تَعَيْرٍ الأفلاك في حرکاتها. 
و الس و القمَرِ في تطالعهاء إلى غير ذلك - فیجب أن یک ون دالا 
على الَُوّاتِ. 

على أنّ هذا القول بوجبٍ أن لا تُعتبّر العاداث الا فیما يَختَصّ تعالی 
۶۵ 9080909 9+ الامور آن 
تَحدّتَ" من الملائكة. و جَوَرَّ قَبِلَ السّمع أن يَفعَلوا ذلك و یُرِیدُوا 
القساد؛ فیجب أن يُكونَ ذلك قدحاً في الاد و گرا جار كلق عد 
واحدِ من الحكيم . 


و لو صَمَّ ذلك. لما عَلِمنا العاداتِ فيما يحص تعالی بالقدرة عليه 


.١‏ في الأصل: «یحل». و ما في المتن أثبتناه من المصدر و هو الصحيح؛ للتفريع على ما قبله. 

؟. فى المصدر: «دل». 

۲ و الصو «طريق». 

.٤‏ فى الأصل: «يغيّر». و لا محصّل له في المقام و ما أثبتناه في المتن فهو من المصدر. و هو مقتضی 
السیاق. 

۵ فى المصدر: «سألت». 

3 رھ تسف ( بحدت). 

۷ فى السا «الحکم». 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذكره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضرفة ۲۷ 
أيضاً؛ لأا [لا]' ترچ في کل ذلك الا إلى طريقة واحدة'. 

الكلامْ عليه؛ يقال له 

.١ [‏ تهافت كلام صاحب المغني و خروجه عن البحث] 

إِنَّكَ بدأتَ" بالسُوال الذي آوردئه على نفسك ابتداء صحیحأً ثم خَتَمنّه بما 
أفسَدتٌ به السَّوْالَ جملةء و طرّقَتَ لنفسِك کلاماً تشاغلت به عن الفرض المُھم 
7 الذي يُدارُ الخلاف عليه! 

و قد قلنا فيما تدم إن حَرَكَة الفْلكِ و طلوع الشُمیں ۔مع التجويز الذي ذ گرناه 
_ لا يدُلان؛ على البق كما لا یَدُل غیدهما و أن عله فی الجميع اة 

إلا أن نّم تقل ذلك من حیث لم يَدُلّ على لب عندّناه إلا ما لا تجوز قوع 
جنسه إلا منه تعالی, حتّی يكونّ جَوابّك لنا عنه: أنك نَبّتَ فى فصل مُفرِ أنّ ما 
دحل جنسّهُ تحت مقدور العباد, يجري مجری مالا يَقَدِرونَ على جنسه في باب 
الدلال إذا كانَ خارقاً. 

و الما أبطّلنا دَلالَةَ ما ذَكّرتَه على النبوَةء من الوجه الذي عم و نکن و هو أنَا 
م ان کون مِن فعل مَن يَجِورُ أن يُصَدَّقَ الكَذَابَ» و لو نا من ذلك لَدَلّ 
عندّناء و إن كان جنسّهُ مقدور العبادِ فقد صح أن التَشاعْلَ وق بما لم رده و لا 
.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. و به يستقيم المعنى. 

۲. المغنى. ج ۱7.ص ۱۷۵. 
۳ في الأصل: «بدلت». و لا محصّل له و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 


30 فى الأصل: «لا بد لان یدل». و هو یناقض ما تقدم منه رحمه الله. و الصحیح ما أثبتناه. بقرينة فو له: 
«كمالا یدل غیرهما». 


0. تقدم فى ص 11 


۶ء۲۲ 


۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ ۲. ضرورة خرق العادة فی دلالة المعجزة و شرط ذلك] 

و أمّا اعتباژ العادة فيما بَختَص القدیم تعالی بالقَدّر علیه فلا بد منه؛ لأنّ 
الاستدلال على النَبِوَةِ يَفتَقِرُ إليه حَسَب ما ذَكرناه فیما تقد 

ذاماها ی دول تحت مقدور مَن لا نأمنْ أن یَفعَل القبیح. فان اعتبار العادة 
و الاستدلال بخزقها اما يَصِحَانِ مَتى أ متا أن یکون وَقَعَّ من مُستّفساٍ فاعل 
للقبیح. لأا متی أَمنّا ذلك. عاد الأمرُ فى صحَة الاستدلالِ إلى الوجه الذي دل أن 
عن وين تعن بل ره حتی پفال: مين فقسام هذا فد ذلك. 
[ ٣.كیفیّة‏ العلم بصدور ما هو من جنس مقدور غير القدیم, منه تعالی | 

فإن قال: فكي السبیل إلى العلم -فیما ےکی خر ام 
جل و عَر مِمّن يجوز أن یفعل القَبِيسَ؛ من مَلّكٍ أو جني -أنه لم يَقَع الا منه تعالی» 
حى يُستَدَلٌ به على الِْوَةِ؟ 

و ٍذا کان لا سبیل الی ذلك عاد ا الی أن الدع كزان علی قرات هو ما 
يَختَص القدیم تعالی بالعّدرة علیه؛ و بَطَلَ قولکم: ان ما یُشارکه فی القدرة على 

قیل له: قد بُمکن ذلك بأن يُعلّمَ من الأمر الظاهر کالقرآن منال أله مُتَعَذَرٌ 
على الب إذا تَحَدّی به فصَحاء‌هم فَقَعَدوا عن مُعارَضَيه مع تفر ال واعي و قو 
الات 

٥ٍ‏ باعي لي لفساو ال تم 


13 في الأصل: «من». و مقتضی السیاق فا نكا و هو الصحیح بقرينة قوله: لن متی أمنّا). 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف +«المفنی» ممّا بتعلق بالضرفة ۲۹ 


و ُعلم ٽه ليس من فعل مَلَكِ و لا /۱۳۰/ جني بأن يَكون الله تعالى قد 
اعلمنا على ید بَعضٍ رشْله؛ فمن" یه بمعجز خارج عن أجناسٍ مقدورات 
جميع المُحدثينَء کفعل الحیاۃ و اللّون و اختراع ا يبلغ" ما يَنتهى إليه 
الملائكةٌ و الجن فی الفصاحة. 7 عادتهم فيناء كعاديّناء و الغایات التی هول 
إليها لا تُجاوزُ غاياتنا؛ فحينئذٍ يَصِحّ الاستدلال به على البق و إن کان جنسة 


مَقدوراً لغیر الله تعالی. 


[ المقطع السابع: تجويز ان تكون المعجزة من فعل الملك ] 
قال صاحِبٌ الكتاب نل أن أعاد الال الذي O‏ يَتَضْمَّنٌ الاعتلال نان الله تعالی 
07ھ" هذا الوجه قائِمٌ فى 
القران. فَیَجبُ لو کان من فعل " غيره على طريق الاستفساد أن يَمِنَعَ منه». و ذ کر 
اشا دن من لم تخطر ذلك نيال قد" ٹک الاستدلال" : 
١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «ممن». 
۳. كذا في الأصل, و الأنسب: «أنّه يبلغ». أي القرآن الكريم. 
كذا فى الأصل, و الانسب: «فى ذلك» أي فى الفصاحة. 
6. فى المصدر: «من قبل». 
1. فی المصدر: «بباله ذلك». 
۷ فى المصدر: - «قد». 
۸ قال القاضی في معرض استدلاله: ہو بعد فان من لم يخطر بباله ذلك. يمكنه الاستدلال. فيجب 
أن لا یکون المعتبر فى صحته إلا بما ذ کر ناه. من کون ذلك خارجاً عن العادة. فیعلم عند ذلك أنّه من 
قبل الحکیم, أو یکشف عن أمر من قبله. فصح الاستدلال على نبو ته». 


ص 


4 


۳۳۵ 


۳۷۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فان :قال فهل غود أن یدْل ذلك علی البَة اذا کانٌ من فعل ات 


على وجه؟ 
نم قال: 


قیل له: لا يَمتَنِمُ أن يذل على ذلك؛ حتّی لا یفترق الحال بین أن یکون 
من قبله [تعالئ]'. و بَينَ أن يَكونّ من فعل المَلّكِ؛ و الما معنا فیما 


ہے 


تعالیٰ من ذلك. 


تدم أن یِکون من فعله على جهة الاستفساد. و أوجبنا أن يمم القدیمْ 


فأمّا على غير هذا الوجه. فلا يَمبَعُ ؛ لأنه لا فرق بین أن یقلب " تعالی 
عادة الملائكة في أن بُحدِثُوا خلافهاء أو يُحَدِتَ فيهم خلاف ذلك. إذا 
بت آنهم يُطيعون و يَسَتَموَونَ على ذلك؛ لأنّ عادتهم على هذا الوجه 
کالعادة الثانية أ من جه الحُكم”. فإذا جَرَت عادةٌ ال في أن يُحَرٌكَ 
الفلْكَ على طريقه'؛ م انتقضّ ذلك عُلِمَ أَحَدُ آمرین: 

إمَا أله تعالئ أَلجَأهٌ و أحدَت خلاف ما جَرّت به العادة في عليته. أو 


بر دواعيه التى تَتبَعُها العادات. 


۱. مابین المعقوفین آضفناه من المصدر. 

فى المصدر: (یمتنع ا. 

۳ في الأصل: «تقلب». و هو سهو. 

- 7 المصدر: «الثابتة». 

6. فى المصدر: «الحکیم». 

.٦‏ في المصدر: «طر يقته). 

۷ في الأصل: «تخليته» و لا محصّل له فی المقام. و ما أثبتناه ذ 
َو الین 


فى المتن فهو من المصدر و به 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف به المغنى» مما يتعلق بالضرفة ۲۷/۱ 
و كذلكَ القول في القرآن, اه" إذا نله المَلّكُ. و أوصَلّه ‏ عند ادّعاء  ۲٣۶‏ 
سول النَبِوَةَ ‏ إليه. حتّى ظْهَرَ؛ فلا ید ِن أن يكونّ فيه ' فض عادقِ 
على أَحَدٍ الوجهین اللَذَينِ ذَّكٌرناهما. 

و على هذا الوجه قال شیُوخُنا: إِنٌ /۱۳۱/ نزول المَلّكِ على السول 
مُعجر لذلك المَلَكٍ, الذي فو رشول إليه عن ال تعالی؛ و إن كان لول 
من فعله؛ لما كان عندّهم يَتَضْمَّنٌ من نقض العادة. 

و ما ذُکرناہہ فان افق مع ذلك أن يَنزِلَ على خلاف ضورته. فقد 
انضاف إليه مُعجرٌ اخد؛ لآنّ العادة تجر بمثله '. 

رع هذا سر نی اه على روالد اک دل ضا 
السَلامْ تقض عادة*؛ لانها لم تجر بذلك. 

و کل" ذلك بْصحُح ما ذکرناه من قبلا 

و نما يَجِبُ في المُعجز" أن يكونّ في کم الواقع من له تعالئ. 
حتّى يَصِحٌ أن يكون بمنزلَة الّصديقٍ؛ و قد يكونُ كذلك بان بَحدُثٌ, 
و بأن يعن" بأمٍ حادثٍ من قِبَلِه. على بَعضٍ الوجوه. 

۱. فى المصدر: - «انه». 

۲. فى المصدر: «منه». 

٣‏ فى الأصل: «مثله» و مقتضی القواعد ما أثبتناه. 

.٤‏ من قوله: «علی أحد الو جهين اللذین ذ کرناهما...» إلى هنالم يرد فی المصدر. 

۵. فى المصدر: «فکل». 

1 في المصدر: ما قذمناه» بدل: «ماذ کرناه من قبل». 


۷ فى المصدر: «المعجزات». 
۸ تی المصدر: «بأن تحدث و أن تععلق». 


۳۳۷ 


۳۷۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و لو أَنَ الواحدَ منّا قال لرید: آنا سول عمرو إِليكَ, فطاليه بالدّلالة, 
لكان إذا أقبَلَ [عَلئ]' عمرو فقال: إن كُنثُ رسولَكَ فصَدّقني و حَدك' 
ید على رأسك. أو قُل لعَبيدك و أولادكَ ‏ الذين تَعلّمُ ِن حالهم آنهم 
يَصدُرونَ فيما يَفعَلونَ عن رأيكَ, و لا بخالفونك - أن يُصَدٌَّ قوني فيما 
اذَّعَيتٌء فوقوغ ذلك منهم. و الحال " ما ذَّكّرناهُ کوقوع التّصديقٍ من 
قبله, فكذلك القَولٌ فيه تعالی * 
الكَلامْ عليه؛ يقالُ له 
قد عَرّفناك أن نَرئَضِى السُّوْالَ الذي کرت ایراده على نفسك. و لا تَعقِل ما 
تَصمَّنه بوجه من الوجوه. 
[ ۱. الطریق الصحیح للاستدلال بالقرآن على النبوة] 
وقولك: «إنّ مَن لم تھا ذلك بباله قد مالالا لش تلو مت أن 
رید به أن من لم بخطر بباله: هَل رن مق الحُرُوثْ؟ أو حادثٌ في الحال؟ أو 
المّنزِلُ له على الرسول بَعضٌ الملائكة, و الله تعالی المُتَوَلَى لذلك. بعد أن يُکونَ 
آمناً من أن يكون المُنزِلُ له من الملائکة أو المُحدِثٌ له منهم إذا كان مُجَوّا 
بخدوئه " من جهتهم -مَن عصی الله فى انزاله و إحداثه على سَبیل الاستفساد 


5 ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر و به يستقيم المعنى. 
۲ فى المصدر: «أو حرّك». 

۳. في الأصل: + «ذلك». و هو زائں لا محصل له فى المقام. 

.۱۷۷- ۱۷ المغنی۔ ج ١۱ء ص‎ .٤ 

.٥‏ کذا فى الأصل, و الانسب: (لحدو ثه). 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف +؛المفنی» مما يتعلق بالصّرفة ۳۷۳ 


و تصدیق من لیس بصادق؟ یُمکثه الاستدلال به على النبوّة و لا يَضُرُهُ إلا أن 
کون عالماً بخصول بعض الأحوالٍ التی د کرناها. 

آو تریدٌ آن من لم تخطر بباله هذه لانو کرلک گای الاستدلال به علی 
لوق مع أنه لا یمن أن یَکون المُحدِتٌ له ین /۱۳۲/ الملائكة أو المنرل له قد 
عَصیٰ فى إحداثه أو انزال» و صَدّق به من لا يَجبُ تصدیقّه؟ 

أو مع تجویزه أن يكون مَن ظَهَرَ على يَدِه هو الناقل له إلى نفسه عَمَن جَعَلَه 
الله تعالى عَلَماً على صدقه. 

فان أَرَدتَ الأول فهو صحیح لا شْبهَةَ فیه, و الذي آنکر ناه غیره. 

و ان أرَدتَ الثَانِيِء فقد بيا ُطلاته» و دللنا على أن الاستدلال لا بَصحٌ مع قیام 
هذا التَجويزء و قلنا: ّه لا فرق بِينَ من قال ذلك و بِينَ مَن قال: ان مَن لم يَخطر 
بباله في الفعل الذي یَظهَرُ على مُذّعِي النبوّة: هل هو من جُملَةِ مقدور البشرء فيما 
يتَمَكَنونَ من فعلِه, أم ليس كذلك؟ يُمِكِنّه الاستدلال به على نبوّته '. و أن فد هذا 
العلم لا يضر باستدلاله؟ 

وكذلك مَن لم يَخطر بباله: هل القدیم تعالى غَنِنٌ غيرُ محتاج؟ و هل جوز أن 
یف القبیح أم لا؟ یمک الاستدلال على النَبوَةٍ ہما بُعلَمْ ظهوژه من جهیه على 
مُدعی ابو إذا عَلِمَه خارقاً للعادة. 

707 0 ا 
۲ فی الأصل: «موته»» و هو سهو. و الصحيح ماأثبتناه. وهو معلوم من السياق. و قوله: 


×یمکنه الاستدلال به على النبوّة» و قوله: «يكون مکنا من الاستدلال به على النبوّة» قرينتان 


۳۳۸ 


۷ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و لیس يُمِكِنٌ آحذا أن یُفسد دلالة ما ذکرناہ على النوَةِ بشیءٍ الا و هو بعينه 
فد الدّلالةَ بما خولفنا فیه. 
[ ۲. تهافت بعض کلام صاحب المغني ] 

فأما قوله: «إِلّه لا فرق بِينَ أن نالعا فی حَرَكَةِ القَلّكِ بعل القَدیم تعالیٰ, 
اسر تق باب وع الب اتل أن الماك لا مضو 
و لا یَستفیدون» فصحيحٌ غَيرُ منك و لا فرق بَينَ أن بُعلمْ من حالهم آنهم لا 
يَعضُونَ و لا یستفسدون بما أوجَبّه من المنع الذي لا يجب عندناء أو بغیره؛ لان 
الرض وقوع الأمان من ذلك. ۰ 

۵+ الجلاق بالقرآن الی الرزسول. متی الاما من الحال 
ای ذکرناها. يَكونٌ دالاً علی النبوة؛ و تون عادة الملائكة ۔ إذا علمنا آنهم لا 
عضو -كالعادة الثانية من جهّة القديم تعالی» في أن حَرقھا يكونٌ دال 

و ال الذي صَرَبَه ۔فیمن ادعی متا على غيره أنه شوه و أنه لا قرق بین أن 
E‏ ده آو یأر بعض غییدهبتصدیقه -صحیخ آیضا؛ و ایکون هذا 
ال مُشبهاً ِما آنگرنا» لو صَدَّقه ِن عبیده و آولاده مَنْ لم بُعلم أنه مره 
بتصدیقه /۱۳۳/و لا آمتّا منه أن يَعصِيّهُ و يَفْعَلَ خلاف مُراده. 

و کلام صاحب الکتاب الان یُخالّف ما تَقَدَّم؛ لأنه ا يشرط فیما أَطَلْقَه 
ولا من أنه لا مُعتبَرَ إلا بوقوع الفعل على خلاف العادة أن يَأمَنَ أن يكون 
COS‏ اد رت 
من التعب. 


.5 فى الأصل: «يتغير». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضرفة ۳۷۵ 


[ المقطع الثامن: كيفيّة الاستدلال بالقرآن مع تقدّم حدوثه على زمان البعثة] 
قال صاحبُ الکتاب: ۳۳۹ 
فان قال: کیف ب في القرآن - و قد تَقَدَمَ من اله تعالى خد دوا" 
ا 0 مان - أن یل على النبوة؟ 
أ تقولون: اه الدالٌ على النبوة, أو إنزالٍ الملّكِ به. أو تمَكن؛ الآسولٍ 
عليه اللا من إظهاره؟ 
فان ن قلتم: ار الى 172 علیه هو نقش و حدوثه منه تعالی 
يَمنَعٌ من ذلك. 
و إن قلتم: إِنّهِ رل من الوجهین الآخَّرِينٍ”. أدّئ إلى أن یکون الدال 
نبویه فعل المَلّكِه أو فعل الوّسول» على وج لا تن بفعله تعالی! 
نم قال: 
ور ظَهوز القرآن - عنة اعاء" قدص قبله هو الدال. و هذا 
كما تقول : ان لفعل هو الدالَّ على حال الفاعل, لکثه اما یل لتعلقه به. 
فکذلك القرانُ لا بڈ من أن کون" له قَعلّیْ به و بدّعواه. و لا یکون 


.١‏ فى المصدر: «فکیف». 
۲ فى المصدر: - «حدونه». 
۳. ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر. 


.٤‏ فى المصدر: «تمکین». 
6. فى المصدر: - «الا خر ین 4. 
٦‏ فى المصدر: «ادعائه». 


۷ فى المصدر: «تقول». 
: فى المصدر: «لأنّه قران یکون» بدل: «لابد من أن يكون». 


حم 


۳۳۰ 


۳۷۳۹ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
کذلك الا بظهورء! من قبله. آو من ه٣‏ ۹۹ علی كذ 
الابتداء+ و إن كان ذلك لا ل من حاله الا بعد الاستدلال به علی 

سعرضاایے مد أله ھا او کر ويل اف ار 
له - عليه و آله الكلامُ؛ ‏ أحدّتّه؛ بأن مُكَنَ ین علوم خارجةٍ عن 
العادة التي كانت للعرب”. 
و على کل حال, فتَقَدُمُ وجوده لا یم من صِخَّةِ كونه دال كما أنّ 
سج ہر سن ید سر ری 
ق و من کونه اگ إن كان قد مدوجو 
ss‏ له تعالی نال ۹ در لهذا الوجه. تم ظَهَرَ بالفعل 
عند ادّعاءِ اب فكأنّه فَعلَهُ في الحال, فكذلك لا فرق بين أن يُقَدّمَا 


إحداث القرآن, أو يُحدِتّه فى حال ادْعائه النبوّة فى الوجه الذي 


ذُکرناہ", فَكأنَ” دلالته" لا تتكاملٌ '' إلا بظهور /٣۱۳/الفعل.‏ 


.١‏ فی المصدر: «بظهوره. 
۲. في الأصل: «كان». و ما أثبتناه فی المتن استفدناه من المصدر. 

۳ وام اعد فون ھتاس لجز 

۶ فی المصدر: «صلی اللّه علیه». 

0 في المصدر: «عن عادة العرب» بدل: «عن العادة التي كانت للعرب». 
کی الال «تقدم» و ما أثبتناه ذ فى المتن استفدناه من المصدر. 


. فى الأصل: «مكان» و ما أثبتناه فی المتن استفدناه من المصدر. 


5 
۷ فى المصدر: 8ذ كرنا». 
۳ 

۹ 


. فى المصدر: + «لا تتكامل الا بظهوره عند ادّعاء النبوّة, كما أنّ دلالة زيادة القدر». 
.فى الأصضل «لا یتکامل». و ما أثبتناه فی المتن استفدناه من المصدر. 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضرفة ۲۷ 


و لا" فرق - بين أن يَفعَلَ تعالى عند الذَّعوةٍ تفش الدَّلالهِ و بين أن 
يُقَدّمَها لهذا الغرض و تتكامّلَ في" هذه الحالٍ ‏ في أنّ دلالته لا نت 
فان أراد مُرِيدٌ بعد ذلك أن يقول: إِنّ الّذي یل على اوق القرآنُ ین 
حَیثُ ظَهَرَ على الدسولٍ صَلَّى الله عليه و آله" 

أو قالَ: يدل ِن حَیثُ اختصٌ بالعلم العظيم به. 

اکا تی حبك ار الماك 

فلا یخرّج ذلك القران* ع أن يُكون دلیلا و إن جور فی وچ 97 


0 1 


الكَلامُ عليه؛ يُقال له 


[ جواب مسألة تقذم حدوث القرآن بناء على نظريّتى الصرفة و الفصاحة] 


فی وجه دلالیه أن یکون انتقالّة أو خُدوئّه ممّن جور أن یفعل الق و يُصَدَّقَ 


قد مَضَى الکلامٌ على مَن ظَنّ أن القرآنَ يكونٌ دالاً على بو مع تجویز الناظر 


ہے 


الكذّابَ'. و بى أن بيّنَ كيفيّة دلالة القرآنء إذا عم دم دوه بل بعنّة اسول 
مع الأمان من أن یکون حُدُوئُهِ أو انتقاله و اختصاصٌ المُختَصِ به من فاعل يَجورٌ 2 الام 


عليه الاستفہاد 


5 


۲ 


۳ 


فى المصدر: «فلا». 


. في الأصل: «و تكامل من». و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما في المصدر. 
. فى المصدر: «عليه السلام». 

٤ 
في المصدر: «دلالته على» بدل «لأنّه».‎ . 


5 تقدم فى ص ۲۳۸۔ .٤٤٢‏ 


۳۷۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و هذه المسألةٌ في القرآن على الحقيقة ‏ ساقطة عتا و غير متوجهة على 
مَذهبنا؛ لا المُعجرَ عندّنا القائِمَ مَقام النَصديقٍ -هو: الصرف عن مُعارَضَةَ 
القرآن و ذلك حادثٌ و مُتَجَدَّد عقیب الذعوی. 

و لا فرق فی صِحَّةِ دلالة ماد کرناه ین تقد خدوث القرآن و ہین تأخره إلا أن 
ا القرآن و ان کان علی ما سام فقد کان نے گا أن يَكونّ خارقاً لعادتنا 
0 قارط ع علی الضَحاءٍ ین حیث لم تجر عاد لهم بمثله 
الا" للصرف فی الحال, و يَصِحّ ذلك على وجهین: 

ما بأن کون أزيّدَ مما هو" عليه من الفصاحةء حتّی يَظهَرَ التفاوت بینه و بِينَ 
کل کلام نصیح. 

او بان ر منز المْضحاء فیما متكا تبون یا دون ما هي علیه ان 

و ذا كان هذا التقديرُ عندّنا صحيحاً لزمنا أن بين كيفيّة القول فى دلالتهء إذا 
كانت حاله هذه و تَقَدَّمَ حُدوتَهُ و صارّما يَمُُ من خصومنا على مذهبهم الابت 
في القران من الجواب. يَلرَمُنا على سّبیل التقدير. 

لقائل أن يَقَولَ فى هذا /۱۳۵/ الوجه: قد عَلِمِتُم أ المُعجرٌ الدالٌ على صِدقٍ 
OLS‏ آن یکون من فعل ام تعالی؛ ند الذي فق آن 
يُصَدَّقَهٌ فى دعواه عليه. و يَفعَلَ ما يجري مَجریٰ قوله له: «صَدَّقتَ فى ادْعایك 
رسالتی» فليس يجوز أن کون انزال الملك بالقرآن -إذا كان قد تَقَدّمَ خُدونَهُ هو 
العَلّمَ المُعجر الواقع موقع التصديت. و لهذا الوجه لا يجوز أن يكو ٍظهار الرّسول 
صلی اللهُ عليه و آله له إلينا هو المُعجرّ. 


5 کذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحیح: «لا»؛ فاته يريد الحدیث عن الاعجاز بالفصاحة لا بالصرف. 
5 كذا فی الأصل, و الظاهر أنّ الصحيح: «هم) أي الفصحاء. 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصرفة ۳۷۹ 


و لا - یکون اقلا له و حاکیأ إذا فزضنا ده خدوثه. وين أن 
يكونّ هو المُبتَدِىَ بإحداثه فى أن الأمرّين إذا عادا" فيه إلى فعله. لم يَصِحَّ أن 
يكون هو المُعجز على الحقيقة. 

ذا نفشه هو للم ل ٍذا وت 
الخدوث؛ لاه تما یل علیها اذا وق موق شس استلاف لا بعد 
تدم الدّعوّى التي بعل بها. و لهذا یجعلون قوع الدّعوئ و طَلَّبَ النّصديقٍ 
و ُصول الإجابة على الوجه المطلوب. يجري مَجرّی المُواضَعَة في الحال. 
و یوم مجموع هذه الأمور-فى باب للالة ۔مَقامَ تقَدُم المُواضَعَةِ فكيف يَصِحٌ 
مع ذلك أن يكون الأمرُ الواقع مَوضِعَ التصديق مُتَقَدّماً للدّعوئ؟! و هو الما یکو 
تصديقاًء إذا وق عقیب الدّعوئ, و إجابۃً للطّلّب. 

أو سم أيضاً تُفُصِلُونَ بَينَ ما يَقُمُ مين انتقاضٍ العادات بعد زَوالِ التكليفف. 
و بَينَ ما يمع فی حال التکلیفی» فی باب الذّلالةِ على النبوّةٍ؟ بأن تقولوا: إن الوا 
فی دار التکلیفب. إِنّما دل لوقوعه مُطابقاً ِدَعوئ مد للرّسالةء و ليس ذلك فيما 
ی کا اکر انقطاء گیا سی ص على حا الال 
یمد خُدوتٌ ا هو يعي فان ھا التصديق. 

و هكذا القول في تقد الاقدار على تقل الجبالِ و سار الأفعالِ الخارقة للعادات؛ 
7 جوز آن یعدم تہ دعوی او و تکون افو انصدیق, و لا 
الفعل الواقِعٌ بتلك الفُدَرِ يَصِحّ أن یکون بهذه الفة؛ لجميع ما تدم 

و الجوابٌ عن ذلك: أنّ القرآن إذا علمنا ۷۸ دوت فى السَماء قبل بوَة 


.١‏ فی الأصل: «عاد». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۲۳۸۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
السولٍ صَلَّى الله عليه و آله و أن المَلّكَ كان ینزله عليه فالمُعجرُ فى الحقيقة - 
الواقعٌ مَوقِعَ التصديت -هو مر اللہ تعالی للمَلك بإنزاله إليه؛ ان العادة لم تُجرِ به 
و هو من فعله تعالی. 

و ليس یجوژ [أن يكون]' المُعجرٌ فى هذا الوجه القرأن نفسَه و لا انزال 
المَلكِ به؛ لما ذ کرناه فى السَّوَالٍ. 

و لو کان القرآنٌ ممّا تدم خدوتّه. و كان الله تعالى هو المخاطب به الوَسولٌ 
عليه و آله السلا و ال لإنزاله عليه كان ناه على هذا الوجه هو المُعجن 
و فارقت حاله حال اٍنزال المَلّكِ به. 

و کذلك لو كان القراذ من فعل السول ضلى الله علیه و آله؛ بان تكله ابله کی 
من عُلوم لم تُجر بها العادةٌ كان المُعجرٌاختصاصّة بتلك العُلُوم التي لم تجر بها العادة 

sS‏ ای و یتکون حدوٹ القرآن هو المعجرّ و الا على 
الكٌصدیق, إلا بأن تَعلَمَهُ حادثاً من الله تعالی فى حال ادعاء النبوَةِ؛ فکان المعجرٌ - 
على ما يَحصّلُ من کلاینا -هو ما يَفعَلّه له عَقِيبَ الدّعوئء على وجه لم تجر به 
العادة؛ لِيَصِمّ أن يَتَعَلّقَ بها التَصديقٌ. 

و ليس لاحد أن یقول: من أينَ تَعلَمونَ إذا كان المَل لا يُنزِلُ القرآن إلا بأمر الله 
تعالی. اذا آمره بانزاله الها کاق حادناً عند ادعاء الرسالة؟ راف آمره تددم بذلك 
و ان فعله الملك يعد الدعوی. 

فإنّ تقد الأمز فیما هذه سبیله لا يَمِنَِمُ و ذلك أن آمره تعالی للمَلّك بإنزاله 
القرآن؛ إذا كان القَصدُ به تصديقٌ الؤسولٍ صَلَّى اله عليه و أله. دون غیره من 


الوجوه 5 یُجوژٌ أن يُفِعَلَ من أجلها؛ لاه لا يجوز أن يَخْصَّهُ بأمر لم تجر به 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالضرفة ۲۸۱ 


العادة إلا على سّبیل التصديت له. و علمنا أن تصديقّه لا يصح إلا بعد أن تَتَقَدَمَ | منه 
الدّعوئ؛ لِيَمَعَ النَصديقٌ مُطابقاً لهاء و ليكون مَُعَلقَا بها. فقد وَجََبَ القَطمٌ على أن 
ا فقاوان فا لخد او وص کے اد ETT‏ 
مر ب بانزاله لابد ان ر : الدعوئ. و و 
عقیبها؛ لیم الغرّض المَقصود. 


دص 


و هذا بعینه جوائنا لشن قال: آلا ارت أن تام تمكو الله للرّسول صلی ال 


عليه و آله ِن فِعلٍ القرآن بفعل العُلوم فيه زمان التبوَةِ؟! و ما المانعٌ أيضاً مِن أن 
7 تدم" الاقداژ على نَل الجبال و قلب المُّدّنِ و ما شبهُهما؛ وان وه فع الفعل من 
دی البو فى الحالء و بکون القصدٌ بذلك و إن تدم - إلى التصدیی؟ 

لا إذا كتا قد بینا أن ما هو مقصود به من التصدیق لا يَِمٌ و لا يصح إلا بعد أن 
تتَقَدَّمَ الدّعوئ. و أن تقدّمَها" بغير النّصديقٍ لا يَجونُ فقد صح ما قلناه. و بط 
جَمِيعُ ما ذكره صاحِبٌ الكتاب في الفصل. 


[ المقطع التاسع: حکم اظهار المعجزة على الكذاب و تمكينه منھا] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فان قال: إذا جَوَّر؛ْ في القرآن أن يَكونّ مَنقولاً إليه على هذا الوجه 
عند استدلالة: فیجب أن يجوز ایضا أن يكون ظهرَ على يعض الناس. 
أو بعض مَن يَعصِي و يَستَفِسِدٌُ ثم تَقَلَهُ هو إلى نفسه, أو نَقَلهُ غیره 


.١‏ فى الأصل: «یتقدم». 

1 فى الام «اتَتقدّم). و هو سهو. 

۳ الا «أن یتقدم الدعوى و أنّ تمهف و الا تنيت هنا انشا 
ااا ف 

60 فی الأصل: اك يكون». و ماأثبتناه مطابق لما فى المصدر. 


۲۳۲۰۶ 


۳۳۵ 


۳۸۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


۳ 


.0 


٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


إليه '. فلا يَصِحّ آن ل علی افو لاک قد 2 اما 
اذل الى اوہ (ذا کان حادناً من قبله تعالی "+ آو من قبل اال 
شل اله عليه و آله ؛ بان" يَصَدُرَ عن علوم خارقة للعادق بُحدنها 
[ لله تعالی]" فيه عليه اكلام" آو بأن تكو ن واقعً من ملالكة قد غا 
من عادتهم أَنْهم لا يَفعَلونَ ما هو استفساد. 

ناذا كان كل ذلك فا فیما دك تا فیجب إذا جو أن لا بصع أن 
مول به علی اون 


2 7 2 ۳ َو 1 تن 2 7 م2 عن 
قيل له: لا خلو مَن يسال عن هذه المسالة من أن ب ن مُسَلما لنا انه 
مُعجرٌ ناقضٰ للعادق و إن '' سَلَمَ ذلك. فلا وجة للطعن . 


فان قال: کے الہ َو لا مار لبيك أسَلم آنه متا سم 


. فى المصدر: - «الیه». 

. ما بين المعقوفین آضفناه من المصدر. 
. فى المصدر: - «تعالی». 

1 


فى المصدر: - «صلی الله عليه و آله». 
فى الأصل: «أن». و مفتضی السياق ما آثبتناه وفقاً لما فى المصدر و قوله: «أو بأن يكون» قرينة عليه. 


. ما بین المعقوفین أضفتاة من المصدر. 
. فى المصدر: «صلی الله عليه). 

: اف - «كل). 

: 7 المصدر: «متيقناً». 


۰ فى المصدر: «فإن». 
۱ فى المصدر: «لهذا الطعن». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضرفة YAY‏ 


ہے > > 


دل به علی وة محف صلّی اه علیه و اله فلا فرق ين أن لا 

وھ رسس ا رہد 
شک لا نها 
قیل له: إذا صح أنه مُعجِرٌ فلا بُ أن یکونٌ ظاهراً على رسول, فلا بد 
ین أن یکون تعالی كما لا يَجورُ أن يُظهِرَهُ على كَذَابٍ. فکذلك لا 
جور أن يُمَكْنَ منه من یَکلیب فی ادعاء النيوّة؛ لان الاستفساد فى 
الوجهین قائم؛ لأنّ ما لأجله لا بُظهرُهُ على کذاب. هو أنه لا يمير ین 
سول الصّادق في ظهور ذلك علیه. و لا بد ین أ ن یکون تعالى یمَیّر 
۷ بيتهما . 
فكذلك إذا آمکن " منه المتتبی. فقد * مَصَلَّ مثل* هذه الصفة, فیجبٍ أن 
کن جهته تدان العم منه؛ ات دّت علی سال کم" 
لا قعل الاستفساة, فكذلك يَمنَعُ منه في التكليفي. و أَحَدّ الأمرین 
كالآخَرٍ في هذا الباب۸ 

نم سَأَلَ نفسّه عن الشْبَه التی یلها المُكَلّفُ على نفسه و على غيره فی الادلّت 


. فى المصدر: - «و آله». 

71 0ھ 
E :‏ «مکن». 

ا 

سا 


فى المصدر: - «منه». 
فى المصدر: - « کماا. 


بو لمع اج ۱1.ص ۹ ۱۸۰ 


۳۳۶ 


A٤‏ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و أنه إذا لم يجب على الله تعالى المَنمٌ منهاء و إن لم يَجْز أن یَفَعَلھاء فألا جاز مثله 
فى باب المُعجز؟ ' 

و أجابَ عن ذلك: باه تعالیٰ قد مَكّنَ من إزالَة الشّبِهَةٍ'. بما نَصَبَ من ال 
و لومَكَّنَ فى المُعجز ممّا سّئْلَ عنه. لم يكن للمُکَلَفِ طريقٌ إلى تمبیز الثعجز مما 
لیس بمُعجز و الحُجّة مِن الشَبهَة. 
الكَلامْ عليه؛ یال له 

ين لد لك لافطا رھ ار دالاً علی صدق من ظط 
SS‏ ل 
التو و سين فيما يَأتى ما صِحٌ أن يَكون الطریق ق إلى العلم بما ذَكرناه. 


00 


رن م ا 0+ کو کے 
سی سس سو سو نو سی ای شی نشی 
على أنّ هذا القول بَقة يَقَنَضى أن یُکوں التمكينٌ م من الشيء يجري مَجریٰ فعله 
1 قال القاضی عبد الجبار فی المغني» ج ۹ص ۱۸۰: «و ان قال: أ ليس لم يمنع تعالى المكلف من 
أن يد جل الشبه على نفسه و على غيره فى باب الأدلَه و ان كان تعالی لا يجوز أن یفعلها؟ فهلا جاز 
القول بأَنه تعالى لا يظهر ذلك على المتنبّى منه بأن يقتل الرسول الذي ظهر عليه و يدّعيه معجزة 
۲ . في المصدر: «الشبه». 


۳. كذا فی الأصل, و الظاهر أنّ فى العبارة سة سقطاً. و یمکن إصلاح العبارة ہما يلى: ٠‏ .. و بین تمکینه منه 
فباطله؛ من حیث كان اظهار المعجز دلاله التصد یق...». 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالضرفة ۲۸۵ 


دہ ےہ ہیں جب بر و العم و سا 
شوب الشبهاتِ. كما یبن أن يفعَل ذلك. وال فان جار أن يُمَكْنَ ین لقبیح 

و الشبهات. و لم يج أن يَفعَلّهماء جار أيضاً أن يمَكْنَ الكَذَابَ من تناژل المُعجز 
و ادعاء الو نه 

وان لم کر آن نظيو على کا بر آنه لا یمن سول الصادق عا 
ان العِلّةَ لو كانت ما ذكرناه» لكان لِمَن خالّف فی أصل التبوات أن یقول: و ی 
شيءٍ في ارتفاع تمبیز الصَادق مِن الكذاب ین طريتي الدّلالة إذا لم يكن لذلك 
وجه 7 ۷ في الثقول. و لا عليه لال؟! فوا أوَلاً على أن المُعجرَ دال على 
لصْدقٍ فی بعض المواضم؛ ليِصِمَّ أن يَمنَعُوا من ظهوره غيرَ دال عليه و یقولوا: 
اه یَقتضی التباس الصّادقٍ بالکاذب. 

و الرّجوعٌ إلى ماد گرناه : في المنع مين ظهور المْعجز على الکذاب هو الصّحِيحٌ. 

على أن ماد گرناه لوكان صَحيحاً نصا و واقعاً فی المنع من اظهار المعجز على 
فق لیس بصادق مَوققه لم 2ر ما ناه علیه صحیحاء لاّه اذ اھ دک 
لل تعالی منه المُمَنَبّيَ فد ارتفع طریق اللَمییز ہین الصادق و الکاذب. كما یَکونُ 
مُرتفعاً لو آظهره على یّده. 

[و] ليس الامر كما ظنه؛ لأنّ الطریق إلى تمییز الصَادِقِ من الکاذب باق مع 
تجویز ما ذکرنا» و هو بأن يَظِهَرَ على ید المُدّعى ما یعلمْ أن الله تعالی هو الذي 
خصّه به, و ید باظهاره عليه 

تن ل ا د 


.١ ١‏ كذافي الأصل. والعبارة فيها خلل. والأنسب أن يقال: دو أمّاما قاله من أنه لم ب بجر أن يُظهره على 
كذاب؛ ؛ لانه لا يتميّز من الرسول الصادق 7 


۲. فی الأصل: «استفساد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه خبر «لیس». 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۸۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
هذا المجری, و دلنا علی أنّه لا بَحشِْ ما تصدیق من لم بُعلّم أنّه فان هو 
المُصدق له. 

وأ استفساد یرجم إلى اللہ تعالی من هذا؟ و نما المُسِتَفِسِدٌ لنا من أظهَرَ مالم 
يَخْصّه الله تعالی به وّ ادٍعی مِنَ الاختصاص ما لیس بصادق فیه. 

فأمًا المَنعٌ من الاستفساد فلا يَجِبٌ با كر م من الأمرٍ و النهيء الین لا يُنافيان 
کک ان عون هاندا على ساد یو فا ھا کرات 
على الله تعالی ما لا وجه لوجوبه. 

و الفرق بِينَ أن يُمَكْنَ من الاستفساب و لا يَمنَمَ منه المَنم الذي یرهم معه و بین 
أن يفل هوء الفرق بِينَ أن يُمَكَنَ مِن القبیح و لا يَمنعَ منه» و بين أن وی عله ۲ 


[ ۲ .بیان عدم منع الله تعالى أهل الضلال من نشر ضلالهم ] 
قُم يقال له: حَبّرنا أ ليس قد ضل بما هرمن ماني " و زراذشت* و الخلاح ", 


.١‏ في الأصل: دو لا منع». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. و قوله: «و لا يمنع منه المنع الذي ير تفع معه» 
قرينة عليه. 

؟. آورد الشريف المرتضئ هذه الشبهة فى الذخيرة ص ۳۸٦‏ 

٣‏ صاحب دين ظهر فى القرن الثالث الميلاديّ ببلاد فارس. كان أوّل أمره مجوسيّاء ثم کفر به و بدأ 
ينشر فضائح علماء المجوس و أحبارهم. ثم ادعی النبوّة سنة ۲ ميلاديّة. و کان له كتاب يعرف 
باسم أرجنغ ( ارژنگ). انتشرت المانوية فی بلاد فارس و أنحاء من آسيا و آروبا. کم على ماني في 
و میس ہجو اسن و د هی 

سم يذكر بعد قرن من الزمانء لکن بقيت بعض مبادئها حيّة في بعض النحل و الفرق المذهبيّة. 

ا موہ کو له 

۵. هو الحسين بن منصور و قد حيكت حوله أقوال و آراء متناقضة فعدّه بعضهم من كبار العبّاد 
والزّهاد. و ذهب آخرون إلى أنه من رؤوس الكفر و الزندقة و الالحاد. ولد بفارس و تجوّل في 


ات 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذكره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصرفة ۷ 


و من أشبَهّهم من ذوي المخاریق و النواميس ' خلق کنیل و اعتَُدوا نبوتهم 
و صدقهم ۲ 

و کذلك المول في ابلیش. و من هلک بغوایت» و ضل بّساوسه؟! فلابدٌ مِن: نَعَم. 
فیقال له: أو ليس القَدیم تعالی قادراً على مَنع جمیع هژلاء من تلك الأفعالٍ 
الف له /۱5۰/ و الخبلولة بیتهم رفا فلا ہو الاعترافب بذنك؛ له تعالی 
قادِرٌ لا يُعجزه شى ء. 

فیقال له: فألا مَنَمَھم؟! و هل يَلرّمُ إذا لم يَمَعهم جواژ أن يَفعَلَ مثل تلك 
الأفعال القبيحة؟ 

نم هل يكونٌ مُستّفسِداً للمُكَلَفِينَ بتَمكينهم منها؟ 

فان قال: نما لم يَجِبْ عليه تعالی أن يَمنَعَهم. و لا کان مُستّفسداً لهم؛ من حيبت 
کان قد مَكَنَهم من أن لا يَفسُّدوا بشي ء من ذلك و لا د تار انیا ما 
و أَظهَرَ ین الحجَح؛ َالضَالُ منهم ما دهي من قبل نفسه؛ لأنّه لو أنعَم ملظ في تلك 
یو مهو ہو E‏ ها فلا اد امنيا ی انیا 

من المُكَلّفِ أن يُصَدّق مَن عَلِم ظُهورَ ما له صِفَةُ المُعجز فی الخصیص عليه. 


<> بلدان 720 :77 هو عه جاع فنالا و اغد ببغداد سنة ۳۰۱۹ هه و 
أحرقت بت علہ الشيخ الطوسی فی کتاب الغيبة من المذمومین والكدّابين: راجع:الأعلم 
للزركلي؛ ج ۲ص .۲٦٢‏ 

.١‏ النواميس: جمع الناموس. و هو ما ينمّس به الرجل من الاحتيال. و الناموس أیضا: المكر 
و الخداع. لسان العرب. ج ٦ص‏ ۲۶۳(نمس). 

۲. في الذخيرة ص ٣۳۸۔۳۸۷‏ «أ ليس قد ضل بزرادشت و ماني و الحلاج و من جرى مجراهم من 
المنخر قين و الملتمسين جماعة. و فسدت بهم أديانهم فألا منعهم الله تعالى من هذا الاستفساد. ان 
كان المنع منه واجبا؟». 


۳۰ 


۲۸۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قیل له: فهذا گر اتک بعینه عما سے فنا ملي ن له تعالی قد کہ کات 
بالأدلّة الواضحة من أن يُقَوّقَ بِينَ مَن ظَهَرَ على يده ما لا یعلمٌ أن الله تعالی هو 
الذي خَصَّهُ به. و بَينَ من يَعلَّمُ ذلك من حاله و أوجَبَ عليه تکذیب الأول 
و تصديقٌ الثاني» فعتی لم يَنصَحْ نَفْسَه و قَصّرَ فى ال و اشَبه عليه الأمن كان 
اللُومُ عليه. و الله تعالى بري من عُهذته. 


[ ۳. تحقيق فى باب الاستفساد و التمکین ] 

فان قال: آری کلامك هذا مُخالفاً للأصول التى قَرَرَهَا الشیوخ فى باب 
لاستفساد؛ لانهم أُوجَبُوا مَنع القدیم تعالی من الاستفساد '. كما وجَبُوا أن لا 
یفعله. و لم يُفرّقوا بین الامزین و لم جر عندهم مٌجری غیرہ من ضروب 
القبائح بل أجازوا فیما لم ین استفساداً من القبیح أن لا يَمنَعَ تعالی منه» و ان لم 
يَجْرْ أن يَفعله. فکیف ألحَقتم أَحَدَ لامزین بالاخر؟ 

قیل له: ليس الاستفسادذ ولا هو ما وَقَعَ عنده القَبِيحُ و سا لكنّه ما وَقَعَ عنده 
الفسادٌ من المُكَلْفِء و لولاه لاختار الصَّلاحَ من غير أن کون تمكيناً من الامزین 
بل يكونٌ المُكَلْف مُتَمَكَناً من الصّلاح و الفَسادٍ مع عَدّمه " كما هو مُتَمَكَنٌ منهما 
مع وجوده. و هذا مالا جلاف بیننا فیه. 

و قد علمت أن آبا هاشم ' يُجِيرُ أن موی /۱2۱/ ال تعالی شهوءّ المکلفب. 


.١‏ فی الأصل: + «كما أوجبوا منع القديم تعالی من الاستفساد» و لا يخفى أنه تكرار. 

۲ أي مع عدم الاستفساد. 

۳. أبو هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجُبّائىَ. ولد سنة ۲۷۷ھ بجُبًا من أعمال 
خوزستان, و عاش بالبصرة و بغداد. و توفي بها سنة ١ه.‏ يعدٌ الجبّائي من أعظم أعلام معتزلة 


مت 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالصّرفة ۲۸۹ 


فيَصيرَ فعل الواجب و الامتنامٌ من القبیح عليه شاف و يَستَحِقٌ من التّواب علیهما 
ادمع كان تشه لو نم کی بين ایا كاف سرت تعالی أن 
المُكلّفٌ ' عند زيادة الشَّهِوَةِ و قََتهایَفعل [المَعصِیَةً]' و لا بَختار الطَاعَة و أنّه لو 
ضَعّف شهوئه و لم يزد فیهاء لا يَقَعُ في ' المعصية. و یَجعل هذا من باب التمکین. 
لا باب الا ستفساد. 

و یقول في عَواية إبليس مثل ذلك و يُجِيرُ أن ینید عندّها مَن لولاها لم 
فد بعد أن یکون الحال على ما قَدَّرناه في زيادةٍ الشَّهِوَةِ و کثرة ما يَستَحِقُه 
على الامتناع م من التّواب؛ و إن كان أبو علخ ' يُخالِفُ فى هذه الجْملة. و يُلحِقٌ 
هذين مريت بباب لاساد 


و مو وسر ا سو و 
الذي حكيناه. فلا د يَمتَنِعٌ أن َعم الله تعالی أن في کے 5 نی من 


<> البصرة و أئمّتها و منظريهاء وله مدرسة كلاميّة تبعها جماعة كبيرة من المعتزلة أطلق على أتباع 
مدرسته اسم «البهشميّة». له تصانيف عديدة. الأعلام للزرکلی» ج ۶ص ۷ 

أ ف الال الد تة و ر هرو سباق العارة تشهد صح ما اناه 

۲ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و قوله: ہو لا يختار الطاعة» قرينة عليه. 

۳ فى الأصل: «من»» و ماأثبتناه هو مقتضی السياق. 

٤‏ محمّد بن عبد الوهّاب الجُبّائىَ -والد أبى هاشم -ولد سنة ۵ هت رشان و درش عنام 
یعقوب الشخام ۔الذي كان من أعيان المعتزلة بالبصرة -و خلفه فی الدرس و رئاسته لمدرسة 
الاعتزال البصري إلى حين وفاته. له تصائیف كثيرة. تاریخ بغدلا. ج ۱ص 01 الرقم ۵ء 
ص ٩‏ وص e - ۹ yT‏ ۳۹ 


۳۱ 


€ 


۳۹۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
نال القرآن, وَ ادعاء البق زيادة مَشَمَةَ على المُكَلّفِينَ فی الّظره و تمییز الصَادق 
ےج یمن اجه من الوا ابكار e‏ 
یَجبٍ أن يَمِنَعّ تعالی منه؛ لأنّه خارجٌ من باب الاستفساد عنده, داخل فی باب 
التمكين و التعریض لزيادة الثواب. 

و يُلحَقُ هذا الوجهٌ على مَذهبه - بِتَقوِيَة الشَهِوَةٍ بتمکین إبليس من العَوایة 
و الاضلال و تمکین مَن ذكرناه أيضاً من ماني و زَرادْشُْتَ و غيرهما من 
مخاريقهم المُضِلَة و نوامیسهم المُفسدة. 

و أمّا على مَذهَبٍ آبی على فهو أيضاً صَحيحٌ مُستَمِرٌ؛ لأ آبا علخ يَقولُ: اما 
مَكّنَاللهُ تعالی إبليس من القَوايَة و الذّعاءِ إلى ساب و لم یمن ِن ذلك مِن 
حيثٌ عَلِم تعالی أن كَل من انقسَد بدُعائِه و اضلاله قد كان يَنقَسِدُ لولاهما. 
و یقول: لولا هذا لمعه ين افعالہ و لم كه مها 

و على هذا غيرٌمُممٍَِ أن یل تعالى أن جمیع من يَضِلْ و يقس عند تمکین 
المُتَتبّى ہما د گرناه. قد كان لولا مذا السكية تقر أیضاً و ید /۱4۲/و أله 
ليس یحصّل مع تمکینه من الفسادِ و الضَّلالٍ الا ما كان سَيَحصّلٌ لولاه. 

فيَصيرٌ جَوابٌ آبي على -عن غَوايَةِ ابلیش. و عن تمکین مَن ذگرناه من 
روم تاد اھ ری اھ اركف لت سد 
تعالیٰ ما" أجزناة. 

و هذه الطَريقَةُ التي سَلّكناها - في إبطالٍ قول مَن أوجَبّ على القديم تعالى 
کا مھا کا سای کی انا قزل فارتعا 


1 فى الأصل: «بما»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الکتاب المعروف بهالمغنى» مما يتعلق بالضرفة ۹۱۹ 
منم الملائكة أو الجن من فعل ما تنخرق" به عادَثناء على سبیل لتّصديق للکذاب. 
على ما مَضئ من کلام صاحب الکتاب لدم 

و بطل" قول مَن وج مَنقه تعالی من أن ينمل هذا الكتابَ ناقل إلى بعض 
لدان البعيدة» التى لم یل بأهلها دَعوَةٌ نينا صلی الله عليه و آله. و لم يَسمَعُوا 
بأخباره فَيَدْعِىَ به هناك الب على ما اعتَمّدّہ صاحبٌ الکتاب فيما ياتى من 


كلامه؛ لأنّ مرجع کل ذلك إلى التّعَلَقٍ بالاستفساد الذي قد كَشَفنا ما فيه و آوضخناه. 


[ المقطع العاشر: الجواب عن شبهة 
آخذ النبی به القرآن من غیره] 
قال صاحب الکتاب: 
فان قال: و من أَينَ أنّ ذلك لو وَقَعَ كانَ لا يمير من الحْجٌّ؟ بل ما 
انکر أنه اّما بكرن اذا غل اله لم ات الا عند دعواه. 
فمتی " حَصل له هذا العلم, زال التجويرٌ الذي ذکرناه. و بصم ان 
و ليس کذلك إذا کات الحال ما ذکرتم؛ لاه مع تَجویزه أن يَكونَ قد 
اتی غیره» لا تعيض له العلم. سل اند لم کال له شروط* 


۱. فی الاصل: «ینخرق». و الانسب ما أثبتناه. 

1 في الأصل: «یبطل». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى لفظة: «هذه الطر یقة». 
۳٣‏ فی الاصل: «فمن». و مقتضی السیاق ما أثبتناه وفقاً لما فی المصدر. 

1 فى الاصل: ۶ص2 SN‏ 

۵ فی المصدر: «لم یتکامل شرط» ۱ 


۳۹۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
اة فل ضا یی اة اال سا الادلة فوا 
ثم قال: 


خلاف العادَة '. يکفي في صِحَة الاستدلال. 

رکتا أ العلع الذى هالغ لو كان شرطاً. لكان لا الل 
بإحياءٍ الوت و ابراء الأكمَهِ و الأبرص. لا بعد أن عم أن حُدوتَ 
ذلك لا يجوز أن يُكونٌ بالانتقال '. 

فإذا لم يجب ذلك. و صَمَّ الاستدلال بها لِمَن لم بخطر ذلك له" بالبال, 
فقد بَطَلَ کون هذا العلم شرطاً. 

على أنّ هذا العلمَ لو كان /١47/‏ شرطاًء لم يَخلُ من أن يَكونَ طریقه 
الاضطرار أو الاستدلال: 

فان کان* الاضطرار فيَجبُ أن تکون؟ له طریقَة يُعلَّمُ عندهاء و لا 
طريق بُشاژ إليه یلم عنده أنّ القرآن لم يَظهر لا على السول صَلَّى ال 
عليه و آله عند ادُعائّه النبوّةء و أله لم يَظهّر على أحدٍ من قبل. 
وكذلك فلا يَصِحّ فيه الاستدلالٌ؛ لأنّه لا دَلِيلَ یل على أله لم بظهر إلا 
ORE‏ رت 

. في المصدر: + «و أن يزيل هذه الشبهة». 

. فی المصدر: «له ذلك». 

. في المصدر: + «طريقه). 


. هكذا فى المصدر و فی الأصل: (یکون). 
۱ في المصدر: - «صلّی الله عليه و آله» 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذکره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالصّرفة ۳۹۳ 
عليه کما دل القعلا على اله من قبل فاعله؛ لا ذلك و 
لتا كان فعلّه حادثاً من قبله. فَعلِمَ أنه لم يَحدُث الا منه باللیل الذي 
ُذگڑہ في هذا الباب. 

و القرآن؛ فليس من فعله على الحَد الذي یَکون مُعجزاً. فکیف يُمكِنْ 
آن دل به على أله لم تظهر على غیره. مع .اند لات من القول بائه 
و إذا لم يَصِمَّ حُصول العلم من الوجهین, فکیف يَصِحٌ أن يُحِعَلَ 
رامع آن کوته شرطا تل كوه قد ول شا الضسائل اله 
مُعجِرٌ في الأصل ۳؟ 
الكلامُ عليه؛ يقال له 
قد یا بُطلانَ ما ننه مِن التباس الحُجَّةِ بالشبهةء و آوضحنا كيفيّةَ لشمبیز 

بيتهماء مع تجويز ما آلمناك أن تُجَوََّه. 

و قد مَضَى الكلامٌ أيضاً سالفاً فى أن الذي اخّرتَهُ و اقتضرت علیه. من قوع 

الفعل على جلاف العادةء غیز كاف فى الدلالة على النبوق و استقصّيناة. ۰ 

وكذلك الكلامٌ فی دلالة "إحياء المّوتئ و إبراء الأكمَه و الأبرصٍء و مَیّرنا الوجه 
الذي تكونٌ هذه الأفعالُ عليه دالَةَ على ابو مع تُجویز الانتقالِ على الحیاۃ, ین 
الوجه الذي ل لمع لأجل هاا 


.١‏ فى المصدر: «الفصل». 

5 نے ۱ص ۱۸۱ -۱۸۲. 
۳. فى الاصل : «دله». و هو سهو. 
٤‏ تقدم في ص ۲۵۷ 


۲٤ 


۳:۵ 


ك۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
[ بیان دلالة القرآن على نبؤة نبینا لإ من غير طريق الصرفة] 

۶۶ الهلم بان القرآن لم يظهو علی غیر من عَلمنا! 
ظهوزه من چهَیّہ؛ لأنَا قد سَلَّمنا لك أنّه مکی أن يكون مُعجزاً على الوجه الذي 
يدّعيهء فلابُدٌ من أن ین ما يُمِكِنٌ أن يُعلّمْ به اختصاصّه بمَن ظَهَرَ عليه. و إلا بطل 
تقدیر کونه مُعجزاً على کل وجه. 

و إن كنا لا نُحتاج في تُصِرَةٍ /۱2۳/ مذهبنا إلى شىء من هذا؛ لرجوعنا في 
الدلالة على البو إلى ما بُعلَمْ حُدُونُه فی الحالِء و لا يُمِكِنٌ فيه التََّدِيم. 

و يُمكِنٌ أن يُعَلَمَ [اختصاصٌ] القرآن و أمثاله من الکلام [على]" ما ذ کرناء 
من وجهین: 

احذهما: أن یِکون مُتَضَمِّناً من ال خبار لما بُعلمْ مُطابَقَتُهِ لاحوال مَن ظَھَرَ عليه 
و قصَصه و الحوادث فى یامه فیْعلم أنّه المُختّص به دون غیره. 

و قد شرحنا هذا الوجه فیما تدم من کتابنا " و آوضحناه و د کرنا من جملة ما 
فى القرآن من الأخبار الدَالةَِ على احتصاص الرٌسول صَلَّى ال عليه و آله به قطعة 
وافرة» و هذا طريقٌ واضحٌ لا یُمکِنْ دفعه. 

و الوجة الاخر: أن یلم من جهّة بَعضِں الأنبياء من قد عَلِمنا تُبِوّنَه بمُعجز لا 
يُمكِنٌّ فيه النقل و الجكايَةٌ أنَّ الكتابَ الذي ظَهَرَ لم يَتَقَدّمْ خدوئه. فتَأمَنَ أن 
.١‏ فى الأصل: «علمناه». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدية «العلم» إلى مفعول واحد. 

۲. ما بين المعقوفين فی الموضعين أضفناه لمقتضى السياق. 
۳ تقدم فى ص ۲۳۲-۲۲۱. 


:- فی الأصل: دن و هو ظا فإِنْ المراد بيان ما علم من جهة ذلك النبی» و هو أن هذا الكتاب لم 


الفصل الرابع: فی تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ناخ 


يكونّ المُختّصٌ به غیر مَن ظَهَرَ عليه. 

و لیس لأحد أن یقول: إكم إذا عَلِمِتم من جهّة النبئ الذي ذَكَرتُمُوه أن ذلك لم 
َتَقَامْ خُذُوله فقد علمتم نُبِوَةَ من ظَهَرَ عليه. و صدقه بقوله. و جری أن یقول: 
«هذا بی صادق فاتبعوه). 

و ذلك أنَّ المَدر الذي عَلِمناه بقولٍ النّب» هو أنّ الکتاب لم يَتَقَدَمْ خذوئه 
و هذا غیر كاف في الدّلالة على صدق مَن ظَهَرَ عليه. بل لاب من النّظر في أحوالٍ 
الكتاب؛ فإذا عَلِمنًا استيفاءه لشرایط المُعجزِ عَلمنا صدقه. 

و لیس له أن یقول: أ فائدة ذ فی الط فی الكتاب الذي بُظهِرهُ و أنتم إذا علمتم 
من جهّة الب الاخر أنّه لم ينمدم آمکن أن تَعلّموا' بو وَةَ هذا المُدّعي و صِدقَهُ من 
جهّتِه. و يَصيرٌ النْظْرٌ فی الکتاب لا مَعنىَ له! 

لاه يُمكِنٌ أن تکون الفَائِدَةٌ فيه من حَيتٌ عَلِمَ الله تعالی أن المُكَلَفِينَ 
بتصديتي' مَن ظَھَرَ عليه الکِتاب. إذا" نظروا فيه و علموا به صدقه كانوا أقرَبَ 
إلى اتباعه, و قبول ما دعاهم إليه منهم لو عَلِموا تُبِوَّنّه من جهة نب آحَنَ أو بمُعجز 
غيرٍ الکتاب. على ال الذي يَقولّه * في إظهارٍ مُعجز دون مُعجز. و على وجه 
4 دون وجه. فی وقت دون وقت. و كما تقو فى العباد ة ينمض الافعال 


.١‏ فى الاصل: «أن یعلموا» و الصحیح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و أنتم إذا علمتم». 
5 في الأصل: «لتصد یق». و الصحیح ما آثبتناه وفقاً للقواعد. 

۳ في الأصل: «من» بدل: «إذا». و بملاحظة السیاق تنّضح صحَة ما أثبتناه. 

۶. کذا فى الأصل, و لعل الصحيح: «نقوله». 

.٥‏ كذا فی الاصل. 


۳۹۹ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


۲۶ [ المقطع الحادی عشر: فى بیان ما هو شرط فى صخة الاستدلال بالقرآن] 


قال صاحبٌ الکتاب ب بعد كلام ' لم نحتّج إلى ذ کره: 


فإن قال: أ فلستم : قد جَعَلتُم هذا العلم شرطاً .من حَيثُ قلثم: اه تعالى 
إذا لم يَجُر أن يُمَكّنَ من الاستفساد, فلا بد من أن يُعلّمَ أنّ ذلك لم يَظهّر 
على غيره؟ فقد عُدتُم إلى أنّ هذا العلمَ شرط ' فى الاستدلال! 


نم قال: 


ات 


قیل له نا لا نَجِعَلُ ذلك شرطاً, لکتا نَجعَلّه دافعاً للشبهة و مُزيلاً لها. إذا 
ورك علی اتھکل کما قلنا: |5 احیاء العوتی سے الاستدلال به 
[علی الب و لم نَل شرط الاستدلال" به] العلم باستحالة الانتقال 
على الاعراض, و إن كانّ من " خَطْرَ بباله. و صارّت شبهة يُمكِنّه إزالة 
ذلك. بأن یعلم بالدلیل الظاهر أنّ الانتقال لا يَجورُ عليهاء فکذلك القَولٌ 
فیما ))0 

و بعد فلو جَعَلنا ذلك : شرطاً لکنا قد جَعَلنا الشرط ما يصح وجوده 
للمُكَلّفِ عند النظر < في النبوات؛ لاه قد عَلِمَ أن ¿ القديم تعالی حكيم. 
وال اا سول للمصالح. و أنه ری ا ل لكر 
و المَتنبي. Nas‏ بیتهماء E‏ 


00 ص ۱۸۳ 


٦۲‏ فی الأصل: اٹ س لأنّ خبر «أنّ) مرفوع. 
۳ ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر و به يستقيم المعنى. 
.٤‏ فى المصدر: «متی». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکرہ صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا یتعلق بالضرفة ۲۹۷ 


أن القرآن لا یھر على مَن أَحَذَّهُ من غيره. و جَعَله دَلالةَ تُبوّتِهه مع 

كونه کذابا 

ریس كلك ها حم شرطأً؛ لأنّك أَحَلتَ على عِلمٍ لا طريق لك إلى 

وه من الوجه الذي اذَعَيتهء [فَسَلِمَ ما قلنام و بَطَلَ ما اذَّعيته]'. 

على” أله لا ب ين اقول بما ڈگرناہ على کل ال و إن لم تقل إن 

ظهور القرآن على من هذا حاله, یوج التباس الب بالعتتتي! 

و ذلك لاه [کما]" بَجبُ جب أن یَمع من إظهاره تعالى الشعجزاتِ 

على تم فه بن التق على ما باه ين قبل ۔ 
فيجبُ أن یمن من أن يُمَكَنَ أحداً من ادّعاءِ مُعجِرَّةٍ لنفیه. على وجه YEY‏ 

تیش ' حاله بحال مَن یظهر تفش المُعچزِ عليه؛ لأنّ هذا أُدخَلُ في 

المفسدة و التنفير'. 


الكلامُ عليه؛ يقال له 


.١ [‏ شرط دلالة المعجزة التي يجوز فيها النقل و الحكاية] 


قد دللنا على ان الناظِرَ في دلالة ما يجري مجری الكلام الذي يَتَانَى 


فيه /۱47/النقل و الجكايّةٌ على الب لاد من أن یکون آمِناً من ظهور 


۱ 


. ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر. 
۲ 


في الأصل: دو علی؛ بالواو. و لا موقع لها فى المقام. 


. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

۱ فى المصدر: «نمنع». و هکذا قوله: «فیجب أن یمنع)ء و هو في المصدر: «فیجب أن نمنع ». 
: فى الأصل: «تلبيس» و ما أثبتناه استفدناه من المصدر. 

: تی ۱ص ۱۸۶ -۱۸۵. 


۳:۸ 


۳۹۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
ذلك على غير مَن أتئ به'. و أن هذا الیلم لبد من کونه شرطاً فى صحهة 
الاستدلال؛ لأئه متى لم تَحصّل ' التمَةً أنْ الله تعالی هو الذي حَصّهُ به جور" 
النَاظِرُ أن يكونَ اختصاصّة على جهّة الاستفساد من فاعل یَجوز أن يَفَعَل الَبيحَ 
و أجرّينا ذلك مَجرّی العلم بأنّ الفعل الظَاهِرَ على مدعي لوق 7 عن مقدور 
بش و مجری العلم با القديم تعالی عَنِىٌ لا یَجوژ أن یُختار فعل القبیح. فی 
ازس را فی ےکر ا لا دافعان لا عبار 
خطورهما بالبالٍ. 

ولا فرق بین من دفع فى العلم الأول -الذي د کرنا -كوئّه * شرطاء و أله مَنزلة 
اوھ الت e ECS‏ 
قال بمثل ذلك فی العلمین * الآحَرَينَ. 

و قد" مَضَى الكلامُ أيضاً فی أنَّ من جَوَّرَ على الحياةٍ الانتقال بفاعل غَیرِ 
اللو تعالى, لم بصع استدلاله بها على النبوة كما لا يَصِحّ استدلاله لو 
كان مُجَوَّاً خدوئها بغيره رو جلْ؛ فلا معنی لتكراره ‏ بتکرار صاحب 
الکتاب ی 0 خرف فقن "9 0 كو یت زر 
العلم بماذ گرا آنه شرط ی اسنا مک المکلف ادرا که و اصانته. فسقط 


۲۶۰-۲۳۸ تقلم فى ص‎ .١ 

5 فى الأصل: «يحصل». 

۳ فی الاصل: «و جوّز» بالواو و هی زائدة؛إذ على فرض و جودها یبقی الشرط بلا جواب. 
03 مفعول «دفع ا. 

4. فى الأصل: «العالمین» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «العلم الأوّل)». 

۹ فى الأصل: «فقد»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. تقدم فى ص ۲۵۷. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکرہ صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضرفة ۲۹ 
قوله: «إنّ الذي ذَكّره لو كان شرطاً لامک العلم به. و إن الذي ذَكرناه لا 
طریق إليه». 

[ ۲. إشارة إلى جواز ظهور المعجزات على غير الأنبياء 2 ] 

فأمّا مَنعْهُ ممّا ألرّمناه لما فيه من لیر و المَفْسَدَةٍ قياساً على المّنع مِن ظهور 
المُعجزاتِ على الصَّالِحِينَ و من ليس بنبع, فقد بيا فيما یناه من تابنا «الشافی 
فى الإمامة»' جوازٌ ظهور المُعجزات على أيدي الأيِمّةِ و الصَالِحِينَ» و دَلّلنا على 
أنّه لا تنفیر فى ذلك و لا فساد. 
[ ۳. تجويز التباس النبي بالمتنتي على بعض الوجوه] 

على أا لا منم مِمّا اقتضاءٌ ظامِر کلام الکتاب؛ لأنّه قال: «فيَجبٌ أن يَمِنَعَ من أن 
ُمَكنَ أحداً ین اذعاء معجزة لنفسه. على وجه یتس بها حاله بحال مَن يَظَهَرُ 
نفس المعجز علیه». 

و نحن نَمِنَعٌ ممّا ذَكَرَهِ من كان بهذه الصّفَة مِنَ الالتباس ؟ ان المَفهوم من 
الالتباس ١ما‏ لا يُمكِنٌ معه إضابة الحو و لا القَطم علی الصواب». 

۸ و قد یا أن الذي جوزناه لا يََنَضِى التبا المُعجز بما ليس بمُعجز, 
ولا يَرفعٌ طريق الشمييز بَيئّنا اللهم إلا أن يريد بلفظة «الالتباس» فر 
السْبهَة يومد E‏ الةم كةي اصابة ار ةو هذا إن 
آراده, يَسقطُ بجميع ما تَقَدّم؛ لأن القدیم تعالئ لا يَجبٌ عليه المَنمُ من الشّبهات. 


5 فى الأصل: «التباس». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
1 فی الاصل: «بل» بدل: «من». و لا محصل له فى المقام. 


۳.۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


سس وت سوت 
ثم قال صاحبٌ الكتاب -في جُملَة فصل یه ِتَصَمَّنُ«نيان صِحّة لح بالکلام 
الفصيح» بعد أن ین أن امیناع المُعارَضَة لا یَجوز أن يَكون لأن الله تعالى فَعَل 
لو ع كاد ان 
۳۹ فان قال: 2 عليهم ذلك, بان أَعدَمَھُم الله تعالى العَلومَ ال نكا 
يُمكِنٌ الکلامْ الفصيحُ. فصار ذلك متنعاً عليهم لِفَقْدِ العلم, لا للوجوه 
التي ذکرتموها. 
قال: 
قیل له: لست تخلو" فیما اد" من وجهین: 
اتا أن تقول: قد كان ذلك القَدرُ مِن العلم حاصِلاً مِن قبل مُعتاداً. و 
منه [عند] " ظهور القرآن. أو تقول”: إن النغ من ذلك مُستَمِرٌ غير 
مُتَجَدد وم لم يُخَضّوااء و لا من تَقدّمهم بهذاالقدر ‏ من العلم. 
فان أَرَدتَ [الوجه]" الاوّل, فقد كان بَجبُ آن کون در الضران 


1 


۱. راجع: المفنی ج ۱7.ص ۲۱۸-۲۱۶. 

؟. فى الاصل: «لیس بخلو». و مقتضی السیاق ما أثبتناه وفقاً لما فی المصدر. 
۳ فالا «ادعیت». ۱ 

چو و اس 

4. في الأصل: «یقول». و ما أثبتناه فی المتن استفدناه من المصدر. 

1. فى المصدر: «لم يختصّوا». 

۷ ما بين المعقوفين من المصدر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا یتعلق بالصّرفة ۳۰ 


في القصاحَة. قَدرَ ما جَرت به العادةٌ من قبل. و نما مُنعوا من مثله 
في الُستفبل. 

و لو كان كذلك لم يكن المُعچِرُ هو القرآن؛ لکونه مُساوياً لکلامهم. 
و لعکنهم من قبل ين فعل یثله في قدر القَصاحَةٍ. 

و اّما یَکون' المُعجرٌ ما حَدَتَ فیهم " من المنع. فكانّ التَحَدّي بَجبُ أن 
بقع باه القع لا بالقرآن. سن لو لم گال 4 تعالی عه اشر 
و لم يُظهژهٴ أصلاً. و جَعَلَ دلیل نبوّته امتناغ الکلام علیهم. على الوجه 
اأذي اعتادوه, لكان وَجِهُ الاعجاز لا یَختلف. 

و هذا مِمّا يُعلَمُ' بطلاثه باضطرار؛ لانه عليه السّلامٌ تَحَدّیٰ بالقرآن. 
و العْمدَةَ في هذا الباپ. 

على أن ذلك لو صَمَّ. لم یقدخ في صِحَة نبونه؛ لاه کان کون بمنزلة 
أن یقول صَلَّى اله عليه و آله: لا تُبوتي آئی أريدٌ العشی في جه 
يتأت لي [علئ]" العاَق و ثریدون المَشي فیدر علیکم. فاذا .نم 
وَجَدُوا” الأمر کذلك. دَلَّ على نبوتہ؛ لِكَونِ هذا العنع على هذا الوجه 


گے 


> 


م 


. فى المصدر: «كان یکون». ". فى المصدر: «منهم». 

فى المصدر: - «علیه). 1 فی المصدر: دو لم يظهر». 
۱ فى المصدر: «نعلم». 

اله و ا 

بک قرف ا ال تار 

. فى المصدر: «و جد». 


. المغتی ج ۱ص ۱۹-۲۱۸ ۲. 


۱ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
اكلام عليه؛ يقال له 
[ في بيان مذهب الصرفة] 

أمّا صورَةٌ مذهبنا فى الصَّرفةٍ فقد د كرناها فى در هذا الكتاب و شرّحناھاء 
و بنا أن الله تعالئ نما بصرف عن المُعارَضَة, بأن يُفْقِدَ مَن رام تَعاطِيّها في الحال 
العلم بالقصاحةء و لا يُمكِنٌ معه المُعارضَةٌ و إنْ كان متى لم يَقصدها لم يَفقِد هذه 
العلوم. 

و دَلّلنا على أن العلوم اّتی ببُمکِنُ معها مُعارضَّةٌ القرآن -بما بُقاربه فی 
الفصاحة و يُخْرِجه عن أن یکون خارقاً لعادة العرّب بفصاحَة قد كانت موجودة 
في القوم, و مُعتادة لهم. 

فأما اطلاق القَولٍ على القرآن بأنّه مُعجر و ليس بمُعجز, فقد مَضئ أيضاً ما فيه 
مشروحاً » و أوضّحناما يعلق فى هذا الباب بالمعنیٰ, و ما یرجم إلى العبارة, و آن 
الشناعة المصودة لا تَلرّمٌ و نوجه على مَن قال: ران القران ليس بمُعجز)؛ يَعني 
أنْ البَسَرَ يَتَمَكَّنونَ من مُساواته أو مُقارَبيّه و أنه لا حائل بینهم و بينَ ذلك. أو 
بمعنئ أنه لا حظ له في الدَّلالةِ على تو الب صَلَّى ال عليه و آله. 

فأمّا من نفئ عنه ما ذُگرناہ و قال: إِنّه ليس بمُعجز بنفسه. و لا خارقي للعادة 
بقصاحَيَهء لكنه یل على ما هو المُعجرٌ في الحقيقة و يُسنَدُ إلى الأمر الخارق 
للعادة. فلا شناعة عليه. 

و ليس يَجبُ |ذا كان المَنمُ عن المُعارَضَةَ هو العَلَّمَ على الحقيقة أن لا يَمَعَ 
التَحَدّي بالقُرآنِء كما ظَنّ صاحبُ الكتاب؛ لأنّه لولا النَّحَدَي بالقرآن و قصورٌ 


.٩۳ تقدم فى ص‎ .١ 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما یتعلق بالصّرفة ۳۰۳ 
العرب عن مُعارَتّه لما عَلِمنا ذلك المَنع» و لا کال لنا إليه طریق. فکأئه ضلی الله 
عليه و آله قال للعرب: «هاتوا مثل هذا القرآن. فاذا كد علیکم -مع ات فصاحتّه 
مُمكِنَةٌ لكم و مُعتادةٌ منکم -فاعلموا أن الله تعالی قد صَرَفكم عن مُعازضتی, 
و مَنَعَكُم منها؛ تصدیقاً لی و لاله على تُوّتی). 

فکان /۹ع۱/ الأمرُ فی المنع الذي ذَكَرَه لا یَنکشف الا باَحَدّي بالقرآن, 
فکیف 11 0 دی به شستغنی عنه |ذا کاق امد علی ما دنا الیه؟ 

أو لا تری أن الله تعالی لو كان ْمَك لرسول صَلَّى اللہ عليه و آله من فعل 
القرآنء بأن فَعَلَ له علوماً خارقة للعادة على مّذهبه» لكان المُعجرُ فى الحقيقة هو 
لك العُلومَ لا نفس القرآن, و مع ذلك فالتَّحَذّي بالرآن لاب منه؛ لأنْ به یَتکَشف 
حال تلك العُلومء و مِن جهته يُتَطَرَقُ إلى إثباتها. 

و لم يَكُن لاحد أن يَقول: إذا كانت یلك العلومٌ هي العَلَمْ المعجر الدَالُ 
على التصديت» فلا معنئ للتَّحَدَّي بالقرآنِء بل كان يَجِبٌ أن يَقَعَ التَحَذَّي بالعٌلوم 
المخصوصفا! ۱ 

و هكذا القول لو کان تعالی قد مَكَنٌ رسوله صَلَّى الله عليه و آله من قدّرلم تجر 
بمثلها العادةٌ یت بها ین ضُوُوبٍ الحَمْلٍ ما لا يَتّسِعٌ له البَشَرُِ لأنّ المُعجرٌ في 
هذه الحال هو ال و النَحَدَي بالفعلِ الواقع عنها و اظهاژه و المُطالَبَهُ بمثله. مما 

و لا شك في أن الله تعالی لو لم یر القرآن أصل و جعَل دلیل تُبِوَتِه امتناع 
لکلام علی القوم. لكان الا و مُعجراً علی ما دک لا لاس عت -اذا لم سکنل 
ذلك. و جَعَلَ دلیل نویه امتناع مُعارضة القرآن علیهم أن لا يَمَعَ النَحَدَي بالقران. 


۲۵۱ 


۲۵۲ 


.۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و المُطَالَبَةٌ بالاتیان بمثله! و كأنّه یقول: إذا صَحٌ أن یوم مام القرآن غیژه و صا 
وُقوحٌ المَنع منهُ على وَج الاعجاز, وَجََبَ أن لا یتکون فى ظهوره فَائْدَة و لا فی 
التحدي ا شعازضیه. 

09 4 ۰۶ ۸۹ و 
علی و جه الاعجاز الا و لو فم مقامه وا مسترت رڈ الات ولا ي 
ذلك أن لا يكون فیما وَقَعَ المَنعٌ منه من الأفعالٍ فائدة. 

على أن مَن ذَهَبَ فى إعجاز القرآن إلى الفصاحة يَلرّمُهُ إذا كان الله تعالی قادرا 
على أن يُنزِلَ مَكانَ هذا القرآن غَيرَّه مما يُماثْلّه في الفصاحة أو يَِيدٌ عليه فيها 
زيادةً كثيرة -و نحن نَعلّمُ أنّه لو آنزل ما هو أفصّحٌ منه. لكان الأمرٌ فی إعجازه أظهَرَ 
- أن لا یَکون فى إنزالٍ القرآن /۱۵۰/ و التحدي به فائدة. 

فان قال: مَن ذَهَبَ إلى ما دگرناہ [مِن] أنه وان جاز أن يُنَزِلَ غيرّه و یقوم في 
الدّلالة مقامَ أو یکون آوضح آمراً منه فيَجبٌ إذا لم يَفعَل ذلك و آنرّل هذا 
القرآنء أن يَمَعَ النَحَدَي به؛ لِيََحَشِفٌ الأمرُ فى إعجازه. و لو آنزل غيرّه لكان 

قيل له: و هكذا يَجِبٌ ۔إذا كان الله تعالى قد جَعَل دلیل نبوَةٍ رسوله عليه و آله 
السَّلامُ المَنعَ من مُعارَضَةِ هذا القرآن دون غيره أن يَقَعَ اللْحَدي بالقرآن أو 
لمُطالبةُ بالإتيان بمثله؛ لَنکشف الأمرُ فى المّنع الذي هو العَلَمْ على صدقه. 

و لو جَعَلَ دلیل البو امتناع الكلام أو الحرکات: أو غيرهما من الافعال. 
لكانت المُطالبَةُ تَمَمُ بتلك الأفعال. 


.١‏ فى الأصل: او صخت». و الصحيح وا اتا 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالضَرفة ۳۰۵ 

فأمًا قوله: دو هذا مما يُعلّمُ بُطاالہ باضطرار؛ لأنه عليه و آله السَّلامُ تَحَدَّى 
بالقران و جَعَلَهُ العْمدة» فان راد أن المعلوم بُطلاله باضطران اه صلوات الله 
عليه و له لم يَتَحَدٌَ بالقرآن, و لا طالب القَومٌ بمثله بل عدل إلى سواه فيما طالَبّهم 
بفعله» فلا شك فى بُطلانِ ذلك. و هو إذا صَحٌ كان شاهداً ناه و غیر مُنافِ 
لمَذهبنا. على ما یناه 

و ان اراد -فيما ادعی العلم ببٌطلایه اضطراراً -شیناً آخر غيرَ ما د کرناه فقد كان 
يَجِبُ أن یُفصح به» و ما لظنه أراد غیره. 

و وله ٍ: «أنّه علیه و آله السَلام د بالقرآن. و جَعَله العُمدة) عَمِيبَ ذكر 
لاضطرار یل على أنه أراد ذلك.! 

و كيف لا يَجِعَلَه عليه السَّلامُ المُمدَةَ فی ذلك و المَفرَّعَ فى الحْجُةء و الأمرُ في 
وه لا یْکشف إلا بالنظر فیه و العلم بأ الوم طُولِبُوا بالاتیان بمثله و عه فلم 
را را انعم من مُعارَضته عا كال تادرو ائشرو الاين ام 
فعلّه الله تعالی فیهم من المّنع و سلب العُلوم؟ 

فان قال: المَعلومٌ من حال الب صَلّی الله عليه و آله جلاف ما تذگُرونه 
و تذهبون إليه ؛ لأنّه -علیه و آله السَلامْ -کان یجعل القرآنَ دلیل نبوّتِه و العَلمٌ على 
7 صدقه و يَْكُرُ أنّ الله تعالی أبانّهُ به و مَذهبکم یخالف جمیع ما د کرناه. 

قیل له: أمًا المَعلومٌ الذي لا إشكالٌ فيه. فهو أن الس صَلّی الله عليه و آله کان 
یحتح بالقرآن. و يدعو في الاستدلال على نبوته الیه» و يُطالِبٌ العَرَبَ بفِعل مثله. 
و يَسْهَدُ قاطِعاً میم بآنهم لا یفعلون. و يَجعَل قَصُورَهُم دلیل نبویه. 


.١‏ أي الاضطرار. 
۲. فى الأصل: «ما يذكر فيه و يذهبون إليه». و ما أثبتناہ أنسب بالسياق. 


Yor 


Y€ 


۳۰۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فأما وجه‌الاحتجاج به. و هل هو لا القرآنَ بنفیه المُعجز؟ أم مُستَيِدٌ إلى ما هو 
المُعجرٌ على الحقيقة و مُتَعَلَقّ به, و کون ور الوم عن المُعارَضَةِ دليلاً على 
نبوّته؟و هل ذلك لأنّ القرآن فی نفسه خارق للعادة بفصاحیّه؟ أم لأنهم مُنِعُوا ین 
المُعارَضةَ و ضرفوا عنها؟ 

فممًّا' ليس بمعلوم من جهّتِه عليه و آله السَّلامُ و لا من ظاهر حاله» و نما 
َعلَمُه النَاظرُ بالدلیل الذي نما عفی ادراگه على كثير من المُتَكَلّمِينَ. 

و لو کان ما ذ گرناه ثابتاً معلوماً على حَدٌ العلم بما د گرناه ولا لوَجَبَ أن تکون" 
جِهَةٌ کون القرآن مُعجزاً و دالا على الب 016 باضطراں كما أن الخد 
بالقرآن معلومٌ ذلك " فكان لا يَصِحّ أن یُخالف من جهة دَلالَت مر بصدق انب 
صَلَّى الله عليه و آله و صِحَّةِ نبوّته, كما لا يَصِح أن بُخالِف فیما جری مَجراۂ 

على أن ما تَأَبَى القول بن القرآن دلیل تیه عليه و آله السلا و العَلَمُ على 
صدقه. و لا تَمتَنِعٌ "من هذه الجُملة. 

و ان ردنا بذلك أن الناظر فى أحوالِه و المُتَأمُلَ لها يُفضى به نَظَرْه إلى العلم بما 
هو الیل و العَلمْ على الحقيقة. فون حث كان وُصلةً إلى الدّلیلِ و طریقاً له 
و معا به جاز أن تصفه بصفیته كما لا يَمبَنمُ ال من وصفب القرآن بأنّه دلي 
وعَلَيُ وان كان من فعله عليه و آله السلا من یت كان مُستَیداً مُتََلََاً ہما هو 
الدلیل و العَلّمُ على الحقيقة من العلوم* 


5 في الأصل: «ممااء نها انتا لاه جواب ل «أمّاف و يلزم الفاء فى جوابه. 
٦‏ فى الأصل: ایکون و الاس ما اناه و کر لت «معلومة» قرينة عليه. 

۳ کذا فی الأصل. فالا ني «معلوم كذلك». 

.٤‏ في الأصل: «و لا يمتنع». و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «ما نأبی». 

0. كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «الأعلام». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالضَرفة ۳۷ 


و کذلك الوصف لما بُظهرّه الرسول عليه السَّلامُ ِن خمل الجبال و قلب امن 
إذا کان واقعاً عن قَدرة. و لا یُنکر وصفه بأنّه دلیل. على التفسیر الذي د گرناه. 

و کما یف یضاً إخباره صَلَى الله عليه و آله عن الغُيوبء و إنذارَهٌ الخوادث 
الكائنّة في المُسِتَقبَلٍ بأنّها أدلَة له و أعلام من حيثٌ استندت إلى العلوم التي هي 
فی الحقيقة واقِعَةٌ مَوقِع الأعلام. ۱ 

و لیس لاحد أن یقول: اه -عليه و آله السَّلامُ كان يَجِعَل القرآن دليلاً و حُجةَ 
دون وجه كذاء على جلاف ما ذکرتم! 

لأنا قد ينا کف" کونه :لا وشخ فمل هو ال بنفیه آم بغیره؟ بما لم 
َعلّمه من دونه" صلّی الله عليه و آله اضطرارا و لا يَدَعِى العلم به من هذه الجهة 
لا غبیخ أو مُعانِدٌ و إِنّما بُعلَمْ ذلك بالأدلّة التی تُستَخرخ بها أمثاله. 

فأمّا ما ذَكَره صَلَّى الله عليه و آله أن الله تعالى باه بالقرآن فَغَيرُ مُخالِفِ 
لِمَذْهَبنا؛ لأنا تقول: ان الله تعالئ أبانّه - عليه و آله السام به» كما آبائه بنرول 
برثي عليه السَّلامُ إلى غير هذا من ضروب الاختصاصات و فنون الکرامات. 
غیر أنّ هذه الابانة لا يُمكِنْ أن يُعلّمَ بها في الاصل صِحَّهُ نبوته» بل لا بد من أن 
يُعلم صحه النبوَةٍ قبلّها بما ذَكّرناه ِن ثبوت المّنع عن المعارَضة؛ فإذا علمنا ذلك 
کول کے مو السلام فی صول الابنة و الاختصاص و ارول قل 
عليه السَّلامُ و ما أشبَهُهما. 

و هذه جملة كافية تأتی على ما ذَكَرَهُ فى الفصل. 


5 فی الأصل: دن كيفية). 
۲. كذا فی الأصل. والأنسب: ہو هل». 


۳ فی الأصل: «دينه». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


۵۵ 


۳۵۶ 


۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


[ المقطع الثالث عشر: مناقشة أخرى لنظريّة الصرفة] 
نم قال صاحِبُ الکتاب في جُملَة فصل مُتَرجَم بذكر: اجوہ إعجاز القرآن. و ما 
يَصِحّ من ذلك و ما لا بصت : ۱ 
فان قالوا: إا نَجعَلّه مُعچزاً'؛ لصرفه تعالی" إِيّاهم عن المعارضَة. فقد ' 
نّا ِن قَبِلٌ اه لا يَجورٌ أن یکونوا مَمنوعينَ من الکلام بکذا“ 
و أشارَإلى ما ذکره نم قال: 
وو اون لم يوجب كون القرآنِ مُعجزاًء و كان يَجِبُ 
ن یکون المُعجِرٌ مَنعَهُم من فعل مثله. كما أنه تعالیٰ لو جَعَلَ دلالَة 
نبوته [صلی الله عليه و سلّم]' 1 ن یتک من مشي 1 و کلام او رك 
ورای از َو علی شور مثله قد كان ذلك مُعجزاً. 2 
العچرٌ کانَ مَنعَهُم“ من ذلك؛ لا الخارج عن العادق ہو وع 
الشلام مما فَعَله؛ لأنّ ذلك معتادٌ. 


7١15 المغنی ج ١۱ء ص‎ .١ 

۲ فى المصدر: + «وان كان كذلك». 

1 د = «تعالی». 

٤‏ او «قد». و ما أثبتناه استفدناه من المصدر. 

ء٠١ رحمه الله. أشار به إلى كلام القاضی عبد الجبّار في المغني» ج‎ E تعرس لت س‎ .٥ 
ص ۳۲۲ عقيب ما فی المتن. حيث قال: «بأن دللنا على أنّ المنع و العجز لا بختضّ كلاماً دون کلام‎ 
و أنه لو حصل ذلك فی ألستتهم لما أمكنهم الكلام المعتاد. و المعلوم من حالهم خلاف ذلك».‎ 

٦۔‏ ما بین المعقوفين أضفناه من المصدر. 

/ا. فی المصدر: جمیعهم). 

۸ في المصدر: «لکان المعجز منعهم) بدل: «لكنّ المعجز كان منعهم». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا یتعلق بالضرفة ۳۰۹ 
و من سَلَكَ هذا المَسلَكَ في القرآن, یلرَمُه أن لا يَجِعَلَ' له مَزِيّةَ الب 
على أنّ ذلك یبطلْ بِنَصّ ' القرآن؛ لاه تعالی قال: «فُلْ لین اجْتَمَعتِ 
لائش و الجن على آن يَأَنُوا پم هذا لفزآن لا َأئُونَ بمثله و آز /۱۵۳/ 
كان بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً» . 

و لو كات الوجه الذق له تم علیهم العنع, لم ع ذلك؛ لاه لا يقال 

في الجملة “ إذا امن عليها الشيء: إِنّ بعضّھا يَكونْ ظهيراً لبعض؛ لان 

المُعَاوَنَةَ و المطابقة' إِنّما تمكِنٌ' مع القدرة. و لا نَصِحّ مع المنع "و العجز ۸ 
الكلامُ عليه؛ یال له 

[ دفاع المصنّف عن نظريّة الصرفة ] 

سنا تهب فى الصَّرفٍ إلى أنه المَنعٌ من الکلام. و الذي نَذَهَبٌ إليه فيه قد 


ذکرناه و أوضحناہ'۔ و لو لا أن لامک هذا على من ذَهَبَ إلى '' أن القَوم مُنِعوا ین 


.١‏ فی الأصل: «جعل». و المناسب ما آثبتناه وفقاً لمافى المصدر. 

ب ا «بعضص»). ۱ 

۳. الاسراء (۱۷): ۸۸ 

.٤‏ فى المصدر: «الجماعه». 

۵ 7 «و المظاهره». 

في الأصل: «یمکن». و الصحیح ما آثبتناه وفقاً لما في المصدر. و هكذا الکلام في قوله: «و لا 
تصح». و هو فی الاصل: او لا یصح). 

۷ فى المصدر: «مع العجز و المنع» بدل: «مع المنع و العجز». 

۸. المغنى. ج ۱ص ۲ ۳ 

٩‏ و هو أن یسلب الله تعالی العلوم من کل مَن آراد معارضة القرآن. راجم ص ٥٤‏ من هذا الکتاب. 
۰ فی الأصل: «علی». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 


گے 


YOY 


۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
اس سے ری بار ووو اس وا موی 
7 إطلاقی لول بأنَ القرآن لیس بمُعجز و شرحناه . 

ا و بب جیا 
0 

و کل هذه الؤجوہِ قد تَقدُمَ الکلامُ على أنّ القرآنَ» و إن لم يكن هو العَلمَ فی 
الحقيقة» فغيرُ واجب فی المَزِيّة عنه في شىء منها. 

ما الآيَةٌ اتی تلاها صاحِبٌ الکتاب فهى أَبِعَدُ ما بسا عنه و يُقَدَحٌ " به؛ لاه 
تعالی أراد أن يُخبرنا عن تعذر مُعَارَضّةَ القُرآن على الحَلق أجمعينَ فتفی ذلك 
على أك الوجوه. 

و نحنٌ تَعلّمُ أن مع النَّظاهْرٍ و التّعَاونِ ما أن ما يَتَعَذْيُ و أن الشیء إذا كان 
درا و یر كات مع اراز رو الْطاهی کان عدن الا جع الانفراد. و كان 
نفی تأیه كد و آبلغ؛ فلهذا قال تعالی: و ز کان بَعْضُهُمْ لبفض ظهيراً». 

و لیس فی الاخبار عن أنْ المُعارَضة لا تفع 0 ۔ہما جر 
عادةٌ أهل ال بأن بر دوا به بخطابهم ال على وجه اما هو 

ا لل ٣ی‏ جال 
سسیمرد و مربي ہب بی مسے 


3 09092-320 
۲ فی الأصل: مان لا یکون). 
۳. فى الأصل: «يقدم»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


الفصل الرابع: فى تتبّم ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا یتعلق بالصّرفة ۳۱ 
در؟ فمما لا ندل عليه اي 

وقوله: ران المُعاونة اما تُمكِنُ مع القدرَة و لا تصح مع المنع». صحیح. لکن 
لخصمه أن یقول: إن الله تعالی لم يُرِد أَنْ المُعارضة لا تَمَعُ منهم. و إن تظاهروا 
و تعاوئوا على فعلها. و إِنّما نفی وُقوعها -و إن تَظامَرُوا و تعاونوا -بما یدرون 
عليه من الأفعالِ فی طلبهاء و الاحتيالٍ لتمامها؛ فَالتَظاهُرُ لم يُعْنَ به الا ما هو 
مقدوز مُمكِنٌ. 

و نحن تعلم أن القائل إذا قال: الو تَظاهَرَ الق بااجمیهم. أو تُعاؤنوا على فِعلٍ 
جوهر أو سوام لما وَقَعَ منهم». کون کلائه صحيحاً مُفيدالِتَعَذّرٍ قوع ذلك على 
بلغ الؤجوي و يجري مَجریٰ أن يَقولٌ في عشرة: «إنّهم لو نَظاهَرُوا و تَعاوَنُوا على 
حَملٍ جَبَلٍِ لما آمکتهم» و إن كان خمل الجَبَلِ مقدوراً لهم و مُمکناً على جِهَةٍ 
التفويق . 

و الاوّل غير مُمکن ولا مقدور على وجه من الوجوه و إِنّما خسن اقول الأول 
-مع استعمالِ لفظ «التعاؤن» فيه -للوجه الذي ذ کرناه. 

على آنا قد نا أن الله تعالی إِنّما مََنَعَهُم عن المُعارَضَةَ بأن أعدَمَهُم فی 
الحالٍ و سی بالقصاحة. فلن تَخْرُج المُعارَضَةُ من أن تکون مقدورةً و إن كانت 

ره لفقل سم - فِیَجب آن يصح اتب یا لفظ ٍ «التَظاهْر» 
۳ الشعا رد لزم" صاحب الکتاب و جمیع أهلٍ 
مذهبه مثل ذلك؛ لاله تقو وی مت -مثل فولنا بعینه. 
.١ ١‏ فی الأصل: a‏ 


۲ فی الأصل: «الفريق». و الصحيح ما أثبتناه. و لعل ما فى الأصل تصحیف عنه. 
۳ فی الأصل: «للزم». و الظاهر ما أثبتناه؛ للتفریع على ما قبله. 


۳۵۸ 


۳۵۹ 


۳ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و یسب تَعَذَّرَها إلى فد العلوم بالفصاحة كما تنب و إن كان الفرقٌ بيئنا 
و بينّه نا تقول: إن الوم أفقدُوا العُلومَ في الحال. و هو بقول: هم کانوا فاقدین لها 
فی جميع الاأحوال. مُستَقبَلِها و مُستَدبَرِها؛ لأنّ العادة لم تجر بخصول کل تلك 
اللوم لهم. 
فان قالَ: إئّي لم اجه كلامي فی الفصل نحو مَذْهَبِكُم وإِنّما حَصَصتٌ به مَن 
قال: انالوم مُنِعُوا عن الكلام جملة. 
قيل له: قد علمنا ما قَصَدتّه و کلامُنا الأول متناو لعْرضك بعينه» و کلام 
التانى نما أورّدناه /۱۵۵/استظهاراً و بياناً. 
[ المقطع الرابع عشر: الاستدلال لصالح نظريّة فصاحة القرآن] 
نم قال صاحِبٌ الكتاب - بَعدَ أن ذَكَرَ أن دواعی العَرَبٍ إِنُمَا انضَرّفت عن 
المُعارَضَةِ؛ لیلمهم بأٹھا غَیرُ مُمكِتةٍ يِن حیث بايَنّت فصاحه القرآن جَميعَ 
فصاحاتهم, لا للصَّرفٍ الذي يَدّعيه مَن يَقولُ: إن المُعارَضَةً كانت مُمکِنَةُ و نها لم 
تَمَع؛ لان دواعِيَهُم ضرفت" -: 
فان قال: و من أينَ أنّ الحال على ما ذکرتم؟ 
قیل له لأمور: 
منها: ما نْقِلَ عنهم من اعترافهم بِمَزِيّةِ القران عند المُذاكراتِ؛ على ما 
قَزَّمنا ذکره. 


1 فى الأصل: «ينسبه»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


۳ في الأصل: «لهم»» و الملائم للسياق ما أثبتناه وفقاً لما فی المصدر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممًا یتعلق بالضرفة ۳۱۳ 


م بين 


و منها: أن أيه الْتَحَدّى تذل على عدر مثله ': وو لو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض 
ظهیزاه '. 
و منها: أنّ هذا القول يوجبٌ أَنٌ القرآنَ ليس بمُعجز في الحقيقة. و أَنَ 
صَرف همهم عمًا جَرّت عادتهم بمثله هو المُعجرٌ » و يوجبُ آن ید 
القرآنٌ لو كانَ کلاماً مُتَوَسّطاً في القْصاحة. حَتّی يكونَ حاله في 
الاعجاز و هو کذلك. مثل حاله؛ الان؛ لأنّ المُعتَبَرَ صرف همهم 
و دواعیهم. فال كيك" في ذلك و القصيح بمنزلة. 


و منها: أنّ الذي ذگروه يُقتضي خروجهم عن العقل". 


Ct 


أن دَواعِيّهم لا يجوز أن نضرف مع كمال عُقُولِهم. 


الكلامٌُ عليه؛ یقال له 


[ مناقشة أدلّة فصاحة القرآن باختصار] 

و هذا الفصل أيضاً و إِنْ كانت وجهثه إلى غير مَذھبناء فنحنٌ تتَکَلُمُ عليه؛ 
لإمكان التَعَلّيِ به علیناء فتقول: 

و ما في الاعتراف بمَِية القرآن في القصاحة. مما يدل على أن جهَةَ إعجازه هي 
القَصاحَةُ و أنه عارق بها عادات العَرّب؟! و ما منک أن يكو عالى البق في 
القصاحة. فيشْهَدَ له بالمَزِيّة فیھاء و إن كان امتناغ مُعارَضته اما هو الصرف؟! 


ی 


المصدر: + «علیهم». 


۲. الاسراء(۱۷): ۸۸. 
۳ من قوله: «في الحقيقة و أن صرف...» إلى هنا لم يرد فى المصدر. 
.٤‏ فى المصدر: «کحاله» بدل: «مثل حاله». 


۵ فى الأصل: ہو الركيك». و ما أثبتناه استفدناه من المصدر. 


۳۶۰ 


۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و قد بنا فیما مَضیٰ من کتابنا هذا أن الاعتراف بمَزبَيّه " في الفصاحة إِنّما یِکون 
راد على مَن نف فصاحتّه. فأمًا من اعترّف بأنّه أفصَح الکلام و بلعت و لم يَجِعَلهُ 
خارقاً للعادة من حيتٌ المَصاحة فإنّه لا يَلرَمُهُ شىءٌ من ذلك. 

على نا قد تَكَلّمنا على الألفاظ التي يُستَدَل بها على اعترافٍ الوم بفضل 
فصاخته و كزناها یمک أن تقال فیها. 

و أمّا ال بلفظ /۱٥١/‏ «التظاهُر» فقد مَضَى الكَلامٌ عليه ٠‏ ون فان 
باخراج الفُرآنِ من أن یکون مُعجزاً و بيا أنّ لاله من الوّجه الذي دُکرناہ و إِنْ لم 
يكرك بان کون کلاماً ا قدت الَصاحة ريو كا بل رما کان فقید 
مان کر ات TR CO‏ لها ها از دیتاسا 

و ذَكَرنا ین لُوُوم مثل ذلك لِمَن خالَقَناء و أنه لاب من أن بُغتقرَ فيه إلى مثل 
جُواہناء ما لا حاجَة بنا إلى إعادتّه". 

فأمًا رده على مَن ذَهَبٌ إلى صرف الدُواعی بما ذَّكَرَه فصّحيحٌ' لازم و قد بنا 
في صدر هذا الكتاب على الکلام" بَياناً شافيا" 


0 فى الأصل: الع بل و الانسب ما انشا لتعدي «الاعتراف» بالباء. 

1 فى الأصل: «لم يختلف». 

0. فى الأصل: «حادثة». و لا محصّل له فى المقام و ما أثبتناه هو غاية ما یمکن أن یدرج فی المتن؛ و 
3 فى الأصل: دو صحیح». و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم الفاء فى جواب «أما». 

۷. کذا فی الأصل, و لعل الانسب: «من الکلام». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» ممّا يتعلق بالصّرفة ۳۱۵ 


[ المقطع الخامس عشر: سبب عدول الجمیع عن معارضة القرآن] 
ٹم قال صاحبٌُ الکتاب: ۳۶۱ 

فان قالوا': لولا أنّ الذي لأجله عَدَلُوا عن الشُعارَضَة الصَّرفُ 
الذى ذكرتاه: کان لا يجب أن يَجَرِيَ أمذهم على حد واحد. مع أن 
قوم الم" لذي ما افا اا اع فیهم كن لا 
قيل لهم ": قد بیان فيهم من جاء بمعارضة رکيکة. و مَنْ لم يَأتِ بها. 
فلاّه عَلْمَ من حالها ما وَصَفناه. أو کان في کم شارت مات 
للعارف؛ فلذلك افوا على العُدولٍ عن المُعارَضَة. 

و هذا بين ين حال الجمع العظيم؛ لأنّهم يَنظرونَ إلى ام منهم في 
تب و یَقَغ من جهتهم التَسَي؛ فلا رَأى أتباعُهُم الأكابر قد ضاق 
عم بالقرآن, و عَدَلُوا عن المُعارَضة إلى الأمور الشاقة. تَبعوهُم في 
70 عجرا فلذلك ادت 
آحوالهم على هذا الوجه. لا للصّرفة“ التي ظَنّها' السائل. 


.١‏ فی المصدر: «قال». 

۲ في المصدر: «المقدّم». و القَدْمُ من الناس: العیی عن الحجة و الکلام مع ثقل و رخاوة و قلة فهم. 
و هو ایضا الغلیظ السمین الا حمق الجافی. و الثاء لغة فیه. لسان العرب. ج ۱۲.ص ۵۰( فدم). 

۳ فى المصدر: «له». 

0 یرش فی اسب با اون لباق وو 

.٥۵‏ فی الأصل: «طلبها». و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 


۶۲ 


۳۹ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


و لو لا هم علموا أن القران في آعلی تفر لصاح الجامعة 
لمرف اللفظ و + حُسنِ المعنی. حتّی هرهم ذلك. لقد کان يَجِورُ أن 
ريخ ات یکین هم شش ردیم شن 
یحاول. و فیهم من يأتي , بما یداد عِلمُهم بعظم شَأن الشُر قران عند 
تأكيد 
لک الأمر في القرآن لمّا كانَ على ما ذَكَرناكُ عَدَلُوا عن المُعارَضَة؛ 
لظهور حاله. 
و لو لا صِحَّةُ ذلك من هذا الوجه, لقد كان القول بالصّرفةٍ تقوئ؛ من 
حَیثُ لم تجر العادةٌ مع اٹاف المديك و تيان الهم /۱۰۷/ 
و امتداد الأوقات. بأن؛ يَقَعَ الک عن الأمر المطلوب الذي قَویّت 
الدّواعي إلى فعله؛ فکان يَصِحّ أن یلق بالصَّرفَةء و يُرادَ بها انصرافهم 
عن المُعارَضَة, و إِنْ كانث غَيرَ مُؤَّثْرةِِ دون المعارَضة المُوَثْرَة. 
را هذه اْعارضَ یملع نها لا تحصل بما قدّمناه ین ا 
ذلك يَبعْدُ؛ لاه متئ يَجورُ* في انصرافهم عنها أن یکون الوجة فيه 
ا ن کون المُعارَضَةٌ الضّحِيحَةٌ [أيضا]" کت و ما 


.١‏ فى المصدر: «سائر». 


. فى الأصل: «عندهم»» و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 
۱ فی الأصل: «التناقض». و ما أثبتناه من المصدر. ۱ 

. فى المصدر: «آن». 

۱ فانصا «جوّز). 

۱ ف المصدر: «لم يأمن». 

. ما بين المعقوفین من المصدر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ۳۷ 
عَدَلُوا عنها للصَرفة التي ذَكّرها السائل. و هذا ین فيما أورّدناه'.' 

الکلام عليه؛ یال له 
[ في بيان الدليل على الصرفة] 

قد ییا فى الدّلیل الثّانى - الذي اعتَمّدناہ فى صِحَةَ المَولٍ بالصّرفَة" ما إذا 
رہ کنان مبطاا لما تغافت به قي هذا ابا لان کرنا أن الغرت 
لولم يُصرّفوا عن المُعارَضَة على كَل وجه یم معه ضَربٌ من الاشتباء و الالتباس - 
سواء كانت المُعارّضَةٌ مُمابْلَةُ على الحقيقة أو مُقاربةً ‏ لَوَجَبَ أن بُعارضوا 
بما يَدّعونَ أنه مُماثل» و إن لم يكن على التحقيتي کذلك. و أنّهم كانوا بفعلهم هذا 
قد أوقعَوا السَبهَة لک من لم یکن فی غاية الفصاحَةِ ثم لا يُمَوَقُ بِينَ ما أنّوا به 
و بِينَ القرآن. ۱ 

و نحل تعلم أن الخلق اص إلا الله سیر منهم -لا یقن ي 
و إِنّما يرجعون فيه إلى غیرهم. و إذا كان ذلك القَيرٌ الذي یرجم إليه يدعي 
نجار تر ا گت الشبهة و ا الط إلى العلم بالاعجازا 


ت 


وبينا 


ہم 


آنهم قد استَعمَلُوا مِن ضروب المَكائِدٍ و صُنوفِ الحیّل ما كان هذا الذي 
ُگرناہ أوقعَ منه و أنقَعَ فيما قصدوه؛ لأئھم جوا إلى أفعالٍ كثيرة لا دل * على 
عاقل شُبِهَةٌ في خروجها عن باب احج و أن الصَرورة حَمَلَت علیها. و القصوز 
دعا إلى فعلها+ فكيف ذَهَبُوا عن هذا الأمر العریب الذي يديل الشبهَةَ على أكثر 


.١‏ فى المصدر: «أردناه». 
۳3 تقدم فى ص ۱۳ 


.٤‏ فى الأصل: «لا يدخل». 


وهی 


۳۸ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحخلق. و یُشیژھم بَراءةً عُهِدَتِهم و عُلُوَ کلمتهم؟! 

و لیس تتوَجَه هذه الطریقةً /۱۵۸/ من حيبت ظَنَّ صاحِبٌ الکتاب؛ لأنّه بى 
السّوَالَ على أن المُعارَضة كان يجب وُقوعها. فمن لم بعلم ین جملة الوم تعد 
المُعازضة و أنه لا يَمتَيْمُ أن بَختَلف َختلف حالهُہ رفن عله تقد ریا رن 
ارط و فیهم من لا یم لك مامت یی 

بل الطریق الذي سَلَكناءُ في لزوم الکلام أولئ؛ لأا بنا أ الوم مع العلم در 
[قاکد التو هی كان iE EES‏ 
المُساواة؛ و ان کات غيّر بعیدِ أُزومُ الکلام من الوجه الذي سَأَلَ تسه عنه. 

و ليس قَولّه فی جواز ذلك: «إنّ من لم بِکُن عارفاً بتَعذّر المُعارَضَةِ كان اه 
للعارفب» بشی ء يُعَّمَدُ؛ لا لم جد مَن آتی بالمُعارَضة الركيكة ابع فی الإمساكِ 
عنها من عَدَلّ عن المُعارَضَة من العارفین الْمُتَقَدْمِينَء بل تعاطاها و إن کانوا" هؤلاء 
لم يتعاطوها! فألا وَقَمَ من بَعضٍ مَن يشتبهٌ عليه الأمرُ في امکان المْعارضة 
77796 0ھ 

وكيف لم بُخالف مَن عازض الط التي لم تعارض "من رین المتَقدمِينَ 
إلا بإيراد مُعارَضَةِ, لا شْبِهَةَ على عاقلء فضلاً عن فصیح. في أنّها غير واقعة 
مَوَقِعَهاء و نها من أَبِعَدٍ کلام عن القَصاحَةِ و الجََالة؟! _ 

ج او ون یکلم لمحم ین جو بلاق 
و ادّعئ به المُعارَضَةَ لکانت الشبهَةٌ قَوِيهَ و الارتيابُ مُستّحکماه فكيف خالفوا 
۱. فى الاصل: «یتوجه». 

۲. كذا فی الأصل, و هو على لغة «أكلوني البراغيث». 
۳. فی الأصل: «لم يعارض». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ۳۹ 


أكابرَهُم و مُتَقَدّمِيهم فيما لا يَقَعُ لهم [رَیبٌ]' فيه. و لا شْبِهَةَ دحل على عاقل بمثله. 
و لم بُخالفوهم فيما د کرناه و فيه من ارتفاع الشبهة و ُفوذ الکیدِ ما أشَرنا إليه؟! 

E, 
مُمکِن أن يكون ترك الوم لهذا الضرب من المُعارَضَةِ, نما هو للخوف من‎ 
تكذيب الفُصّحاء لهم, و تهجینهم لفعلهم, و شهادتهم عليهم بالمُكابرة.‎ 

فان قلنا: إن کا الحَوفُ من تكذيب من في جُملّة ال صَلّى اللہ عليه و آله مِن 
القْصَّحاءء فهو غَيرُ ماع ممّا ذَّكَرناةٌ من وُقوع الشبهة و تمام الحبلة؛ لأن کنر 
۸ ما فى هذا الأمر أن يَسْهَدٌَ من فى ججملة ال صلی الله عليه و آله بان تلك 
المُعارَضّةَ غَيدُ صحيحة و لا مُؤَثْرَة و يَشْهَّدَ من بإزائهم من الفُصَحاء -و هم أکتر 
منم بِضِدٌ ذلك؛ فتتقابل الأقوال و تتکافا لا سِيّما عِندَ من لم تكن القصاحَةُ 
صنعته, و لالم فيها التبَة التي يُقَرَقُ معها بِينَ شروب الکلام القصيح. و بِينَ کل 
ضرب منه [دون]“ مَنزِليه. و هذا نهاية سا العَرّب و غايّة آملهم. ۰ 

و إن كان الخوف ممّن لم یکن في صحبَة ال صلی الله عليه و آله و لا على 
دينه. فلا خوف من هؤلاء؛ لأَنَهُم احذق" و أفكن من [ أن ]تر مایوافق 


إرادتهُم و نضعف آمر عَدوّهم! 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

۲ تقدم فى ص ۱۳۲. 

٣‏ فل الا «فیتقابل الأقوال و یتکافاه. 

1 - المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 

۵ في الأصل: «أحنق». و هو لا بلائم السیاق. و بما أثبتناه بستقیم المعنی. 
1. ما بین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 

۷. فی الاصل: «یرووا». و المناسب للسیاق ما أثبتناه. 


۳۶ 


۲۳۶۵ 


عون الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

وڈ كرتا ایضا: أن ما اقتتضئ إمساكّهم عَمّن عارّض بأخبار المرسء مَعَ 
جلمھم بُعدَ ما أتئ به عن المُعارَضَةِ, و غذولهم عن تکذیب مَن قال: 
لو تشاء لَقلْنا ِثل هذاه '. مع قطعهم على کذبه و بَهِتِه یَقتضی الامساك عَمَن 
عارص بكلام له حَظٌ من القصاحةء و يَذَّعِي المُمائَلهه بل الإمساكُ عن هذا أولى؛ 
لما دم وک 

فأمّا قوله: وو لر لا هة هذا الرجف لكان الق اھ Eu‏ 
و ٹیو ا المُعارضة اتی لیست رر دون المُؤَرَةِ؛ِ لا هذه 

ضة بُعلمُ بما نقلم م من ال أنها لا تَحصّلٌ. 
رقاب دم يَبِعُدُ؛ لأنّه متی جور فى احدی ' المُعارّضتین ين الصَّرْفَة 


لم با فى الأخرئ مٹله؛ فمن الکلام الطریف الظاهر السَاقض؛ ۳ فخق ولا 


بِينَ المُعارضتين -المؤثرة و غير المُوَّثْرَةِ -في صحة التَعلقٍ بالتي ليست بِمُؤَثْرَة لو 
لا ما خرَجّه من الوجه الذي ذَكَرَهُ ثم سَوّیٰ بینهما ین غير وجه یَفتضی التسويّة. 
و جَعَل تجویز الصرفة عن إحداهما تجویزاً فی الأخرئ. 
فکیف َصِحٌ ما ذکره من الطق و ضَرُوب الاستدلالاات التي تَتَنَاوَلُ 5 
صَحت -المعارَضة التى ليست بمو ترق و لا یُمکِن أن ُعلم بها امناغ وُقوعھا؟ 
فکان المع بالصرفة من هذا الوجه يفول له: الذي بُؤمِنُ وُقوعَ الصَرفة عن 
المُعارَضة المطلوبة قَدمتّ» و ادعیت أنه أَدِلَةُ على امتناعها. و ليس ذلك بِمُؤمِن 
.١‏ الأنفال(۸)): ۳۱ 
٦‏ فى الأصل: «أحد). 
۳. فی الأصل: «نؤمن». و ما أثبتناه مطابق لمافی المصدر. 
0 کا ف الاضصل والاقیت: «مثلها». أي الصر فه. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکره صاحب الکتاب المعروف +«المفنی» ممّا يتعلق بالصّرفة ۳۱ 
جی اھ a E‏ / بینهما؟ 
سيّما مع اعتقادك أن المُؤَثْرَةَ على الحقيقة غير مُمکِنة و لا ماتيا و على ذلك بت 
۷ ۷)پٰ وهای الى .0 

ولا یُمكِنك أن تفول: لها یر نة و لا مُمکِتةِ, و أکتزما دعي أنّها لا 
لشيء تذگُرُہ لا يَقنَضى خروجها من الامکان. 

فقد صح بما ذ گرنا اضطرابٌ کلامه في الفصل. و هذا خر ما احتجنا إلى تبه 


من كلامه. 


سر 1 شم 


[شبهتان حول نظريّة الصرفة '] 

85 7 4 5 مه یك ٭ مہم ۰ 
[ الشبهة الاولی: ضرورة تذاكر العرب للصرفة على فرض تجويزها] 
مسألة تَتَعَلّقْ بالضرفة 

إن سال سائل فقال: كيف يصح مَذْهبُكم فى الصرفة؟ و معلوم ان القوم الذينَ 
دعوب أنّهم كانوا متی هَمُوا بالمُعارَضَة و راموا فِعلّهاد ضرفوا عنها. و أَفقَدُوا 2 ۲۶۶ 
اللوم التي تَتَأَتٌیٰ' مَعَهاء لابْدَ من أن یکونوا عارفينَ بذلك من أحوالٍ أنفسهم 
و مُمَيّزِينَ بينَ أوقات المّنع و التخلية. 

و إذا كانت مَعرفتّهم به واجبَة و كان أمراً خارقاً لعادتهم مُبایناً لته 
و مَذاهِبهم. فلا بد من أن يَتَذا كَرِوهٌ و ییفاوضوة و یتخوضوافیه و يَعجَبُوا منه؛ لأنّ 
اوت ماه بذکر العجایب. مُلَهاة" بنَشرٍ العَرائِبٍ. بهذا فضت العادات 
و علیه دل التّجار. و هو أصل کی باب الاخبار و تعرنة الخوادث كدت متی 
تفص ناقض لزمّه من الجَهالات ما لا قبل له به. 

و ذا كان الخوض فيما ذ کرناه لابْدَ أن يََعَ بمَجرَى العادة, فلا بد أن يكونَ 
.١‏ هاتان الشبهتان أو المسألتان هما أشبه بالخاتمة أو الاستدراك. و لذلك لم تفرد لهما فصلاً خاصاً. 
5 فی الأصل: رات مو المناسب ما اتنام 
و في الأصل: «ملهیه». و هو سهو. 


۲۶۷ 


٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ظاهراً فاشياً؛ لان ظهور ال ی ء و بُروزه» اما یکونان بحسب مَوقعه من التفوس. 
و بقدر الاهتمام به؛ و الاهتِمامُ به يتكونٌ بقدر استغرابه و استطرافه. فإذا انضاف إلى 
الاستغراب و الاستطرافٍ ما يَرجِعٌ إلى المّنافِع و فع المَضانٌ. قویّت دواعي 
الاعلان و تَأكّدَت. ۰ ۰ 

و إذاکان 5 واجباًء فواجبٌ خُصولٌ العلم به و زوال الريب فيه كما حَصَلٌ 
العلمٌ بجمیم ما جری ا ان ویر قاری ات 

و کیف لا يكو ذلك معلوماً لناء إذا رضنا ظَّهورَهُ من الوم و وُقوعٌ الخوضص 
منهم فیه؟ و عِنايَةُ سلفنابتقل ما جری مَجراء ین آيات /۱0۱/ ال صَلَى له عليه 
و آله و براهینه و مُعجزاته أتمٌ جناية و أوفرُها. 

و لاشیء أظهَرٌ و أكبّرُ فى باب الدلالة و الاّیاتِ من اعترافٍ العرب بما يَجَدُونَ 

و في ارتفاع ع هنك خوض فیه و تحت بوذ 
لم يجر شیء من ذلك فلا صَرْفة. 
الجواب 

يقال له: أما ما قَمنَّه من جوب معرفة لے اھ ع دشن گار 
المُعارَضَةِ عليهم على سَبيل الجُملةء فصّحيحٌ. و كذلك ما أَتبَعتَهُ به من علمهم 
بخروج ذلك عن عهدهم وعادتهم. 

فأما ما وجبته ین سای کافنظار [ز[ [ [ اظهاره 2170100 
واجب. بل الواجبٌ جلافه؛ لأا تَعلَمْ أ الوم قد بَلَعُوا الغايَة في عَداوة ال صَلَى 
اه علیه و آله و حسیه و تب ما شک فیه ونر عنه و العغدول عن كل ما لن 


شبهتان حول نظرية الصرفة ۳۲۵ 


به و قرب منه. و هم یعلمون أن ار بما یجدون آنفنهم عليه من در 
مُعارَضته. أقوّى الاسباب فی تصدیقه و جوب اباعه؛ لأنّه صلی الله عليه و آله 
نما ادعی الابانة منهم و المَرِيّةَ علیهم بهذا اد الذي يُوجِبٌ' أن یعترفوا به 
و يَتَذاكَوُوهُ فکیف يَصِحّ أن يَقَعَ منهم ما ظَنَنتَهٌ و حالهم هذه؟! 

فكأئك أيّها المَلومٌ ' تقو 1 یَجبٍ أن نم نهايَةُ لتصدیق مِمّن دواعیه مُتَوافِرَة و 
جياه كلها تصروفةٌ إلى هة التكذيب! 

على أَنّه لو وَقَعَ مِن بَعضهم مِمّن لا یعرف عاقِبَةَ قوله و لا يَتََبَثُ بت فى أفعاله. أو 
ممن يُعَلَْبُ" السْلام لَقَوِيَ في نفسه انكتامٌ خَبَرِه [و متیٰ صَدَّرَ]' ذِکر لهذا 
و در سی لب ا وم نہ 
مثل هذا عن نفسه إلا لِمَن هو عنده أُولاً على نِهايّة | لثقَةِ و الأمانة. ثم لا يَذْكُرُه إلا 
على أك وجوه الاستسرار و الخفاء فمن أينّ یَجب ظُهورٌه و العلم به. و هو إذا 
وَقَعَ كانت هذه حاله؟! 

و الما یَجبٍ اللم بالأمور التي نم في الأصل ظاهِرَةٌ و شاع شم تفه 
الدواعي إلى تقلها؛ و کم فيما جری هذا المَجریٰ بأنّه لم يكن مَتى لم یل 
و يُعلّم /۱۲۲/ فأما ما لا يَجِبُ ظهوژه و اسِتِفاضَته و يَجِورُ وُقوعٌه إن وَقَعَ 
مُسنَسَرَا به. فليس يَجبٌ متئ فَقّدنا نَّقَلَهُ أو العلم به أن تُحکم بنفيه. و لهذه 


1 :قن الام نوخب و المتاست‌ها انا 

۲. كذا في الأصل. 

۳ كذاة فی الأصل. و لعل الأنسب : «يطلب». 

. ما بین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. و به تستقیم العبارة. 
۵ فى الاصل: «یتوفر. 


۳۶۸ 


۳۳۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
لعلة ما" عَلمنا أحوال المُلوك الظَاهِرَةِ و الحوادث فی أُيَامِهم المُستفيضة 
و لم تعلم جمیع آسرارهم و ما کتموهٌ من أخبارهم, و ألقّوه إلى الواحدٍ و الائنین 
من نفاتهم. 

و لول فيما ذ کرناه أوضّحٌ من أن یَحتاج إلى شرط. 

و لیس لاحد أن یقول: هَبِكُم لا تُوجبون التَّذاكُرَ بذلك من جوَة الاستطرافب 
و الاستغراب. ألا وَجَبَ أن يَذگُرہ بعشهم لبعض؛ یعرف کل واحدٍ منهم: هل حال 
غيره فی الامتناع و العَذرٍ كحاله أم لا؟ 

ب EN SGC‏ 
مناه من الحفاءِ و الكتمان؛ لأنّ ما دعا من المَسألَةِ عنه. لا يدعو إلى إظهارهاء بل 
دواعی سَنْرها قائمةٌ من حيتٌ دکرناء فلا مَنفَعَةَ للسّائل فيما د کره إذا التَرَمناه و کان 
متا لو وفع لم نله و لم جب أن یلم 

على أنّ ما أوجَبّه من هذه الجهة, لا يَجِبٌ أيضاً؛ لا سُؤال بتعضهم بعضاً إِنُما 
یس متّى استفید به ما ليس بمعلوم فأمًا إذا كان لا يُفيدٌ إلا ما يَعلَّمُه السَائل فلا 

فكل واحدِ من العرب يَعلَمْ ِن حالٍ غيره من المُنحرفينَ عن دَعَوَةٍ لب 
صلی ال عليه و آله, المُظاهِرِينَ له بالعداوة -ما" يَقتَضى أن المُعارَضَةً متى أمكتته 
فَعَلّها و بادر إليهاء و أنّه لم يُميِك عنها و دواعيه مَُوَفَة إليها - إلا و حال في 


التعذر مُساويّة لحاله. فأئٌّ فائدة فى سُّوَْالِه و تَعَرّف ما عنده؟! 


.١‏ كذا فی الأصل, و الظاهر زيادة: «ما). 
تن فى الأصل: «و ما» بالواو و هی زائدة. 


شبهتان حول نظريّة الصرفة ۳۳ 
[الشبھة الثانية: نفي لزوم ظهور الفرق بين فصاحة القرآن و آفصح کلام العرب] 
مسألة أخرى 

ان قال قائل ۔مُعتَرضاً على ما اعتَمّدناه فى دلیلنا على صِحّة الصَرفة حَيثُ قلنا 
إن القرآن لو كان خارقاً للعادة بمُصاخته, لوَجَبَ أن یم الرق بین كل سورة منه 
و بِينَ أفصّح کلام العَرّب» لکل من وَقَعَ له المَوْقُ بِينَ أعلى کلایهم فی الفَصَاحة 
و آدوه و بكرن التَرقَ :ينو القرآن وور عابر الکلام. إذااكان خارقًللعادقه مين 
المَرِيّة / 1 الفرق. أكثّرَ ممّا بِينَ کل کلامین 5 عزوت يريع ۰ E‏ 
أن يُكون ما أَوجَبتمُوه غير واجب؟ لا الفرق بین أفصح كلام العَرَبٍ و آدژنه. 
و بينَ شعر امْرِئ القَيْس ۔مِمن' هو في أعلی الطَّبّقاتِ -و شعر المُقَصّرِ من 
المُحدَثِينَ نما هر على الحَدٌ الذي ذَكَرتمُوه؛ من حيتٌ جمع بِينَ ما لا فَصاحَةٌ له 
-و إن كانت فيَسيرَةٌ ضعيفةٌ - إلى ما کرت فصاحَتّه و ناهت بلاعَّه» فَوَقَمَ المَرقٌ 


2 


على اقوئ وجه الظهور. 

و ليس لهذا شيل للقرآن وما يضم اله من أفصح كلام العرب؛ لان القرانَ 
E SS‏ العادة و بخرقهاه 
فان الفرق لا يجب ظهوژه فى الأوَّلِ؛ لا ما يصح م [نسبنّه]' إلى القرآن قد استَبَدَ 
في العا و و مرا فیها فح تقتضیان هذا الل و الاشتباء. آلا 
رون ان اکتر الناس يُفَرّقَونَ بین ثوب القصّب الذي يُساوي دینار و بينَ ما 
.١‏ راجع ص ۵۸-۵۶ من هذا الکتاب. 
5 فی الأصل: «مَن». 

۳. فی الأصل: «هذا». 
3 . فی الأصل: «یجاوزه». و ضمير المفعول زائد؛ لأنّ المفعول هو لفظة «العادة». 
۵ مابین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 


۳۶۹ 


۳۷۰ 


۳۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
يساوي ع دنانین و لا يُفرّق بينَ الفص الزجاج الذي قيمته درهم. و بَينَ 
الک الیاقوت الذي قیمتّه دال |ذا زالت عنهما زج التّمویهات و التّدلیسات؟ 

و لیس يُفَرّق هؤلاء بین کل توبّین و کل فصّین كانت بینهما هذه القیمة بل و لا 
اضعافها؛ لائه قد یَلتبش عليهم الفرق بين فص بِعَشرّة دنانین و الا خر بالف دیناں 
وہ ہب ام نوا تو ا و ونيا و البصيرة. 
نز سس ھت و 


امت تیم 


الجوابْ 

ال له: هذا الذي ظَنَْهُ عك الفقول» و قَلبٌ موجباتها؛ لا من المعلوم أن 
و الفرق بین الشیئین تابعٌ لِمَرِيّة أحَدِهما على صاحبه. و كُلَّما كانت المَِيّة 
أ كث كان الفرق آضهر. لو لا هذا لجاز أن یرف بِينَ الکبیر و الصغیرِ من الأجسام من 


لاق عا ادا كان الک اك هنما هو عله و الخ اضر عما ۱۱۶ هر 


عليه على ما كنا د گناه فیما تَقَدَمّ من بَعضٍ الکتاب. 

و الذي ذکرتّه فى الثياب و افص وص عير مُمائل -إذا صَحَّ ‏ لما نحن فيه؛ لاه 
غیژ مُنکر أن یوق بین الفصَین من لا يُفَرَقُ بِينَ غیرهماء و إن کانت القيمةٌ في 
2-0 -ءصءء فرق بینهما! 

١‏ . في الأصل: Ty‏ ة بالهاء عدد للیدکن و العشر بدون الهاء عدد 
للمؤنّثء هذا فى حال الافراد. و أمّا فى حال التركيب فيتوافق فى التذكير و التأنيث على مقتضى 
القیاس. 

فى الاصل: «الظهور» و المناسب ما أثبتناه طبقاً للقواعد. 


شبهتان حول نظريّة الصرفة ۳۳۹ 


و نما جار ذلك من حیثٌ لم تكن زيادة القيمة فی الجواهر تابعة لوجه واحدٍ 
دون غیرهه حتّی بريد ' بزیادیه» و تفص بْقصایه. بل هي تابعَةُ لوجوه كثيرة. 

و لو كان الوجه الذي فرّق بِينَ المَصَّينِ بعينهء هو الذي زاد و تضاف في 
غيرهماء لاستحال أن لا يَظهَرَ لِمَن ظَهَرَ له ما تفص عنه. 

یبن ما ذکرناه: أن مَن فرق بِينَ القَص الباقوت و غیره. للَونِه أو ماه ماث لم 
یج أن یَتَضاعَف ما من أجله فرّق. و الفرق غير حاصل. و إن جار أن تَتَرَاِيَدَ' 
0ی۶۶ لقیم و ال لم تطهو ارف 

و ليس يُمكِنٌ أن یقال: فقولوا منل هذا فى القرآن. و جیژوا أن يَكونَ خفاء 
الفرق بَينَهُ و بينَ ما ذ کرتموه إِنّما هو لاستبداده بوجوو من الفصاحة ليست فيما 
ظَهَرَ نا الفرق بينّه و بِينَ غیره! 

و ذلك أن الکلام نما يتكونٌُ أفصح من غیره على أحدٍ وجهین: 

اما بأن یَزید عَدَدُ ما فيه من الألفاظ الفصيحة؛ 

أو بأن يكون تفش ألفاظه أفصّحَ و أجِرَّلٌ من ألفاظ غيره. 

فمتى وفع القَرقُ بِينَ گلامین, أَحَدُهما أفضّحٌ من الآَحَرٍ فلا بدٌ متى ضَمّمنا إلى 
الأنقَصٍ فصاحة ما هو أفصّمحٌ من الأَوّلِء تَظهَرُ لنا فصاحَتّه. و كذلك متى ضَمّمنا 
ما هو أفصّحٌ من الجمیم. و على هذه النْسبَة أبداً. 

و مَنَى اعَبرتَ هذه الطريقة في النٹر و النْظم و كَل قصيح من الکلام. فَوَجد تھا 


.١‏ فى الأصل: «یز يد». 

3 و «یتزاید». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الفاعل لفظة «وجوه أخر». و هكذا الكلام فى قوله: 
«تتضاعف». و هو فى الاصل: «یتضاعف» و قوله: «تكثر لھا القيمة» قرينة عليه. 

٣‏ فى الأصل: «القرآن». 

0 فى الأصل: «یظهر ». 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۳۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
سو مس سو یہ جو مُختلفة يجوز 
أن يَظهَرَ بعضها لِمَن بُمَيْربَينَ القصاحة و یَخفیٰ عنه البعض. مع زیادیه و تفاوته 
كما جازم فى القيمة؛ لأن ذلك لو كان صحیحا اجب أن لقع الفرق بي 
آظهر شور القرآن فصاحٌ و بِينَ نقّص کلام العرب فصاحةء /150/ كما لم یم 
فرق بِينَ مَواضِعَ منه. و بينَ أفصّح كلام لعرّب؛ لأ العِلّةَ في ارتفاع الفَرقِ 
a‏ مال سا لكو ت گرا ارو و 
الكتابة السّريانِيّة و العَربيّة! من حيبت لم يكن عارفاً بطريقة السرِيانِيّة ۔لم 
تختلف حاله في ارتفاع الفرق بَينَ أن یَجمَع بين السريانيّة إلى أردا خطوط 
العربيّة. و ہیں أن يَحِمَعٌ إلى أحسَنها! 

و نحنْ عالمونَ فی القرآنِ ضرورة جلاف ذلك. 

و بعد فلو کان ما تَضَمّّه السّالُ صحيحاًء لكُنًا لا نم أن یکون بِينَ شعر امْرِيْ 
لقّیس. و شعر من قَارَبّه و كان فی طبقیه هثل النَابعَة و الأعشئء و من جرئ 
مجراهما -من اقب فى القصاحة أكثّرُ ممّا بِينَ شعره و شعر أَحَدٍ المُحدَثينَ. 
و تكون العِلَهُ في خفاء الفرقِ علينا-مع ظهور القَرقٍ بِينَ شعره و آشعار المُحدَئينَ 
708 و جَعَلَهُ له في ارتفاع الیلم بالقرآنِ و غيره. 

و لیس يُؤمِنُ ممّا" ذگرناه إلا الطریقةُ التی سَلّكناها؛ من أنّ الأمرَ لو كان على 
هذاء لوخت أن يَظْهَرَ الفرق بينَ شعر امْرِئ القيس و التابغة إذا فرضنا الّفات 
يتما فی القصاحَة ‏ لِكُلُ مَن ظَهَرَ له [ما] بينّه و بِينَ شعر المُحدَّثْ. 

.١‏ في الأصل: «العبرية». و ما أثبتناه مناسب لما یأتی من الكلام. 
۲. فی الأصل: «ما». 
۳ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


شبهتان حول نظرية الصرفة ۳۴ 


و لیس لأحد أن يَقولَ: قد كان الشَّنَ فی ذلك جائزاً. لو عَلِمنا بخلافه من 
مَذاهِبٍ أهل البصيرَةٍ بالشعر و نقده, الذين لا يَجورُ عليهم أن یخفی ما يخفى 
علينا فی هذا الباب؛ لأنّهم مُطبقون على قارب هذين الرَّجَلَينِ فی الشعر. و أنه لا 
تفاوت بِينَ فصاحتهما. 

و ذلك أنه يَرَمُهِ على هذا أن تكون ' -لولا ما علمناه من حال هؤلاء و مذاهبهم 
في هذین الشَاعِرَينِ ۔مُجَوزین بخلافه. و شاكَينَ في أن بِينَ شعر امْرِيْ القیس 
سب کور ی و و بت ہي اقرق بخ 
شعره و شعر المُتَتبَى لناء و اشتباه الأمر فی شعره و شعر ر التابغة علینا. ذا غد 
يَبلَعُه مس لأمره. 

على أن هاهنا وجهاً يُزِيلُ کل شبهة فی هذا الباب» و هو أن حَفاءَ الفَرقِ بِينَ 
لقرآن و أفصّح کلام العرب /۱٦٦/‏ عليناء لو كان سَبَبُه ما ادع من ژفور حَظ ما 
کلت من التباحةى البلافة, ون ذلك هو اقيض للاشتباو -و إن كان 
التفاوتٌ فى الفصاحة حاصلاً ‏ لَوَجَبَ أن لا تظهر" لنا فصاحَة بعض القرآن على 
بعض؛ لأ بَعضَهُ أقربٌ إلى بعضٍ في القصاحة من کل کلام يُضَمٌ إليه. 

دمالا طهر فاخ ين مجملة ظهورها في غيره ور نی القصاحة على 
کل حال من جميع الکلام ح حتّى أنه ينهي عند حُصومنا فرط فصاحیه إلى خرق 
العادة, فصارت العلة ال دک وهای در الفرق ن راض من القرآن و فصیح 
كلام العرّب ‏ تقتضي ميا ےرت جج وی 


١‏ 5-7 ترطس سس E‏ «علمناه» 
3 فى الأصل: «يظهر». و هكذا فى نظیرہ الاتی بعد هذا. 
و3 فى الاصل: «یقتضی . 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۳ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و إذا علمنا ضرورً ظهور بعض فصاحته على بعض بطل ما ظَنَّهُ خصومنا 
و صَمَّ مذهبّنا 

و هذا الوجه جه یُسقط أيضاً قول من جعل الیل في خفامالفرق, استبداالقرآن 
بطريقة فی القْصاحة. مخالفة لسائر الطَرقي. 

و إذا انتهينا إلى هذا المّوضع من الكتاب» فقد كان الواجبٌ قَطعَةُ علیه؛ 
لاستيفائنا الکلام في جميع ما شَرَطناةٌ وأجرينا بکتابنا إليهہ لكا ثرا الان أن نَضْمَ 
إليه فصولا في الدلالة على قوع النَحَدّي بالقرآنء و أنه لم بُعارّض و أن 
مضه لم تفع رها و أن نها كان على وجه تھالک العاد: ؛ کر تھا 
ناه في ضدر الکتاب من هذه الأمور ‏ تُعويلاً على ارتفاع الخلافب بینّنا و بين 
فا را Ca E‏ 
على مُخالفي الملة, كما أنّه حُجّةُ على المُوافِقِ فيها. و حَتّی لا یتفر النَاظِرُ فيه و 
المُعَوّلُ عليه في دلالّة القرآن على البوٍَ إلى غيره» و لا يَحتاجَ أن يَرجِعَ إلى سواه. 

و هذه الفُصولُ. و ان وَرّدّت فی الکتاب مُنَأَْرَةَ لأنَ القَرَضَ فی ابتدائه لم 
يَقَنّضٍ ایرادها - فموقِعُها على الحقيقة مُتَقَدَمُ. و ليس للتقديم 7 و التأخير 
تأثيرٌ في هذا البابء إذا كان ما يُحَتَاجُ إليه مِن المّعاني و الحجَح أ موجوداً مُستوفی. 
ومذكورا و مستقصیی. 

و نحنٌ نستَأنف القول فیها؛ مُستعینین بالله تعالی. و مُعتَمدین على توفیقه و تسدیده. 


۱. فهذه آربعة فصول. 
وی الاصل: (بالحخجج». 


ی کے مه س نے سق۔ے٥ممضتوے‏ م لس ت 


کے سم سا 


[الاستدراك الأوّل] 
فصل: ف الدَّلالّةٍ على وقوع النَحَدَى بالقرآن 


[ الدلیل الأول] 

المُعنَمَدُ في تحَدّیه صَلَى الله عليه و آله بالقرآنِ خصول الیلم لكل عاقلٍ 
سمع الأخبان و خالط أهلّها بذلك, على حَدَّ حُسُولِه بظهوره - عليه و آله السَّلامُ - 
کو ادغات الغ الان إن نفسه. 7 آمثال ما د کرناه من من أحواله 
الظاهرة المعلومة: 

ولا فرق بِينَ مَن آنکر بُعضها و آظهر الشك فيه. و بينَ مَن آنکر حمیعها؛ لن 
طریق العلم بالكل للعُقلاء مُتَفِقٌ عير مُختلفب. 

والواجبٌُ أن تُعلِم مُرادنا بذکر «التَّحَدَّي). الذي نٌدُعی وقوع العلم به على هذا 
الوجه. و لكل أحد؛ فان كثيراً ممّن نمی العلم به. و أَظهر الشك فيه در آنا رید 
ِالتَحَدَّي [مَعنى]' مخصوصاً و لفظاً يَتَضْمَّنٌ التّبكيت و التّعجِيرَ و المُطالبة بفعل 
مثل القرآن مسموعا. و ليس مُرادُنا ذلك. 
.١‏ فی الأصل: «بقدر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 
٢‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


۳۷۵ 


Y7 


۳۳ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و الذي تریده و حیل على العْقلاء في الیلم به و ارتفاع السك فيه. ما هو 
معلومٌ من قصده و الظاهر من حاله أنه عليه و آله السَّلامُ کان يَحتَج بالقرآن, 
و يَذَّعى من جهّیه الإبانةَ و المرب و أن الله تعالی حَصّهُ به و ده بانزال و يَننَظِرُ 
زول الوّحي به» و هُبوط جبرئیل عليه السَلام بالشيء منهُ بَعدَ الشيء. 

9-40- 9 هرا دَفعٌة. و من دفعه قام مَقامٌ الداع لسائر ما عَدَدْنَاةُ. 

و لیس يُنكرُ وقوع التَجاهُلٍ و و دفع رای رو ہے ار 
بمثل ذلك فيما يَعُمُ الیل به. و ترول الشكوك فيه. 

وب أن قوماً شُکوا نی بعض ما ذكرناة -و إن كان لا ظريقٌ للشك علیه - 
و نحن تعلم أن أحداً لا يَشّْكٌ في أنه عليه السَلامٌ /۸٦۱/کان‏ یر نزول الؤحي 
بالقران» و يَدَعى أن جبرئیل عليه السلام : كول انراله علیه و مُخاطبته به, 
و أنه كان یَجعَل ذلك مَريَة له و إبانة. 

و هذا غايةٌ النَّحَدَّي و نهايةٌ ما يَبِعَثُ على المساواة و المُعارَضَة؛ لاه - 
و آله السَلامٌ ۔إذا ادَعَى الب و ألرّمَ البَشَرَ الانقیاد له و مُفارَقةً ما هم عليه من دين 
و عادة و رئاسة. و لم يَظْهَرْ منه شیء يُمِكِنٌ أن يدع به الإبانة إلا انتظارَهُ للوحي 
بالقرآن. و الدواعي إذاً مُتَوافِرَةٌ إلى مُساواته فى الأمر الذي متى سُوّيّ ا 
له مر و لا فی يَدِه حُجَةٌ و لاش فکان یج أن يُظهِرَ كَل واحدٍ منهم - 
لغب -منل ما أظهَرَهُ و يَذَعِيَ مثل ما اعا و يَفْعَلَ كلاماً بعد كلام يُظِهِرُ 
أن جبرئیل عليه السَلام - أو غَيرَهُ من المَلائكة - أَنِرَلَهُ إليه. و يَتَعَمّدَ لانتظاره 
ووّقت تزوله فی الأوقات؛ فإنّ مثل القرآن ۔إذا لم يكن مُعجزاً و لا مَمنوعاً عن 
مُعارَضَيه -ممكنٌ لهم. و ادّعاءُ نزول الملائكة به ُدخل فی باب امک ا 


1 كذافى الا شل و الانسب: (فنحن). 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدي بالقران ۳۳۷ 


مک لكل قادر على الکلام. و ال كان الأول يَخْمَصٌ بِالتّمَكٌنِ منه القُصَحاءً. 

ما ين ان لحال الى ےرب ار ہی 
-بل رُبّما زادّت علیهما - أن أَحَدّنا لو نال رئاسَةّ فى الدُنیا جليلةء و ول إلى 
مَنْزِلَةِ رفيعةء و أظهَرَ أن له فضلاً على غيره. و تَقَدّماً على سواه و أن ما نال 
يَسبَحِقُهُ ہما هو عليه؛ و كان له مع ذلك أعداءً و منافسون يَحِسَُدُونّه و یل عليهم 
مدمه و وُصولّه إلى ما وَصَلَ إليه. و يُحِيُونَ أن تقض أمرّه. و یَفسدً حاله. و لم 
يَظْهَرُ لهم من أحواله -ممًا كان كالذريعَة إلى تلك الوتبةه و بُلوغ تلك المَنزلَةِ إلا 
م ین الأمون أو فعل من الأفعالِ لم يَبِنْ منهم إلا به. و هم طامعون فى مُساواته 
فیما آظهره و یُفسدٌ أمزہ و یل عَقذہ و بط نظام رئاسته. 

فا تعلم أن ظهور هذه الحالِ في باب التّحدي و الب على المُساواة في 
الأمر الذي تُطلَّبٌ' الرّناسة بسَبّه - /۱٦۹/‏ أبلَعْ و آقوی من اَحَدّي بالقول 
و التّمريع باللفظ. ہے ج رو ےر کی 
لعل الذي ذكرناه -علی قُصورهم عنه و تَعَذَرِه علیھم, كما يُقطَمْ على القُصورٍ 
و اْعَذرمتی وَقَمَ الب بالقول و النَّحَدّي باللّفظِ. 

فان قیل: كيف يَصِحّ أن تکون " إضاقتّه ‏ عليه و آله السَّلامُ ‏ الکتاب إلى رَبه 
و انتظاره رول الملك به نخدا ٠‏ فطلباً ِن القوم المُساواة فیه» و نتم عون ان 
موسی عليه السّلامُ كان يَدّعى فى الوراة مثل ذلك. و لم یکن مُتَحَدَياً بهاء و لا ھی 
مُعجزةٌ " عند كل أحَدِ؟ 
.١‏ فى الاصل: «ْقَلب». و الظاهر ما أثبتناه. 
٢‏ فی الاصل: «یکون». 
۳ فی الأصل: «معجزه. 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۳۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

قلنا: إِنّا لم تجعّل الإضافة و انتظار الؤحي فقط هُما المُمَتَضِيَين للتْحَدَي, 
بل لوقوعهما على وجه الاحتجاج و ادّعاء انيز و السّخَصّصٍ. و هذا معلومٌ مِن 
قصده عليه السلام. و ظاهرٌ من 5 

وموس عله انشا لى برع قط درول التوراة على سَبیل الاحتجاج على 
ماش رع ھا پل که درك مد ا ةوكر لاف بڈ 
بغيرها من معجزاته. 

على أنّ موسئ عليه السّلامٌ لما ادَّعَى النُبِوَةَ و الابائف آظهر ما جَعَله له تعالی بُرھاناً 
لنبوّتِه و تَحَدَى الاس به کانقلاب العّصا و غيرهاء و لم یقتصر على ادعاء ول 
النوراة علیه؛ فوَجَبَ أن يَطلْبَ بمُساواتِه ' فيما تحَدّیٰ بفعلهه و صَرَّحَ بالاحتجاج" به. 

ولو أنه اذَعَى النَبوَةَ و المَزِيَّ ولم يُظهر شَيئاً يدعي به الابانة و الخصيص أكتّرَ 
من قوله: «إنّ التّوراةَ كلام الله تعالئ» و أنه يُوحئ بها إِلَىَّ». لكانّ يَجِبٌ على من 
SE‏ ا 
ادّعاه موسئ عليه السّلامٌ فی التوراة؛ لُِبَيّنَ لاس أنه كغيره» و أنه لا مَرِيّة 

و ليس هكذا نينا صَلَّى الله عليه و آلِه؛ لأا لا عم ظهورَ شيء ء على يله 
و اع به المَزِيّةَ و الإبائة و احنّجّ به فى جمیع الأحوال فجرى مَجِرَى القرآن. 

و ليس لأحدٍ أن يقول: فلعل تعویله في دلالة نبوّہ نما كان على مُعجزاته 
7 نی ليست بقرآن, کانشقاق الق و المیضاة " و خنین الجذع و ما شا 


.١‏ کذا فى الأصل, و الأنسب: «أن تالت بمساواته» او «أن تطلت مساواته». 
۲. فى الأصل: «الاحتجاج» و المناسب ما أثبتناه. 
۳ الميضاة: هو الموضع الذي يتوضّأ فيه أو المّطهرة التي يُتوضاً فيها. و قد روي في معجزاته صلی 


جع 


استدراکات / الاستدراك الاوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن ۳۳۹ 


ذلك فلا یتبث لکم مَعنّی النّحَدَّىي فى القرآن من خی ظَهَرَ عليه. إذا كان قد آغنی 
عنه فى باب الحجة. 

و ذلك لأا قد بنا أنّ المَعلوم من تصده صلی ال عليه و آله فی إضافته إلى رَّه 
وود اك نه طريفة الاحتجاج و ادعاء المَزبّة» فحاله إذّن كحالٍ 

من المعجزات؛ إن نب بت أنّها هرت و ادّعئ بها النوَةَ على حَدٌ ظهور القرآن. 

خرس مت وت القرآن بُعلم 
ظهوژه و احتجاجه [به]. و فَرَعْهُ إليه على حَذ العلم بالقرآن؟! 

و اما برجم في إثباتِ هذه المُعجزاتٍ إلى سروب من الاستدلالِ و الط 
التي يَعمَرِضُها كَثيرُ الشّبهات, و لا یُحتاج إلى شيء منها في القرآن. 

على أله لا شیء من مُعجرایّه صَلَّى الله عليه و آله إلا و قد تَقَذَّم اذّعاؤه للََوَة 
و مُطَالَبَتُهُ الحْلق " بالانقیاد له و الدّخولٍ تحت طاعَتِه وجوده و ظهوزه" سوی 
القرآن؛ فکیف يصح نفئ جعله عليه السّلام دلیل نبویه؟ 
[ الدلیل الثاني] 

و مما بُعتمد عليه فی تثبوت التَحَدَّي بالقران أنا قد علمنتا ادعاءه ‏ عليه 
و اله السّلام - النبوق و الزامّه الناش طاعتَهٌ و ال حول فى یله و امد من 
دعا إلى مِثلِ هذه الحالٍ ‏ بل إلى ما هو دُونّها من اظهار آمر ما یوم مَقَامَ 
<> الله عليه و آله أنه وضع يده فیهاء و كان الماء یفور بين أصابعه حتّی شرب الخلق الکثیر من تلك 

الميضاة و رووا. و الخبر مرويّ باختلاف آلفاظه فى مسند أحمد بن حبل. ج ۵ ص ۳۹۸ دلائل 

الو للبیهقی, ج ۰1 ص ۱۳۲ بحارالانواره ج ۰۱۷ص ٦۲۸ح‏ ۷ 


.١‏ فى الاصل : «للحقٌ». و الظاهر ما أثبتناه. 
5 قوله: «وجوده و ظهوره» مفعول للفعل «تقدم». 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۶۰ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
الحُجَّةَ و الدلالة؛ لأن حداً من الفُضَلاءِ لا یجوژ أن يُقَدِمَ على مثل هذه 
الدّعوئ من غَیرِ نع بحَجّة أو شبهت حتّی أن جميع امین و سروب 
لْمخرقین " قد فرغو فیما ادع و عا الم إلى اتعلى آشياء ادرا الات 
و براهينٌ؛ فلو ساغٌ أن يُقَدِمَ على ما د گرناہ عاقل مع بُعدِهء لم یج -لِمَن ادّعئ عليه 
الرئَاسَةَ و طَالَبّه بالطاعة و الانقیاب و أَلرَمَه مُارَقَةَ دینه و عادیّه ۔أن لا يُطالِبَهُ بحجَة 
على قوله و بُرهانٍ على جوب انباعه! 

فکیف يَصِحّ أن يَدَعِىَ نينا صلی ال عليه و آله ین بين جَماعَةٍ العرب_النْبِوَة 
و الرَئاسَ و يُطالبّهم بالانسلاخ من جمیع ما فُوہ و عَرَفُوه من العبادات /۱۷۱/ 
الا ھغمی عير ان یمن میا کات ما ین اده 
و صدق قوله. و لا یکون فیهم من بطالّه بذلك, مع علمنا بر ر درام وشد: 
حرصهم على تکذیبه و توهين آمره. و آهم قد تَحَمّلوا في طلّب ذلك المشاق» 
و بَذَلوا فيه الأنفْسَ و المّهَجَ» و تَعَلقَوا کل آباطیل و شبهت و کان من جمیع ما 
تکلفوه أن يُطالبوه بحُجّةٍِ على قوله. و يُواقفوه' على أنه مُطالَبٌ بما لو طولب 
نله لم یل ؟ 

و كيف جاز أيضاً من جماعة من عُقَلائهم و فصّلالهم و مَن لا يُنسَبُ إلى عناده 
و لا يُرمئ بقِلَة تین و تُحَوٌج, أن ینقادوا له و یتبعوه؟! 

بل كيف جار من جُمیع المُستجیبین -مع گثرتهم و فورِ عدیهم. و علمنا 
بتدین أكثرهم آن يَتُعوہ و يُؤازِروه و يُصَدّقوه و هو لم يُظَهِرْ شيئاً 
.١‏ المَخْرَفَةُ اظهار الحَرّق توصّلاًإلى حیلق و قد مَخْرَقّ. و المُمخرق: المموّه. تاج العروس, ج ١۳‏ 

ص ۶۳۹(مخرق). 
۲. فی الاصل: «یوافقوه» و ما أثبتناه مناسب للسیاق. 


استدراكات / الاستدرالك الأوّل: في الدلالة على و قوع التحدي بالقرآن ۳:۱ 
یقعضی النَّصديقٌ إمّا بالحَُجّة أو السْبهة؟! 

و کل هذا لو جا لكان فيه تقض العادةٍ و وت عن المّعهود المَألوفِ فيها. 
و لكان يَقتَضِى الاعجاز و الذَلَالَةً مثل ما يَقنَضيه قتَضيه التَحَدي بالقرآن. بل ما هو أَظهَرُ 
منه فی باب ات فکان المُدافِعٌ للتَحَدي بالقرآن لا يَتَمَكَنُ من دفعه 
الاعتراف بما يجري في الإعجاز مَجراه و يزيد عليه. 

3 وب و کت ما د گرناه أن یِکون -علیه و آله السَّلامُ مُحتَجَاً بأمر مه 
و مُدَعِياً به الإبائة و التَمَيُرَ و لا شیء یُذعی فيه ذلك إلا و حال القرآن أظهَرُ 
و لا طریق إلى إثباتِه -عليه و آله السَّلامُ ۔مُتّحَدَیاً و مُحَنَجَاً بغيره» الاو هو على آوضح 
الؤجوو', فقد صح النَّحَدَي بالقرآن, و صاز ما دل على تبوت النّحَدَي بأمر ۴ 
رر الجْملّت یل -بارتیب لاو ناه -علی لہت تھا بالقرآن بعینه. 
[ الدلیل الثالث] 

و ممٌا اعتمدّ في الیلم بالنَّحَدّي أن القران قد صح نَقله بالّواتر الذي صَحَّ به 
أمثالهُ. و آياثٌ التََحَدَي 0ے و اْعجیز فی BA e‏ 
CS CO E‏ 
و هذه الآياتٌ نَرَلّت بِمَكَةَ و العلم بتُرولِھا هناك /۱۷۲/ مُستَفادُ اقل الذي به 
عم ترولها فى الجُمكِ فليس لأحدٍ أن بسك فى ته َقَدّم ُزولها. و یقول: للها مما 
رل في آخجر الامرا 

على آنه لو بت تأخیر تزولها. لكان ما قصَّدَهُ من إثبات التَحَدي بالقرآن حاصلا 


5 فى الاصل: + «طریق إلى إثباته متحذياً». و هو سهو. 
5 فی الأصل: ہو من» بالواو۔ و هى زائدة. و بدونها یستقیم المعنى. 


۸۱ 


YAY 


۳:۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على کل حال و لا فرق بین مدمه و ره فى الذّلالة إذا عَلِمنا أن المُعارَضَةً لو 
كانت مُمكِنَة لَوَجَبَ ژقوعها. 

و سین فيما یأتی بمشيّة الله تعالى أنّ اختلاف الأحوال, و زيادة عدد الأنصار 
و قِلَتّهِم. و قُوّةَ الأمر و ضعقه لا تأثیز له فى ذلك و أنّ المُعارَضَةً لو أمكتّت 
لوَفَمّت علی كدت الحالات. 

و ریما طَعَنَ طاعنون فى هذه الطريقة بأن یقولوا: من ین علمتّم أن آيات 
لنّحَدّي مِن جملة القرآن الذي سمعه العَرَبُ و تِن علیهم. و لَعَلّها مُضافَةٌ إلى 
الکتاب بعد تلك الازمان؟ 

و كي یَصح أن يَجمَعُوا بِينَ جُملة القرآن و ما جری مَجراهُ من الأقوالٍ 
الظاهِرَة. و بِينَ تفصیل آياتِه و کلمه فی وقوع العلم و زوال لیب و ادنم 
فقو امھ ماه شالك ال ما ناسا الأول اد 
فيه جَمِيعٌ العقَلاء المُخالِطينَ لأهل سار غير اختصاص, و لا يصح 
دخول الشَبَهِ عليه منهم. و الثاني يَذَّعيه قوم من بجملتِهم. و لو شککوا فيه 
ا کر 

فیَجبُ أن تصَحخحوا" أن خکم آيات التَحَدَّيء خکم جملة القرآنِ؛ لِيَصِمَّ مَا 
ادعو 

و الجَوابٌُ عن هذا الطعن: أن لا نك فِي الفرق بَينَ العلم بجُملة القرآن 
و تفصیله من ا ا کس کات سےا تار ري 
و وال ا عنه. و العلم ببفصیله جوز دخول الشبَهِ فيه. 


5 فى الأصل: (یصححوا). 
ز5 فی الأصل: «الذي ذ کر» و المناسب ما أثبتناه. 


استدراکات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحذي بالقرآن ۳:۳ 


و لسنا رضي طريقة من سَوَى بِينَ الامزین. و اذعی أن العلم بالتفصيل کالعلم 
اف رتو ےھ الیلم بالخرف و E‏ داغ اھ 
ضرورة کالدافع لِجُملة' الکتاب. 

غير أنه ليس إذا لم يَقَع الیلم بالشيء ضرورة ان جَعِلَ الیلم بجُملَّة لرن ین 
باب قارع راتفر ود جآ می 
و يُمنَعَ ِن أن یِکون إلى العلم به طریق. 

و العلم بيات التَحَدَي و ما جرئ مجراهاء من تفضیل القرآن. و إن لم يكن 
على حَد العلم بجُمليہ؛ فإلى العلم بها طريقٌ واضح» و هو تقل جَماعَةٍ المُسِلِمينَ 
و توائزهم؛ لاهم بأجمیهم يَنَقُلُونَ أنّ هذه الآيات ممّا كان يُتلى على عَهدِ الرسول 
-عليه و آلِه السَّلامُ -فی جُملة الكتاب. و قد عَلمنا أن شروط التواثر حاصِلَةٌ فيهم. 
بل في کل فرقة من فرقهم؛ فيجبٌ أن ُعلم بحَبَرِهم صِحََةُ نقلِ هذه الآيات: 
و بُطلانٌ قول من قَدَحَ فی إثباتها. 

على أن آیات النّحَدّي لیس يَخلُو حالها ین وَجھین: 

إمّا أن تکون من جملَة ما كانَ یقروّهلرْسول صَلّی الله عليه و آله و يَحتَمٌ به 
على القوم. 

أو لا تكون کذلك. و تکون مُضافة إلى الكتاب بعد أن لم تكن فيه. 

فان كانّت على الوجه الأول فقد تَبَتّ ما أورّدناه من النَّحَدّي على كد الوجوه. 

و إن كانت على الوجه الثانى. فقد كان يَجِبٌ أن یکون الا 
فی وقوع التَّحَدَي حادثاً مسب و لو كان كذلك ما أمِسَكَ اليهودُ و النّصارئ 


5 فى الأصل: «بجملة». 


YAY 


é٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و سای الطوائِف الخارجَة عن دين الإسلام. عن مُواقَفَة أهل الاسلام على 
ذلك؛ لا إمساكهم لا یخلو أن يَكون مع العلم بحالهم ' فيما أضافوه إلى کتابهم. 
أو مع عدّم العلم به. و لان ما فعَلوه' ممّا يجوز أن يَخفى عليهم. 

و لن يجوز أن یُمیکوا مع الیلم؛ لِعلمنا بتوفر دواعيهم و شدة تعلقهم 
و تَوَصَّلِهِم إلى كل آمر هَجَّنَ الإسلام و أهله و آدخل الشْبَهَ على مُعتقدیه. 

ولا يجوز أيضاً أن يكونَ ذلك ممّا خفی عليهم؛ لأنهم إذا كانوا من ن الاختلاط 
و ی دید ی ی ی ی 
في باب اي لاحتجاج على صخة [البوۃا ما ثم موه ثم آضافوه ای 
قولهم -بعد أن لم يُضيفوٌه /١74/‏ إليه أن يَعلَّموا بذلك من حالهم و یواقفوهُم 
ایا 
ری وب 0۳ 
أو آیات تَتَضْمَّنُ ذ کر م مُعجرَةٍ باهِرَةٍ لم يُقَدّمُ ذِکڑھا و الاحتجاخْ بهاه ثم حاج 
بها مُخالفی الملة لوَجَبَ أن یعلموا مُحَالَهُ > و يواقفوا على أن ما فقله مُبتَدَعْ لم 
یتدم جوده! 

و إذا ضَحٌ ما ذگرناه و لم يَكُن أَحَذٌ من مُخالفی الاسلام يَدّعى أن آیات 


.١‏ أي مع علم أهل الکتاب بحال المسلمین فی اضافتهم آیات التحدّي إلى القرآن. 
٢‏ أي المسلمون من الاضافة. 

۳. كذا في الأصل. و لعل الصحیح: «بحاله». 

.٤‏ كذا فی الأصل. و لعل الصحيح: «و يواقفوه». 


استدراکات / الاستدراك الاوّل: فی الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن ۳:۵ 
النّحَدَّي ممّا حَدَثٗ الاحتجاح بهاء و أن يُشِيرَ إلى زمان بعينِه ذْكِرَت فيه. و لم تکن 
مذکورة قبله. و لا أنْ أحداً وَقف على ذلك و لا اذعاه فقد تَبَتَ أنها من جملة 
الکتاب الذي أظهره الكسول صل الله علیه و آله. 


[ مناقشة دلیل رابع أقيم لاثبات التحذي بالقرآن] 

و قَدِ امد بَعضٌ المُتَكَلْمينَ في ثبوت النَّحَدَي بالقرآن على ما نف من قول 
الوَليدٍ بن المُعِيرَة في القرآن: «إنّي قد سَمِعتٌ الشّعرَ و الب و ليس هذا منهُ في 
شیء». و وصفه له بأنّه سحو! و قول نی بن خَلَفٍِ: «لؤ نَشَاءٌ لقلنا مثْلَ هذاه '. 
و إحضار بَعضِهم أخبارٌ الفُرس " و ادعائِه أنه مُعارض للقرآن. 

قال: لأن النْحَدِي لو لم يكن واقعاً به و مَعلوماً ِن جهيه» لم ین لجمیم 
ذلك معنئ. ۱ 

و ليس هذا مِمّا يَصِحّ الاعتمادُ علیه؛ لأنّ جَمِيعٌَ ما ذْكِرَ ليس بمّعلوم و لا مَقطوع 
1ؤ العرجغ فیه الی آخبار آحاد. و لیش بح ا 
الظنْ, بل لاب فيه من العلم الیقین. 

کنات وان نان سفن ها ۹۹9 ۹+ ۹۹ 9 "۰ 
صحتَها؛ لأنّ الکتاب لا یَکون حُجَّةَ و مَقطوعاً على صحة أخباره إلا بعد 
صِحَةٍ النّحَدَّي به. فکیف يَصِحّ أن يرج في إثباتٍ التحَدي إلى ما لا بُعلم إلا 


بعد تبويّه؟! 


.۲٢٢ راجع: المغنى. ج ۱7.ص‎ .١ 

٢‏ الأنفال(8): ۱ و نقل فی المغنی عن افق أنه قال: «لو شئنا لأتينا بمخله». 

۳ و هو النضر بن الحارث الذي جاء بقصص رستم و اسفندیار و هي من قصص الرس و 
ماس ور اعت ا لا کا سے وان مزا ای 


AE 


۳:۹ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
سوہ وم سر وا اب سوا 


ھ۶ 


ولك ۱ اھ از 
و استطرافه فأمًا الاستدلال به على التَحَدّي فبعید. و المُعتَمَد على ما تقدم 


[الاستدراك الثاني] 
فصل: في أن القرآن لم بُعازض ۲۸۵ 

الكلامٌ فى هذا الباب يَقَعُ فى مَوضِعَین: 

أحَدُهما: مع مَن يدعي أن القرآن قد غورض بمُعارَضةِ مَحفوظة مَنقولق 
و يُومِئُ إلى كلام مُسَيلَمَةَ أو ما جرئ مَجراه ممّا سَنَذْكُرُه. 

والمَوضِعٌ الآخَرٌ: مع مَن یقول: جَوَّرُوا وقوع المُعارضة و إن لم تكن محفوظة 
و لا مَعلومة. و يدعي آن نله لو كانّت واقعة - غير واجب. أو يدعي حُصول 
مَوانِعَ عن نقلها. 

[ البحث الأول: ضرورة نقل المعارضة على تقدير وقوعها] 

و الکَلامُ على الوجه النّانی أَهَدٌ و أوسَمٌ و نحن لدم فتقول: 

ان القرآن لو عُورِضَ: لَوَجَبَ تقل المُعاَضة و العلم بها؛ لأن ظهوزها في 
الأصل واجبٌ. و الحاجة إلى تقلها ماس و الدّواعي ود ا دويق 

و نما ير قوع الشَّيءِ و ان لم بل اختلال' هذه الشروط التي د كرناها فيه 
أو بعضها. 


.١‏ فی الأصل: «لاختلال». و الصحيح ما أثبتناه؛ لاه على ما فى الأصل يبقى الفعل بلا فاعل. 


۳۸۶ 


۳:۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

۳ التقز برو لهذا قال و" القرآن لو 
وقعّت. لجَرّت في التقل مَجری القران بل زاذت علیه؛ لأنّ جَمِيعَ ما يَقنَضى تقل 
القرآن -من تفر الدُواعی, و شِدَّةٍ الحاجة, و قرب العَهِدٍ - حاصِلٌ فی المُعازضته 
و هی تزیذ عليه من حيبت لو وَقَعَت لكائّت هى الحُجَّةَ فى الحَقیفّة و کان القرآنٌ 
قائماً مقام الشّبهة و تقل السْجٌة. و ما به ترول الشبهَهٌ أولئ في الدّین؛ و الدُواعی 
إليه آقوی. 

و إذا صَحَّت هذه الجْملَ و لم جد تقلا فی المُعارَضة ‏ وَجَبَ القَطعٌ على 


انتفانها و کب مُدّعيها. 


[ تکامل شروط إظهار معارضة القرآن] 

فإن قیل: دلوا أوَلاً على كام الشّروط التي ذَكّرتموها في المُعارَضَة لو کات 
اب و أن ظُھوڑھا فی الأصل واب والدّواعى مُتَوَفرَةٌ إلى جمیع ما َدَدتّموه 
اغا ما هذه حاله لا ثد من فو أله اذا 7 لم بقل غیم انتغاژه 

قلنا: [ ۱.] أمّا الذي ید على أن المُعَارَضَةً لو وَقَعَتَ لكات ظاهرةٌ فاشية؛ فهو 
أن الذي يَدعُو إلى فعلها يدعو إلى إشاعَتِها و |علانها؛ لأنّ ما دعا إلى تعاطیها هو 
طَلَبُ التَّحَلصٍ ممّاطلب الرَسولُ -عليه و آله السَّلامُ الوم به؛ من مُفارَقَةِ عاداتهم 
فى الأديان و العبادات و الرّئاسات. و أن يَدفعُوا بها وه و بُدحضوا حجن 
و یصرفوا الؤجوة عن اتٌباعە و نصرته. 

و هذه الأمؤة بعینها داع الا ت و اعلنهاء لأن الرض بها 
و الاحتجاح بغعلها لا يَيِمّانِ إلا مع الاظهار دون الاخفاء و الکتمان. أو لا يَرَى 


١‏ کذا فى الأصل. و الا نت ناث للمعار ضه». 


استدراکات / الاستدراك الثانی: فى أن القرآن لم يعارض ۳:۹ 


الشاك فيما ذَّكَرناهُ أن غرض الوم فى تکلففب المُعارَضَة, لم يكن لیِعلم الله تعالی 
آنهم قد عاضوا بل لیعلم ذلك المُحتَحٌّ عليهم و الاش جميعاً, فیْسقطوا عنهم ما 
و 5 َ‫ ١‏ ے و ا ۳ هه مر و ۳ 
ظنوه بهم من العغجز و القصور,. و بشهدوا بوضوح حجتهم و علو کلمتهم. 
و تزول الشبهة في صدق من ادعى النْبُوَّةَ فیهم؟ 

و هذا کله لا يصح الا مع إظهار الاحیتجاج و اعلایه و تکراره و ترذاده. 

[۲.] و ما العلم بأنَ الحاجَة إلى تقلها ماسَّة و الدواعی متفر فهو أظهَرُ من 
أن يُحتاج فيه إلى تکلف دلالة؛ لأا نَعلّمُ علماً لا بُخالجنا فيه شك. و لا بَعتَرضُنا 
ریب أن لمخالفی " الملة دمن الیّهود و الّصاری, و المّجوس و التراهمة: 
و أصناف المُلحِدينَ -مِنَ الجرص على التشكيك في الاسلام. و تطلب ما يُوسِنّه. 
و يوقِعٌ الشبهة فيه. على مالا زيادة عليه. و لا غايّة وَراءَه و آنهم يَتَدَبّرونَ 
و یبذلون الاموال لِمَن أوقعَ فيه شبِهَه و ان ضَعْفَت, و عَضَههُ بعضيهة "و إن بَعْدَت 
حتّی أخرّجَتهم هذه الأحوال إلى حفظ السب و الهجاء و إن کان لاحُْجَةَ فى شىء 
منها و لا شَبهّة و إلى نقل کلام مُسَيلمة الرّكيكء الدال على ضعفب غقله. و نُقصان 
تمییزه. و ما جری مّجراةٌ. فكيف بهم لو ظفروا بمُعارّضة مُسْبِهَةَ و كلام مُماثل؟! 

/۷ء ما یسك عندنا عاقل عارف بأحوالٍ الاس فى أنّ الدّواعى إلى نقل ما 
ذَكرناة بلع من القُوّةِ إلى خد الإلجاء الذي لا مصرف عنه و لا مَعدِل. 

[۳.] و أمّا الكلامُ فی قرب العهد. فواضمٌ جدًا؛ لا حُكم المُعارَضَة فى ارب 


.١‏ فى الأصل: «المعجز» و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «و القصور». 

5 5 الق :ف ولا تست تالایا اعم 

٦ يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً. أي رماه بالبھتان, و العضيهة: البّهيتة. و هي الافك و البهتان. الصحاح. ج‎ ٣ 
ص ۲۲۶۱(عضه).‎ 


YAY 


AA 


۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
7 ۹" 0+" 
اللَھدِ في عض هذه الأمورٍ دون بَعضٍں, و شکم الک فيه فق غير مُختلفب؟ 
[وجوب نقل ما اجتمعت فيه الشروط] 

فأمّا الدّلالةٌ على أنّ ما احتَص بهذه الشٌرائِطِء فتقله واجبٌء و ھی ' أنّ الدواعى 
إلى النقل إذا كانت على ما وَصَفناه من الَو و لا مانِعَ عن النقلِ بُعقَلَ, فِيَجِبٌ ' 
وُقوعٌه؛ لأ تُجویز ارتفاعِه ی" ما عَلِمناهُ من خصول الدواعي و قُوَّتِها. 
و يجري ال في هذا الباب مجری سار الأفعال التي متی عَلِمنا قوَّةَ الدواعي إليها 
و ارتفاع المّوانِع عنھاء حَکمنا بجوب وٌقوعھاء و مَتیٰ جَوَّزنا ارتفاعها نمض هذا 
الي اراس اسر ارام ار 

و بجئل هذه الق یم أله َم یکن في زمن ال صَلّی الله عليه و آله تب هر 

يَدِهِ من المُعجزات و الأیات. أ كر و أبهرممَا هر على نينا عليه و آله السلام. 

و أنه لم بَظھَر على يَدِه قرآن آخر أظهّرُ فصاحَةء و أَبِيّنُ بَلاغةً من هذا. 

و أنه لم تَنَقَلِثْ؛ على یده المُدّنُ و [لم] يَقُمٴ الأمواتٌ من فبورهم و [لم] 
لا ااه رالا رمو شهار 

و هذه الطَرِيِقَةَ أيضاً َلك فی أنّه ليس بَينَ بغداد و الكوفة بل أوسَعٌ و کر 
أهلاً من بَغداد. 


.١‏ كذا فو الال والاست: «فهى». 

1 ا موادت للبم رما ھا 

۳ في الأصل: «بنقض». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

۶ فی الاصل: «ينقلب» و الانسب ما أثبتناه. 

6. في الأصل: «يقوم»» و هو سهو. و هکذا الکلام فى قوله: «لم تصر»» فهو فی الأصل: «یصیرا. 


استدراکات / الاستدراك الثانی: فى أن القرآن لم یعارض ۳۱ 


و أنّه لم یکن بَينَ مین عرّفنا آحوالهماء و انّصَلَت بنا آناژهماء مك اعظم 
قدا منهماء و أكثَرُ جُندا لم یل بنا خرف و لم تقل إلينا أحواله. 

و نظائر ما د كرناه كَثِيرَة. 

و متئ لم تَصِحٌ الطَريفَةُ التي سلکناها في تفي المُعارَضةِ لم يكن إلى نفي سار 
ما ذکرناه طریق. ۰ 

على أن قد بَينَا أن المُعاَضة لو وَقعّت. لکانت مُساویة للقرآن فیما اقتضیٰ نله 
و ظهوره و العلم به. و لیس يَصِحُ أن یتساوی شَیئانِ فی /۱۷۸/ المْتَضی للخکم. 
ولا سوبا في الځکم ۱ 

و إذا وَجَبَ قل القرآن و ظهُوژه وَجَب تفل کل ما جری مَجراہ فیما المُقتَضضی 
اف لواظیرتا 
[ ار تفاع الموانع عن نقل المعارضة] 

فان قيل: قد ادَعَيتّم أن الدواعی إلى الثقل متفر و المَوانع تفع و قد مَضئ 
دلیلکم على إثبات الدواعی فين أينَ حکمتّم بارتفاع المَوایٔع؟ 

و لِم أنکرتم أن يَکونَ لوف من اهارا ى لاعف و آله و أعوانه 
رک ات لذعزنه و كارك هو ایغ تھے 
و الموج لانکتامها و انیفانها؟! 

قلنا: هذا یَسقط من وُجوہ: 

أحذها: أن الحَوف لا یَقتضی انقطاع النقل جُملْ و العدول عنه على كل وجه. 


5 فى الأصل: «و لم ینقل». 
۲. كذا في الأصل, و الأنسب: «مَّما یقتضی النقل و الظهور». 
۳ فى الأصل: «و ألا تظاهر». و هو سهو. 


۲۸۹ 


oY‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و الما يمت -إن مَنَعَ من التظاهر به بهذا جرّت العادات؛ ألا تری أن الخوف من 
بنی ا قل فقضایل اسر الخوينية ارات ا عله و سلامه» و مَناقیه 
و سوابقه لمّا أن كان معلوماً و مُتَھیاً إلى أَبعَدِ الغايات, لم يَمِنَعْ من تقل الفضایل 
و لا اقتضی انقطاع تقلهاء و إِنّما مَنَعَ من الَظاهْرٍ بالتّقل في بَعضِں الاحوال. 

و نحن للم أنّه لم كن" حال مُخالِفی الاسلام في رَمَّن من الأزمانء مُشْاكِلَة 
لجال ن ی و ا و و ی 
الحْمُول و الخوف و يَمِنَعٌ مِنَ النَصَمُفٍِ على الاختيار. 

و إذا كا غايةٌ الحَوفٍ و نِهايَةُ ما يوجبٌُ ای لّم يَمنَعا مِن ال فأولئ أن لا 
يَمنَعَ من ذلك ما يَبِلُمُ هذه الغاية و لم يُقارِيها." 

وثانيها: أن أهل الاسلام إِنّما كَتُرُواء و صاروا بِحَيتُ یُخاف منهم بعد الهجرة. 
و مُدة مُقامهم بمكّةَ كانوا هم الخائفین المَغمورينَ» و التقيّهُ فيهم لا منهم؛ فقد كان 
يَجِبٌ أن تَظَهَرَ المُعارَضَةُ فى هذه المُدَّةِ و تَنْتَشِرَ فى الافاق, و تسیر 
بها الرُكبانٌ. و لا تکون وه الإسلام و أهله من بعد مُوَثرَةَ في ظهورها و نَقلِها 
و حول اليه 

و عِلمُنا بانیفاِھا في هذه /۱۷۹/ الأحوالٍ كاف في الذَّلالةٍ على الب له 
سی کا ضاطل EVE‏ 

وثالشها: أنا تَعلُمْ أن قُوَةَ الاسلام ما ابّدّاأت بالمدينة و بعد الهجرَةِ, و قد كانت 


.١‏ فی الأصل: «لم یکن» و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «مشاكلة». 
۲ فی الال « کحال». هكذا تقرأ الكلمة. و هو سهو. 

٣ٗ ۳‏ سو" ما يقارب هذه الغاية و لم یبلفها». 
٤‏ فی الاصل: «و يسير). 


استدراكات /الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض or‏ 


فی تلك الحال مَمالِك أهل الشركِ و بلادُ الکفر غالب على الأرض. مُطَبّقَةَ للشّرقٍ 
و ارب و لم نَل تتناقض و تضیق بقدر سَعَةٍ الإسلام و انتشاره و غَلَبيَه على 
مكان بعد مكان. و بض الوَسولُ صَلَّى الله عليه و آله و أكثّرُ البلاد يَعْلِبُ علیها 
الکقاژ و كانت مَملَكَهُ المُرس کحالها لم تَنفَّرِضء و كذلك مَمالِك الوم و مَن 
ری مجراهم. و إلى هذه الغاية ' لم يَخل العالّمُ ین بلاد گفر واسعةه و مَمالِك 
كثيرة لها قارب بلاد الإسلام. إن" لم زد عليها. فقد كان يَجبُ أن تَظهَرَ 
المُعارَضَةٌ فی هذه البلاد و يَتَصِلَ تقلها. و كان يَجبُ داتعم ظَهُورُهاء و مَنَمَ من 
تقلها و اهر بذکرها عََبَةٌ الإسلام على بَعضٍ البلاد - آن تظهر و تُنقَلَ في غیرِ 
ذلك البَلَدِ من بلاد الکفره و بِحَيتُ لا حَوفٌ و لا تب 

سو رج و ری سر علی ما الما ین 
تقل الإفتراء و الهجای و ما تعوطی من المُعارضات التي لا تَأَشيرَ لها؛ لاد فو 
الإسلام و أهله إن كانت مانِعة من بعض ذلك و موجبة لانقطاع تقله. فهى مانِعة 
من تقل جمیعه. 

وخامشها: أن تجويرٌ خفاء المُعارَضَة و انقطاع تقلها. للوجه الذي ذکن بَقتضی 
آن یَجور كرك جماعة من لابا اہ ول للم ظور عل یکل واحد منهم. 
ری اس نا رید بس یپ نا جوز علی سای انیا 
المُتَقَدَّمِينَ» من الذین انّضَلَّت بنا آخباژهم [و] "هم دعا إلى نُسخ شرعه و ابطال 


أمره. و جميعهم حاربه و نال و جری ينهم و بینه 3 الوقائع و الغارات اک 
.١‏ أي: إلى الآن. 

رہ فى الأصل: «و إن» مع الواو. و بدونها يستقيم المعنى. 

٣‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


o‏ الموضح عن جهة اعجاز القر آن (الصرفة) 
مما جرئ بَينّه و تین قُریشِں, لک مهم و تفصیل أحوالهم مما انکتَم عناء و لم 
صل بنا؛ لمثل ما ذْكِرَ من الحَوفٍ و غلبة الإسلام. 

و کان لا يُنْكَرُ أيضاً أن یکون /۱۸۰/کُل واحدٍ من ریش قد عارضه بمْعارَضة 
فصَح من القرآنء و لم یل شيءٌ من ذلك؛ للعِلّة التی ادعی المُخالِف أَنْها مَنَعَت 
ین تقل مُعارضة آخدهم. 

و ما يلرم من هذا أكثّرُ من أن بذک و التَنبِيهُ على بعضه يُغني عن ذکر سائره. 

ولا سبل إلى الامتناع من شىء مِمّا ذ گُرنا و إقامة الدَّلالةِ على بُطلایہ الا و هو 
کے یی ان اما سار 2 go‏ على ساتھا 


[ النقض بعدم ظهور النض على آمیر المومنین] 

فان قیل: أليس الم صَلّى الله عليه و آله قد نَصّ عندَكُم على آمیر المُؤْمِنِينَ 
عليه السَّلامُ بالامامت و أعلنَ ذلك و أظهرهء و إن كنا لا نجد لأ تَنقُل هذا النّصَّ 
و لا هلك ا کیلمها بأمثاله مين الأمور اڈاستر ما يدعي تَقلَه من بين جماعة 
نة بر ی ال بالإضافة إلى تجميع فرق نت ترشموت اٹم أن ية فى 
دول امور عن له و اطباقهم علی کتمانه, انا السات رلک الولایات, 
و حول الشّبهات؛ و المّیل إلى الهَوئ و العَصَبِيّةء إلى أمُور كَثِيرَةٍ تذکروتها! 

فان السَّبّبَ في خفاء لس و قصوره فی باب الهو من ساثر الأمور الظاهِرة. 
کنر دافعيه و عََبنُّهِم و قِلَهُ المقرین و تخمولهم. و أن ناله لم یل خائفاً ین [تّقلِ 
وقوعه مُشفقاً]" منه. 


7 فى الأصل: دو لا نعلمه»؛ و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


۲ في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «واقعة منتفياً»» و لا محصّل له فی المقام و بما أثبتناه يتم معنى 
العبارة. 


استدراکات / الاستدراك الثانی: في أن القرآن لم یعارض ۳6۵ 

فألا جاز أن یِکون القرآنُ قد عورض,. و خفیّت مُعارَضَنّه علینا و لم تنقل. بمثل 
سار ما ذ کرتموه من العْلبَّة و الولایات و الرّئاسات و الخوف و التَقَيَة؟! 

قلنا: قد رَضٍینا ہما نَذهَبٌ إليه فی النص مثالا و عبارا؛ لان ال لما آن وَقَعَ - 
فذعت قوماً الذواعی إلى قلبه و کتمانه و العدول عن قله و روایته» و دعت 
آخرین الدواعی إلى روایِته و نله وق من کل فریق ما تقتضیه دواعيه. فحصل 
لکتمان من قوم و الق من آخرین و ان کانوا أقَل عَدّداً منهم. و ليس لِقِلَّة العَدَدِ 
من هذا الباب ' تأثین إذا كان ال فیما تقوم به الحْجَّةُ '. و الحَوف و الق لما أن 
حَصّلاین باب النّضء لم يُؤثْرا في انقطاع نقله و يَمنّعا /۱۸۱/ من روايّتِه و إِنّما 
معا مِن التَظاهْرٍ به فى , بعض الأحوالء و ال ثابت مع ذلك عير شقطی. 

فقد کان يَجَبٌ ‏ قياساً على ما جری - ا ال 
عمّن ذکرنا فور دواعیه و قَوٌتّھا إلى التّقلٍ. 

و شون سو سم بہار ۳۷ أو يها ین 
بل هو علی وا که یش الجنظ 

ولا يكونٌ أيضاً الخوف مانعاً من تقلهء و مُوجباً لذروسها و انقطاعها" كما لم 
ین مُوجباً مثل هذا فى النّضّ. و كان المُلزمٌ لنا ما د گرناه. 
۱. كذا في الأصل. و الأنسب: «فی هذا الباب». و هکذا فى قوله بعد قلیل: «حصلامن باب النص» فان 

الا تسیب لقن انتالص 
۲. کذا فی الاصل. و الانسب: «ممّا تقوم به الحجَة». 
۳. فى الأصل: «منعنا». و ما أثبتناه مناسبٌ للسیاق. 


5 فى الأصل: فى أن». و هو غيرُ مناسب للسياق. 
۵ في الأصل: «لدروسه و انقطاعه» و الأنسب ماأثبتناه لرجوع الضمير إلى المعارضة. 


۳۹۳۲ 


۳۹۳ 


۳۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن الصرفة) 


و الحائل ' للمُعارَضَةِ على ال یقول: إذا جار أن يَعَدِلَ عن تقل الل مَن 
ذَعَتة الدُواعی إلى کتمانه مین فِرَقٍ لام و یله ین جملتهم مَن دَعَمَهُ الدّواعي إلى 
قله فألا جاز أن تَمَعَ مُعَارَضَهٌ القرآنء و يَعدِلٌ عن تَقلھا من عَلِمنا تفر دواعيه إلى 
التقلِء و من جوّزنا أن يكون له داع إلى ترکه» حى يطبق الحَلقٌ على ترك الق 
مع علدنا تور دواعي أكثرهم له 

و هذا من أوضّح المُعارضات فسادا و آبعدها من الصّوابء اللهم إلا أن یقول: 
إذا ۵ ذکرئموه. فلا جاز مه فى ۶ ہہ ذلك 9 

و يَجبُ منه أن یُجیز قل المُعارَضَة من کل من عَلِمنا تفر ذواعیهالیتقلها ین 
مُخالفى الاسلام. الذین بتقل بعضهم تجبٍ الحجَّةٌ و يَنقَطِعٌ العُذر. و اذا كنا عير 
واجدین له شال انتفائها 

على أنًا" لا نُسَلُمْ فی تقل المُعارَضَة ین آسباب الانکتام و الحْفاءٍ مثل ما عَلِمنا 
بو ین قل ال لا ل أن الذولة و الشلطان, و ال و الک و ال 
و القُدرَهَ و سائِرَ أسباب التّمَكن حاصِلَةٌ فى مُخالفی ال و دافعيه منذ بض 
الول صلی اة علیه و آله إلى هذه الغاية. و أن القائلین الاک و الد له 
فى سائر هذه الأحوالِ, مَعْمُورونَ مَقَهُورونَء و ان احتلفت الحال بهم: 

فتارة: يهى بهم التَِّيّه و الخوف إلى جود مَذاهبهم و التظاهُر بخلافها. حتى 
أن من عرف بمَذهبه منهم إِمّا أن يكون مُستَتراً مُنَدَفِنا لا يُوقَفُ على خبره. أو 
مسفوکاً دمّه مُنتَهَكاً خرمتّه! 


5 آي: المُحيل. 
۲ فی الاصل: «علی آن» و ما آثبتناه آنسب للسیاق. 


استدراكات / الاستدراك الثانى: فى أنْ القرآن لم یعارض ov‏ 


را د 6 نی كرو ايف 
على تُفوسِهم. و لا مُلجَئينَ إلى جَحْدٍ مَذاهِبهم. غیر أن مُخالِفھم' أعلى كَلِمَة. 
را آرا اد انبساطا 

و هذه أحوالَهُم فى سائر البلاد و ضُرُوبِ الممالِكِء فاا ما تعرف مَملکَەُ من 
لاله و وله من دول كيد" الد الای د رتاه و إلى قریب من زماینا هذاه 
كانت الشيعة مستولية علیها. و كان مُخالفها مَغموراً فيها. 

9 هذاه عور َتَضى "من الحَحفَاءِ أكثّر ممًا عليه النّضّ. 

و لت هدمعيال مُخالفِي الاسلام؛ لا قد بینا آنهم فی الأصل کانُوا کنر 


و 7 


وا بعاد ع او پم سی ويه 
رمان من بلاد للکفر و أهلِه واسِعَةء و مَمالك مَنيعة, و سُلطانِ ظاهر, فکیف يُسَوَ 
ین تقل المعارَضة لو كان لها أصل. اب دی ای 
و حالَهُما ین این على ما وَصَّفناه؟! 

و کیف يصح أن يُسَوّيَ عاقل ؛ بین النّضّ و المُعارَضة, و یلم دما على 
الآ و قد بنا أن الیلم بن القرآن لم یُعارَضٔ مُعارَضَةً ظَهَرَت و انتَشرت. على 
الخد الذي أوجَبناه. يجري مَجرّی العلم بأنّه لّم يَظْهَْ فی زمانه عليه السَّلامُ ِن 
کبیر الآيات و المُعجزات» و أنه لم 2006 لعرّب. و أنه لا بَلَدَ مُشَاکِل 
تغدادَ بَينّها و بِينَ واسطء إلى سائر ما عَذَّدناهُ؟ 


۷ 5 


.١‏ فى الأصل: «قادرهم». و الظاهر ما أثبتناه. 

۲. فی فو نشور الظاهر ما تناو ما بعده قرينة علی, 

٣‏ في الأصل: «تقتضي» و الأنسب ما أثبتناه؛ لر جوع ضمیر الفاعل إلى لفظ «بعض». 
.٤‏ فی الأصل: «و ليس»» و هو سهو. 


۲۹۶ 


۳۹۵ 


۳0۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


ےت ن العقَلاء ٍ المُخَالِطِينَ لأهل الأخبارٍ لا یش فی شىء 
من هذه الأمو و کک بعضها فی خصول العلم بانتفائه کم جمیههاء و ان آراد 
فان ها کی اکس تب ای ماس ھت 
الضرورة و الا کتساب. 

و مَعلومٌ أن خکم النَّضَّ فیما ذ کرناه مفارق /۱۸۳/ للمُعارَضة و ما شبههاء فان 
مُخالِفَنا فيه لا یمک أن يَدَعِىَ أن العلم بانتفاء النصّ على أمير المُوْمِنِينَ صَلُواتٌ 
الله عليه كالعلم باتفا بَلدِ بين واسطٍ و بغداد على الصّفَة التي دَكرناهاء أو کالولم 
بانتفاء النصّٔ بالإمامة على سَلمانَ أو على أبى هُرَيرَةً!ا و هذا یبن فى الفرقِ بينَ 
الأمرين. 

فان قيل: فان مُخالفيكم فی النص ربّما ادا العلم بفققه. على الحَدّ الذي 
ذکرتموه! 

قلنا: لو كان العلم بفقد ال على آمیر المُؤْمِنِينَ لوات اللو عليه» يجري 
مجزی العلم بققد النض على أبي هُرَيرَةَ و انتفاء الب الذي ذگرناه لَوَجَبَ أن لا 
الک القظیم ین الا الاعتقا له و ا ات منهم ذلك 
فى أمثاله. 0 

و لَوَجَبَ أن قح مُناظَرَةٌ مُعتقدیه كما قَبْحَت مُناظَرَةُ مَن خالّف فى البُلدانِ 
و اعِتَمَدَ النصّ على أبى هْرَيرَة. 

و لكان جَمِيعٌ ما له خصوم الشّيعةٍ -من مناظرّتهم في النص» و وضع 
لک عليهم فيه خَطَأ و عبا 


5 فى الاصل: (یقبح)ء و المناسب ما آثبتناه بقر بنه قوله: «کما قبحت». 


استدراكات /الاستدراك الثاني: في أن القرآن لم يعارض ۳0۹ 

و من صار فی الدَّعوئ إلى هذه الحالٍء هانّت قَصَنّه. و خفت مَثولنّه, وما يُقابل 
به الشيعةٌ من تجاسَرّ على هذه الذّعویٰ من خُصُومِهم معروف. 
[ بيان الفرق بين نوعين من المعارضة] 

فإن قيل: كيف يكونُ العلم بققد مُعارَضة القرآن جاربا مَجرَى العلم بفقد النَِّيَ 
أذي وَصَفئّموهء و البَلَدِ الذي ذکرتموه و قد ناظر المُتَكَلّمونَ قدیماً ۱ حَديئاً من 
اذَعَى المعارَضة. و وَضَعُوا الکتَب عليه. و هم لا يَفعَلونَ ذلك مع مَن خالف فی 
القرآن" و ما تجریٰ مَجراه"؟ 

و إذا جار أن يُناظَرَ هولاء ۳ و ان كانت حالهم حال مَن خالّف فی البُلدانٍ 
و غیرها جار أيضاً أن يُنَاظَرَ الذاهِبٌ إلى النَصٌ على أمير المُوْمِنِينَ عليه السلا 
و إن كانت حالهُ حال مُدّعِى اللص على أبى هْرَيرَة. 

قلنا: لم پُناظر المُتَكَلّمونَ قدیماً و لا خدیناً من ادَعئ أن رن قد عُورض 
بمُعارَضة ظَهَرّت و شاعت. و عَلِمَھَا المُوافِقٌ و المُخالف و مع هذا لم تتقل كما 
آنهم لا ُناظرون مَن ادّعئ تب معه صلی اللہ عليه و آله و بَلَدا غير معروفپ. و کت 
ما یُستَعمَل /۱۸/ فی مثل هذا التَِيهُ و النّوقِيف. 

و ما وَجَدنا أيضاً قوماً من العُمَلاءِ يَذْهَبونَ إلى جود هذه المُعارّضة. 
و يَنَدَيّنونَ باعتقادها أو تُجويزهاء و لا مُعتبرَبالواجدِ و الائئین ممّن يجوز أن يُظهِرَ 
جلاف ما يُبِطِنٌ و يَهُونُ عليه التَظاهُرٌ بالمُكابَرَةِ و المُباهتة. 
.١‏ كذا في الأصلء و الظاهر أل لمصحیح: مهد لني و البلده أو البلدانہ بدل: «القرآن». 


1 فى الأصل: «مجراها». 
28 أي مَن ادّعی المعارضة. 


۳۹۶ 


کو الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و اما ناظَرَ المتَكَلّمونَ مَن جَوّرَوُقُوعَ مُناظرَةٍ لم يَطَلِع عليها إلا الواجدٌ و الإثنان 
و من جری مجراهما مِمّن يَجُوز أن یکتمّها و بَطوي ذکزها لبَعضٍ الأغراض. 

اماک قال عرزو" ان كوة اتا هفیحص ایب و الاسلام و أهله 
ممّن لم يَتَمَكّن من اظهارها خوفاً و له 

فأما مُعَارَضَةٌ اطَلَعَ عَليها جماعةٌ الأولياء و الأعداء و وق الاحتجاجْ بها فی 
المحافل و المُناظَرَةٌ عليها في المجامع؛ فلَيسَت مما یکره عاقل أو يُجَرٌ ها 
[ كيفيّة الاستدلال بتر ك المعارضة على النبوة] 

فإن قیل: و لِم آنکرتئم أن يَكون أَحَدُ العَرّبٍ قد عارّضٌ القرآن. و لم بطم على 
بره إلا الواجدٌ و الإثنان' مِن صحاب الب صلی الله عليه و آله. و أهل العَصَبيّة 
له و أن من عم بذلك من حاله قتلّه و طوی مُعارَضتّه فلهذا لم تَظهّر؟! 

قلنا: إذا كُنَا قد عَلمنا أن المْعارَضة لم تَمَعْ من وجوه الفصَحاء و جماعة 
لشطبء و شرا آذین كانا کون من إظهار العازضَة لو علوها و لا كب 
علیهم فیها شيء مها كودع تفر الواعی و شِة الحرص. فقد تل ذلك علی 
أأھم مصروفون عن المعارضة و ها مره عليهم على وجه بخالف العادة 
و أن الرسول صَلی اللهُ عليه و آله صادق فيما بر به عن ربّه؛ من مَنعهم عن 
مُساواته و معازضته تأییداً له و تصدیقاً لذعوته. 

۹)9 ۲ 7ص وو علی هذه انزو اذ انم 
لاب أن يكون عامَاً شائعاً؛ لأنّ ما یقتضی حُصُوله فى موضع من المواضع. يَقتضي 
ُموقہہ و لهذا تقول کیان عِلمَنابقُصورٍ واحلٍ من العَرَب -ممّن عَلِمنا که 


.١‏ في الأصل: «الاثنين». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ الاستثناء مفرّغ. و هو فاعل للفعل. 


استدراكات / الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض کس 


من القصاحة و تَصَرّفه فيها عن المُعارَضة, و أنه رامَها و اجِتّهَدَ فيها فلم تن" 

/ له كاف فی الدَلالَةَ على النبوَةٍ و صِحّة المُعجز. و ان لم تَعلَّمْ أن حُكم غیره 
2 

حُكمُّه فى النَعَذر 


و الق بخمد الله أوضح و أَشْهَر من أن يَخفى على طالبيه من وَجهه. 


البحث الثاني: نقل بعض المعارضات الركيكة] 

فأمًا الكلامُ على مَن أشارٌ إلى آشیاء بِعَينِها'. و ادعی آنها مُعارضة للقرآن: ۳۹۷ 

و رما ذَكّروا ما فقله الَنَضُِ بنٌ الحارث من القَصص بأخبار الفرس. 

و ریما تَلقوا بما حَكاه الله تعالی فی كتابه عن أبی حُذِيفَةَ بن المُغِيرَة' من 
قوله: «لنْ من لك حتّی تفج نا من الأزْضٍ يَنْبُوعاً»؛ إلى آخر الجكايّة عنه. 
و یقولون: إن كلامّه المَحکی يساوي سورة قصيرة من القرآن! 

و ربّما عَمّدوا إلى بعض القرآن فغیُروا من خلاله و أثنائه آلفاظاء و آبذلوها 
بغیرهاء و ادْعوا أنّها مُعارَضةٌ كقّولهم: «انا أعطَيناكَ الجَماهِنَ فَصَل رَبك و باو 
إن شايئك لکافد» ۴ 

و جمیع ما خکیناه ضعیف. و أنه لا تدخل على عاقل به شُبِهَة. 

.١‏ فی الأصل: «فلم یتأت» و المناسب ماأثبتناه؛ لاد ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «المعارضة». 
5 فی الأصل: انها و الماش ها انشا 


740 و١١5 هو الولید بن المغيرة الذي مر ذ کرہ و أخباره فی الصفحة‎ ٣ 


۳۹۸ 


۳۹۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

ما ما ذكروء ولا من اللْعلَقَ بکلام مُسَيلَمقَ فَجَمیغ الْقلاء ‏ فضلاً عن 
لمُسَحاء يَعلَمونَ بُعدَ ما خکی من کلایه عن الفصاحة. بل عن السَّدادٍ و صحَة 
المعانی. و أنه لا حظ له من القصاحة و لا نُصيبَ من الاستقامةء حتّی أنهم 
لسر جو ےے ای سور وت 
قن متسر يو مرکت قرو ضایر و بین ما جری هذا المُجری. و بین 
أفصّح الكلام و آبلغه و آَصَحه معاني و أكثّرِه فواید؟! 

و قد كان غیر صسَيلَّمةَ ِن وجوه الفُصحاء و أعيان الشّعَراءِ على الکلام القصيح 
أَقَدَنٌ و به أَبِصَر و أَخیْر؛ فلو كانت مُعارَضَةُ القرآن مُمكنة و عير ممنوعة ‏ لكان 
الوم إليها أسبَقّء و بها آولی. 

و ما ما ذَكَرُو هة" ثانياًء ِن فعل النّضر بن الحارث. فْتَموِيهُهُ بما فعله غَيرُ حاف 
على آحد؛ لأ النَّحَدّيّ نما كان بأن يأتوا بمثله فى فصاحته و ظمه» لا فى طريقة 
اص و الأخبار. و كيف يُظَنٌ ذلك و الاقتصارٌ وَقَمَ في النَحَدَي على سورة من 
جملة الکتاب» و لیس کل جور تفن اعجار الم الماضیه؟ 

و دُعاؤٌہ عليه السَلام أيضاً لهم إلى أن تا بعشر شور مثیه فتریات, يدل على 
أنه لا اعتباز في التّحَدّي بما مه القرآن من أخبارِ لام و أنه وَقَمَ بمالا فرق 
[فيه] بَينَ الافتراء و الصدق. ۰ 

على آنا لم تجد أحداً مِن القوم احتج بفعل النَضرٍ و حاج بمُعارضته و لاد که 
فی شىء من الأحوالٍ على اختلافها. 


5 فى الأصل: «ممنوع». و المناسب ما أثبتناه. 
1 فى الاصل: «ذ کره»؛ و المناسب ما آثبتنای و قد سبق عذله قبیل هذا. 


استدراكات /الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم یعارض ۲۲۳ 


و لم کر هذا ل لعلمهم بتمویهه و أنه لا حُجْةّ فیما صنقه و لاني 

رو آیضً نزن ُحاء یش ور یش واد شور 
الانقياد و الاستجابة و الببصيرةء أو إلى القتلِ و تلفب الّفوس و الأهل و الما -علی 
مثل ما فعله آقدن فلو عَلِمُوا فيه حُجَهَ أو شبهةٌ لباذروا إليه. 

و أمّا ما ذَكّروه ثالثاً. من الحکاية عن أبى حُذیفةً بن المَغیرّة فإلما حَكَى الله 
تعالی مَعنی کلامه لا لفظه بعینه» و على هذا الوّجِهِ حَكئ تعالئ فی القرآن کثیراً من 
آقوال لاتم الماضِيّة: و إن كُنا تعلم أن لغاتهم مُخالِفة لِلعْة العَرّب» و هكذا بَحكي 
رب عن الاعجَمی. و القصيح عن الالکن. 

و لو کان ما تضهن القرآ حكايّة لفظه بعینه على ترتیبه و نظامه لَوَجَبَ أن 
َحتَحٌ به العَربُء و ینوا على خصول المُعارَضة بل تناقض القرآن؛ لأنّه كان 
َتضمنْ -علی هذه الذعوی -الشهادة بأن مُعارّضةً سورة ممّن عارَضه غيرُ مُمكنة 
و الشهادة بأنها' قد بانّت' ممّن وَقعّت الجكاية عنه. و ما يَدّعى أَحَدٌ من القرآن 
مثل هذه المناقضة ۱۳ 

و ما ما گررہ رایع فهو تفش القرآن, و فاظرت منه كلم بعد آخحری, 
فليس هكذا تکوق المُعارَضَةٌ؛ لأ القول بذلك بَُدّي إلى أن یکون جَميع لک 
و المُعجمین, مُتَمَكُنِينَ فی مُعارَضَة سائر الفُصَحاءِ و الشعراء؛ لأنا نَعلّمُ أن هذا 
الضرت من الشعارضة لا عدر علیهم. 


وما تَجري هذه المُعارّضةً الا مَجرئ مَن عَمَدَ إلى : تعض الفصاند فعَیّرَ قوافيّها 


۲. أي قد ظهرت و تبيّنت. هذا ما يظهر من العبارة. 
۳. فى الأصل: «المفاوضة». و مقتضی السياق ما أثبتناه. 


۳۹ 


۳۹۶ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
فقط. و رك باقی آلفاظها على حاله. و اذعی أنه قد عازضها أو یر من کتاب 
مُصَّب /۱۸۷/ فَاتِحَتّه و خایَمتّه فأورد جمیعه على ترتیبہ ثم ادّعى مثل ذلك! 

على أا قد بینا أن من تَقَدَّم من العرّب الفصَحاء الذین أَهَمَّهُم هذا الأمز 
و کرتهم ‏ کانوا بهذه لامور أَقوم و عرّف. و لم يركوا التَعَوْضٌ لها إلا لعلمهم باه 
لا طائِل فیها. 


۱. فى الأصل بدل «کرئهم» كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو غاية ما یمکن أن یدرج في المقام. و یقال: 
كرثه الغم یکره و أكرثه» أي اشتذ عليه و بلغ منه المشمّة. راجع: النهابة ج »٤‏ ص (١5١‏ کرث). 


[الاستدراك الثالث] 
فصل: فی أن مُعارَضة القرآن لم تقع لِتَعَذْرِها 


[ الطریق إلى معرفة الفعل المقدور و المتعذر] 

اكد ما یل على أن الفِعل مُتَعَذرٌ على الفاعل, أن لا ی منهء مع تَوَفْرِ تواعیه إليه. 

و علی و یمد فى أذ الوا و ما خری مجراها من الأجناس غُیه 
قدورة لناء و في الفصل بَينَ القادر و مَن ليس بقادر, و العالم و مَّن ليس بعالم؛ لن 
راس أخدنا لا قویّت الی جنس الفعل» فلم ی کا گار فان کان در 
مع ارتفاع سائر الموانع. حکُمنا بأنّهِ غَيرُ مقدور لِمَن تَعَذّرَ عليه. 

9 ا د ارتفاع ؤ +۷ كوة 
مش کرت 

و إن كان الذي تَعَذَرَ هو وُقوعٌ الفعلِ على بعض الوجوو دون جنبه. نظرنا 
أيضاً. فان تعد امه کمال الالات و ارتفاع الموانم. حَکمن بان رَه 


لارتفاع العلم. و الا جوّزنا ان يَكون التَعَذْرٌ لبعض المّوانع. أو لفقد بَعض الالات. 


.١‏ فى الأصل: «قوي». و الانسب ما أثبتناه. 


۳۰۱ 


۳۰۲ 


۳۹۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
مع کون من تَعَذّرَ عليه عالماً. فمّن قَدَحَ في هذه الطَريقة لم یُمکثه أن یعلم شیا 
مما ذ کرناہ. 

[في بیان تعذر المعارضة على العرب] 

وإذا صَحّت هذه الجُمله و وَجَدنا العَرَبَ الذین تُحُدُوا بالقرآنِ لم ُعارضوه - 
مع توف واعيهم إلى المُعارضةٍ و گثرة بواعئهم عليهاء و مع انهم لم يُعارِضوا 
1 9ى۹ ما فی ۶ مم 
يَصِلُونَ به. و إن تاقوا فيه إلى غرّضهم على الحقيقة وج القع على در 
المُعارَضَة و صاز دولهم إلى الأمر الشَّاقٌ المُتعِب الذي لا بوصل إلى المراب مع 
ترکهم السَّهلَ الذي لا كُلْفَةَ [فيه]! و هو موصل إلى المراد » مُورداً لدلالة لد 
مُوضِحاً لطریقها. 

و إن كان انصرافهم عن المُعارَضة مع ور الذواعی -کافیاً فی العلم 
رها لو لم یَتَجشُموا مع الانصراف عنها - /۱۸۸/ فعلاً شاقاً. و جری ذلك 
رى من له عرص قل الیه بفعل لا كلقة علیه فیه و لا سنہ فعدل عنه لی 
ها سر و ولا توص ان عرض المطلوب. مع ارتفاع الشبهة عنه 
فی الامزین. 

و لا شك فی أن مَن هذه حاله یَجبْ القَطمٌ على أن ما به يَصِلُ إلى غرضه 
ا 
نے س‫ نیم 


۲ ورد قوله: «الذي لا كلفة و هو موصل إلى المراد» فى الأصل بعد قوله السابق: الا يوصل إلى 
اقم فا وضعناة اة الات 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷ 


[اشکالات على تعذر المعارضة] 

[أوَلاً:] و اعلَم ‏ جَمیع ما يُورِدُه المخالفون من الشبّهِ فی هذا الباب. یرجم 
إلى اصل واحد 20 فی تفر الواعي إلى المُعارّضة. 

ہب و پت وو ا بی و 
دتما تازعوا : في أصل ما ادّعَیناہ من قَوَّةٍ الدواعي إلى المُعارَضة و قالوا: ان ایق 
م أن لام على مالوم؟ و طاہوا با عليه على سل الحم 

[ثانياً:] و رُبّما قالوا: جروا أن يَدَحُلَ على القوم في ذلك شبهة مِن غير تعبین 
لها؛ فانهم لم يَكوثُوا م من أهل الجَدّل و الط و لو کانوا أيضاً م من آهلها کان دول 
الشّبهاتٍ عليهم مُمكنا غير ُمتیم؛ لاه لا ہیل لكُم إلى اذعاء معرفة ضرورية تم 
ا أَن المُعارَضَة أولى من غیرها. و إذ كان المَرجِعٌ إلى الاستدلال. جار دخول 

[ثالاً:] و نما عَينوا الب 5 يعون دُخولها على القوم» و أشاروا إليها. 
فقالوا: هم اعتَقَدوا أن المُعارَضة لا تلم فی قطع المادة و حسم الأمر مَبِلَمَ 
الخرب؛ فعَذلوا إلى اا ۰ ۱ 

[زابعاً:] و ریما قالوا: لا ء يَمنَعٌ أن يكونوا عَدَلُوا عن المُعارَضَةٍ؛ ظَناً منهم بأن 
الخلاف يَقُمُ فیهاء و يَتَنارَعٌ الاش أمرّها'. فیقول قومٌ: قد أصيبَ بها موضفها 
و يأبى ذلك آخرون. و یتردد فيها ین الکلام و الحوض ما َشتَدٌ " معه الشّوكَة 


و تقوى اذه و يُفضِي الامزالی الخرب. فقدموها. 
.١‏ أي شبهة دعتهم إلى ترك المعارضة و اللجوء إلى غيرها. 

". فى الأصل: «أمرهما». والضمير يرجع إلى «المعار صها. 

3 فى الأصل: تاه العا ينها انكام 


۳.۳ 


€ 


نس الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


2 


اهتشا ای ره قالوا: لْعَل «المنل» الذي دعاهم إلى الإتيان به آشکل علیهم. 
و لم يَعلَمُوا هل المُرادُ به المُمائَلَهَ في المَصاحَة اڑھے الكل آو فیهماه 
أو فى الاخبار عن الغُيوب؟ فعدلوا عن المُعارَضَةِ لهذا ۷ لاشکال 
إلى الحرب. 

[سادساً:] و رما قالوا: جَوّرُوا أن یکونوا تَرَكُوا المُعارَضَةَ لانهم عَلِمُوا 
فضل المَأتُورِ من کلامهم و أشعارهم على ما أتئ به فى القصاحَة و البَلاغَةَ 
775 علی وجه ل غ فة اشکال. و روا آن تلف ةب 
مع ظهور الحال -لا مَعنى له كما یَفعل الخصَفاء ‏ بمن يَتَحَدَاهم و یفرعم بالعجز 
عن المَشی و التَصَرِّ فی حال مشیهم و تَصَرّفهم؛ فانهم لا یکادون یَستَعملون مع 
ماع یہ 
کت 

[سابعاً:] و رما قالوا: لَعَلّ الذین کانوا يَتَمَکَنونَ من مُعارضته جماعةٌ مين جُُملة 
العَرَب, واطَأةُ على إظهار الُعجز؛ لِتُشارِکه" فيما تم له. 

و لیس بّرج هذه الشّبهَةُ أيضاً عمّا حَضرناہ من الأصلء و قلنا: ان مرجع 
الشّبهَة فی هذا الباب إليه؛ لا المُعتَرِضٌ بها كأنّهُ يَقولٌ: إن الوم المُتَمَكَنِينَ مین 
المُعارَضَة انصَرفوا عنها؛ للغَرَضٍ الذي ذَكَرَهُ. فهو مُالِفٌ لطريقة بوت الدواعی. 
و إِنّما ذَكرنا هذا" لثلا يَظْنّ ظانٌ جلافه. 


.١‏ الخصفاء: جمع الحصيف. و هو الرجل المحكم العقل. النهابة ج ١ص‏ ۳۹۱۰( حصف). 

3 كتبت هذه الكلمة في الأصل أوّلاً بصورة: «اليشاركه», ثم أدخلت واو بين الكاف و الهاءء فصارت: 
«ليشاركوه؛. و الانسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى «جماعة». 

و فى الأصل: (هده). 


استدراکات / الاستدراك الثالث: في أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۹۹ 
[ إشكالات أخرى] 

و اما لم تذكرها لا یزاون افون به من قولهم: لعل علیه کات تعمل 
للقرآن هرا طویاٌ فا مال ات سی و لاله کان آفصحهم. 

و لم تذکُر أيضاً ما یعون به و یتجعلوله کالمانم من فعل المُعارَضَة؛ مثل: 
قولهم: إِنَه دهم بالخرب. و شغلهم بها عن المُعارَضة. و فولهم: إِنّهم امنعوا منها؛ 
لخوفهم من آولیائه و أنصاره؛ لأنّ هذا من قائليه اعتراف قفا ترس 
الذي قصّدناه بهذا الفصل. 

و إن کان مع اعترافه 0 قر ادع دُخُولَه فيما جرت أ العادةٌ بمنله, و بُطلانُ 
ذلك يَأتي في فصل مُفرَدٍ من بَعذ بِمَشِيةِ اللو تعالى. ' 
[ مناقشة المصنّف للإشكالات] 

وسر الان تجیت عما أو رذناة شتا فشعا. 

أا الجوابٍ عمّا ذكرناه أوّلاً: من المُنازعة فى خصول الدواعی إلى المعارضة 
و نوفرها؛ فواضمٌ أنّا قد عَلمنا أن زسول الله صلی الله عليه و آله /۱۹۰/استَنزژل 
العَرّبَ عن رياسّتِهم و عاداتهم و عباداتهی و أوجَبَّ عليهم كُلفاً تعب تفوسهم و 
اجسامهم. و خُقوقاً تلم أموالهم و أحوالهم. و طالبَهُم بأن بطم الَجُلُ منهم في 
الدين نَسَبَّه و رَحِمّه. بل را همان اا هار عدو ن2 غاية المَكروه 
بهماء إلى غیر ما ذَكَرناةٌ مما بُرعج يَسيرُه اللّفوسَ, و يُهَيّجُ لطباع, و تلع الدُواعی 
فى دفعه و طلب الخلاص منه إلى حَدَ الالجاء. 


5 فی الأصل: + «به». و هو غير مناسب للسیاق؛ لان المعنی یستقیم بقوله: «بمئله». 
۲. یاتی فى ص ۳۸۶. 


0 


۳۷۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

هذاء لو لم تنك هذه الأموة ٔ۹ القوم فضل ی۷ م, 
جانب و آنفپ, و لا احتِمالٍ للیم, و امتناعاً من اعطاء المَقادَةِ؛ فکیف بها و قد 
وت منهم غلی ما هو ابد اقم عي لاش وا قی اازتهم ےھ 
E‏ فی غیرهم؛ ؛ لما هم عليه مِنَ المَریّف و عنذهم من فرط الحَمِيّةا 

]ذا ی۶۰۰ عِيهم إلى ذفع آمره و إبطالٍ حُجّتّه و حل عقذیّه 
و كان المُؤَّثْدُ فی ذلك على الحقيقة هو المُعارَضَةً دون غیرهاء وَجَبَ أن تكونَ 
الدُواعی إليها متفه و صار ما عاهم إلى دفع قوله و نشخ آمره يَدعُوهُم إلى 
المُعارَضة بعینها. 

ین ذلك: أنه -علیه و آله السَلام -لمّا ظَهَرَ فيهم» ادعی الإبانّةَ منهم بالنبوة لا 
بالمُلكِ و الدولة. و جَعَلَ خُجْتّه على صدقه و وجوب اتباعه امتناع المُعارضة 
علیهم؛ فلا مَحالَهً أن الدَاعِى للقوم إلى رَد حُجْتّه و ابطال قوله هو بعینه داع إلى 
فعل المعارَضة؛ لأنّه عليه السَّلامُ نما احنّجّ بامتتناعهاء و اذَعَى الِبانَةً من - 
تغذرهاء فا شه فی نها لو کانت ك لمآ خاز ایر تھا 

على ال جاع نا إلى الاستدلالي علی تفر واعي القوم إلى اب طال آمره 
و تفریق جمعه؛ لظهور ذلك. و علم العُقَلاءِ السَامِعينَ للخبار به اضطراراً؛ لاه 
ظَهَرَ من القوم من الاجتهاد فى مُحارَبيه و مُعَالبَته و کوب الاخطار و تَحَمّلٍ 
لأثقالِ, و الّغریر بالتفوس و الأموال» إلى غير هذا م من لفلف إلى صُنُوفِ الحیل» 
کت ہت 
و احضار أخبار الفرس و ادعاء 7 المعارضة بها ۔ما يِضطٌ العقلاء إلى قرو فو 


.١‏ ف الا امه و الاش ها اناه ل وع الفاعا ال «هذه الا ر). 
کي : و : چو مجر مو 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷ 


حرصهم على دفاع آمره. و أنه لم یَظهَر منهم ما ظَهَرَ إلا لفرط الاهتمام و أن الأمرّ 
قد برح بهم " و أحرجهم, و أَعذ بمخلقهم!" 

و إذا كنا قد یا أن الدَاعِى إلى كل هذه الأمور. هو الدّاعى إلى المُعارّضة. بل 
امس أن کر تن إلى ات رسيا E‏ و تع رما رز 
العْرّض من المّطلوب بها يَمَعُ دون غیرها؛ فقد تم ما أورّدناه. 

و الجَوابٌ عمّا ذکرناه ثانياً: أن القوم و إِنْ لم یکونوا من أهل النّظَرِ و الجَدل؛ 
فليس يجوز أن تدخل علیهم شُبھَةُ لا یجوز دخول مثلها على أحدٍ من العُقلاء. بل 
على مَن تقض عن مَرتَبَةٍ لمْقلاء من الصّبیان؛ لأنّه لا أَحَدَ ِن النّاس قرع بفعل من 
الأفعالِ, و ادى عجزه عنه إلاوهو يفرع إلى فعله إذا کان کا 

ولا يجوز أن يَشتَّبة ذلك عليه. حتّی يَظّنّ أن العغدولٌ إلى 2 غير الفعل أولئ. 
و لهذا جد الصَّبيانَ مَتى " تَحَدَى بَعفُهُم بعضاً بزمي غرض أو طفر نهر فبل 
11 لا ےآ بصرفه عنه 
صارف مع الامکان. 

وما يكونٌ الیلم به ضروریاً م مرا في کل العقولٍ - وافرها و ناقصها لا يجوز 
أن يُشْكِلَ على العَرب. مع ژفور عُقولهم و خُلومھمء و إن لم يكونوا من أهلٍ 
الجَدّل و النظر. 

علی الوم قَدِ اخمّصُوا في هذا الباب بما لا يَسوغٌ معه دُخولٌ الشَّبِهَةِ عليهم 
فيه لو ساغ؛ فَعَوّلُوا على غَيرِه؛ لأنّ عادتهم جارِيَةٌ بالنّحَدَي بالشّعر و التَعارْضٍ فيه 
.١‏ يقال: ی2 تبریحاء أي اشتدٌ و عظم. ۳ المنیره ص 1۲(برح). 

٢‏ أي بأعناقهم. و هو موضع الخنْق. المصباح المیره ص ۱۸۳( خنق). 
۳. فى الأصل: «من». و المناسب للسياق ما أثبتناه. 


۳.۶ 


۳۰۷ 


۳۷۲ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
و التحاکم إلى الحُكام في تفضیل بَعضه على بعض. و لم نجد أحدأ منهم - 
سالفب ولا آنفب عتظی اا ین السْعرهرلی شرڈے 
بل إلى مُعارَضیّه بما يُمكِنّهِ من الشعر! 

و هذه عادة الوم م تس هم تر 00 
فکیف عَدَلُوا فی باب القرآن عن عادتهم و طریقتهی لولا و 
و غير مُمکنةا 

على أن الشبهة ' اتی يُدَّعئ ' دولا على القوم, لا تخلو مِن /۱۹۳/ أن تکون 
فى آهم مُتَمَكَنونَ من المعارَضة. أو في أنّ حجن عليه و آله السَلامْ -7 

و لیس یَجوژ أن تدخل" عليهم في الأمرين شبهة؛ لأنهم يَعلّمونَ قدر ما في 
إمكانهم* من الكلام القصیح» و یرون بين و : بينَ ما ليس فى وُسعھم منه. 

3 رو و هه و 
في هذه المعرفه. 

و لو فرّضنا أن الأمرّ اشْتَبَهَ عليهم -علی بُعدِه ‏ لَوَجَبَ أن بُجْرٌوا نُفُوسَهُم 
و يَتَعاطّوا المُعارَضَة؛ لِيَعلَّمُوا حقیقةً حالهم و لم يَجُز أن يَعَدِلُوا إلى غير ذلك مما 
برام حبري اقيم 


۱ ساس رادھجمس من لمعارضةهآو ی حجته صلی له 
عليه و آله تسقط معها. 

٢‏ فى الأصل: «تذعی». 

7 ا «یدخل». و المناسب ما أثبتناه. 

1 في الأصل: «آما کنهم». و هو سهو. 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فی نْ معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷۳ 

فأمًا الوجه الثاني فبعيدٌ من دُخولِ الشَبهة أيضاً فيه؛ لأنهم لا يَصِحُ أن يَشُکُوا 
في أ بالمُعارَصَةِ تُسقّط عنه الحُجّةُ فترول ابع إلا و هم شاکُون في كَيفِية 
النَحَدَي و الاحتجاج. 

00 ۶ 4+ ۷ +۰۰ 
کان مُصَحاً بلاحیجاج کا فا کھ و جاعلاًامیناقها دلیل N‏ 
على صدقه. فقد بَطَلَ قول من تَعلَقَ بدُخولِ الشَّبِهَةِ على القوم؛ مِن ی یناه لا 
وجه يَصِحَّ أن تدخل منه. 

و الجوابٌ عَمَّا ذکرناه ثالثاً: أن اعِتِقادَهُم فی المُعارَضة آنها لا تَبِلُعُ مَبلَعَ 
الحرب, لا يَخلو أن يكون اعتقاداً لأنّها لا بل مَبلَعَها فی شقوط الحُجَّةِ و خصول 
الْرّضِں المّطلوب. أو فى الرّاحةٍ و الاستیصال. 

و محال أن يَعتَّقِدوا الأَوَّلّ؛ لأا قد بنا أنّ ذلك مما لا تدخل ' فيه شُبِهَة و كيف 
يِصِحّ دُخولّها فيه و هو عليه و آله السَّلامٌ ‏ مُصَرّحٌ نيما نت منكم بامتناع 
مُعارّضتي علیکم. و آنکم متى أنیتّم بمثل ما جئثٌُ به فلا [حُجَّة]' لي عليكم؟! 
فليس يَصِحّ أن يُشَكَّكَهم فی أن بالمُعارَضّة به دون غَيرِها بت حُجِنُھم, و سقط 
دَعواه. الا ما شککهم فى الضروریّات [و]" آخرجهم عن كمال العُقولٍ. 

و إن کائوا اعتقدوا القسم النانی. فهو غیر مور فيما يُريده. و لا مُقنَضِ 
للانصرافب عن المُعارَضَة؛ لأنه صَلَّى الله عليه و آله /۱۹۳/ لم يَتَحَدَّهم بالقهر 
Rr‏ 


۲ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 
٣‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 


۳۰۸ 


۳.۹ 


ء۷ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


و اه و لم يدع الإبائة منهم في أنهم لا ينون من فتاه أو أ تله و قتل 
آصحابه. فَيَفَرّعوا" إلى الحرب التي هي ا ف هذه فور و اما" تَحَدَّاهُم -علیه 
السَلامٌ و له -بما ذگرنا مما لا تُوَتُرْ فيه [الحربُ]. 

و لو انتَهُوا فيها إلى غايَة ما في تفوسهم من قتله عليه و آله السَّلامُ ۔و قتل 


صحابه و استیصال أنصاره لم يدل ذلك على سُقوط حُجَّتِه عنھم, و لا شك العقلاء 


فی آنهم هم المقهوژون بِالحجَّة و إن قَهَرُوا بالڈُولَة؛ لأن المُحق جائرٌ أن یب 
كما أنّ المُبطِلَ جائِرٌ أن يَعْلِبَ. و العْقلاء لا بختاژون لانقسهم الذخول فيما تكونٌ” 
الحجَةُ فيه عليهم مع مَشقته" و يَعَدِلونَ عمًا کون الحُجَّةُ فيه لهم مع سُهُولته. 
اع ا 
قد با ذا ی خجه. 
اب وضری خضمیم سا 
میتی رت جخد ما 
الطرّق و أقربها. 
5 في الأصل: «فانهم» بدل: «في آنهم». 
۲. فی الأصل: «فتفز عوا). 
۳. فی الأصل: انما 
.٤‏ فى الأصل: «لا یژتر. وما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


۳۹ فی الأصل: «یکون». 
فی الأصل: «مشقةا. وَالساسیما ااه بقرينة قوله: امع سهولته». 


¥ فى الأصل: لم یکن)؛ ۶ لهاست‌ها نان 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فی أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷۵ 
أو أن يُقِيمَ قوم معه على العناد و الخلاف. فتستعمّل" حيئئذٍ الحَربُ فی 
مَوضِعِهاء و بعد الاعذار و إقامة الحجة. 

و لو آنهم لَمَا لم يَبِنَدِئنوا بالمُعارضةٍ. [صرّحوا بأنْ في]" ٍقامة الحْجَّةِ بالخرب 
حَسم المادة و بلوغ الغايق لكان ذلك أولئ و أشبَة باختيار العْقّلای ممّا يَدَّعِيه 
مُالِفُونا من اعراضهم عن المُعارّضة جم مع الامکان. 

و بعد فقد كان یج -إن كان انصرافهم عن المُعارّضة إلى الخرب للوَجهِ 
الذي كو و لما جوا الخرت كر بعة آحری. و غلموا" انها لم شففی الی 
مرادهم و أن آمالهم فیها لم تنج بل كانت علیهم لا لهم -أن يَرجِعُوا إلى 
لمُعارَضة؛ لأنّ الشبهةً الصَارفةً عنها قد زالت. 

على أنّ الحَربّ اما صاروا إليها بعد الهجرق و بعد مُضی ثلات عشرة سَنة+ فإن 
كان عَلَيهِم ' عُدُولّهِم عن المُعارَضَة إلى ما قالوه فألا فقلوها في السّنين المُتَقَدَمَة 
للحَرْب! فكيف عَدَلُوا عنها في ذلك الرّمانِ» و هم لم يَهِمُوا بعد بالحرب. و لا 
خرجوا إليهاء فیقول قائل: نهم آتروها لِمَا اذْعِىَ من فطع المادة؟ 

کلف یکر انی کک ضرال حر نا کر ھب سار ما ۰1 
السَّقَه و القْذفِ و الهجاء و المٌٌبٔ, و ما لا تدخل" على عاقل شُبھَة فى أنه لا بر 
على المُعارَضة مع (مکانها؟ ۱ 


.١‏ فى الاصل: «فیستعمل». و المناسب ما أثبتناه؛ لمکان لفظة «الحرب» و هى مؤنَّثة. 
۲ تا المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. ۱ 

٣ک‏ الاضل واو المتاستب للشیای ما اناه 

EE ٤‏ «کانت علیه». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

6 فی الأصل: «علی». و المناسب ما أثبتناه. 

٦‏ في الأصل: بش دو الہ ےنا انه 


۳۰ 


۳۷۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 

و بعد فکیف ارتکب الوم في باب القرآن خاصّة مالم تجر عادَتُهم بارتکابه 
بل ما لم تجر عادَةٌ العْقّلاء و لا الصّبیان بمنله؟ لاا قد ينا" أن جَمیع من يُتَحَدَىئ و 
رم بالعجز عن تعض الأمور لا تجوز أن يفرع فى المخرج من إلا إلى فعله إذا 
کان مُمكِناً. و أن عدوله عنه مع ارتفاع المَوانْع. EE‏ 0" عنه. 
2 جمیع الّاس كن هذا الباب, و إن ا كفا + ال ذلك 
فضل مَربَةَ لاختصاصهم بعادة النَحَدَي بالشعر و ما جرئ مجراه و الّفاخر فيه 
و أن أحداً منهم لم يَعَدِلُ عنه عند تقريع نظي ر" له و تحَدّیه بقصيدة من الشعر إلى 
سر قاله» ولافعل ذلك و اعَرمنه بیئل ما اعتذربه فی تفگ ؤار 

والجَوابٌ عمًا ذکرناه رابعاً: أا قد بنا أن التَحَدّيّ وَقَعَ بفعل ما قارب القرآن 
و یدانیه لا ہما يُمائِلُهِ على التّحقيق, و لا شیء أَدَلّ على مُعَارََةِ ما يَأتونَ به رن 
وأشباهّه من وُقوع الاختِلافِ بِينَ أهل العلم بالقصاحَة فيه؛ لأ مثل ذلك لا يكونٌ في 
البَعيدٍ المْتفاوت؛ فلو نو ہما تلف لاس فیه هذا الضرت من الاختلافي. كانوا ' قد 
فَعَلوا ما وَجَبَ علیهم؛ لأنّه لم بَتَحَدھم إلا بهذا بعینه على ما تَقَدَّمَ بَياننا له 

على أنّ ما روه لا يَصِحّ أن يكونّ مانعاً من فعل المعارَضة؛ لا أكثّرٌ ما في 
الأمر أن يُكونوا إذا عاضوا اشَبَهَ على قوم فاعتقّدوا آنهم لم يَخرْجوا عمًا وَجَبَ 
عليهم؛ إذ أظهّروا اعتَقاد * ذلك ۵ 4 سو نات 
جُمیعاً يَعتَقِدٌ خزوجهم من الواجب» و قوع مُعارضتهم مَوقعها. 
.١‏ تقدم قبل قلیل فی ص ۳۹۵ 
۲. فی الأصل: «نظر»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


۳ فی الأضل: «و کانوا» بالواو, و هی زائدة. 
.٤‏ فى الأصل: «اعتقادا». و المناسب للسیاق ما أثبتناه. 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فى أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷۷ 


و العاقل لا يَختارٌ أن يَكون عند جُمیع العْمّلاء مَلوماً محجوجاً مَشهوداً عليه 
نال جز و القصور؛ خوفا من أن یَشتبه على ب تعضهم امرة؛ لن ما خافوه من بعضهم 
ہے وا f‏ ل م و ها ِ م رحأ . إء 
أمراً یَجوژ أن يَقَعَ و أن لا يَقَعَ فَمَعَلُوا ما يَقطّعونَ معه على وُقُوعِه بعینه و زيادة علیه. 
وبع فقد يثنا أن دول هن حدق بفعل من الأفعال عة دلیل علی تقد ره 
عو نلا بعد جا امه اه أن ھرل ها توكتك الاعان يها دم 
الیه حوفاً من آن 2 لام نيف وط غ النّاس آلی بها شي من الواجب. 
و الجَوابٌ عمّا ذکرناه‌خامس۳آ: أنه قد بنا فی در هذا الکتاب "أن المثل الذي 
دَعاهُم ال صَلَّى الله عليه و له إلى الإتيان به لاد أن يكونَ مفهوماً عندّهم. و أنّ 
الشَّك لو اعترضهم فيه لاستَفهمُوه لا سِيّما مع تطاول رمان النََحَدَّي و تمادیه. 
و ذكرنا أن الوم قد استَعمّلوا من ضرّوب الاعنات و صُنوفِ الاقتراحات. ما 
كان أيسَرَ منه و آولی أن يَستّفهموه عن كَيفِيّة ما ذعاهم إلى فعله. و أنّهم لم يَعدِلوا 
عن الاستفهام إلا بخصول العلم كما أنّهم لم يَعدِلوا عن المُعارّضة إلا للتَعَذْرٍ 
على أن القران إذا لم يكن مُعجزاً و لا ممنوعا من مُعارّضتِه. فمُمائلته من 
جميع وُجوهه مُمکنة عير مُتَعَذْرة فقد کال يجب لو شکوا أن يُعارضوا بما 
قرو عليه؛ فإِنّه ليس يَصِحّ إذا فرضنا ارتفاع الاعجاز, آن نیش مُراده بالمثل 
و الجَوابٌ عمّا ذکرناه سادساً: أن هذه الشبهَة ولا اما يصح أن ترد" 


۱. کذا في الأصل. و لعل الصحیح: «فریق». 
٣‏ فی الاصل: «يزداد». و المناسب ما أثبتناه. 


۲۱ 


۳۱۲ 


۳۷۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 
على مَذهب مَن يَرئ أنّ العادّةَ انخرّقت بفصاحهة القرآن. و أن جه اعجازه 
هى القصاحة؛ فأمًا على مَذهبنا فی /۱۹٦/‏ الصرفةء فلا وجه بلق بها؛ لأن 
الأمر لو كان على ما قَالُوهٌ من زيادة المأثور من كلام العَرّب و شعرها على 
القرآن فی القصاحةء و ضوح العلم بالتفاوت بَينهما و لیس كذلك على الحقیقة 
- لما أخل بصحة مَذھبنا فى الاعجاز؛ لأن النَحَدَيَ عندنا الما وفع بالصَّرفٍ 
عن أن يَتَسابَقُوا مُعارضةً له تُسْابِهُهُ فی القصاحَة و طریقَة النْظم. و ذلك لَمّا لم 
کھج اھر تا رز ساس ررد على القرآن فی القصاحة 
او ساویه. 

آلا تری آنه عليه السَّلامٌ لو جَعَلَ دلیل ُبوَتِه امتناع الحَرَكةٍ علیهم في وَقتٍ 
مخصوص. لم يکن ما تلم ِن حركاتهم و رهم على اختيارهم حُجة عليه؟! 

على أنّ الأمرَ فى القرآن بخلافٍ ما ظَنُوه؛ لأ جمیع الفُضَحاء و کل مَن له آدنی 
علم بهذا الشّأنِء یعلم علو مَرَبَة القرآن فى الفصاحَة, و أنّه أفضحُ الکلام و آبلخه. 

و اّما الك و بُحتاحٌ إلى الاستّدلالِ فی أن هذه المُبايتة هل انتهت اك 
حرق العادة أم لا؟ 

و هُم و ان لم فقوا بین مَواضغ منه و بين فصیح کلام العَرّب -علی ما تلم 
ذ کره - فليس ذلك بنافع فی هذه الشبهَة؛ لأنهم يَعلَمونَ فضل أکثره و مُمھُورِہ 
على کل کلام و يَظهَر لهُم منه ما يُحَيْرُهم. 

و مالم نهر" نَصاحتّہ' لهم ین جُملَيه هذا الظهون لم ينه عندهم إلى حد 


3 فی الأصل: لم بظهر ا. 
٦‏ في الأصل: «فصاحة». و الظاهر ما آثبتناه و الضمیر یرجع إلى «القرآن». 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳۷۹ 


يُطْرَحٌ معه قول المُحتَحٌ بہ. و یُعوّل" فيه على خصول العلم و وال الشّك. و مثل 
هذه الشبهة لا یِتشاغل بها محَصّلا 

على أنّ العْقلاء نما يَستَحسِنونَ الاعراض عمُّن يَتَحَذَاهُم بما يَكونُ الأمرٌ فيه 
ظاهراً معلوماًء متئ منوا اعتِراضٌ الشكوك و الشبهات فى تلك الحال. و قَطَعُوا 
على أنّها لا تُعقِبُ فساداًء و لا بحصل لها شیء من التأثير. 

فأمّا اذا اوت الحال او بعض ما انتَهّت الیه حالٌ ل ئل ال علیه و آله 
ین اة و الظَهور و كر الا جين و افر الأعوان و الأنصار و امک من 
الأعداءء و بُلوغ المرادِ فيهم فان أحداً من الْقلاء لا يَعْدّ الامساك عن /۱۹۷/ 
لاحیجاج و مار هاهنا حزما, بل غایَة لجهل و نِهايّة الَجز؛ فقد کان يجب 
ان کانو ۳۹ اعن لار ابتداء؛ لاا التی ذکرّت. أن يُسابقُوها عند بُلوغ الأمر 
المَبلَعَ الذي ذ کرناه. ۱ 

و عد فإ من يُطرَحٌ قَولهه و برض عن مُحاخته و مُواقَفیه -اعتقاداً ِظھورِ 
آمره و أن الشبهَةً لا عرص فی مثله لا يُحارَبُ و لا بُغالّبُ, و لا عمل الأفكارٌ 
في صب المَكائِدٍ لهء و ایقاع الحیّل علیه. و لا بُمازض بما لاشبهة في مثله. و لا يُقالُ 
له: «لو شئنا [لقلنا] ' مِثل ولي «فائت بقرآن غير هذا آو دلگ و لا رح" عليه 


5 في الأصل: «يقول». و لا محصّل له فی المقام و ہما أثبتناه يستقيم المعنی. 
۲ فی الاصل: «أن يكونوا». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 

۳. 021-7 لمقتضى السياق. 

.٤‏ اقتباس من الآية ۲۱ مد سورة الأنفال(۸). 

قن هاش ا الا ا سر يواتن أ 

1. فی الأصل: ہو لا بقترح». و المناسب ما أثبتناه. 


۳۱۳ 


1€ 


۳۸۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
7 بهجوه و یَقذفه؛ لد كل فی من هذه لأمور يدل 
على ای لایمام و نهاية الجر 

وكيف بعتقد يَعتَقِدُ عاقل أن رك المُعارَضَةٍ كان على سبیلِ الاطراح و قل الاکترا, 
07 

رات هنا د كر اماتا لال كلما عراز اط اھ حا امه له 
على إظهار المُعجزِ و فرضنا أيضاً أنّ هذه الجَماعة كانت أفصّحّ العَرَبء لم یکن 
ذلك بنافع لِحُصُومِنا فی رَد استدلالنا بالقرآن؛ لأ غَيرَ هذه الججماعة ممّن لم 
7د کا بت ان فتاه رو ما و ساس ھک اک 
و ان فرضنا آنها فص -فلیش یَجوژ أن يَبِعْدَ كَلامُها من کلام مَن كان دوتها في 
الفصاحة البُعد التام» حتی لا یکون فيه ما يُقارِبُه و يُسْابهُه. بهذا جَرّت العادات فی 
لتفاضل في جمیع الصنایْع» و قد بيا أن اتيانهم بما يُقَارِبٌ و يداني كاف فی إقامَة 
کے ھا نت گا با مھ 

وم ۶ ۰ ×× 
و أعيانَ الفُصَحَاء, کانوا من عير جملة ال صَلّى الله عليه و له و مِن غیر زهطه. 
و إن اختلَف الحال /۱۹۸/ بهم: 

فمنهُم من ن مات على كفره و انحرافه كالأعشئ و هو في الط الأول و غیره 
ممّن لم تذگره. 

E E‏ به العَداوَة و الخلاف على 


۳ نو ۷ «فیهم». 


استدراکات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها ۳/۱ 
لب صل الله عليه و آله و السعي عليه و دح في أمره. ککغب بن زیر -و هو 
فى الط الثانية -و من جری مَجراہ؛ فان كعباً اسلم بعد أن كان أشذ الاس عَداوۃً 
لِلوَسولٍ عليه و آله السلام حتّی أباح عليه السَلام دمه و تَوَعَدَه. 

و منهم مَن کان !سلامّه و اتباعه بَعدَ زمان, و بعد أن كان الخلاف منه مَعلوماً؛ 
و إِنْ لم يَنتَهِ إلى حال کعب. 

ثم إنّه ما دخل فی الاسلام. لم يَحظ فيه من المَنزلة و الاختصاص و المُسْارَكة 
ہما تن معه المواطا کلبیدِ بن ربیعت و لنابغة الجعديٌّء و هما فى البق الثالئة 
و مَن مائلهما. 

ولو ذَكرنا أعيانَ شعراء یش و غیر ريش مِن الأوسٍ و الحَزرّج و غیرهم من 
المُجَوَدينٌ فی ذلك الَصرِ و فصَحاء‌هم و خطباءَهم» و مَن مات منهم على شركه 
و كفره» و من أظهَرَ الاسلام بَعدَ العَداوَةٍ الشديدة و الخلاف القوي لأطلناء و من 
أرادَ مَعرفَةَ ذلك أخذہ من مَواضعه. 

و بعد فإ المُتَقَدَمِينَ في صنعة من الصّنائع, أو علم من اللوم لا يجوز أن 
يَخفى حالهم على أهل ذلك الشَّأَنْ؛ فقد كان فش إذا کان الفَضل فی الفَصاحَة 
مُنْتَهِياً إلى جماعة بِعَينها. أن تكونَ معروفة عند الْصَحاء, و كانّ يَجبُ أن يَفرَعُوا 
إليهم فى فعل المُعارَضة و يُطَالِبُوهم بهاء فمتى امتَنَعُوا عليهم و دافعوا بفعلها. 
عَلِمُوا اهم مُواطِئُونَ مُوافَفون » و لم يُمِسِكُوا عن مُوافّهم و مواقَفیه صلی الله 
عليه و آله على ذلك. و إعلامه أنه لا حُجََةَ عليهم فيما أظهَرّه. لا سِيّما إذا انضاف 
ا ا 
۲ في الأصل: «موافقون». 


۲۵ 


۳۸۲ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
إلى هذا أن يَظهَرَ اختصاص هذه الجماعة به و انتفاعهم بأيّامه و مُشارکتهم فی 
أمره؛ لأنّ العَرَض بإظهار المُعجز إذا كان ما د کرناه» فهو إذا وَفَعَ لا بدٌ أن يَظهَنَ و لا 

على أن تجويرَ ما ذکروه يَقتضى دَفعَ طريقٍ العلم بان أحداً من النّاس بان فی 
زمن من رما مین قل عصره» /۱۹۹/في علم مين افر و صنعة من الات 
أن لا نی على هذا القرآنِ أن يَكون في عصر کل فاضل عَلِمنا قله و هرت 
عندّنا حاله» جماعةٌ يَزِيدُونَ عليه في الفضل, واطأهم على اظهار العجز عن حال 
و الإمساكِ عن إظهار مثل ما أظهَروةٌ' لبعض المَنافع! و ليس يُؤمِنُ من تجویز ما 
7 یمن من الال رط فول اع 


5 فى الأصل: «أظهره». 


[الاستدراك الرابع] 
فصل: فی أن تَعَذ در المُعارَضَة كان مُخالفاً للعادة 


7 ''8"ھ٭" 77- ا 
العادةٌ بمثله إلا بأحَدِ الؤجوو التى ذَكرناها '. مثل قولهم: إنّه كان أفصَحَهُم أو تَعَمّلَ 
للقرآن فتأتی ا ف أو مَنَعَھم عن المُعارَضة بالحروب. أو امتنعوا 
منها وق من أصحابه و نُصَّارِهء من حَيتُ كانت قَوَّةُ الُولَّةِ و اجتماعٌ الكَلمة 
یحیمان و يَمنَعانِ من استیفاء الحُجَُج, و النَصَرُفِ فيها على الاختيار. 

و هذا الوجه الا ت غاد کے أن کنل ليما فى ترآ 
المُعارَّضةء من حيثٌ كانت هذه 0 المذكورة اذا متك د عدوت | خر ال 
الواعيء فَلّحِقّ بالقصل المُتَقَدّم. و ان كان لحوقه بهذا الفصل من حيبت أمكَنَ أن 
يُجِعَلَ ما ذْكِرَ كالمانع من المُعارّضة. 
[ ابطال الوجوه المذعاة لتعذر المعارضة] 

فإذا أبطّلنا هذه الوجوته لم یکن وراه إلا أن التَّذّرَ كان على وجه بُخالفٌ 
العادة, و حينئذٍ يَعودٌ الأمرُ إلى الأقسام التى ذَ كرناها فی صَدرٍ هذا الکتاب 


794 تقدمت فی ص‎ .١ 
فی الاصل: «فیأتی». و المناسب للسیاق ها أثتناه.‎ .۲ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸۶ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


و أبطّلناهاء دا القول بالصّرفة منهاء و نحنٌ نَتَكَلَّمُ على ما وردناه من الؤجوہ: 

[الوجه الائل )انا تلهم يانه ضلى ال علیه و آله کان انشعو فیسقط 
من وجوو: 

أوّلها: ان کوئه أفصَحَھُم لا یم من أن بقارب کلامهم کلامه مُقارَبَةٌ قد جرت 
بمئلها العادةٌ؛ لأنّه ليس يَصِحّ فى العادة أن تقد أحدٌ فى شىء م من الصنائع حتی لا 
يُقَارِبَهُ فيها غيرُه. بل لاد -و [إن] 'ارتَفَعَتِ' المُساواة -من المُقَارَبَة. و قد مَضئ أنه 
تخذاهم /۲۰۰/بأن يَأتوا بما یُقاربہ لا بما يُماثْلّه على النَّحقِيق ؛ فقد کان يَجِبُ 
أن يُعارصوا و إن كان أفصَحَهُم. 

على أن قد بَينا أن النَحَدَيَ وَقَعَ بالقرآن [من جهّة] المُعارضَة؛ فيُعلّمُ أنّهم عنها 
ہج رجہ مین الكلام ما کان المَعلومُ من حالهم 
تمكتهم منه. و الہ الغالث على کلابهم دون ما تشكل الخال فيه و ذلك سقط 
ملق بكونه أفصَحَهُم؛ لاه لم يُطالِبهم الا بما يَعهَدونَ و يَعرفونَ من الفَصاحَة 
على طَريقينا 

وثانيها: إن الافصح و إن امتَّعت مُساوائه من جميع [جهات] کلامه؛ فان 
شساوائه في البعضٍ غير ممع بهذا جرت العاداثٌ. ألا ترئ أ من كان في الطَبقة 
ار از وان كديا واه من سائر أهل الطبقات. و تَقَدّمُوهُم في 
القصاحة -فائه لاد أن يتكون في کلام من تأَخرَ عنهم ما يُساوي گلاتهم. بل رُبّما 
زادَ علیه؛ و لهذا جد كثيراً من المُحدئین یساوون [ شغراء] الجاهليّة و يُماثلوتهم 


.١‏ مابينا لمعقوفين أضفناه لمقتضے السیاق. و هکذا فیما بعد. 
5 أي زالت. و لعل الانسب: «انتفعت). 


۳ تقذم فى ص ۸۵. 


استدراکات / الاستدراك الرابع: في أن تفن المعارفنة كان سالفا لاد ۳۸6 
في مَواضِعَ کثيرة من کلامهم و ان كان المتَقَدَمُونَ بَفضلونهم في جملّة کلایهم 
و غمومه -فقد كان [يَجَبُ] إذا كان التَّحَدَي وَقعٌ بسورة من عرضه و ان قضرّت. 
آن ُعازض و لا يَمِنَعَ القدمُ فى القصاحَة من مُعازشته. 

و الثها: أن هذا لو كان جائزاً. لكان القُومُ الذین مُخُدوا بالقرآن فعجزوا عن 
شمازضیه کر به أعلم؛ فکان ار راقو علی ذلك و کرای 
و يقولوا له: و ما في تک مار E‏ فا سے 
عق ماف تما له طاح لا لمکان تُبوَتِكَء و ما مك فی هذا 
لباب لا کتقدم فُلان و فُلانِ في كذا و کذا م مَنْ ' لاحُجَّةَ فی ندیه و لا بوه له. ولا 
عادة انخرقت على یده! 

و فى |مساکهم عن هذا -مع أن مثلّه لا يَذْهَبٌ علیهم دليل على أن الأمرّ 

ليس لهم أن يقولوا: نما لم يُقرُوا له بالقصاحة و لدم فيها؛ اف التي كانت 
7 طريِفَقَھم و عادَتهُم؛ لأنهم نما يَأَنَفُونَ من الاعترافٍ بمثل ذلك في 
المَوضِع الذي يَقَضِى الاعتراف به تقصاً" یَلحَفُھم ‏ و ضرراً بدخل عليهم. 
و شهادء لخصمهم ينا ا مره و یه باسمه. 

اع قد حال الاعترافٍ بما ذَكّرناه فی القرآن؛ لأنّهم إذا اعتَرّفوا بذلك. 
م00 00000 


5 في الاصل: «بغضا». و الصحیح ما أثبتناه. بقرینه قوله بعد قلیل: «فأي نقص و ضرر يدخل بهذا 
الاعتراف؟». 


فى الاصل : او یلحقهم». و الواو زاندة. 
3 فى الأصل: «و لب د 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۸۹ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


و واقفوا" عليه. كان فيه تكذيبٌ لِلمُحتَجّ علیهم. و رف الوّجوه عنه و إزالة 
الشبهَة في أمره. و الخلاض ممًا أَلرَمَهُم ال خول فیه. 

فأي نقص و ضرر یدخل بهذا الاعترافب؟ و هل النَّقضٌ' الشَّديدٌ و الضرَر 
الحَقیقِیٔ إلا في الإمساكِ عن المُواقفة و الصّبر على المَذَلَة؟ 

و لو كان يَلحَمَهم بالاعترافِ بعض العار لكان ما بُثمِرُہ هذا الاعتراف من 
وجوه المنافع. و بصرفه من * ضروب المَضارٌ و نوف الصغار“ يُوفى عليه 
و ا 8+ 

و رابٹُھا: انا قد عَلِمنا أنّ حال كَلامِه صَلَّى اه عليه و آله كحالٍ کلام غیره إذا 
أضَفناهما إلى القرآنء و لیس لشىء من كلامه مَزِيّةٌ في هذا الباب. و لو كان القرآنُ 
من کلایه. و رت مُعَارَضئّه -لأنّه أفصَحَهُم ے لَظَهَرَ ذلك فى کلامه. 

و لیس لهم أن یقولوا: إنّه تَعَمّلَ لإخلالٍ' ما عَدا القرآن من کلام مِن مثل 
فصاحیه؛ لأا قد عَلِمنا من حاله عليه و آله السَّلامُ ‏ أنه قَصَدَ فى مَواضع كثيرة 
و مقامات عِدَةٍ إلى إيراد القصیح م ين الکلام و البليغ مِن الخطاب. و كَلامُهُ في کل 
ذلك غير مُثَميّرِ من کلام غیره من ن الفصّحاء. 

2 "۳۶٥٣ 


.١‏ فی الأصل: «وافقوا». 

۲ فى الأصل: «البغض». و هو سهو. 

۳. فی الأصل: «الموافقة». و مقتضی السياق ما أثبتناه. 

فى الاصل: «عن». و المناسب ما آثبتناه و ار بيانية. 

۵ الان الک ےر الال الهوان: سمی ذلك لا یصغر إلى الانسان نفسه. المصباح میں 
طن 4( 


1 كلا في الأصل. و لعل الصحیح: (لا خلاء). 


استدراکات / الاستدراك الرابع: فى أن تعذر المعارضة كان مخالفاً للعادة ۳۸۷ 


[الوجه الثانى]: فأمًا الم بائه تَعَمَّلَ للقرآن زماناً طویلا فبَأنّى وا د 
[عليهم].' فيَسقُطٌ بالوجوه الأربعة التي ذ گرناها. و وجه سُقوطه بالوجوء" له 
المُتقَدمَة واضحٌ يُغنى عن النبیه. 

و أمّا وجه شقوطه بالرابع» فهو أن مَن تدم فی القصاحَة و عَلّت مَنزِلتُه فيها. لا 
جوز أن این کلامه ‏ الذي رتجله و لا بُرَوّي فيه -لما يَتَعَمُلُ غايةً المُباينَة 
/ بل لا بد أن کون فيما لم يَتَعَمّل له مثل الذي بُرَوّي فيه و يَتَعَمّلُ لايراده. 
أو ما يُدانيه و يُقَاربُه؛ بهذا جرت العادات. 

و إذا وَجَدنا کلامه عليه و آلِه السَّلامُ ‏ بالإضافة إلى القرآن ککلام غیره بطلت 

و مما بطلها زانداً على ما تَقَدَمّ: أ السّبَبَ في ذلك لو كان عم لَوَجَبَ مع 
طاول الرّمانِ, أن يَتَعَمَّلوا و یروا بما دُعُوا إليه من المُعارَضَة و قد تحداهُم 
صلی الله عليه و آلِه بالقرآن مُدَةَ قامه بمَكَة و هي ثلاث عَشرَةَ سَنَة لم یتخللها 
شيءٌ من الحروب. و في بَعضٍ هذه المُدَةٍ فسحَةٌ لِلروِيّة و التَّعَمّلِ؛ فقد كان يَجبُ 
أن يَتَعَمّلوا فيها أو فيما بَعدھا من الازمان, مع تمادیها و نَطاوٌلِها. 

[الوجه الثالث]: فأمًا تَعَلّمّهم بأئه - عليه و آله السّلامُ مَنَعَهُم عن المُعارَضَةَ 
بالحروب و انصالها. فضعیف جذاً. 

و الجَوابٌ عنه: أنّ الحربٌ لا تَمِنَعُ من الکلام. و المُعارَضَةُ ليست با کر من 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
5 فى الأصل: «بالو حه». 


۳۳ 


۳۳۲ 


۳۸۸ الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


كلام على وجه مُخصوصٍ و قد کانوا يَتَمَتْلُون فی خروبهم بالشعر؛ و یُرتجلونه 
فى اجر لاک ارين الم سج نالجر امام عبد 
المُعارضةء و هي غيرٌ مانعة مما يجري مَجراها؟! 

وأيضاً: فان الحَربَ لم تكن دائمة مُتَصِلَهَ بل قد کانوا يغْبُوئها' أحياناً 
و يُعاودُونها أحیانا فقد كان يجب إن كانت الحَربٌ هی المانِعَة من المُعارَضَةَ ‏ 
أن انوا [بها] فى آوقات الاغباب. و عند وضع الخرب آوزازها. 

0 ۶ ۰ 0 ی9۶ 
حال واحدةء و إِنما کان يَقومُ بالخرب منهم قوم و ند أخرون. فکیف لم 
ُعارضه مَن لم یکن مُحارباً إذا كانت الحَربٌ شغّت المُحاربین؟ 

وأيضاً: فان الم التي آقام فيها سول الله صَلَّى ال عليه و آله بمکَةٌ لم يكن 
في شيء منها مُحارباً و اّما كانّتِ /۲۰۳/ الحُروبٌ بعد الهجرَةٍ؛ فألا عاضوا في 
بت ال خوال: ان کانت المغارضه مرن 

وأيضاً: فلو كائتِ الحَربٌ مَنْعّت من المعارَضة مع امکانهاء لْوَجَبَ أن پُواقف 
الوم ال صَلّى الله عليه و آله على ذلك. و یقولوا" له: كيف عارضك و قد مَتَعتنا 
بخريك عن مُعارَضیّك؟ و لا حُجَّةَ لك فی امتناع مُعارَضتك عليناء إذا کنت قد 
شَعَلتَنا عنهاء و اقتطعتنا عن فعلها! ۰ 

[الوجه الرابع]: و اما تعن بأنهم لم یُعارِشُوا خوفاً من أوليائِه وف دول 
فأضعَف من کل ما تقدم 
.١‏ یقال: أغبٌ القوم و غب عنهم أي جاءهم یوما و ترك يوماً. القاموس المحبط ج ١ء‏ ص ٠٤١‏ 


(غبب). 


اپ فى الأصل: او يقول». و المناسب ما أثبتناه و ضمير الجمع يرجع إلى «القوم». 


استدراکات / الاستدراك الرابع: فی أنّ تعذر المعارضة كان مخالفاً للعادة ۳۸۹ 


و الجوابٍ ےرہ نصب الخروپ و ان نف" الجیوش في 
تقام بعذ مقا و مر بعد آخری, و لم يمع أيضاً م من الهجاء و القَذْفٍ. 

و ادعاءٌالمْعارضَة بأخبار امرس لا تجوز أن رة عند عاقل مانعاً من فعل 
المُعارضة. 

على أنه قد بَينَا فيما مَضئ أن الم صلی اللہ عليه و آلِه كان مد مُقايه بمكّةَ هو 
الخایّف. و أن أصحابه و نُضَارَهُ فى تلك الأحوالٍ كانوا قلیلین مَعْمورينَ 
مهِتَضَمِينَ» و أنّ قَوَّةَ لاسلام و أهله كان ابتِداؤُها بالمدينة. 

ولم يَخْلُ الكُقَارٌ أيضاً في أحوال القُوّة و الب و امن ۔و إلى ان -مِن بلاد 
واسعقِ و مَمالِكَ کثیرق لا ته على أهلها من الإسلام و أهله. فقد كان یَجبٍ أن 
يُعارِصُوا فی أرّل الأمر كيف شاژوه و يت شاژواء و في آحوال الوّةِ و اکن 
فى بُلدانهم. و بَينَ أعداء الاسلام. و إذا لم ۳۳ فقد صَح ٤‏ أن تَعَذَ رَ المُعارَضَة كان 
على وجه تخالب للعادة. و هذا ئا لمن تمه و ند نفسه. 

تم الکتاب. 

جا بد د 

تب مُحَمّدُ بن الحُسَين بن جنیر الجُشَّمِئْ حامداً لله تعالیٰ على نعمه. 
و مُصَلَیاً على الب مُحَمّدٍ و عتریه و مُستَغفِراً من ذُنُوبه. و فرغ منه یوم الأربعای 
مُتصَف المُحَرّم سَنَةَ مان و سَبِعينَ و آربعمائة. 


و 9 ۲ 
و وت 


.١‏ كذا 2 الأصل. و لعل الاولی: «و ز حف) بدل: «وإن تو 


ہے 6 ھن سے 


۷ فهرس الأدیان. و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


فيرش الاو الافيراضى و الحيوانات 


.١‏ فهرس الكلمات المترجمة في المتن 
۲. فهرس المصطلحات القرانيّة 
۳. فهرس المصطلحات الكلاميّة 
.٤‏ فھرس المصطلحات الأدبيّة 


)۱( 


فهرس الایات 


البقرة (۲) 
۶و لَؤْ كان من عِنْدٍ غیْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً4 ۸۲ 
$ فُتَمَنُوْا الْمَؤْت إِنْ کُنْتُمْ صادقین» ۹٤‏ 


و ن یمه بدا ۹0 
آل عمران (۳) 


« إن نضعدون و لا تلوّون عَلى أحَدٍ و الرَّسُول يَدُْوكُم ...4 ۱۵۳ 


«و الرَّسُولٌ يَدْ عُوکُم فى أخْراكم»* ۱۳ 


الأنفال (۸) 


ط لؤ نضاء لَقْلْنَا مل هذا ۳۱ 


التوبة )٩(‏ 
ہو یوم خُنین لد أ ُجَبَنْكُمْ كَثْرَنُكُمْ فلغ تفن عَنْكُمْ ... + ۲۵ 
ء ثم أَنْرَلَ الله سَكِينَتَهُ على ر شوله و عَلَى الْمُؤْ منین4 ۳1 


ا رقم الاية الصفحة 


10۸ 
۱6 
١غ‎ 


۳۳۲ 


۳۳۰ 


TY ۰ AT ۳۱۳۱‏ ۵ ای 


۳۳۲ 


r. YY 


۳4٤ 


ط هو الَذِى أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدى و دِینِ الق لِيُظْهِرَهُ ... 4 


700 ہہ اه وه ار 3 O‏ تو ۔ 2 2 
۶ تتصروه فقد نصره الله ... و الله عزیز حَكيم# 


هود (۱۱) 


ا بو و ار ےہ ہے 
ام تقولون افتراه قل فا توا بقشرٍ سور مثله مُفتَرَياتٍ ... ۾ 


الإسراء (۱۱) 
#قُلْ لین اجتععت الائش و الجن على أن يَأَتُوا... 4 
و لو كان بَعْضّهُمْ لِبَْضٍ ظہیزا4 
* و قالوا ن تُوْمِن لك خثی تَفْجُز نا من الازض ينوع 
او تشقط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا کسفا و تَأتِى ... 4 


:¥ 
٥‏ ۵ مه و 


۶ئ9 اف ها دق 
#اؤ یکون لك بَيْتَ من زحرف او تزقى فی ... * 


الروم (۳۰) 
الم 
ظ عُلِبَتٍ الوم 


۰ > ا زر ۶ و ۵ 1 و م مه ل 2 
#فى أذْنَى الازض و هم من بَعْدٍ غلبهخ سَيَغْلِيُونَ4 


الاحزاب (۳۳) 
3 إِدْ تقول لِلَذِى أَنْعم لته یه و أَنْعَمْت عَلَيْهِ... 4 
«أفسك عَلَيِك روجك» 


فهر وه 


+ و تُخْفِى فی نَفْسِك ما اله مُْدِيهِ و تَخْشَى الدَّاسَ ... 4 


« لِكئ لا يَكُون عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَج فى آواج أذ عِيائِهم ... 4 


۳۳ 
30 


۸۸ 
۸۸ 
۹۰ 
۹۱ 
۲ 
۹۳ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 


الموضح عن جهة اعجاز القر آن (الصرفة) 


۱۳ 


۳۳ 


6۹ 


۳۰۹ ۹ 
۳۱۳ ۰ 


TI «TTT VE 


Y1 VE 
Y1 VE 


V٤ 


o3۸ 
۸ك‎ 
oF AEA 


فهرس الایات ۳۹۵ 


الفتح (2۸) 
م و دم الته مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأحُذونها فَعَجَّلَ لَكُمْ هزه ... + ۲۰ ۱5۳ 
٭ لَقَذ صدق التهُ رَسُولَهُ الرّؤيا بالحق لَتَدْخُلْنَ المشجد ...+ ۲۷ ول 


وي 


© لَتَدْ خلنَ المشجدَ الْحَرامَ ان شاء اه آمنين مُحلَقَین ... # ۳۷ ١8‏ 


)٥٤( القمر‎ 


« سَيْھَزم الجفغ و يُوَلُونَ لدب 14 ۳ 


المجادلة (۵۸) 
قَدْ سَمِعَ الله قل الى تُجادِلك فى زَوْجها ... 4 ١‏ ۳۳۱ 
ط الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهم4 ۲ ۲۳۱ 
و بلکافرین غذاب ايم ۳۳ 


الحمعة (۱۲) 


و ادا رأؤا تِجارَةً أؤ لَهُواً فصوا إِلَيْها و تَرَكُوكَ ... * 5 ۲۲ 


المنافقون (1۳) 
( بقولون لَبْنْ ز جفنا إلى الغرينة لِيُخْرِجَنَ ال منها... 4 ۸ YY‏ ۷۳۰ 


و بث الْعِرّة و لِرَسُوِه4 ۸ 2 


التحریم (55) 


و إِذْ أَسَرٌ الب إلى بَعْض أز واجه خدیثا فَلَمًا ... 4 ۳ ۲٣٣٣‏ 


)۷٤( المذثر‎ 


۶ إِنْ هذا الا سخز ور ای ٥۵ء‏ ۱ 


(۲) 


فهرس الأحاديث 


النبی ا 

اد مِنَ الشّعر لَحُكماً. و إِنَّ من البّیان لحرا 
تقايل بَعدي الا کثین و القاسطین و المارقينَ 
كأني بك و قد لبست سوازي کسری 

لا نی بعدي 


ما عندي فى امرك شی ء 


١16 
٥| 
٥| 
١6غ‎ 
1۲ 


۳۳۱ 


(۳( 
فهرس الا ثار 
ای قد سَمِعتٌ الشْعر و الْخُطْبّ, و ليس هذامنه فى شىء AA‏ ۴۶۵ 
ضوال ار اعت ال من وال الا و ال کنو الفرزدق ۱۹۹ 
قد سَمِعتٌ الخُطَبّ و الشْعر و كلام الكَهَنَةِ و ليس هذا منه... الوّليد بن المّغِيرَة ۱۱۸۰۱۱۶ 


الشطر الاول 

مالقینا من جود فضل بن یَحییٰ 
و فى كل قوم قد خم خبطت بنعمة 
تطاول لَيلْكِ بالإثمِدٍ 

الاو أبيك اب العامِرِئ 
أحارَبنَ عمرو كانى خحمر 

ويل لحب فارسا 

و نا اش وها 5 گنت تَعْرف 
و ماکان جن الفرّزدق بارعا 
يُعْشُوْنَ حتی ما تهر کلاتهم 

لنا الجَفَناتٌ الغرٌ يَلمَعنٌ بالضحی 
حبانی أخى الجنی. نَفْسِى فداژه 
دعوت خلیلی مسحلا و دعواله 
نحن فتلنا سَیّد الخزرج 

ولي صَاحِبٌ من بَنِى الشْیْصَبانِ 


فهرس أنصاف الأبيات 
الشطر المذکور 
ألم نمض عيناك لَيلَة آرمدا 
حَئَ الحَمُولٌ بجایب العزل 
طحا يك قَلبٌ في الحسَانِ طَرُوبٌ 


قفا تبك مِنْ ذکری خبیب و مَنزل 


الصفحهة 
۱۳۹ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 


)٥( 
فهرس الأعلام‎ 


الف: المعصومون و الأنبياء 

محمّد ‏ رسول 1ك الرسول <زسول جبریل الكو لوق الاق ۳۳۱۰۳۰۷ 
النبن = نبینا کت ۵۹ الت ۸۲ ۷۲ ۷۳ 
۷۔ ۸۱ ۸۳ AV ۵۹٦ AY ,۸۸ ۸٦‏ 

ب: الاعلام 


ابلیس» ۲۸۷ء ۲۸۹ء ۲۹۰ 
ITY ۱1۹‏ ۱۳۱, ا ا ۱ )2۳-2 0 

۱ | لحم الا د ۱۹۷ 
AAT ۰۱۸۱ _ ۱۷۹ AVE _ ۷۲ ۷‏ بس 2 باه 


| | س ۱۹۷ 
۸ ۳ ۱ ۷۳ ۷ ۲۳۲ بن الكل جي 


۱١١۔۱١۱۳‎ ۰۱1۱۰ ۱۰۷۱۰۶ ۱ 


ابن أ ٠‏ حرم ۱۹۱ 
٢۲۷٢ ۲۷۲ ۲۷۱۱۲٦٢٣ ۲٢٤٢ ٤٤ TEY‏ بس بي بكر بن حزم 


۱ ۰ ۹۷۷ 
۵ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۸۰ ۔ TAT‏ ۲۹۱ ل معدم 

۱ نة العا 14۸A‏ 
۲ ع۲۹ ۲۳۳۰۲ ۳۱۷ E NA‏ يمري 

ابو عَيَيدَة ۱۹۹ 


۵ 7 ۸ ۳٤ 0 YEY ٤ ۰ TTA ٦ 


۹۰ ۰ 4 خطا‎ ٠ ۱ 
2 ۳٦۹ ۲۱۰ ۳۵۹ ۳۵ ۳۵٣٣ ToT ۱ 
۳۰۰ اسحاق.‎ 


ال ۱۳۶۵۲۳۵ 


۳۸۹ TAA ۳۸۱ ۷ 


أمير الم ژمنین اف ۱۵۶ ۲۲۲ ۳۵۲ ۳۵6 
الا ۱۹/۸ 
۸ ۳۵۹ تق 


۱ الاعشی. / ۰ ۰( T°‏ ۳۸۹۰ 
١‏ التاق ۳۷ ٩‏ ۳۸ ۱ 
موسی ا 


فهرس الأعلام 


ا 

امرأة زيد. ۲۳۵ 

امرؤ الّیس. ۰۵۷-۵۵ 4٠‏ ۰۱۹۲۰۱۸۸ ۰۱۹۷ 
۳۷۰ ۳۳۰ ۳۳۱ 

امرژ القيس بن خمام. ۱۹۷ 

امرؤ القّیس بن عامر الکندی. ۱۹۷ 

ایو العبّاس المبرّد ۱۹۸ 

آبو العبن 1۸ 

أبو العَنْبّس الصَّيمُريَّ ٦۷‏ 

أبو القاسم البلخی, ۱۳۷ ۱۳۸ ۱6۰ ۱6۵ 
۱:۷ 

ابو بکن: ۲۲۶ 

آبو جهل بن هِشام ۱۱۳ 

اه له قاض 

أبو عبيدّة, ۱۹۸ 

أبو على. ۲۸۹ ۲۹۰ 

بُو لین ۱۹۳,۱۹۲ 

أبو هاشم ۲۸۸ ۲۸۹ 

أبو هُرَيرَق ۱۳۵۸ ۳۵۹ 

ied AE 
۱ ۳:3 

البحتري. 1۷ 

بن عمرو. ۱۹۸ 

نورق ۱۹۸ 

جذام. ۱۹۷ 


٩۹۰ ۰ جریں‎ 


رظ اؤس ند القامة» ۲ 

هنام ۱۹۳ 

الحارث بن آبی شمر الات ۱۹۹ 

خرب بن ميت ۱۹6 

حسّان بن ثابت. ۹۰ ۱۹۱ 

الخَلاج, ۲۸۲ 

حمّاد. ۱۹۷ ۱۹۹ 

الخلیل, ۲۰۰ 

EU 

دحيّة الکلبی, ۲۲۳ 

ذو ای ۱۵۶ 

ربيعة بن جشم. ۱۹۸ 

رُستم ۵۳ ۰۱۲۳ ۱۳۶ 

الا 

زرادشت ۹٦۲۸ء‏ ۲۹۰ 

٩۰ زهير‎ 

زيد بن حارئةق ۲۲۵ 

۱٥١ سُراقق‎ 

سعد بن عََباذة ۱۹۰١‏ ۱۹۵ 

سلمان ۳۵۸ 

۱۳۰۳ ۱۳۸۱۸۵ 

فا يمان ۹۹ا 

الک ات ال ی ۲۳۲ 

اعت امه ۱۲۱۵۱۲۱۸۵ ۲۷۰۲۱۷ 
۰۰ 


الطائيّان. ۵۵ ۵۷ 


۲ 


طَرّفة (طرفة بن العبد البكري). ٩۰‏ 
الطرّمی. ٦۸‏ 

عبّاد بن سلمان, ۱۰۰ 

اتنب متاقطات ۲۲۲ 
ا ۳۳۰ 
ا 
ا 
e‏ 

علقمّة بن عبّدة ۱۹۹ 

عما ۱۵۶ 

عمرو بن قَمِيّة ۱۹۲ 

عمرو بن مَعدي کرب ۱۹۸ 

عمرو. شیطان المُخْبّل السَعدی, ۱٩۳‏ ۱۹۶ 
غسّان, ۱۹۹ 

الفرزدق, ۰1۰ ٩۰‏ ۱۹۰ ۱۹2۱۰۱۹۳-۱۹۱ 
فصل بن جي 

کت عَزَقَ ۱۹۱ 

كعب بن زهین ۰۱۱۵ ۳۸۱ 

لبید بن ربيعة, ۱۱۵ ۳۸۱ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


مان ی٦۲۸‏ ۲۹۰ 

الک ۳۳۱ 

المتوکل, 1۷ 

المتقّب العبدی: ۱۹۹ 

محمّد بن الحسین بن حِمْيّر الجُشمئ, ۳۸۹ 

المُّخْبّل السُعدي, ۱۹۳ ۱ 

مرداس بن أبى عامر السْلْمیَ» ۱۹۶ 

مشخل. شيطان الاعشی. ۱۹۳ ۱۹۶ 

E LTE ETN 
۳٣٣ ۳۱۳ TEV ۵ 

المُمَصّل الصبّی» ۱۹۷ 

النَابعَة ۹۰ ۳۳۰ ۳۳۱ 

النْابعَة الجعديٌ. ۰۱۱۵ ۳۸۱ 

التُضرين الحا رت ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۳۰۱ ۳۹۲ 

النّظام ۹۹ء ۱۰۰ 

النّعمان ۱۹۹ 

المِر بن قاسط. ۱۹۸ 

الولید بن المغيرة. ۰۱۱۸۰۱۱ ۲۳۶۱۰۳۵ 

شام بن عمرو القوطي ۱۰۰ 
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فهرس الأماكن 
الغاں ۲۲۶ ۲۲۹ ذباب. ۱۹۲ 
الکو فت, ۳۵۰ قرب ۱۹۶ 
المدينة. ۱۹۲ء ۳۵۲ ۳۸۹ مدينة السلا ۱۲۸ 
الیمامة ۱۱۷ سا البو ا 
بغداد, ۱۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۸ مک ۱۱5 ۳۳۵ ۳۶۱ ۳۸۹-۳۸۷ ۳۵۲ 


جبال مک ۸۷۶ ۱۱۳ انف ۳۵۸ 


فهرس الادیان» و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


الأئمّة پ2 ۲۹۹ 

الاسلام )۲۱۹۰۱۸ ۳۸۶ ۳۶۹ ۳۵-۳۵۲ 
۲ ۳۵۷ ۱۳۸۰ ۳۸۰ ۱۳۸۱ ۳۸۹ 

الاغبیای ۳۸۰ 

الا کاب ۱۳۱۵ ۳۱۹ 

اك 8 ۱۱۵ 

لذ السالفة ۱۳۶ ۱۶۸ 

لأَم الما 

الانبیاء الؤسل, هت تت ۷۸ ۱۱۳۰۸۰ 
۲۲۰-۰۹ ۰۲۹۶ ۲۹۹, ۳۵۳ 

الأنبياء المتقدذمون, ۰۱1۸ ۲۱۷ ۳۵۳ 

esl 

الأعوان. 177 ۲۲۷ ۱۳۵۱ ۳۷۹ 

۳۵۱ SV Oa الات ےن ار ران‎ 
۳۸۹ FAY ۳۷۹ VE ۹ 

أصحاب الاحباط. ۱۷٦‏ 

أصحاب الِجُمَل ۹٦‏ ۱۰۱ 

أصحاب الحدیث. ۹۸ ۹۹ 


اصحاب الخد ۲۱۲ 

أصحاب الصرفق ۱۰۰ ۱۱۸۰۱۰۷ ۲۱۶ 

أصحاب التَّبِىَ = الأصحاب = الصحاب 
۴پ 
۳۸۹ 

أصحابنا الاماميّة, ۱۲۹ 

أصحاب نظر و فکر ۱۲۵ 

آعداء الاسلام ۳۸۹ 

أعداء نبيّناء ۲۲۷ 


ولو التدقیق, ۷۳ 

أهل الأخباں ۱۶۹ ۳۶۲ ۳۵۸ 

أهل الاسلام ۳۶۶ ۳۵۲ ۱۳۵۳ ۰۳۲۰ ۳۸۹ 
آهل البصيرة بالشع ۳۳۱ 

آهل الجدل و ال ۳۱۷ ۳۷۱ 

آهل الشرك ۳۵۳ 

آهل الصضرفة ۲۳۲ 

٩۲ ٩۱ أهل الصنائم,‎ 

أهل الضلال. ۲۸۲ 


فهرس الادیان. و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 0۵ 


أهل العربيّة. ۳۱۰ 

أهل العصبيّة ۳٣٣‏ 

أهل العلم. ۳۷۱۹۰ 

أهل اللَعغقَ ۱:۱ 

أهل الط ۹۹ 

أهل النقص و الجُنون, ۵۳ 
البْراهِمَةف ۰۲۰۵ ۲۰۷ ۳۶۹ 
البغداديّون, ۲۰۶ 

وال صان ۱۹۰ 
واا 


ز 
۶ 
ہس 


بنوامیّة ۳۵۲ 

بنو سَلیم ۱۹۳ 

بنو هاشم ۲۲۲ 

الترك ۱۲۲ 

لوب ۱۷۶ 

الجن ۷٦۱ء‏ ۱1۹ ۱۸۰۰-۱۷۲ ۱۸۸-۱۸۶ 
۰ ۱۹۶ ۱۹۵ ۲۰۶ ۔ ۰۲۱۶ ۲۶۰ 
۸ ء ۲۹۱ 

حُذَاق المُتَکلمین, ۷۳ ۱۸۵ 

۳٦۸ ۰۲۱۲ الحضفای‎ 

الخاصّة. ۱۰۱ 

الخزرّج. ۳۸۱ 

۳۸۱ ۳٦٣ ۸ ۰16 الخطباء‎ 

الخطباء المُجَوٌدون, 1۷ 

۲١٢ ۱٦۹ الرافضون.‎ 

۲۰۰ ۱۹٦۹۰ الرواة.‎ 


الرٌوم ۱۲۲ ۳۵۳ 

السّلاطين الظَلمَة ۱۲۹ 

41 ۸۵ VE ۷۳ ۷۱۔٦۸‎ ٦٦ ٤ الشعراءء‎ 
۲۱۵ ۱۹۰۱۹۰ JAY 16ل 194ل‎ AY 
۳۸۶ ۱۳۸۱ ۳۸۰ ۳۳ TY ۰ 

الشعراء ۳ 

الشّياطين. ۱۷۸ 

الشیعة ۳۵۲ ۳۵۹-۳۵۷ 

الشیوخ» ۲۸۸ 

ا ۴۷۲ 

الصّالحون, ۲۹۹ 

الصبیان ۳۷۱ ۳۷۹ 

طاعنون, ۳۶۲ 

الظالمون ۱۳۰ 

العا رفون المتقذمون ۳۱۸ 

۷٤ عافلون‎ 

عالمون, ۸۷۰ ۷6 ۱۰۸ ۳۳۰ 

٠١6 ۱۰۱ ,۹۹ 4۸ ,۹٦ ,۹۳ العامة‎ 

العامّة الأغبياءء ۱۲۵ 

۱31۹ ۰۱۳۹-۱۳۷۰۱۱۰ ۱۰۹ ۵۶ 0۷۸ العباد‎ 
۲٦۷ 10 ۳ 

VV ۳۵ العجم.‎ 

- ٦۹ ٦٦ ٦٦ ٣ ٦٦ ۵۸-۵۶ ,۵۲ العرب.‎ 
۱۰۷ ۱۰٤١ ۹٦ ۸۷ ,۸۵ ,۸۱ ,۸۰ ۵ 
۱۳۵ - ۱ ۲۸ 


۱۷۲۱۵۹ ۱٢١٤١ NEY ۵ ۵ ۸ء‎ 


ا 


۳۰۲ ۰۲۷۳۱ ۰۲۳۲ ۰۱٩۱ AJAY - ۷ 
TTT ,۳۱۹ ۱ TT 
۳۶۰ ۳۳٣ ۳۳۱ ۳۳۰٣ ,۳۲۷ PTY TYE 
۳٦۸ ,۳٦٣ ۳٦٣ TAT ,۳٦ ۰۷ ۰۲ 
۳۸۸ ۳۸۰ ,۳۷۸ ,۳۷۰۱ ۰۳۷۷۱۹ 

العرب الالتاف ۱۲۵ 

العقلای ۷۳ء ۸۷۶ ۷٩‏ ۰۸۸ ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۰۱۷۵ 
۰ ء ۲۸۰۲۲۸۰۱۸۵ ۱۳۳۱۳۳۵ 
,۳٦٣ ۳۵۹ ۰‏ ۰۳۱۷ ۳۷۰ ۳۷۱ 
۶ ۳۷۷ ۳۷۹ 

العقلاء المخالطون. ۳۶۲ ۳۵۸ 

العلماء ۰۸۹ ٩۰‏ ۹۲ء ۱۹۱۰۱۱۱۰۹۹ 

العوام ۹۹ 

الفاسقون, ۱۷۵ 

الفرس, ۱۲۲ ۳۲۰ ۳۶۵ ۳۵۳ ۳۱۱ ۳۷۰ 
۳۸۹ 

۰۱۰۷ ۰۱۰ ؛۹٦‎ ۷۸ ۷۵ الفصحاء ۵۱ لاف‎ 
1۲۱ ۰۱۲۳۳ - ۱۲۱ ۱۱۶ ۲۳ ۸ 
۲٦۸۰۱٦۷ ۳۱ء هک‎ ۹ 
۳٦۸ ,۳٦٣ ۳۱۳ ,۳٦٣ ۳٣٣ FTV ۹ء,‎ 
۳۸٦۰۳۸۱ ۳۸۰ ۸ 

الفصحاء المُبَرٗزونَ: ۱۱۶ 

الفضلاء ۳۶۰ 

الفقهاء. ۹۸, ۹۹ 

الفقهاء المُقتَصِرونَ, ۹۹ 

العاسطون. ۱۵۶ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


قزیش, 77111710114 ۳۵۲ ۳٦٣‏ ۳۸۱ 
کافرون, ۱۷۷ 

الكفان ۱۷۵ ۳۵۳ ۳۸۵ 

کار الجْ ۱۷۰ 

الكهََّة ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

الك ۳۰۳ 

۱٥١ المارقون.‎ 

المائویّ ۱۷۶ 

ال تفن انش مون ۳۱/۰ 

المتقدٌّمون ۵۷ ۱۳۸۱ ۱۳۱۹ ۳۸۵ 
مُتَکَلُمو الاسلام. ۱۸۶ 

المتّکلمون ۸۷۵ ۷۹ ۰۸۲ ۰۸۷ ۱۰۰-۹۷ 


۲۰۷ ۸۷ ۱۸/۶) ۱ء‎ ٥۰ جو در رد‎ 
۳٣٣ ۳۵۹ FEA ۳۵ ٦ 

الم لممجانین ۷٦‏ ۱۳۵ 

مُجَوّدو الشعرای ۱۹۵ 


۳ ٦ ٤ ATA «0۷ 60 المحدثون»‎ 


۱ ۱۳۷۲۷ ۳۳۰ ۳۸۶ 
ما ۱۳۵۵ 

مُخالفو الاسلامی ۲۶6 ۲۵۲ ۲۵۷ 
مُخالفو الملّ ۱۸۶ ۳۳۲ ۳۶۶ ۳:۹ 
مذاهب المٌُو فِسطائیّة ۱۸۸ 
المسلمون, ٩۷‏ ۹۸ ۱۰۱ ۳۳ ۳۶۶ 


المشرکون. ۱۵۳ 
المشعبذون ۲۱۲ 


فهرس الأديان. و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل ۷ 


المُصَنْفون, ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۱۵ 

۸٩ المُطبّقون.‎ 

مُعاندون, ۱۱۰ 

المُعتزلة ۱۳۷ ۲۰۵ 

المعخمون: ۲۰۱۳ 

٩۳ المُمَلّدون‎ 

الم لفون ۱۱۲ ۱74 ۱۷۰۰۱۷۵ ۲۸۷ 
۰ ۲۹۵ ۳۱۶ 

الملائكة = المَلَّك. ۰۱۰۵ ۱۱۳ ۷٦۱۔۱۷۳‏ 
٣٣٣ ۲۱٦١٢٠۳ ,۲۱۰ ۹‏ 
۹ ۲ ۰۲۶۲ ۰۲۱۳۰۲7۶-۲۷۱ ۲۰۸ 
۲۷۸۰ ۲۸۸۔ ۲۸۲ ۲۹۱ ۳۳ ۳۳۷ 
۳۳۹ 

الملحدون, ۳۶۹ 


۳۲٣ المُلوك‎ 

المنافقون, ۲۲۷۰۲۲۵ 
المهاجرون. ۰۱۲۲ ۲۲۷ 
مومنو الجنْ. ۱۷۹ 
المؤمنون. ۱۷۱۰۱۷۵ 

النا کنون ۱۵۶ 

تسا ۲۰۲ 

النْصاری, ۱۷۶ ۳۶۳ ۳۶۹ 
التّظٌارون» ۷۵ ٩۸۰۸۷‏ ۹۹, ۰۱۲۵ ۱۸۷ 
الثظراء 1٩‏ 

النّمربن قاسط, ۱۹۸ 
وجوه النّظّارین, ۱۸۵ 
الیهود ۱۷۶ ۱۳:۳ ۳۶۹ 


(۸) 


فهرس الایام و الوقائع 
أ ۲۲۹, ۲۳۰ الئُرون الغابرّة ۱۳۶ 
انشقاق القم ۳۳۸ کسوف القم ۱۵۲ 
EE‏ 8۳ کسوف الکواکب. ۱۵۲ 
الجاهلیّف ۸۰ ۲۲۱ ۲۲٢‏ ۳۸۶ مَولِد النبی ۱۰۱ 
حُنین, ۲۲۹ ۲۳۰ الفا 
حنین الجذع. ۳۳۸ الهجرة. ۲ ۷ 
رمن التي ۳۵۵ یوم أَحُد ۲۲۲ 


ظهور القرآن ۵۱ ۵۲ ۱۷۰ ۲4۲ ۲٤۸‏ یوم الجْمُعَة ۲۲۹۲۲۳ 
TAV ۵ «Yor 50‏ ۰ ۰ ۳۳۹ 


فهرس الأشياء و الأمراض و الحيوانات 


الأبزص. ۰۱۳۷ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۹۲ ۲۹۳ 


الابل ۱۹7 ۲۲۳ 


الأدويّة ۲۰۷ 


الأكمه ۱۳۷ ۲۰۵ ۲۰۷ ۲۵۹۲ ۲۵۹۳ 


الألکن, ۱۳۹ ۰۱۶۰ ۳۹۳ 
البَعْغوضة؛ ۲۱۱ 

ثوب ۲۰۱ ۲۵۱ ۸۳۲۷ ۳۲۸ 
الجذع. ۳۳۸ 

الجسر 3178 ۱۳۰ ٢۳۱‏ 
الجواهر. ۰۱۳۸ ۱٣٤٤١‏ ۳۲۹ 
حَجر المقناطیس, ۲۰۷ ۲۰۸ 
الحدید ۲۰۷ 

٢٤٢ حيّة.‎ 

۱۱١ الخمر‎ 

درهم. ۳۳۸ 

دینان ۳۲۷ ۳۲۸ 


الا ری ۳۱۹ 


ردای 8 

الزجاج. ۳۲۸ 

سهم ۱۹۵ 

المٌیف -أسياف. ۸۸, ۱۲۷ ۱۹۱ 


۱۹١ شجرة‎ 

العصا ۲۶۶ ۳۳۸ 
العمی, ۹٤۰‏ 
8 ۳۲۹۵۳۸ 
الفیل. ۲۱۰ 
کِلاب, ۱۶۱ 
المُخدَج الید. ۱۵۶ 
م۲۱۲۳ 

ناقة, ۱۹۲ 

التَملَىَ ۲۱۰ 
الیاقوت. ۳۲۸, ۳۲۹ 


(۱۰) 


فهرس الكتب الواردة في المتن 
القرآن: ۵۱ ۵۲ ۵۸-۵6 ات ٦٦۔۹۷‏ ۷۰ - ۷ ۲ - ۰۳۲۲ ۳۳۵ ۰۳۳۱ ۳۳۸ 
۵ ۸, ۸۵ الى ۹۳ ۹۵۔۹۷ ۹۹ ۔ ۹ ۳۶۱ - ۳۵ ۳٣۸ FEV‏ ۳۵۰ 
۷ ۔٤۱۱ء‏ ۱۱۷۔۱۲۲ء ۳٥۹ ۳۵۷ _ ۳۵۶ ۱ ۱۲۷ ۱۲٢‏ ۔ ۳٦٣ ۳٦٣٣‏ 
,٦ 189 161010 1۳۳01۳1:‏ ۹ ۳۷۰۱۰۳۷۲۔ ۳۸۰ ۳۸۲۔۳۸۷ 
186-18600001 00ے الأغانی ۲۰۰ 


۵ ۱۷۰, ۱۷۲۔٢۱۷۸۰۱۷‏ التوراق ۳۳۷ ۳۳۸ 

۔ ۹۰ء ۲۰۷ ۲۰۸ ۳ 33135 ۱۸٦۲ء‏ الشافى فی الامامة ۲۹۹ 

٤ عوك المسائل و الجوابات.‎ ATLA OS 
RN. ۶۷۲.02 

TEA ۲۶۰‏ ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵۵ - کتاب العيرة :5 

۸ ۲۰۱ - ۲۹۶ ۲۷۸ ۲2۹ ۲۷۱ المغنی:» ۱11 ۲۳۳۰۱۷۰ ۰۲۶۲ ۲1۶ ۲۵ 
۲ء ۲۷۶ - ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۲۹۰ - ۲۹۶ ۷ ۲۷۵, ۳۰۰ 

57 ۷ ۳۳۰۰ ۰۳۱۰ ۳۱۲ ۔ ۳۱۷ 


)۱۱( 


ت همه ف المت 
فهرس الکلمات المترجمة فی لمتن 
المعجن ۲۳۱۰۹۶ 
الالتباس ۳۹۹ 0 7 
الحدوث. ۸۲ و 
الخوافی ۱۹۶ لحك 


الذعی ۲۲ 


(1۲) 


فهرس المصطلحات القرآنيّة 
a‏ ۷۱ ۶ ۱۱۸ ۔ ۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
التّحَدی, ٣٠٢ ۱۸۳ ۳۰ ۸۶ ۷۵ ۷۰ ٣۔۵٥۹ .01.0 ٤-01‏ 
«A0‏ ۔ ۸۹, ۹۱ ۔ ۹۳ ۹۵ ۹٦‏ ۱۲۱ ۵ عا ۲۹٢ ۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۳۳ TTY‏ 
۲ ٣۲ء ITT ATT‏ ۔ ۳٣۸ ۳٣٣٢ ۰ _ 160 ۱۳١‏ ۸۳۰۹ ۳۱۲ ۔ ۳۱۷۷ 
٦٣ ۸‏ ۔ ۳۲٢ FYI ۰ ۱۷۹ AVA ۰۱۷۲ ۱٦٦١‏ ۳۲۷, ۳۳۲, ۳۷۸, ۳۸۶ 


۳۱۰ ,۲۳۱ ,۲۲٢۔‎ ۲۲۳ ,۵٦ الآية عالابات‎ ۳ ۳٣٣ ۳٣٣ ٣غ‎ _ ٠٣٣ ء۴٦‎ 


۳٣٤٣۔٣٣٤٣‎ TYE ITTY! ۳۷۱۷۳۰۹۷۴۷۹ 4 ٦ 
۳۳۸ ۱۳۳۲ الوّوحی,‎ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۷۷ PVT ۳۷۳۰ 

الصّرفة -مذهب الصّرفة > نظريّة الضٌرفة = سورة شون 1۷۳۵۱ ۷۰ ۲۳۱۱1۸ 
اصرف ۵۱ ”ف ۳۳۰٣ ۷ ۷۶ ۷۲ ۸۷۰ ۵۷ ۵٤‏ ۳۱۳-۳۷۱ ۳۸۵ 


5 ۷ ۹ ۰ ۰ AV _ ۹0۵ 0۳ «AV «A® ۷ 


(۱۳) 
فهرس المصطلحات الكلاميّة 


إجماع. ۱-۹ ۳۱۵۳۷ 

الأجناس, ۱۳۸ ۰۱۱۳ ۳۹۵ 

۱۷٦ الاحباط‎ 

الاحیجاج. ۷۳ ۸ء ۰ ۰۱۵ ۱۳۶( 
٠٣‏ ء ۲۰۷۸۵۱۸۱۱۸۰ ۲۱۷ 
TTA ۸‏ ۳۶۶ ۳۶۵ ۱۳۶۸ 
۹ ۳۰ ۳۷۳ ۳۷۹ 

الاخبار عن الغیوب. ۰11 ۰۱۶۷ ۰۱1۸ ۱۵۰ 
1۱ء ۱٥١-۱٥١‏ ۰۳۰۷ ۳2۸ 

۲۳۶ ۲۰۶ ۱۵۹ ۱۲۱۰۸۶ ۰۸۰ الأدِلےة,‎ 
۳۱٦,۳۱۳ ۰۳۰۷ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۳ 
۳۲۰ 

۱٥١ ۱٣٤٤۹ الاستدلال. ۸۰, ۰۸۱ ۰۸۶ لاق‎ 
۲۵۵ «TOY ۲٥٢ ۷۶۵ ٣ ۳ 
۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲3۹ TA ۲۵ ۔‎ 
۱۳۱۲ ۳۰۵ ۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۹۲ ۸ء‎ ۲٦ 


TVA TV ۳۷ T° ۳٤٣٣ ۳۳۹ ۰ 


۳۸۰ 

۲۱۰ ۰۲۰۷ ۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۹۹ الاستفساد‎ 
۲۷۰ ,۲٦۹ TE ,۲٦٢ ۲٦٢ ۸ء‎ ء٤‎ 
۲۸۸ TAT ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ YAY ۷ ۲ 
۲۹۸ ۲۹۰۲۹۱۰ 

۱۱۳ ٩۳ ٩۱ ۷۵-۷۳ 1:76 ۱۳ اعجان‎ 
۱۹۷17816 71 
۱٥۸ ء۱٥۵۱‎ ء۱٤‎ ء۱٤١٤‎ ۹ 
۔‎ ۱۸۰۸ ۱۷۱ ۱٦۸ ۱3۷ ء۱٦۳٦‎ 30۹4 _ 
۳۰۱۰۲۱۱۲۱۵۰۱۳۰۱۲ ۲ 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۶۱ ۳۱۷ ۳۱۳ FA Te f 

597 707 ۲٥٢ ۰۱7۲ ۰۱۰۰ الأعراض,‎ 

الالجاء ۱۷۸ 

الامامف ۳۵۶ ۳۵۸ 

بداهة. الال ۰۱۷۳ ۱۸۸ ۲۱۵ 

بُرھان = براهين. ۰17 ۹۸, ۰۱۳۵ ۱۵۷ ۱۱۳ 


۳٠٣ FTA ۰۲ 


غ١‎ 


بعثْة, ۰۲۲۰ ۲۷۵ ۲۷۷ 

۱۷۹ ۱۷۸ ۰۱۳۶ ۰۱۲۱۰۱۲۱ ۰۸۸ التقریع‎ 
۳۷٣۰ ,۳۳۷ ,۳۰ 

۳۸۹ ۳٦٣٣ ۳۵۵ ۳۵۲ التق‎ 

التّلبیس, ۰۱۳۶ ۰۱7۸ ۸۱3۹ ۰۱۷۹۰۱۷۵ ۲۱۶ 

التوحيد. ۱۶۶ 

الجوهن ۹۸ 

- ۱۰۱۲ ۰۸ حادث = حادثة ۷۷ ۷۸ الى‎ 
FEY TE ۲۳۵ ۲۱۹ ۲۱۸۰۲ ۵ 
۲۷۲ ۲۷۱ ۲٥٢ ۰۲۵۰ ۲٢۸ ۔٤٤‎ 
۳۶۳ ,۲۹۳ ,۲۸۲ ۰۲۸۰ ۸ء‎ ء۹٦‎ 

۹١ ۹۲ ۸۸ ٦٦ خُجة = خجح = ججاج‎ 
۱۲۲ ۱۔ ۱۱۳ء ۱۱۷ء ۱۱۹ء‎ ۸ 
لول‎ ء۱٢٤‎ ء۱٤١٤‎ ٣۳٣ ۳ء ۰۲ ۷ء‎ 
۲۸۷ ۲۸٢ ۲٤٢٢۱۸۸۱۰۸۰ ۱۳ء‎ 
۳۳٣ FIV ,۳۰۷ ۳۰٣ AT _ ۸۱ 
۳٤٣۹ ۳۸ ۳٤٣٣ ۳۶۱ ۳۶۰ ۹ 
۳۷۵ _ ۳۷۲ ۳۷۰ ۳٣٣۳ ۳٥٣ ۵ 
۳۸۸ ۳۸۵ ۳۸۳ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷ ۷ 

حَدت. ۱۵۹ 

۱۰۱۵ ۱۰۱۳ ۹۸ ,۸٤١۔‎ ۸۲ ۷۸ خحدوث‎ 
271و‎ 77 
٢٦٢۵ ۲۵۷ ۲٥٢ Tot ۲٥۵٢٣ ۲٤٢ - 
TAY ۲۸۰ ۲۷۷۔‎ ۲۷۵ ۷۲ ۳ 
۲۹۸ ۹ء‎ ء٤‎ 


حديث. ۸۹ 


الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة) 


171.0۷ ۰۵۵ ۰۵۱ خرق العادة - خارق لعادة,‎ 
۹٦,۹۵ «AT AO ,۸۲ ۷۹ ۲۔۷۵‎ ۰ 
_ ۳ ۵ ء١٢‎ <۸ 
TA ۱۷۲٢ _ 1۷° AAV ۹ء‎ ۷ 
ء۲٦۹٢‎ ١ ۹۹ +۰٣۳ 
۳٣٢٣ ۲۸۲ ۲۷۹ ۲۷۸ ۷ء‎ ۸ ۵ 
TTI ۳٢٣۷ ,۳۲۳ TIE TIT ٤ ٠٣ 
۳۷۸ 

الدال, ۲۸۰ ۳۹ 

AV ۵۹۳۰۸۶ ۰۸۲۰۷۷ الا ٣ت ۵ت كت‎ 
2۳-2 31۹ 3°71 °۲ ۶۹ 
AVE الال‎ - ۱٦١۹ ۳ء ۸۱۸ لكل‎ 
TTI ۲۱۸ ۲۰۷ ۳۵ ۸ ۳ 
«TOV ۲۵۵-٢٤٢ ۲٣۳۷ _ TTY ۹ 
۲۷۲ ء۲٦۸‎ ۲۱۷ ۱۲٦۹٣ ء٦‎ ٦ «TOA 
- TAY ۲۸۵ _ YAT ۲۷۹ ۶ 
۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰٣ ۳۰۶ - ۲۳۳۰۱ ۷ 
۔‎ ۳۶۰ FTA ۳۳۵ ۰۳۳۲ FYE ۶ 
TITTY ۱ ۲ 
۳۹۷ 

دلیل -دلائل ۵۲ ۰1۲ ۰1۷ ۷۳ ۷۷ ۷۹ ۸۳ء 
۳ 0> نت 
۸ ۰ ۱۸۵۵ مول 
۲٥٢٢ TEV ۳۵۵ ۰‏ ۲۵۲ 
FAT ۲‏ ۲۹۱ ۳۰۱ ۳۰۳ - ۲۲۰۷ 
۳۵٥١٥ ۳٣٥ TEI TTA FTO ۷ ۷7‏ 


فهرس المصطلحات الكلامئة 


۳۸۵ ۰۳۷۸-۳۷ ۳۷۳ ۶ 

الرزسال ۰۷۸ ۱۰۵ ۲۲۱-۲۱۹ ۲۳۰ ۲۳۶ 
۷ ۲۷۸۰۲۵۲ ۲۸۰ 

۲۳۷ ۱۷۳ ۱۷۰ ء۱٦۸ رسول» رسول اش‎ 
۲۹٦ TAO ۲۸۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ٤٤ ۹ 

۳٣٣ ,۳٣٤ 0۱۵ ۱۰۹ سحن‎ 

۵۱۰.۷۲۹۳۴۰ ال متا مات اة‎ 
۱۲۸ ۱۲۰۰۱۲۶ ۱۲۲ ۱۱۳ ۸ 
۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۱۷۰۔۱٦٦‎ ۱۳۵ ۱ 
۲۳۸ ۲۳۲ ۲۱۶ ۲۰۶ AAA ۸۸۰ 
۲۸۳ TE ۲٦٢ ۰۲۱ ۲٥٢ ۰ 
۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹٦ ۰۲۹۳۰ ۲۹۱ ۲۸۵ 2 
۳۳۹ ۳۳۳ ۳۳۱ ۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹۷ 
۳٣ FN ۳۵۶ FE FEA ۳۸۸ - 
_ ۳۷۷ 0۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰ ۳۷۱ ۰۳۹۸۲ 
۳۸۷ ۳۹ 

شَعبَذة >مشعبذ ۲۱۲, ۲۱۹ 

ضرورة ۵۲ ۰۱۲۸ ۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ وول 
CTA TY ,۲۲۸ ۸‏ ۳۱۷ ۳۳۰ 
۲ ۳۶۳ ۳۵۸ 

العدل. ۱۶۶ 

العدم. ۸۲ 

العَرَض, ۹۸ 

۱٦۸ عِصمة‎ 

فعل الله تعالى. ۱۰۹۰۱۰۱۰۷۹ ۱۵۱۰۱۵۵ 
۷۰ ۔ ۰۱۷۲ ۰۲۱6 ۲۳٢٣‏ ۲۳۷ ۲۳۹ 


۶۱6 


۲۷۸ ۲۷۵ ۰۲۰ ۲٥۵۹ ٥٤ ۳ 

فعل النبى ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۷۳۰۱۵۲۰۱۵۵ 

TAIT ء٦٦ ۹ء‎ ٩۸ لدم‎ 

۱٥۹ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۸۹ ء۷٦ القسدیم‎ 
° ۰۲۰۱ ۰۱1٩ ء۱٦٦١‎ - ۱۶ ۰ 
YEY TEN ۳۹۳۸۰۲ ۳ 
۲۷٢ ۲۷۳ ۲۷۰ ۲٦۸ ء۲٦٢۰ ء‎ ۸ 
۲۹۹ ۲۹٦۰۲۰۹۰۰ ۷ء ۱ء‎ 

كلام الله ۰۱۰۷ ۳۳۸ 
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رس و وھ 

المُتحدیٰ, ۳۷۱ 

۳۶۱ ۱۳۳۷ ۱۱۳۰۱۲۵ ٩۱ سو‎ 

مُتكلّم ۱۰۱ 

۲۹٦ ۲۹۰ ۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۰۹ المُتَنْبّى‎ 
۲۹۹ ۷ 

۱٦٦ ۰٠٦٦۰ المُحدث,‎ 

۲۷۳ ,۲۷۲ ,۲٤٤ 740 المُحدِث,‎ 

مصروف =مصروفة ۵۲ ۱۱۸۰۸۵ ۱۳۵ 
To ۹‏ 

المَصلحَة = مصالحء ۱۱۲ء ۰۱۱۶ ۱۸۳ ۰ 
۳ 

المُعجز - المُعجزة = المُعجزات 1۶ 17 

_1°1 A1 AF ,۸۲ ۷۷۔‎ ۷۵۷۲ ۷ 

۷ لال ۳ ۰ 

۸ء ٥۳‏ ۵ تمل تل ۱۷۱۱۷۰ 


۱۹ 5 ۲۱۱۷ ۷ ۳۰۵ ۸۳ ۱۳۲ 


٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


٣۰٦٠۸۰ ۱ء ۱۷۱۱۷۰ ۱۷۳ء‎ ٦ ۲۵ FEY _ ۲۳۰ ۲۳۲ TY ۷ 
۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۲۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۲۰ء‎ ۷ TIA TIT TAY ۲٢٦٢ ۲٥٢ YoY ٦ 
_ ۲۵۲ ۲1۹ ۲:۶ ۰۲۶۲ ۲۶۱ ۰۲۳۹ ۲۹۵ ۲۹٢ TAO _ ۲۷۸ VY ۵ 
۲۹۰ ۲۸۷ ۰۲۸۵۰ ۲۷۹ ۰7۷۷ ۵ ۲۲۰۸ ۳٣٣ ٣٣٣٣ ۲۰۱ ۹ءء‎ ۷ 
۳۳٣ ۳۳۵ ۳۳۲ ۳۰۸۰ ۳۰۱ ۸۰ ۳۳۹ - ۳۳۲۰ ۳۲۶ ۳۱۶ ۳۱۳ ۰ 
۰۳۱۰ ۰۳۵۲ FEA ۳۶۶ ۰۳۶۰ _ ۸ ۳۷۷ TTA ۳٦٣ ۳۵۷ ۳۵۳ ۳۵۰٣ TEE 
۳۸۵ ۳۷۸ ۳۷۰ ۷۸ YAY ۸۱۰ 

مُغالطة ۲۶۸ نبی, ۲٢ت‏ ۷۳ ۰۸۸ ۰۱۳۰ ۲۱۳ ۲۱۹ ۲۲۰ 

۲۸۲ ۲۷۸ ٣٤٢ ۲۳٣ ۹ ۸۸۷۱۷۸۰۱۷۴۳ = 
۳۵۰ ء‎ ۵ - ۱۰ ۱۰١٢١ ۹۹۔‎ ۹۷ ۹٦ AF AY ۷ 


ot > 594:510: 7۹ 


)15( 


فهرس المصطلحات الأدبيّة 


۳٩۳ ۰۱2۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ الأعجمی.‎ 

لام ۰ ۱:۳ 

۳۷۸ TAY ۷ أبلغ‎ 

۳۲۷ ,۳۱٣ ۱۲۱ أفصّح. ۰۱ء ۱۳ء‎ 
۳۸ ۳۷۸ FA FAY ۰۳۳۱ _ ۹ 
۳۸٦ ۳۸٣ ۳ 

۳۵۰ ۱۳۳۱ ,۳۲۷ ,۳۱۸ ۰۲۶۰ ۱۲١ البلاغت‎ 
۳2/۸ 

۳۸٦۰۱۳۵ ۰۱۲۲۰۸۹ ۰7۲ البلیغ:‎ 

بیت آبیات. 07 ۵۷ ۱۹۰1۶ ۱۹۷ ۲۰۰ 

لساوي, ۵ 

٩۳۰۸۲۱۳۰۵۵ التقارب.‎ 

۱۳۳ ,۹۱ ۸٦ التّمائل‎ 

۳ ۵٩ ۵٤ الخطابّة = الحُطبّة = الخطب‎ 
۱۶۰ ۱۱۸ ۱۱۱۶ VY ۷۰ حت‎ ۷ ۵ 
۲٥٢ ۷ ۷ 


٦٦ ۰۱۳ ۰۵٩ الخطیب,‎ 


السب و الهجای ۵۳. ۰۱۲۱۰۱۲۳ ۳۶۹ ۳۷۰ 
۳۷۵ 

السريانِيّة ۲۳۰ 

۰۱۹۵ ٩۳۰۸۹ ۷۶ ۷۲ ٥٦ 1۳ ۰۵۹ الشاعر‎ 
02 ١ 

الشعرہالأتعان ۵۲ ۰۰۵۷-۵۶ 3٥-٦٦‏ 
۸۔ ۷۲ على ۰۱۱۵-۱۱۳ ۱۱۸ ككل 
۵ء ۱۳۹ ۷۰۳۰۱۲ 
ككل ۱۸۸ ۔ ۰۱٩۹۳‏ ۱۹۵ ۰۱۹7 ۱۹۹ ۔ 
TOY - ۲۵۰ TEV ۲۲۸ ۲١٢ ٣‏ 
۷ ۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ ۳۷۸ 
TAA‏ 

ضروب الکلام ۵٤‏ ۰1۳ ۰14 ۳۱۹۰۱۶۷۰۸۱ 

الطَبفّة =الطبقات ۷۱۰۵۵ ۸۷, ۸۹, ۹۳,۹۰ 
٦[۰۱ء‏ ۱۳۳, ۱۳۵ ۳۱۳, ۳۲۷ 
۰ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸ 

العربی عالعرّبیّ ۰۱۷ 7 و 
TIT TT ۳۰‏ 
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۷۱ ۷۰ 380340١ عروض -أعاريض.‎ 
١ 

الفصاحة. ۵٩۹-۵۷ ۱٥ 65.6١‏ ال غا 
٦‏ ۷ ۷۰۔۷۳ ۷۵۔۷۸ ۸۸-۸۱, ۹۳ 
6۵ ۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶-۱۱۰ 11۷ 
الوه - ۱۴۹۰۰۰ 
1٦9.18۹.0۷11 0+‏ ۔ 
۸ء ۷۷ء ۱۷۹ ۱۸۲ ٣١٠٢ ۲۰٢‏ 
۷ ۸ء TE‏ ٦٢٦۲ء‏ ۹٦۲ء‏ ۲۷۸۰۲۷۷ 
۱١٠٥۔ ۳۰٣ ,۳٣٣‏ ۳۱۰ ۔ TI ۳١٣‏ 
TLNE‏ ۳ے ررس Oe‏ 
VT ,۳٦۸ TY I‏ ۳۷۸ ۳۸۱۳۸۰ 
۶ ۳۸۷ 

۷۱۰۷۰ ت٣‎ ت٢‎ ۵۸ ۵۷ ۵۵ ۵۲ الفصيح.‎ 
۱۱۹ JIA ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۸۵ ۵ 
۱۳۸ ۹ 
ان‎ ۲٦۸ ء۱٦٦١‎ ء۱٥۵۹‎ ء٤ ۹ء‎ 
۳۷۲ TIT ۱۳۱۲ FTA ,۱۹ ۳ 
۳۸٦ ۸ 

۳٣٣ ,۲۰۲ ۱٩۲ ۰1۰ قافیة = قوافی‎ 

۲۲۸ ,۲۲٢ ۱٥١٦ ATE NYE OF القصص.‎ 
۳٣ نهذ‎ ,۲۹٢١۰۲۳۱ ۰ 

القصيدة = القصائد. 5ه ۵۷ ٠ت‏ ۰1۷ ١٦۱۱ء‏ 
۱ء ۹۳ء ۰۱۹۵ ۱۹۰ ۔ ۰۲۰۰ ۲۲۸ 
TY YoY ۰٢ ۹‏ ۳۷۲, ۳۷ 

مُتقارب, ۱۱۱ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


۹۷ ,۹٦ ۷۲ _لرمت‎ ٦٦ ۰۵۷ ۰۵7 المُساواق‎ 
١٤٣١١٠١٤١٠٣٢٣ ۱۲۸۱۱۲۹۲ء‎ ۷ 
۳۸۶ ۳٣٣ ۳۳۷ (۲ 

المُساوی, 68 ۱۱۲ ۲۰ ۳۲۰۵۳۰۱ ۳۵۱ 

۱۵ ء٦‎ ۵٥ المُعارض»‎ 

- ۷۵ ۰۷۲ ۷۱٦۹ ٦٢ ۵۸-۵۲ المُعارّضَة‎ 
۹۵۔۹۷‎ AFT AY ,۸۸۸۳ ۸۷ 
۱۱۹۔‎ ۱۱۱ ۱۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰٦١-٠٠١ ,۹ 
۔‎ ٣۳١ ۱۳۲ ۱۱۳۰١ ١۱۲۷ لي‎ ٣ 
۱٦۷ ۰ءء ۵۹٥۱ء مكل‎ ۰۰٦ 
TIT TE ۱۹۰ء‎ AA IAT ء‎ ۸ 
- ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۷۸ FM ۲۳۲ ۷۱ 
۔‎ ۳٣٣ ۳۲٣ ۔‎ ۳۱٣۵ ,۳۱۳ _۳٣٣ ۸۶۸ 
۳۵۱ ۳٣۔۳٣۷‎ TEY ۳۳٣۰۳۳۲ ,٦ 
۳۸۳ ۳۸۱ ۔‎ ۳۷۵۸ ۳۷۷ ۳2۱۵ ۳٣٣۳ - 
۳۸۹ 0۔‎ 

المُقارب. ۸۵۔۸۷ ٩۱‏ ۰۱۱۲ ۱۳۶ 

المقارته 45 لاف ۷۰۔۷۲ ۷۵ ۰۸۸۰۸۵ ۹۳ 
۷ ۰ء ۲۳ ۱۲٦‏ ۱۲۷ ۳۰۲, ۳۱۷ 
VT‏ ۳۸۶ 

الممایّل» ۷۵ ۰۸۷۰۸۰۸۵ ۸۹ء ۱۲۲ ۱۳۶ 

الممائل ٤٦ا‏ ۷۱ ۷۵ ۰۸۵ ۸۹-۸۷ ۹۱ 
۱ء ۰ء ۱۲۳ ۱۲۷ رو ٣۱۳۵ء‏ ۳۱۷ 
FA ,۰‏ ۳۷۷ 

المنثون ۵۶ ۰۳ ۰16 ۰۱۲۲ ۱۶۷ 

۲۰۰ ء۱٤١۷‎ ۱۲۲ ۷۱ ۵٥ المنظوم‎ 


فهرس المصطلحات الأدييّة 


٦۸ ۰۳ ۵۰ الموزون.‎ 

اتن ۱۳۳۰۷۰ ۳۲۹ 

الح ۲۰۰ 0۲۰۱ ۲۰۳ 

النُظم. ۵4 ۵۵ ۰۵۸ ۵۹ 7١‏ ات ۷۰۔۷۳ 


5 ۱۹ 5 ۱۸ 5 ۷ ۹٦ 346 «AO (۸ ۷۵ 


٤۹ 


- ١1غ‎ ۰۱8۲ - ۱۳۷ ۰۱۳۵ 2 ۳۳ ۲ 

٣٠٣ ,۲۰۰ ۱۸۹ ۸۸۸۲ ۱ء‎ ۷ 
۳۷۸ ۳۱۲ ۹ 

الوزن الاو زان 4ت هت ٦۷‏ كرت ۷۰ ۷۱ 


۲۵01١ - ۰1 ۷ ۳۰۲ 


(1٥) 
فهرس مصادر التحقيق‎ 

.١‏ إثبات الوصيّة للإمام على بن آبی طالب ند المنسوب إلى أبي الحسن على بن الحسين 
المسعودی (م ا AN Ce‏ 

۲ إرشاد الطالبين إلى نهج المستر شدین, جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري 
الحلى. تحقيق: السیّد مهدي الرجائی, قم: مكتبة السيّد المرعشی, ۱6۰۵ه. 

۳ سد الغابة ابن الأثیر الجَّري (م 1۳۰ ق)» تحقیق: علی محمّد معوّض: بیروت: دار 
الکتب العلميّة. ۱۶۱۵ ه. 

اشارة اق ۱ الحلبی. تحقیق: إبراهيم البهادري» قم: مؤْسّسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المد سین تم الطبعة الأول ۱6 ۱۶ه. 

. اعلام النبوّة. على بن محمّد الماو ردي بیروت: دار الکتب العلمیّة ۱6۰۲ه. 

.٦‏ الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي 
(لشیخ المفید) (م ۶۱۳ ق )ل تحقیق : موس سة آل الییت ات تو مشسة آل یلاگ 
الطبعة الثانية ۱۶۱۶ ه. 

۷ الاستیعاب فى أسماء الاصحاب . آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر القرطبي 
المالکی کر مت ھا مس ترشن و فان SEE‏ 
دار الکتب العلمتِة, ۱۶۱۵ ه. ۱ 


۸ الاصابة فى تمییز الصحابق أحمد بن على بن محمّد بن حجر الشافعي العسقلاني (ابن 


حجر) (م ۲ ه) تحقيق: ولى عارف , بيروت: دار الفکں 5٠7‏ اه. 


فھرس مصادر التحقيق مھ 

۹. الأعلام. خير الدین الزرکلی 0دا بیروت: دار العلم للملایین . الطبعة الأولی. 
۰ م. 

.٠‏ الأغانی . علی بن الحسین الاصفهاني (ابو الفرج) (م ٣٥۳ھ)‏ تحقیق : على مها و سمیر 
ات زوا زا 4 ٰ۷ 

۱. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد. الشیخ الطوسي. طهران: منشورات مكتبة جامع 
واه وتو 

۲ . الأمالى . محمّد بن علی ابن بابویه القمّى (الشیخ الصدوق) (م ۳۸۱ ه). تحقیق : مؤسّسة 
لبعثة. مھ مرف البعت ۱:۰۷ ه. 

۳. الانتصار و الرد على ابن الراوندی الملحد. أبو الحسین الخيّاط المعتزلی؛ تحقیق: د. نیبرج. 
لاف مكف الدارالعربية للکتاب اس آوراق شر سے رف الات ۸۱6۱۳ - 
۳ھ 

.٤‏ الأنساب الاشراف. عبد الكريم بن محمّد السمعانی (م ۵1۲ ه). تحقیق : عبد الله عمر 
البارودي بیروت: دار الجنان الطبعة الأرلن ۱۶۰۸ ه. 

۵ أوائل المقالات. الشیخ المفید. تحقیق: الشیح إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار المفید. 
٤ھ‏ 

7 بحار الأنوار. العلامة المجلسی, بيروت: مؤسّسة الوفاء الطبعة الثانیق ١٤٤٥ھ‏ ۔۱۹۸۳م. 

۷ البيان فى إعجاز القرآن, د. صلاح عبد الفتاح الخالدی, الأردن: دار عمار, الطبعة الخامسة 
۹ ه-۲۰۰۸م. 

۸. تاج العروس من جواهر القاموس. السیّد محمّد المرتضی بن محمّد الحسینی الزبيدي 
(م ۱۲۰۵ ه). تحقیق: على شيري: بیروت : دار الفكر, الطبعة الأول ۱۶۱۶ ه. 

۹ تاریخ اداب اللغة العربيّة. جرجي الزیدان قاهره: الهلال. ۱۹۱۱م. 

۰ تاريخ الادب العربی. کارل بروکلمان, لیدن, ۵ جلد. ۱۹۳۷ م. 

۱ تاريخ الطبری 9 تاريخ الأمم والملوك )؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ۳۱۰ه) 
سو کا مؤسّسة الاعلمي -بیروت. الطبعه الرابعف ۱۰۳ه. 


فد الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


۲. تاریخ بغداد 9 مدينة السلام )؛ ابو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (م 11۳ ه) 
ده و مات E‏ گا رگد اکب فک ان لات 111 هه 

۳ تذکر ة الواصلين فى شرح نهج المسترشدينء السيّد نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين 
07 تحقيق: طاهر السلامی» كربلا العتبة ااا الطبعة ار 
ھ. 

6 التعليق. قطب الدين أبو جعفر محمّد بن الحسن المُقري النيسابو ري» تحقيق: د. محمود 
يزدي مطلق (الفاضل)» مشهد: الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلامیّة الطبعة الأول ۷٤٢۱ھ‏ . 

.٥‏ تفسير القمّى, أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمّي (م ۳۲۹ھ)ء تحقیق: السيّد طيّب 
الموسوىّ الجزائري. قم: مؤسّسة دار الکتاب. الطبعة الثالثة, ٠٤١٤‏ ه. 

7 تفسير الفرات الكوفى. فرات بن إبراهيم الكوفى (م ۳۵۲ ه). تحقيق: محمّد الكاظم. 
۶0 8 ۰ ۰ص 

۷. تقريب المعارف فى علم الکلام, آبو الصلاح الحلبی, تحقيق: رضا الأستادی, قم:مؤسّسة 
النشر الاسلامی التابعة لجماعة اليك رسو 2ه 

۸ تمهيد الأصول فى علم الکلام. الشيخ الطوسي؛ تحقیق: عبد الحسین مشكوة الديني. تهران: 
مؤسسه انتشارات و جاب دانشگاه تھران (مؤسّسة منشورات و طباعة جامعة طهران). 
0 

۹. الجمل والنصرة لسيّد العترة فى حرب البصرة. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبريّ البغداديّ (الشيخ المفيد) (م ۱۳ ھ.)ء تحقيق : علئ مير شریفی ؛ قم: المؤتمر 
العالمئ لألفيّة الشيخ المفید ‏ الطبعة الأولئ, ۱۶۱۳ ه. 

۰ جمهرة النسب. هاشم بن محمّد ابن کلبی, بيروت: دار الكتب العلميّة: ۱۶۲۵ه. 

۱ الحیوان, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: إبراهيم شمس الدين» بيروت: مؤسّسة 
الاعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولئ, ۱۶۲۳ه-۲۰۰۳م. 

۲ الخرانج و الجرائح. قطب الدین الراوندي» تحقیق و نشر: مدرسة الامام المهدي عليه 
السلام قم الطبعة الأول ۱۶۰۹ه. 


. خزانة الأدب. عبدالقادر بن عمر البغدادي (م ۱۰۹۳ ه). تحقيق : محمّد نبيل الطریفی . 
بيروت: دار الكتب العلمیّة, الطبعة الأولئ. ۱۹۹۸ءم. ۱ 
٤‏ ويواق الاعقی مون فد فی تخو تد مخ خن سو مك لداب 

المطبعة النموذجیه ۱۹۵۰م. 

۵ دیوان الشریف المرتضی. الشریف المرتضی (ت ۶۳۱ه). تحقیق: رشید الصفار. قدم له 
الال بت رضا الشبیبی» دار احباء الکتاب العربی» عیسی اتا الحلبي. 

1 دیوان حسان بن ثابت» حسّان بن ثابت» بیروت: مؤسّسة الاعلمی. 

۷ الذخيرة فى علم الکلام. الشریف المرتضی. تحقیق: السیّد آحمد الحسینی, قم: مؤسّسة 
النشر الاسلامی التابعة لجماعة المد سین ۱۶۱۱ه. 

۸ الذریعة إلى تصانیف الشيعة, العلامة الشیخ آقا بز رگ الطهرانی؛ بیروت: دا الأضواء الطبعة 
الثالثة, ۵۱۲۰۳ -۱۹۸۳م. 

۹ رسائل الشریف المرتضی. تقدیم و اشراف: السیّد احمد الحسینی, اعداد: السیّد مهدي 
الرجائی. قم: دار القرآن الكريم, الطبعة الأولئ: ۵ اه. 

۰ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن, آبو الفتوح الرازي, تحقیق: د. محمّد جعفر 
ياحقي -د. محمّد مهدي ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی 
(مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للروضة الرضويّة المقدسة). ۱۳۳۸ش. 

الس السا ای ا تا ین میسن تعاس ای 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۹ رليم ۱۶۰۲ه. ا 

٢‏ سرمایه إيمان در أصول اعتقادات (بالفارسية) المولی عبد الر ژاق اللاهیجی, تحقیق: صادق 
اللاریجانی الاملی. انتشارات الزهراء الطبعة اقالاق ۳۷۲اش. ۱ 

۳ سمط اللالی آبی عبید البكري الاونبی. مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر ۱۳۵۶ه. 

.٤‏ السنن الکبری. ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی (م ۵۳۰۳). تحقیق : سلیمان 
sa‏ فلت مھا تظ ام 

4 . سير أعلام النبلاء . أبو عبدالله محمّد بن أحمد الذهبی (م ۸٢۷ھ):‏ تحقیق : شعیب 
تر ےرکھ تک ات عقي الاك 1 اله 


٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

7 شرح ديوان الفرزدق. ایلیا الحاوي, بيروت: دار الكتاب اللبناني» ١٣۱۳ھ.‏ 

۷. الشعر والشعراء »ابن قتيبة الدينوري (م ۲۷ھ) تحقیق و نشر: عيسى الحلبى. ۲ ۱۹۶م. 

۸. شمس العلوم. نشوان بن سعيد بن الحميري الیمینی بيروت: عالم الكتب. 

۹. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیّة اسماعيل بن حماد الجوهري. تحقیق: أحمد عبد 
الغفور عطار بيروت: دار العلم للملایین: ۱۳۷۲ھ. 

۰ طبقات المعتزلة أحمد بن يحيى بن المرتضی, بيروت: دار المنتظ ۱۹۸۸م. 

۱. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف »على بن موسى الحلی (السيّد ابن طاووس) 
م ق ساسا اه 5 

۲. الطراز يحيى بن حمزة العلوي الیمنی. تحقیق: د. عبد الحمید هنداوي منشورات ذوي 
القربى الطبعة الأول ۳٤٤۱ھ‏ - 


0۳ ہوم سو سے ہپ وس مھ 
۸ھ 

غ6. غنية وع إلى علمّی الأصول والفروع: » السيّد حمزة عاد بن E‏ > تحفیی: 
إبرا هيم البهاد ري» مؤسّسة الامام الصادق عليه السلام» الطبعة الأولىء AE.‏ 

٥‏ الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي: تحقيق: نعيم حسين زر زور صيدا -بيروت: المكتبة 
العصرية الطبعة الاولی, ١٤٤٥ھ‏ /۲۰۰۹م. 

1. الفصل فى الملل و الاهواء والنحل. ابن حزم الاندلسی» بیروت: دار الکتب العلميّة» الطبعة 
الأولى. ۱٩‏ ۱۶ه. 

۷ فوات الوفیات. ابن خلکان (م 1۰۸ ه)» محمّد بن شا کر بن أحمد بن عبد الرحمن كاتبيء 
بیروت: دار الکتب العلمیه ۱۶۲۱ه. 

۸ الفهرست. الشیخ الطوسی, تحقیق: جواد القیّومی مؤسّسة نشر الفقاهة الطبعة الاولی» 
۷ ۶ ھ. 


۹. الفهرست. ابن الندیم البغدادي (م 1۳۸ ه). تحقیق : رضا تجدد . 


فهرس مصادر اله لتحقيو ۶:۳۵ 


٠‏ فهرست (رجال ) النجاشی. أبو العباس أحمد بن على النجاشی الأسدي. سی اعت 
اة جس ار لرنجائی: قم: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المد زسین. 
الطبعة الثامنق ۲۷ ۱۶ه. 

.١‏ القاموس المحیط . آبو طاهر محمّد بن یعقوب الفیرو ز آبادي (م ۸۱۶ ه). تحقیق : نصر 
لص تر دی ار 6 اه 

۲ قواعد المرام فى علم الکلام. ابن ميثم البحرانی. تحقیق: السيّد أحمد الحسینی. قم: مكتبة 
السيّد المرعشىء الطبعة الثانية, 407١ه.‏ 

۳. حياة الحيوان الکبری. كمال الدين محمّد بن موسى الدّميري (م ۷۷۳ ه). بيروت: 
دارإحياء التراث العربی . 

.٤‏ کتاب من لا يحضره الفقيه » آبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ 
الصدوق) (م ١‏ ه). تحقيق : على أكبر الغقاري قم : مؤسّسة النشر الإسلامى , الطبعة 
الثانيت ‏ ۱۶۰ه. 

0 کشف الحُجُب و الاأستار عن أسماء الکتب والأسفار السيّد اعجاز حسین النيسابوري 
الكنتوري, قم: مكتبة السیّد المرعشی الطبعة الثانية, ١٤٢٥ھ‏ 

7 کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. الشیخ جعف ركاشف الغطاء تحقیق: مکتب الاعلام 
الاسلامی -فرع خراسانء مركز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي, الطبعة الأولئ: 
۲ هد 

۷ کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد. العلامة الحلّی» تحقیق: الشيخ حسن حسن زاده 
الأملى. E‏ النشر الإسلامى التابعة لجماعة المد سین الطبعة التاسعة ۱۶۲۲ه 

۸. الكنى والالقاب . عبّاس بن محمّد رضا القمّى (م ۹٥۱۳ھ.)ء‏ طهران : مكتبة الصد ر. الطبعة 
الرابعت ۱۳۹۷ ه. 

۹. لسان العرب. آبو الفضل محمّد بن مکرم المصري (ابن منظور) (م ۷۱۱ ه). قم: أدب 
الحر 1408 هی هروك رساد الظعة ارت امہ 


۰ اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة. جمال الدين مقداد بن عبد الله اا السيوري 


٦‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحلى. تحقیق: السيّد محمّدعلئ القاضى الطباطبائي, مركز النشر التابع لمكتب الاعلام 
الاسلامی, الطبعة الثانية. ۶۲۲ ۱ه. 

له الشندة تعبد رن الم کر الاباك اللزاهات الاجر تیه اتل لا تفت 
العدد الثالث (عدد خاصٌ بألفيّة الشریف المرتضی) سنة ۱۶۳۹ه. 

۲ مجلة کتاب شيعة. تصد ر عن مؤسّسة تراث الشيعة - قم المقدّسة, العدد المزدوج ٠١-۹‏ 
(عدد حاص بألفيّة الشریف المرتضی) سنة ۱۳۹۳ش. 

۳ مجمع البیان الشیخ الطبرسی, تحقیق: لجنة من العلماءی بیروت: مؤسّسة الاعلمي 
للمطبوعات: الطبعة الأولئ: ۱۶۱۵ه / 1۹۹۵م. 

۷٤‏ المسائل الطرابلسيّة الأولئ (مخطوطة » الشریف المرتضی. مصوّرتها محفوظة فى مركز 
إحياء التراث الاسلامی ۔قمء برقم .۱٦۹۰/۳‏ 


الاسلامیّة. )۱۶۱م. 
۷ المصباح المنيرء احمد بن محمّد بن على المُقري الفيَومي (م ۷۷۰ه) قم: دار الهجرة 
۵ د. 


۷ معالم العلماء الحافظ محمّد بن علی بن شه رشوب المازند راني» قم. 

۸ معجم اف رفا لا ییاز تفه ردب ار عدا می مت نی 
(م 177ه). بیروت: دار الکتب العلميّة, ۱۶۱۱ه. 

۹ المعجم الأوسط . سلیمان بن أحمد الطْبّرانی (م ۳۹۰ه). تحقیق : طارق بن عوض الله و عبد 
الحسن الحسینی , قاهره : دار الحرمین ۱2۱۵ ه. 

۰ معجم الشعراء الجاهلیّین. عزيزة قوال بابتی» بیروت: دار الصادر ۱۹۹۸م. 

۱ معجم الم لفین . عمر رضا كحّالة (معاصر)ء بیروت : دا رإحياء التراث العربی ۱۳۷۳۰ ه. 

۲ معجم ما استعجم ‏ آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز البكري (م ۶۸۷ ھ)ء تحقیق : مصطفی 
السقاء بیروت : عالم الکتب. الطبعة الثالثة, ۱6۰۳ ه. 


۳ معراج اليقين فى شرح نهج المسترشدین فی أصول الدین, محمّد بن الحسن الحلي المعروف 


بفخر المحققین. تحقيق: طاهر السلامی. كربلا العتبة العبّاسيّة المقدسة ا 
1 اه. 

. المغنى . أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة (م ١77ه). بيروت: دار الكتاب العربی‎ .٤ 

۵ مقالات الإسلاميّين و اختلاف المصلّین, أبو الحسن الأشعري. تحقیق: هلموت ريتر. 
فيسبادن: دار النشر فرائن. ٠٠8١ه.‏ 

1 الملل و النحل. الشهرستانى. تحقيق: محمد سيّد کیلانی بيروت: دار المعرفة. 

۷ مناقب آل أبى طالب عليهم السلام محمّد بن علی أبو عبد الله ابن شهر آشوب (ت۵۸۸ھ) 
e :‏ اناج ا شرف النجف: المطبعة الحيد ریق ۱۹۵۲م. 

۸ مناهج الیقین فى أصول الدین, العلامة الحلّي, تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّى. الناشر: 
المحقق. ۱ 

٩‏ المنتخب فی شرح لاميّة العرب. يحيى بن آبي طي الحلبي الفساني. تحقيق: إبراهيم 
البطشان. الناشر: دار المنهاج. ۰ ه۲۰۱۹م. 

۰ المنقذ من التقليد أو التعليق العراقی, الشيخ سديد الدين الحُمّصي الرازي. تحقيق و نشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي ۔قم, عة الأول ٤ھ‏ 

.١‏ الموشح فی ماخذ العلماء على الشعراء. محمّد بن عمران المرزبانى» بيروت: دار الكتب 
العلمیّة ۱۶۱۵« ۱ 

۲ النکت فی إعجازالقرآن (فی ضمن: ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ) أبو الحسن علی بن عيسى 
الركانن سر مهو شتا | وا دود زغلول سلام مصر: دار المعارف. 
الطبعة الثالثة. ۱۹۷۹م. 

۳ النهاية فى غريب الحدیث. المبارك بن محمّد الشيبانى الجزري المعروف بابن الأثير (م 
خوئ تفه اهز ری مع اعا انم الرابعة. ۱۳۱۶ ش . 

٤‏ الوافی بالوفیات. الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط ۔ترکی مصطفى. بيروت: دار إحياء 
الات روت ۰. ۱ 

6 وفیات ان ابا اء الزهان: ابو اتا اه معتدال کی ای لكان 
دنتسي ان ها مس وی وا راون ا 


القرآن معجزة الرسول الخالدة 00 
النظريّات فى جهة إعجاز القرآن A E‏ 
ا AS ea a‏ 
تاريخ القول بالصرفة E O Se OSE‏ 
حقيقة الصرفة عند الشريف المرتضى ER‏ 
الاشكالات على نظريّة الصرفة و آجوبتها 06 e‏ 
شبهتان حول اعجاز القرآن 0 0 A‏ 


فهرس المطالب ۹ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ہہس N‏ 
ا وا هاا و ات و ف ce DNS‏ 
بيان المصنف لمذهبه فى الصرفة ل ل O‏ 
وقوع التحدّي بالفصاحة و النظم معا سس سی ہہس DG‏ 
انفراد القرآن بنظم خاض تو سممسم‌ سس سح سس کا 
بیان أنٌ العرب لولا الصرف لعارضوا فی الفصاحة و النظم سح سح ت کا 
إشارة إلى وجه جدید من وجوه إعجاز القران ِ1 ,+۰" 
الدليل على أن نظم القرآن لیس بمعجز بنفسه ا سسس ۱۱۷ 
إمكان معارضة القرآن بالفصاحة و النظم چو سوج O O‏ یی 
فهم العرب لمعنی إعجاز القرآن مسسييے مہ 3 ۱۲۱ 
استحالة البقاء على العلوم VO EN e GE SS Ss‏ 
وجه دلالة الصرفة على صدق الرسول صلى الله عليه و اله 1111100( 
عدم اشتراط الحدوث فی الدلالة الا بمعنی خاض سو ممسسسہ e O‏ 
معنی العحدّي بالاتیان بمثل القرآن ا ا 000 
تعذ ر المماثلة في الكلام 00111 0 
غاية الشعراء و أهل الصنائع من التحدي مع تعذر المماثلة ن0 ٩‏ 
معنى إعجاز القران بناء على الصرفة جم وي و سم ا مي 1 
حقيقة خرق العادة بالقرآن بناء على الصرفة Osi Re e‏ 
فی کون القرآن علماً علی النبوة بناء علی الصر فة عي ا ا ب 
تقد مروخوة ا وكرت هلها على ات سس مہ مہ ۱ 
تجويز أن يكون القرآن من فعل النبى صلی الله عليه و آله ل ا 
معدم نان ت الا على مت م لاض 
الصرفة و فصاحة القرآن 0 0 ۲۱۱ 
دلالة تمكين مسیلمة من المعارضة على الصرفة سس حم تہ اا گا 


نفى تقدم كلام العرب على القرآن فى الفصاحة TEE eee‏ 


۳۰ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


من الأدلّة على مذهب الصرفة سو سس سس 
فطنه العرب و اتّخاذهم إلى ألطف الحيل o‏ 
أهم شبهات عدم وقوع المعارضة aE‏ 
جواز اجتماع العقلاء الكثيرين على إنکار ما يعلمونه ضرورة 017+ 
اختلاف الفصحاء فى د رجات الفصاحة نہ سس 
الفصل الثانى: فى بیان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها 
المذمب الأول: إعجاز القرآن فی ا سح ات 
نقل كلام البلخی حول نظم القرآن و مناقشته ا لس" 
المذهب الثانی: اختصاص القرآن بنظم مخالف للمعهود سس 
المذهب الثالث: اعجاز القرآن باخباره عن الغیوب سم 
بیان أَنْ الاخبار عن الغیوب أحد وجوه اعجاز القرآن 0 


المذهب الخامس: إعجاز القرآن فى صحّة معانيه و موافقتها للعقل 


المذهب السادس: إعجاز القرآن فی کونه قدیماً اس ےس ہے 
أدلّة بطلان قدم القرآن سج O‏ 
الدليل الأوّل E O DD‏ 


الدلیل الثانی سد سس ۳[ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة o‏ 
نوا عت لعجا واالقر سیت 000000 E SAE‏ 
الشبهة الأولى: شبهة الجنّ و الملائكة 5 

التقریر الأول للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الجن 200 

التقریر الثانی للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الملائكة ... 

أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة eT‏ 
الجواب الأوّل: لزوم الاستفساد و التلبیس ٠ک‏ 00000 


903 م م م ممم 


و و وه ہپ وم و و و 


فهرس المطالب ١‏ 


رد الصف بعدم وجوب المنع من الشبهات علی الله تعالی A.‏ 
الجواب الثانى: كفاية خرق العادة فى دلالة المعجزة Vale‏ 
EAE SNES‏ ۳ 0 ۰ ۱۱۷ 
الجواب الثالث: بداهة مجىء النبی بالقرآن SERS So‏ 
۶۲ نت داعت 8 لی فد ان 0000000 
الجواب الرابع: ترو وا VE ees‏ 
رد المصتّف: عدم توقف شبهة الجنّ على القطع بوجودهم Vee‏ 
نفى توقف معرفة وجود الجنّ على شريعتنا امنب ا سخ وو ا لذ 
اانا انه ندرا و وضع لا اون لی کا ا ا 
رد المیصتف لم ضكىعى مس OS O O‏ 
أوَلاً: عدم توقف الحذق بأكثر الصنائع على كمال العقل کب ةا 

ثانياً: جواز اجتماع الإيمان و المعصية ا می یی اتا 

ثالثا: جواز اختصاص الفصاحة بقوم دون غيرهم سض تسس 11 
الجواب السادس: عدم معارضة الجنّ للقران مع توفر دواعيهم إلى ذلك ات ۱۷۸ 
رد المصنف توفر دواعی معارضة القران عند العرب دون الجن ١‏ 
اوت ما جرا ارال ا لو شارت تا Von‏ 
رد المصنف نفى وجوب علم العرب بكل شبهة 1[ [ ز [ [ 1 000000 
موارد الاعتماد على العرب فى رد الشبهات ی ی ھا 


الموارد التی لا یعتمد فیها على العرب فی رد الشبهات و AT‏ 
نفى وجوب علم العرب بكل شبهات المتكلمين 99 7 ا ۲ ۱۱۲ 
عدم دلالة تأييد العرب لشبهة الجنّ على صختھا 90 تس قرا 


الجواب الثامن: مخالفة شبهة الجنّ للضرو رة و البداهة 7 می" 
رد المصتف ھت لت مت کت صا [ [ a SEO‏ 
أرّلا: نفی بداهة بطلان شبهة الجن Ae aE‏ 
۷7ک N E‏ ۸ 
تالا سر الضاك ون تال کارا نات ١88‏ 


۲٢‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


جواز معرفة علم الأشخاص بالشعر و غیرہ من خلال الاختبار بع اس ۲۰۰ 
نفی الفرق بين الشعر و الصنائع فى إمكان معرفة الصادق من المنتحل oY...‏ 
الجواب عن شبهة الجن بناءٌ على مذهب الصرفة سس اه مالس ا 
0ھ واس و 
كيفيّة العلم بعدم قدرة جميع المحدثين على بعض أنواع المعجزات می۴۶۹ 

الفرق بين إحياء الموتى عند الجنّ. وبين قدرة الجنّ على فصاحة القرآن 55 
نفى جواز قدرة الجنّ على إبدال جسم بآخر من دون مشاهد تنا لذلك ے۳۶۹ 
الشبهة الثانية: قتل النبی اة و انتحال كتابه TESS‏ 
أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة دح حمننصع ہس صى 00 
الجواب الأوّل: لزوم الاستفساد و التلبیس ۶ص“ ۱ ۱۱ 
الجواب الثانى: بداهة مجىء النبن صلی الله عليه و آله بالقرآن ا 711 
الجواب الثالث: لزوم التشكيك فی نسبة الأشعار و الكتب إلى أصحابها ہے ۲١٢‏ 
مناقشة المصئف للجواب الثانى 00000 0 00000000 
الجواب الرابع: كفاية خرق العادة فی إعجاز القرآن س ات تح مہ ۲۱۱ 
رد المصنف؛ اوّلا: اشتراط اختصاص القران بمن ظهر على يده سس ۱۳۱ 
ثانياً: عدم لزوم ظهو ر الحوادث و انتشارها U‏ 
الجواب الخامس: تجويز الشك فى سائر المعجزات و التنفير عن النظر فيها. ۲٠۸‏ 
770 التنفیر عن ذلك ای‌ - "' "'ُچھھ 8ھ“ 
الجواب السادس: قبح قتل النبی قبل أداء رسالته إلى الأمّة ey‏ 
رد المصئّف جواز أن یکون النبی مبعوثأ إلى آحاد الناسء لا إلى الأمّة..... ۲٣٢٢‏ 
الجواب السابع: دلالة القرآن على اختصاصه بنبيّنا 6 نمس سیگ 
إبطال أن تكون قصص القرآن من فعل البشر ب يي ا 
الجواب عن الشبهة الثانية بناء على مذهب الصرفة لالجا نا اح 7۳۳ 
الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذکرہ صاحب الکتاب المعر وف ب«المغنى » مما يتعلق بالصرفة ے۲۳۴۴ 
المقطع الاوّل: دلالة الا ختصاص على النبوّة ECS RO‏ 
مقدمة فى بيان شروط المعجز E NS 111 SE‏ 


۱. نفی كفاية اختصاص النبی بظهو ر القرآن من جهته فى الدلالة على نبوّته.. ۲۶۰ 


فھرس المطالب رید 


۲. بيان الفرق بين نوعين من الاختصاص EOE OE‏ 

۳ بیان صححة حصول اختصاص يزيد على ما ذ کره صاحب المغنى "0 

۲۱۳ بیان الفرق بين تعلق الفعل بالفاعل و محل البحث 520 سپ‎ .٤ 
المقطع الثانی: جواز حدوث القرآن قبل دعوى النبوّة تو ا ارمس ال س۴۴۶۲‎ 
PENS الکلام علیه؛ يقال له ها ام‎ 
۷۳۹ نفی كفاية ظهو ر ما يمكن فيه النقل على صدق من ظهر على يديه رت‎ .١ 

هن ات زاس اس عل انف رات مجو NOE‏ 

۳ عدم دلالة ظهو رالشعر و غيره من الكلام على علم فاعله به Oe e‏ 

ON بيان الفرق بين القرآن و سائر المعجزات على النبوّة‎ .٤ 
00000000 0 0 المقطع الثالث: فی بيان المعتبر فی صحَة الاستدلال بالقران نحص‎ 
۲۵ الكلام عليه؛ يقال له ا ا ا هت‎ 

۲٥٢ نفی صحّة الاستدلال على تعلق الفعل بالفاعل مع تجويز انتقال الأعراض.‎ ١ 

۴۹۷ کیفیّة الاستدلال بإحياء المو تی على النبوّة ٹوو فھھٗ وس تمس‎ ۲٢ 

۳ شرط الاستدلال بالقران على النبوة ليح ات سما TORS EA‏ 
المقطع الرابع: تجويز وضع القران من قبل الملائكة؛ و الرد على ذلك ee‏ 
الکلام عليه؛ يقال له 0ص0000 

ED قادحيّة شبهة الملائكة فی القرآن و سائر المعجزات سے ہد‎ .١ 
DE اتا عراش اس سالک تی دا سا سن مہہ‎ 

۳ حروج کلام صاحب المفنی عن سا البحث ی ۲۰ 
المقطع الخامس: بقيّة الکلام فی شبهة الملائكة ل ۱ 
الکلام عليه؛ یقال 0یک ,و" 
إيجاب صاحب المغنى عليه تعالی ما لا وجه لوجوبه ہد ا ت۲۹۹ 
المقطع السادس: فی بیان خر 50 a‏ م ع PES‏ ۲۱۲۵ 
الكلام عليه؛ يقال له مھ سی سس اح کی ۲۱۱ 

٢۸۶۷ تهافت کلام صاحب المغنى و خروجه عن البحث امتبوا و‎ .١ 

۲. ضرورة خرق العادة فی دلاله المعجزة و شرط ذلك 5 ا و 


۳. كيفيّة العلم بصدور ماهو من جنس مقدو ر غير القدیم. منه تعالى TIA...‏ 


۳٤‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


المقطع السابع: تجویز أن تكون المعجزة من فعل الملك O e‏ 


الکلام علیه؛ يقال له ET‏ ۲ ۱۲۱۲۷ 

a الطريق الصحيح للاستدلال بالقرآن على النبوّة‎ .١ 

۲. تهافت بعض کلام صاحب المغنی جس سج رہ E a‏ 
المقطع الثامن: كيفيّة الاستدلال بالقرآن مع تقذم حدوثه على زمان البعثة اس ۵۹ ۷۷ 
الكلام عليه؛ يقال له سج ا ااا اا 
جواب مسألة تقذم حدوث القرآن بناءٗ على نظريّتى الصرفة و الفصاحة....... ۲۷۷ 
المقطع التاسع: حکم إظهار المعجزة على الکذاب و تمکینه منها عو ۱۱ ۱ 
الکلام علیه؛ يقال له 01000110111 1 O‏ ۳۱۹ 

YAS بیان الفرق بين اظهار المعجزة على الکذاب و بین تمکینه منها ساس‎ .١ 

۲. بیان عدم منع الله تعالى أهل الضلال من نشر ضلالهم مع امي می 

۳ تحقیق فی باب الاستفساد و التمکین eS‏ له ب ط۸ 

المقطع العاشر: الجواب عن شبهة 001 ا 
أخذ النبى اة القرآن من غيره سم ممھ+ەدش ح جعسہ ہہ ۳۹ 
الكلام عليه؛ يقال له سرمنت هو 0 

بيان دلالة القران على نبوّة نبيّناي## من غير طريق الصرفة TES‏ 

المقطع الحادي عشر: في بیان ما هو شرط فى صحّة الاستدلال بالقران الس و 
الكلام عليه؛ يقال له U EO‏ 


.١‏ شرط دلالة المعجزة التی يجوز فيها النقل و الحكاية 1[ 1 اا 
٢‏ إشارة إلى جواز ظهو ر المعجزات على غير الأنبياء عليهم السلام ........... ۹۹ 


۳ تجویز التباس ال بالف قال عق الوجوه م 1 
المقطم الثاني عشر: مناقشة صاحب المغنی لنظريّة الصرفة سس سس E‏ 
الكلام عليه؛ يقال له مس ا ESERO‏ ۳۶۳ 
فى بيان مذهب الصرفة کی ود TONES E ANS N OEE‏ 
المقطع الثالث عشر: مناقشة أخرى لنظريّة الصرفة 00001 
الکلام عليه؛ يقال له وئاج سی سس تس 000000000 


دفاع المصنف عن نظريّة الصرفة نے یم نی شر 0 اا 


فهرس المطالب 


المقطع الرابع عشر: الاستدلال لصالح نظريّة فصاحة القرآن اوسر موب و 
الکلام علبه؛ يقال له اط ا امت لط ووو رس وص ید شی می سس سی یس ادر و ساف سوہ E‏ ا 


مناقشة أدلّة فصاحة القرآن باحتصار ا E‏ 
المقطع الخامس عشر: سبب عدول الجمیع عن معارضة القران 0( 
الكلام عليه؛ يقال له O O ONA ASAS.‏ و 
فى بيان الدليل على الصرفة aN RES‏ 
شبھتان حول نظريّة الصرفة ہہ سح سس 
الشبهة الأولی: ضرو رة تذا کر العرب للصرفة علی فرض تجویزها ہت 


الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن 10000 
الدليل الاوّل Oy‏ 


مناقشة دلیل رابع أقيم لاثبات التحدي بالقرآن 9[ 
الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض ASR aS‏ 
لمعت الول ر رض على هوري قرغا ہہت 
تكامل شروط إظهار معارضة القران OT‏ 00ظ«« 
وجوب نقل ما اجتمعت فيه الشروط O O‏ 
ارتفاع الموانع عن نقل المعارضة 7 110111 

النقض بعدم ظهور النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام 000000000 

بيان الفرق بين نوعين من المعارضة کوجیٌٗمس 000 

كيفيّة الاستدلال بترك المعارضة على النبوة O‏ 

البحث الثانى: نقل بعض المعارضات الركيكة جے ‏ ے ‏ ص E‏ 
الاستدراك الثالث: فی أن معارضة القرآن لم تقع لتعذٌ رها رر رک 


۰ھ 


۳1۲ 


٦ 


مناقشة المصنف للاشکالات لطس سن واه کہ 
الاستدراك الرابع: فى أنّ تعذ ر المعارضة كان مخالفاً للعادة .... 
ابطال الوجوه الما لتعذ ر المعا رضة 99000" 


۷ فهرس الادیان و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


۸ فهرس الایّام و الو قائع ۴ 00 
5 فهرس الاشیاء و الأمراض و الحیوانات 8 سہ 
.٠‏ فهرس الکتب الواردة في المتن حسم ۳[ 


۱. فهرس الکلمات المترجمه فى المتن سس 1 
۲. فهرس المصطلحات القرانيّة وما سی 


۳ فهرس المصطلحات الكلامية مسقنا مي لف ادقن یک ا و لاوا E‏ 
.٤‏ فھرس المصطلحات الأدبيّة اص سح 


٠ 110111111 20‏ و وه 


.امام م ما موا یت ۹, هه مهو و و و 9700 نما مم 


واه قد هاعد موم و اماه مار 1111 00 وم مم 


٤‏ 9 , م موم ب ب8  ,‏ 1 فج و و و موه 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


